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المقدمة 
يحكي الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب فكاهي [11]05://500.51/7728011 ما دار بينه وبين مرشد 
الإخوان المسلمين في أول لقاء لهما بعد ثورة 1952: 
في سنة 1953 كنا نريد فعلا مخلصين انا نتعاون مع الإخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق 
الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين. وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول 
حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر. وأخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل 
واحدة تمشي. وانا قلت له يعني اذا واحد قال هذا الكلام يقولون ارجعنا لأيام الحاكم بأمر الله [985- 
1 اللي كان يخلي الناس ما تمشيش في النهار ويمشوا بالليل. وأنا في رأيي كل واحد في بيته هو 
اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لاء انت باعتدارك الحاكم الفسؤول. قلت له يا أستاذ انت الك بنت في كلية 
الطب مش لابسه طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي 
هي بنتك طرحة عايزني انا انزل البس عشر مليون طرح في البلد بنفسي؟ 
هناك من يعتقد ان مقتل الرئيس المصري أنور السادات كان بسبب معاهدة السلام التي ابرمها مع إسرائيل. 
ولكن قاتله» خالد الإسلامبولي» برر أمام المحكمة ما قام به باستهزاء السادات بالحجاب بوصفه بالخيمة في 
احدى خطبه!. 
واليوم» في مصر كما في دول عربية وإسلامية أخرىء بدأ الحجاب» حتى في شكله المتطرف المتمثل بالنقابء 
بغزو الشوارع والمدارس والجامعات والإدارات العامة والشركات» ممتدا أيضا إلى الدول الغربية. ولا يمر 
يوما دون ان يثير جدلا في فرنسا وغيرهاء وذلك رغم تعبير بعض الدول عن رغبتها الصريحة في منعه في 
شكله المتطرف المتمثل بالنقاب الذي يغطي الوجه. ويخلق هذا توترًا مع المسلمين» مدعومين في بعض الأحيان 
مق قل نسار ين ودر كات عقون "تمان على ساد إن کا و ين ا ا 
يعني خرق للحرية الفردية. 
إلا انه إذا كان من الضروري تطبيق التعاليم الإسلامية» فيجب أيضا السماح بالرجم وقطع يد السارق وقتل 
المرتد كجزء من هذه التعاليم. 
من جهة أخرى» من يدعي بأن منع الحجاب يخرق الحرية الفردية يجهل أن الشريعة الإسلامية لا تعتر 
N lS III I‏ 
يرضخن لمطلبه. لا بل أن كل مسلم غيور على دينه يعتبر نفسه مضطرًا إلى فرض الحجاب على النساء بناء 
على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينص عليه القرآن (31157: 17؛ 3189: 104 و110 
و114). والسماح بلبس الحجاب يعني إعطاء الإذن للمسلمين لكي يفرضوه على النساء والعائلات» وملاحقة 
كل من لا تلبسه» مهما كانت ديانتها. وفرض الحجاب وسيلة بين الوسائل لأسلمة المجتمع الغربي» بحجة الحرية 
الفردية التي يعبث بها المسلمون. واليوم فإن النساء المسلمات اللاتي يرفضن لبس الحجاب لا يتجرأن السير في 
تعض العارات حيث يقوم المسلموق يفرض الشبريعة في بازيشس ذانها؛ ونتنادى التترظة ,عمل محضر ضد من 
تلبس الحجاب الكامل الذي يغطي الوجه مخالفة القانون الفرنسيء وذلك لتفادي الاضطرابات. وهناك انتشار 
متزايد لمناطق خارجة عن تطبيق القانون في مدن كثيرة في أوروبا الغربية حيث يتم خرق الحرية الفردية» مما 
يعرض الأمن للخطر في تلك الدول. وهذا ليس المجال الوحيد الذي يخلق توترًا. فمثلا يحاول مسلمون فرض 
احترام الصيام حتى على غير المسلمين» كما لو كانوا في السعودية أو في المغرب» ويمنعون التجول في 
الشوارع وتحويلها لأماكن صلاة. 
والحجاب» من جهة أخزى» هو تخيين عن النظزة الدونية للمراة فالتغاليمالإسلامية تهدف: إلى بداء اجر بي 
الرجال والنساءء باعتبار انهن يحثثن على الانحلال الخلقي. ويقول محمد في هذا المجال: ما تركت بعدي فتنة 
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هي أضر على الرجال من النساء!. ويمتد هذا الحاجز إلى ما بعد الموت إذ انه لا يسمح دفن امرأة مع زوجها 

في نفس القبر. وفي حالة الضرورة يجب وضع حاجز مادي بينهماء إذ ان الزوجة تصبح غريبة بالنسبة لزوجها 

بعد وفاتها. وهناك عدة فتاوى في هذا المعنى2. وتشير الدكتورة نوال السعداوي إلى أنه إذا كانت النساء تثير 

شهرة الرجال: فالرجال ايحا يترون اشووة المرأة. ما لن تبت الرجان خا رتوت وة لر 

هذه السيدة المصرية الشهيرة المدافعة عن حقوق النساء. 

من المعروف أن الحجاب بأشكاله المختلفة تم لباسه وما زال يُلبس من قبل يهود ومسيحيين ومسلمين. وهو 

معروف أيضًا في الثقافة الإغريقية الرومانية والفارسية على سبيل المثال. إلا ان كتابنا هذا يقتصر على الحجاب 

الإسلامي الذي يستحوذ على جدل واسع في المجتمع العربي والإسلامي والغربي. وهذا الكتاب هو جزء من 

سلسلة كتب تتعرض لتفسير بعض الآيات القرآنية التي تطرح اشكالية عبر العصور. وهذه الكتب متوفرة مجانًا 

بصورة P5۴‏ كما يمكن طلبها ورقيًا من أمازون» كما هو الأمر مع كتبي الأخرىة3. 

وينقسم هذا الكتاب إلى جزئين: 

- الجزء الأول يستعرض الآيات التي تتكلم عن الحجاب وما يشابهه» وأسباب نزولهاء ومعناها عند 
المفسرين» وما تؤدي له هذه الآيات من تصرفات غريبة. 

- الجزء الثاني يتضمن نصوص المفسرين منذ بداية الإسلام حتى يومنا هذا. 


https://goo.gVLDTNpI 1 
https:/goo.gl/o2dy4Q; https://goo.g/SKIg5a; https://goo.g/GE4UUK.:; https://goo.gV/FaZASz 2 
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القسم الأول 


استعراض احكام آيات الحجاب في القرآن 


1) آيات الحجاب 

أ) الآيات 

هناك آيات كثيرة تتكلم عن الملابس بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد ذكرناها بالتسلسل التاريخي في الملحق 
ا ل ER‏ ا aS‏ ث الرئيسية 


ه3390 53 - اها لذي عَامَُوأ! لا تذخأو يوت لني إا آن يُؤدَنَ لك إلى طَعَامء عير نظرين إئل. 
وَلكنْء إذا ذعيثة» فَأَدَخُلُواً. اذا طَعمَتُم» » فَأَنتَشْرُوأ وَلَا منتنسينَ لحَديثِ . إنَّ ذلُم گانَ يُؤْذي لدبي فيخي س 
منگم» وال لا يتخي من آلْحَقّ. وإ ار مته قارف من وزاء حجاب. الم أطْهن لوب 
وَكُلُوبهنٌ. وَمَا كَانَ لَكُمَ أن تُؤْدُوأْ رَسُول آله وَلَآ أن تنكحْوَأ أَرْوْجَة منْ بَعدة أَبَدا. إِنَّ ذلك گانَء عند آل 
عَظيمًا: 


ه33190: 59 - يَأيّهَا آلنَِيٌ! فل لأزؤجكء وَبَتاتك» وَنسّاء آلْمُؤْمنِينَ يدنِينَ لين من جَلْبيبِهنَ. ذلك أذتئ 

أن يُعَرَفْنَ فلا يُؤْدَيّنَ وَكَانَ اله عَفُورًاء رَّحيمًا. 

ه240102: 31 وفٌل لْمُؤْمنت يَعْضْضُنَ من أبَصر هنٌ» وَيَحْفَظنَ فر وجَهْنٌ» وَلَا يُبَدِينَ زيتتَهُنَ إلا مَا 

ظهر منها. وَليَضٽرټنَ بحُمْرهنّ على جُيُوبِنَ. ولا يُبَدِينَ زيتتهنَ إلا لبُعولتهنَ» او ءابَآئهنًء أو َابَآء 
بُعُولتهنٌ» أو أبتَآنهنٌ أو اء بُعُولتهنٌ» أو إِخْوْنِهنٌ أو بني إِخْوْنِهنَ أو بني أَحَرْتَهنٌ أو نسائهنٌ» أو مَا 

مَلَكَتْ أَيَبْنّهُن أو أَلْتبعين َي أؤلي آلإزبَة منَ آلرَجالء أو آلطفل آلذينَ لم يَظْهَرُوا على عَوَرِت ألنّسَاء. 

ولا يَضَربَنَ بِأَرَجْلهنَ ليُعَلمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنٌ. وَتُوبْوَأ إلى آله جميعاء أيه آلمُوْمنُونَ! لعَلّكُمَ ثقلخون! 


ب) المصطلحات 
يستعمل القرآن ثلاث كلمات تتعلق ببحثنا مذكورة في الآيات السابقة: 


(1 


2 


(3 


الحجاب: تتكرر هذه الكلمة سبع مرات في القرآن! وهي 38138: 32 و739: 46 و19144: 17 
و17150: 45 و41161: 5 و4262: 51 و33190: 53 (أنظر هذه الآيات في الملحق في آخر الكتاب). 
وجاءت بصيغة "المجحجربون”" في الآية 83186: 15. وكلمة الحجاب هي الأكثر استعمالا اليوم للإشارة 
إلى ما ترتديه المرأة لتغطية رأسها. إلا ان هذه الكلمة في القرآن تعني خاصة الستار أو الحاجز. وقد اكد 
الطبراني على هذا معنى: : قله تعالى: : وَإِذَا سالنمُوهن مَتاعاً فَأَمْأَلوهُنٌ من وَرَآء حجّاب» أي إذا سألثم 
أزواء ج النبئ من متاع البيت» فخاطبُوهم من وراء الباب والستر. 

ال > جمع خمار. وهذه الكلمة مذكورة فقط في الآية :241١102‏ 31 ومن جذر هذه الكلمة أتت ت كلمة 
الخمر التي يستعملها القرآن للدلالة على المشروب الذي يحجب العقل ويمنعه من التفكير السليم. 
الجلابيب» جمع جلباب. . وهذه الكلمة مذكورة فقط في الآية 33190: 59. وقد دخلت هذه الكلمة في اللغة 
افر هة اهر إلى الكرب الطويل الوابنه مع قلع يلين الريجال والتدناء رخلى المنواء تخاصة في دول 
المغرب. 


ومعنى هذه الكلمات غامض» أدَى إلى أشكال مختلفة من الملابس حسب المناطق» كما أدى إلى مواقف متضاربة 
لدى المسلمين سنتكلم عنها لاحقا. 
وبالإضافة إلى المصطلحات السابقة نجد في وسائل الإعلام كلمات أخرىء أهمها: 


1 
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- النقاب: هو زي فضفاض غالباً ما يكون أسود اللون» يخفي معالم جسد المرأة بالكامل عدا العينين. وهو 
منتشر في الأقطار ذات الأغلبية المسلمة» خاصة في دول الشرق الأوسط وجنوب أسيا وشبه القارة 
الهندية» إضافة لليهود الحريديم في القدس (وفقًا لتعريف موسوعة ويكيبيد يبيديا). 

- الشادور: هو لباس خارجي تلبسه النساء في ايران» وهو جلباب أو معطف فضفاض غالبا لونه أسود. 
يكون على شكل نصف دائرة ومفتوح من الأمام» وليس به فتحات للذراعين أو أزرار (وفقًا لتعريف 
موسوعة ويكيبيديا). 

5 البرقع: هو قماش مخصص لتغطية النساء وجوههن. اختلفت اشكال وألوان البراقع حيث اكثرهم يغطي 
الوجه كامل ما عدا العيون» وآخر يغطي فقط الأنف وفوق الحاجب قليلاً» وآخر يغطي كافة الرأس ما 
عدا العين» وآخر يغطي الرأس وصولا إلي السرةء والعين لا تكشف ويكون شفافًا قليلآً حتى يتسنى للمرأة 
الرؤية منه (وفقًا لتعريف موسوعة ويكيبيديا). 

. بوركيني: هو نوع من ملابس السباحة تغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين» وهي مطاطية 
بما يكفي للمساعدة في السباحةء وقد لاقت رواجاً كبيراً لدى مسلمات أوروبا (وفقًا لتعريف موسوعة 
ويكيبيديا). 

ج) أسباب نزول آيات الحجاب 

أسباب نزول الآية ه 33190: 53 

تتضمن هذه الآية ثلاثة تعاليم لكل منها سبب نزول خاص 

منع دخول بيوت النبي دون استئذان 

تبدأ هذه الآية بما يلي: : ايها آلَذِينَ َامنُوأ! لا تَدَخُلُوأ بُيُوتَ آلنَبِيَ» إلا أن يُؤَذْنَ لَك إلى طُعَامِء غَيْرَ ُظرين إتله. 

وَلْكن» إذا دعي م فانلواً. فَإِذَا طَّعمَتُمَ ؛ اشرو ولا سين لكديث: ٳنَ ذَلكُمَ كَانَ يُوْذي أَلنَّبَِ فَيَسَتَحَي منك 

وال لا يتخي من آل 

رور ا قال: وكنت مع النبي» وكان يمرّ على نسائهء قال: فأتى بامرأة عروس» ثم 

جاء وعندها قوم» فانطلق فقضى حاجته؛ واحتبس وعاد وقد خرجوا قال: فدخل فارخى بيني وبينه ستراء 

قال: فحدثت أبا طلحةء فقال: إن كان كما تقول: لينزلنَ في هذا شيء» قال: ونزلت آية الحجاب. 

عن أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله إلى المدينةء فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين 

أنزل في مبتني رسول الله بزينب بنت جحش أصبح رسول الله بها عروساء فدعا القوم فأصابوا من الطعام 

حتى خرجواء وبقي منهم رهط عند رسول الله فأطالوا المكث»ء » فقام رسول الله وخرج» وخرجت معه لكي 
يخرجواء فمشى رسول الله ومشيت معه» حتى جاء عتبة حجرة عائشة زوج النبي» ثم ظنّ رسول الله أنهم قد 
خرجواء فرجع ورجعت معه» حتى دخل على زينبء فإذا هم جلوس لم يقومواء فرجع رسول الله ورجعت 

معه» فإذا هم قد خرجواء فضرب بيني وبينه ستراًء وأنزل الحجاب. 

وقال أنس: كث أَذْخْلُ عَلَى رَمئُول الله بعر إِذْنِ» فَجنْث يَؤْماً لأذخل فقال: مَكَانَكَ يا بْنَىَّ» قذ حَدَتْ بَعْدْ أن لآ 

يُدْخَلَ عَلَيْنَا إلا بإِذْنِ. 

ويلاحظ هنا أن عبارة غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ تطرح مشكلة فهم. وقد يكون هنا خطأ إملائي ويقترح ليكسنبيرج قراءة 

(غيْرَ ناظرِينَ اناثه)» بدلا من (ِغَيْرَ نَاظرِينَ إِنَاهُ) Luxenberg)‏ ص 246. ويبرر هذا التصحيح العبارة 

اللاحقة: : وَِذَا تائمو هن مَتَاعًا فَاسَأَلُوهُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. وان كانت العبارة صحيحة» فيفهمها المفسرون بمعنى 

غير ناظرين وقت نضجه وأكله. وقد فسرها المنتخب: غير منتظرين وقت إدراكه. 

سؤال نساء النبي من وراء حجاب 

تطلب الآية من المؤمنين: وَإِذَا تلثمو هن مَٿڪاء فَلُوهُنٌ من وَرَآء حجاب. ذَلكُم أطْهَرُ لقلوبكُم وَقُلُوبهنٌ. 

ويربط المفسرون بين هذه الفقرة والفقرة السابقة ويقولون بأن النبي اسدل الحجاب بين الضيوف ونسائه. وهناك 


من يذكر أن محمد كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم» فكره النبي 
ذلك فد اة الا 


وهناك من يربط هذه الفقرة بعمر. وعن أنس قال: قال غمر: : ا رول الله َه يَدْخْلُ عَلَيِكَ الْبَرُ وَالْقَاجِنُ فلؤ 
أمَْت أَمّهَاتَ الْمُؤْمنِينَ بالحجّابء فَتَرْلتْ آية اأحجَاب. وعن عائشة قالت: كَانَ عُمَرُ يَقْولُ: يَا رَسُولَ الله اخجبث 


نسَاءَكء فلم يَفْعَلْ حَتَّى نَرَلْتْ هذه الآية. 

ويربط الطبري نزول هذه الآية بخروج نساء النبي للتبرز. عن عائشة قالت: إن أزواج النبي كن يخرجن 
بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول: يا رسول الله احجب نساءك» فلم يكن 
رسول الله يفعل» فخرجت سودة بنت زمعةء زوج النبيّء وكانت امرأة طويلة؛ فناداها عمر بصوته الأعلى: 
قد عرفناك يا سودة» حرصاً أن ينزل الحجابء قال: فأنزل الله الحجاب. 

منع نكاح زوجات النبي 

تقول هذه الآية: وَمَا كَانَ لَكُمَ أن تُؤْدُوأْ رَسُولَ آله وَلَّآ أن تَنكحْوَأ أَرْوْجَهُ منْ بَعدة أَبَدَا. ان ذلكُمَ گانَء عند الل 
عَظيمًا. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمناء ويتزوج 
نساءنا من بعدناء لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده. فأخبر الله تعالى أن ذلك محرم» وقال: إن ذلكم 
أي: الإيذاء بالنكاح وغيره كان عند الله أي: القادر على كل شيء عظيماً أي: : ذنباً عظيماً. 

أسباب نزول الآية ه 33190: 59 

تقول هذه الآية: انها أَلنّبِي! فل لأزؤجكء وَبَتَاتكَ وَنسَآء أَلْمْؤّمنِينَ» نين عُلَيَهن من يهن ذلك أَذْنَىّ أن 


يُعَرَفْنَء فلا يُؤْدْيَنَ. وَكَانَ الله غَفُورًاء رّحيمًا. 

يذكر المفسرون أن المهاجرين قدموا المدينة ومعهم نساؤهم, فنزلوا مع الأنصار في ديارهم فضاقت الدور 
کی وكان اا بكر عن ان إلى التحيل ‏ فيقضين. جو کن يعني اترا فكان'المرينبا ردا 
بالليل» فيأتيها فيعرض عليها ويغمزهاء فإن هويت الجماع أعطاها أجرهاء وقضى حاجته؛ وإن كانت عفيفة 
صاحت فتركهاء وإنما كانوا يطلبون الولايد» فلم تعرف الأمة في الحرة بالليل» فذكر نساء المؤمنين ذلك 
لأزواجهن» وما يلقين بالليل من الزناة» فذكروا ذلك للنبيء فأنز الله عز وجل: : بِأيُهَا آَلنّبِيُ فل لأزوَاجك وَبَنَاتكَ 
وَنستاء أَلْمُؤْمنينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابييهنَ يعنى القناع فوق الخمار ذلك أذتى يعنى أجدر أن يُعْرَفْنَ في زيهن 
أنهن لسن بمربيات» وأنهن عفايف. فلا يطمع فيهن أحد فلا يُؤْذَيْنَ بالليل. 

ولا يذكر المفسرون الشيعة قصة خروج النساء للتبرز ولكن انّ النساء كن يخرجن الى المسجد ويصلين خلف 
رسول الله فاذا كان بالليل وخرجن الى صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة يقعد الشباب لهنْ في طريقهنٌ 
فيؤذونهنَ ويتعررّضون لهنّ فأنزل الله يا أيّها النبي الآية. 

ويُذكر أن النامن كانوا يُمازحون الإماءَ ولا يمازحون الحرائرء وكان المنافقون يمازحون الحرائر» فإذا قيلَ لهم 
في ذلك» قالوا : حسبنا أنّهن إماءٌ. فأمرَ اللهُ الحرائرَ بهذا النوع من السّتر قطعاً لأعذار المنافقين. 

ويذكر المفسرون عن أ متلم رؤج التي قالث: لما ترَلٿ هذه الْآيَهُ نين عله من جَلابيبهنَ الأحزاب: 59 


5-6 أن عمر كَانَ يَضْربْ الإمَاءَ وتقول: اكْشْفْنَ ووم ولا تَتَشبّهِنَ بالْحرائر. ومرّت جاريةٌ بغمر 
متقئّعة» فعلآها بالدنّة وقال: يا لگا أتَتَشَبّهِينَ بنَ بِالْحَرَائره ألقي الْقنَاع. 

أسباب نزول الآية ه 241102: 31 

يقول المفسرون أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في أسماء بنت مرشد كان لها في بنى حارثة نخل يسمى الوعل» 
فجعلت النساء يدخلنه غير متواريات» يظهرن ما على صدورهن وأرجلهن وأشعارهنء فقالت أسماء: ما أقبح 
هذا. فأنزل الله هذه الآية. 

2) معنى هذه الآيات 

يشير كل المفسرين الذين يذكرون أسباب النزول إلى دور عمر في نزول آيات الحجاب. فقد كان يعرف عنه 
صرامته مع النساء إلى درجة اغاظة محمد وزوجاته وبناته. ويذكر الطبراني في هذا الخصوص أنه أَمَرَ نسَاءَ 


النّبيَ بِالحجَابُء فقالث رَيْنَبُ ابنة محمد: يا ابْنَ الْحَطَّاب إِنَّكَ لَتَغَارُ عَلَيْنَا وَالَوَحْيُ يَنْزْلُ في بُيُوتتا؟! ووفقًا للمصادر 
الإسلامية! كان عمر سبب نزول بعض الآيات ومنها: 
2 65: قلاء وَرَبَكَ! لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْئَهُمَ ثم لا يَجِدُوأ فِي أنشيهم حرجا مَمًا 
قَضَيّتء وَيُسَلْمُوأ قَسَلِيمًا 
4 6: متوآغ عَلَيهمَ أسَتغقرت لهم أ لم تعر لَهُم. أن يَعِْرَ آله لهم. إن لله لا يهي لقم آليقِينَ 
2 91 إِنَّمَا يريد ليطن أن يُوقِع بتكم آلعذوة وَالَبَعْصَآءَء فِي ألْحَمْرٍ وَأَلْمَيِسِرِه وَيَصْدَكُمَ عن ذِكر 
لله وَعَنِ آلصلوة. فَهِلَ أنثم مُنتَهُونَ. 
73 84: ولا نُصَلٍ على أحَد مَنْهُم مّات أَبَداء وَلَا فم عَلَئ قَبْرِةِ. إِنَهمَ فوأ أله وَرَسسُولِهء وَمَانُوأ وَهُمْ 
فِيقُونَ 
وعمر هو سبب الرجم في الشريعة الإسلامية. نقرأ في فتح الباري: 
لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال : أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم 
الفرائض وتركتم على الواضحة - ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في 
كتاب الله» فقد رجم رسول الله ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها 
بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة2. 
وهذه الآية التي اختفت من القرآن تنسخ آية الجلد 241102: 2 التي تقول: آَلزَانِيَةُ وَآلرَّانِي: فَأَجَلِدُوأ كل جد 
مَنْهُمَا مأة جِلَدَة. ولا تاشكم بيما ر افا فى دين لَه إن كُنتُمَ تُؤْمِنُونَ بالل وَأَلْيَوَم ألآخر. وَلَيَْنْهَدْ عَذَابَهُمَا طَأئِقَةٌ 
مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ. 
ورغم اقرارهم بأن هذه الآيات مرتبطة بعمر» فإن المسلمين يعتقدون بأنها أوامر الهيةء وما زالوا يرجمون على 
أساس هذه الآية التي اختفت من القرآن. 
ب) لبس الحجاب إجباري أم اختياري؟ 
ليس للأحكام الإسلامية نفس القوة. فاعتمادًا على مصادر الشريعة الإسلامية» يقسم الفقهاء الأحكام إلى خمس 
فئات: 
1) واجب أو فرض 
وهو ما طلب المشرع فعله على وجه اللزوم» بحيث يأثم تاركه. ومن ینکر وجوبه يصبح كافرًا ومن يتركه كسلا 
يعتبر فاسقًا. ويمكن ان نمثل عليه بما يلي: 
يها آَلَذِينَ ءَامَنُواً! كُتب عَلَيِكُمْ آلصَيَامْ كَمَا كُتب على آلَذِينَ من قَبَلِكُمَ لَعَلَكُمَ تنَُّونَ! أَيَامَا مَعَذودت 
(ه287: 184-183). 
وَأَقِيمُوأ آلصّلؤة: وَءَانُوأ آلرّكزة (ه287: 43) 
2) مستحب» مندوب أو سنة 
وهو ما طلب المشرع فعله طلبًا غير لازم» يمدح فاعله ويجزى في الآخرة ولا يلام تاركه ولا يعاقب عليه. 
ومثال على ذلك: 
00 َامتُوَاً؟ نسم ارده ماي 


3( را أو محذور 
وهو ما طلب المشرع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم فيعاقب فاعله في الأرض وفي الآخرة. ومثال 
على ذلك: 
خُرَمَت عَليَكُم هنكم ؛ وَبَتَانكُمَ, وَأَحَوْتكُم وعم کم وَخُلَتُكُم وَبَنَاتْ آلأخء وَبَنَاتْ آلأختء امم الت 
أَرَضَعَتَكُة؛ وَأَحَوْنْكُم مَنَ أَلرّضْعَةَء وَأْمَهْتْ ا (ه492: 23). 


1 أنظر هذه الفتوى حول الآيات التي نزلت تلبية لرغبة عمر: http://go0.g1/UÜpMpC]‏ 
https://goo.g/XQovRU 2‏ 
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إنّ آلَِينَ يلون مول الى ظَلْمَاء إِنَمَا يَأَكُُونَ فِي بُطُونِهم تارا. وَسَيَصَلَوَنَ سَهِيرًا (ه492: 10). 
4) مكروه 
وهو ما طلب المشرع الكف عنه طلبًا غير ملزم بأن كان منهيًا عنه واقترن فقط النهي بما يدل على أنه لم يقصد 
به التحريم. فلا يعاقب فاعله ويمدح ويجازى فاعله. ومثال على ذلك: 
ايها ألّذِينَ ءَمَوَأً! إا ودي لِلصَّلَوةء مِن يَوم الْجُمْعَة فَأسَعَوَأ إلى ذِكْر آله وَذَرُوأ ابيع تكد كيد لكي 
إن كُنتْم تَعَلَمُونَ (ه620110: 9). 
5) مباح» حلال أو جائز 
وهو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والتركء ف فلا عقاب على تاركه ولا جزاء لفاعله كالأكل والشرب 
واللهو البريء. ومثال على ذلك: 
اليم أجلَ لَكُمْ آلطَيَبْتُ. وَطَعَامْ ألَّذِينَ أوثوأ ألكثب جل لَكُمَ (ه112١5:‏ 5). 
ويدخل المفسرون والفقهاء والسلطات الدينية ارتداء الحجاب في حكم الواجبء بينما يدخله المعارضون في حكم 
المباح. ولكنهم غير متفقين على شكل الحجاب. وسوف نعود إلى ذلك لاحقًا. 
ج) من هو المقصود من آيات الحجاب؟ 
تقول الآية ه33190: 53: يها أَلَذِينَ ءَامَنُوأ! لا تَدَخُلُوأ بُيُوت آَلنَبِي إلا أن يُوْدَنَ لم إلى طُعَامء غَيْرَ نظرِينَ 
إبلةُ ... وَإِذَا اموه مَتغاء فَسَلُوهُنَ ِن وَرَآءٍ حجَاب. 
يلاحظ من هذه الآية انها تتضمن حكمًا موجهًا للرجال وليس للنساءء وأنها تخص نساء النبي بالتحديد. وكلمة 
حجاب هنا تعن الستار الذي يفصل مابين الرجال والنساء ولیس ما تركنيه النساء . وهذا ما يشدد عليه معارضو 
الحجاب . ولكن بعض مفسرين ومؤيدو الحجاب يقولون بأن هذا الحكم يشمل اللباس كما يشمل جميع النساء 
مستدلين بالعبارة ذُلِكُمَ أَطْهَرُ لِكْلُوبكُم وَقُلُوبِهنُ. فالطهارة مطلوبة من كل امرأة. 
وأما الآية ه33190: 59 فهي أكثر وضوحًا إذ تتكلم عن أزواج وبنات النبي ونساء المؤمنين» كما أن الآية 
ه241102: 31 تتكلم عن المؤمنات.. فكل امرأة بلغت المحيض ملزمة بوضع الحجاب. ومن لا تلتزم به بمحض 
إرادتهاء يحق فرضه عليها من قبّل من لهم سلطة عليها مثل الزوج والولي مستعملين العنف بناء على الآية 
ه492: 34: 
أَلرّجَالُ قَؤْمُونَ عَلى ألْسَآءٍ با فُضّل آله بَعَضَهْمْ عَلَى بَعَْضِء وَبِمَآ أَنَقَقُوأ مِنْ أَمَوْلِهم. فَالصُلحث قَنِقتٌ 
خفظت لِلْعَيِبِ بمَا حَفِظ آللّه. وَآلَتِي تَحَافُونَ تثلوز هنٌ» فَعِظُوهْنَّ» وَأَهَجْرُوهْنٌ فِي المَضتاجع» وَأَضَرِبُوهْنٌ. 
فإِنْ أَطَّعَتَكُمَ » فلا 5 تَبَعُوأ عَلَيَهنُ سبيلا. إِنّ الله كَانَ عَلِياه كَبيرًا. 
فالمفسرون متفقون على أن نشوز المرأة يشير إلى رفضها إتمام واجباتها نحو زوجها ونحو الله مثل الصلاة 
والصوم ولبس الحجاب1. وتقول فتوى2: والزوج مأمور بحفظ أهله وحجزهم عن الحرام؛ ولهذا ينبغي أن يسعى 
في إقناع زوجته بستر الوجه؛ فإن أبت الزمها بالستر ووجب عليها طاعته ؛ لأنه يأمرها بما هو مباح عندهاء 
وله تعلق بحقه في أن يصان عرضه ولا ترى حرمته. ويقول حديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين3. 
لا بل أن كل مسلم قد يرى أن من واجبه فرض الحجاب على النساء اعتمادًا على الآية ه3189: 104: وتكن 
مَنْكُمَ أمَةَ يَدَعُونَ إلى الْخَيْرء وَيَأمْرُونَ بألمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر. وَأَوْلَيِكَ هُمْ آلمُفِلِحُونَء وعلى الحديث من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان4. 
ويقول الصابوني» وهو مفسر سوري ما زال حيّا: 


Frappez les femmes: interprétation du verset c0anique 92/4:34 لمزيد من التفاصيل انظر كتابي بالفرنسية: ۾‎ 1 
travers les siècles, notamment p. 0 


https://islamqa.info/ar/117894 2 
https://goo.g/k69121 3 
https://goo.g/a5LBOE 4 
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الحجاب عبادة لما فيه من امتثال أمر الله عر وجلء فهو بالنسبة للمسلمة كفريضة الصلاة والصيام» فإذا 
تركته المسلمة جحوداً فهي كافرة مرتدة عن الإسلام» وإذا تركته - تقليداً للمجتمع الفاسد - مع اعتقادها 
بفرضيته فهي عاصية مخالفة لتعاليم القرآن: ولآ تَبَرَّجْنَ تَبَرُْجٍ ألْجَاهليّة آلأولّئ الأحزاب: 33. ... يطلب 
من المسلة أن تيعزد يتاه مد ن الغاشرة على ارتداء.الحجات الشرعي حتى لا يصب عليون يعد 
ارتداؤه» وإن لم يكن الأمر على وجه التكليف وإنما هو على وجه التأديب قياساً على أمر الصلاة مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع!. 
ويفرض القانون الإيراني الحجاب على جميع النساء الإيرانيات» لكن أغلبهن يلتزمن فقط بارتداء غطاء رأس 
قصير يظهر الوجه والرقبة ويغطي الشعر جزنياء بينما ترتدي الفتيات والمراهقات ملابس ضيقة وأكثر تحررًا 
من الشادور أو المعطف الطويل الفضفاضء الأمر الذي يثير غضب المتشددين الذين يعتبرون هذا الأمر غزوًا 
ثقافيًا غربيًا ينتهك التقاليد والأعراف. ا ا ا ا ا 
نوبخت قوله» إن الدوائر الحكومية بدأت بتنفيذ قرار الحكومة منع ارتداء بنطلون الجينز بالنسبة للرجال والنساء 
مشيراً إلى أن من يخالف هذا القرار سوف يغرّم مبلغ 100 دولار في كل مرة. ويمنع المنشور ارتداء ملابس 
ضيقة لكلا الجنسين» من شأنها أن تظهر تفاصيل الجسم» ويوصي بارتداء الطلاب لملابس فضفاضة لا تخط 
بالأرض. وقدم عدد من أعضاء البرلمان التابعين للرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجادء نهاية 
العام الماضي مقترح لرئاسة البرلمان يقضي بخصم رواتب الموظفات غير الملتزمات بالحجاب وفق الشريعة 
الإسلامية. ودعا رجل الدين الإيراني المتشدد خطيب جمعة مدينة مشهد شمال شرقي إيران وعضو مجلس 
خبراء القيادة» أحمد علم الهدى» إلى قطع رؤوس النساء غير المحجبات وليس فقط قص شعورهن2. 
وقد رأينا في المقدمة بأن مرشد الإخوان المسلمين طالب الرئيس جمال عبد الناصر فرض الحجاب على كل 
النساء ولكن هذا الأخير رفض طلبه. 
د) اختلاف الأحكام وفقًا للجنس 
لكل ثقافة أحكامها فيما يخص الحشمة. وهذه الأحكام لا تخضع النساء والرجال لنفس القواعدء إلا ان الفروقات 
بينمها تتجه نحو التقارب. وفي بعض التقافات» خاصة الاستوائية» يسير الرجال والنساء عراة أو شبه عراة. 
وفي غيرها من الثقافات يرتدي كل من الرجال والنساء غطاءً للرأس يحميهم من الشمس والرمال. وهناك ثقافات 
تفرض على النساء تغطية كل اجسامهن من أعلى الرأس إلى اخمص القدم» بينما الرجال يسرون بملابس لا 
تغطي إلا أجسادهم. وسوف نرى هنا ما هي القواعد التي يتضمنها القرآن والسنة وكتابات الفقهاء فيما يخص 
الرجال والنساء. 
وبداية نضع في عمودين متوازيين الآيتين ه-241102: 30 وه-241102: 31» الأولى تخص الرجال والثانية 
تخص النساءء حتى يبان الفرق بين مضمونهما: 
ه240102: 31 وَفل لْمُؤْمئْت يَعْضْضَنَ من ه240102: 30 قل للْمُؤْمنِينَ يَعْضُوأ من أبٍصرهة 
أَبٍصر هن وَيَحَفَطَنَ فُرُوجَهْنَ» وَلَا بُبدينَ زيتتهنٌ إلا وَيَحَفَظُوأ فُرُوجَهُم. ذلك أزكئ لَهُمَ. إنّ اله حَبِيرُ با 
مَاظَهَرَ منها. وَلَيَضَربَنَ بِحُمْرهنَ عَلَى جُيُوبِهنَ. ولا يَصَنَعُونَ. 
يُبَدِينَ زيتَتَهْنَ إلا لبْعْو لتهنَّء أو َابَآنَهنَ» أو َابَآء 
ولون أو أَبَتآنهنٌ» أو أَبَتاء بُعْولتهنٌ» أو إِخْؤْنِهنٌ 
أو بني ٳخونه أو بني أخوتهنٌء 5 نسَآنهنَ» أَوَ مَا 
مَلَكَتَ أَيَمْنْهْنَّ أو التبعينَ غَيْرِ أؤلي َلْإرَبَة منَ 
آلرّجَال؛ أو آلطقّل آلذينَ لم يَظْهَرُوأ على عَوَرْت 
ألنّسَآء. . ولا يَضَربَنَ بأزجُلهنٌ يعم مَا يُحْفِينَ من 
زيتتهنٌ. وَنُوبْوَأ إلى آله جَميعاء أيه آلمُوْمنُونَ! لَعَلَكُمَ 
تفلخونَ! 


http://goo.gl/a9yA80 1 
https:/goo.g/MOGOel 2 


12 





ويسمي الفقهاء المسلمون الجزء الذي لا يحق كشفه بالعورة. وقد جاء ذكر لهذه الكلمة مرتين في القرآن بصيغة 
الجمع (في الآيتين 241102: 31 و58) ومرتين بصيغة المفرد (33190: 13). ويستعمل القرآن كلمة سوءة في 
ست آيات (7139: 20 و22 و27-26 و20145: 121 و112١5:‏ 31). وكما يلاحظ من الآيتين المذكورتين فإن 
النساء يخضعن لأحكام اكثر صرامة مقارنة بأحكام الرجال. كما يلاحظ اتجاه نحو التزمت في المجتمع العربي 
والإسلامي. ولكن هناك اختلافات أخرى سوف نتكلم عنها في النقاط التالية. 
ه) الاختلاف بين المرأة الحرة والأمة 
كما هو الأمر مع كل الثقافات القديمةء اقر الإسلام بوجود الرقيق من الجنسينء يباعون ويشترون بالأسواق 
كالبهائم. والنساء بين الرقيق يطلق عليهن الإماء» وهو جمع أمة. ويرى المفسرون أن للمرأة الحرة أحكام تختلف 
عن أحكام الأمة التي يطلق عليها القرآن لقب ما ملكت أيمانكم» وهذه العبارة وما يشابهها من عبارات جاءت 
5 مرة في القرآن. ويلاحظ هنا أن القرآن يستعمل ضمير غير العاقل ما بدلا من منء معتبرًا أن هذه الفئة من 
الناس تحسب في عداد الأشياء التي تباع وتشترى كالبهائم ويمكن استعمالها لممارسة الجنس خارج العدد 
المسموح به من النساء. وهذا ما قامت به داعش مع النساء اليزيديات. ونشير هنا إلى أن القرآن يسمح للمسلمين 
0 ا ا لل SSS‏ 23 -224 باتفاق المفسزين!: 
خُرَمَتْ عَآيكُ ... وَآلْمُحصَلْت مِنَ اسآ إلا مَا مَلگت أََمنْكُم, كنب لله ليكُة, وَأْحِلَ كم ما وَرَآء ذلك 
أن تيتثوا بأمزلكم > مُخَصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ. فما أَسَتَمتَعَتُم په مِنْهْن حيتت أَجُورَهْنَ قريضة. وَلَا 
جُنَاحَ عَلَيِكُمَ فِيمَا تَرْضَيِتُم بة» مِنْ بَعَدٍ ألْفريضَة. إِنّ أله گان عَلِيمَاء حَكِيمًا 
وقد فرق المفسرون بين المرأة الحرة والأمة في الملبس حتى تعرف الحرة من الأمة. فعورة الأمة من السرة 
إلى الركبة. ويذكرون أن عمر كان يضرب الإماء التي كانت تتحجب» وهو من نزلت آيات الحجاب بسببه. 
وذكر عن أنس بن مالك قوله: كُنَ جواري عمر يخدمننا کاشفاتِ رؤوسهن تضطرب ثديّهن. وهناك رسومات 
وصور من القرن الماضي لإماء تباع في الأسواق عاريات مثل البهائم. 
ويذكر استاذ سعودي معاصر بخصوص الأمة: 
ا حا ا ري ب اده ار اااي 


الأمة تباع وتشترى وينظر اا ا ولكن إذا خيف القتنة وجب سترها دفعاً لفتنة. والا 
فالأصل أنها ليست كالحرة؛ لأن الحرة لها شأن» وهذه كالمتاع تباع وتشترى والحرة لها أحكام الخاصة. 
والدليل من السنة أن النبي لم يكن يأمر الأمة بالحجاب؛ لأنها تباع وتشترى. وبعض الناس اليوم يجعل 
الخادمات مثل الإماء» وليس كذلك؛ لأن الخادمات الآن حرائر»ء ولا يجوز للإنسان أن يخلو بهاء ولا يجوز 
لها أن تكشف أمامه» والإماء إنما يوجدن إذا كان هناك عبيد» ووجودهن يدل على قوة الإسلام» فإذا وجد 
الجهاد في سبيل الله وجاهدنا الكفارء وغنمنا نساءهم وأموالهم فقد صارت نساءهم إماء لناء ورجالهم 
أرقاء» ثم يتناسلون» ويكون أولادهم أرقاءء لكن الآن لا يوجد جهاد2. 
وقد حاولت فتوى بتاريخ 3 نوفمبر 2008 التخفيف من هذه الأحكام التي 3 تمتهن الإماء. فهي تقول: ولما كانت 
الإماء تكثرُ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمورٍ المهنة» وكنّ مبتذلات بكثرة الذهاب والمجيء» وكان فرضٌ 
الحجاب عليهن مما يشن يشق مشقة بالغة» كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض عليهن الحجاب كما فرضه على 
الحرائر3. ونجد مثل هذا القول في تفسيري الصابوني وطنطاوي وهما يريان الأخذ بقول أبو حيان الذي يفرض 
اللات على الخرة والامنة على الو ا حاص أن هذه الأخيرة أكثر سبب للفتنة لأن الحرة يجب أن تبقى في 
البيت وفقًا للآية ه33190: 33: وَقَرَنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تبَرَجِنَ تبرج ألْجْهلِيّة. وهما يريان أن هذا أولى بالقبول 
من غيره؛ 0 00 التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف (وفمًا لطنطاوي) ويحقّق 


1 أنظر في هذا الخصوص تفسير الأزهر 1/165721052ع.00ع//:ماقط 
https://goo.gVvVTEKNZ 2‏ 
https://goo.g/kdS9cn 3‏ 
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و) ماذا يجب تغطيته وأمام من؟ 
لا يتضمن القرآن جوابًا واضحًا على هذا السؤال. وقد سئل القرضاوي حول موقفه من الحجاب والنقاب» فأجاب: 
سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في تبوتها ودلالتهاء 
وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباطء ومدى الأخذ بظاهر النص»› أو بفحواه» بالرخصة أو 
بالعزيمة». بالأحوط أم بالأيسر. والقرضاوي يرى أنه أفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حتى لا تضع 
حاجرًا بينها وبين سائر المسلمات» ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ بما تراه أحوطا. 
والواضح أن هناك تقسيم للأفراد إلى فئات تخضع كل منها إلى قواعد مختلفة فيما يخص الجزء الذي يمكن 
كشفه (العورة) وفقًا لدرجة القرابة والنسب. وقد تمت صياغة هذه الأحكام بناء على آيات قرآنية واحاديث تم 
تحديد العورة بين الزوجين 
تقول الآية ه 241102: 31: 
وَل للْمْؤْمئْت يَعْضْضْنَ من أَنِصرهنٌَ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا دين زيتتهنٌ» إلا مَا ظَهِرَ منْهَا. وَلَيَم بَنَ 
بخْمُرهنٌ على جُيُوبِهنَ. ولا يدي زينْتَهْنٌ إلا لبُعُولتهنٌ» أو َابَآنَهنَ» أو ءَابَاء بُعغولتهنَ» أو أَبتآنهن» أو 
اء بُعُوآنهنَ» او إِخْوْنِهنَ أو بني إِخْوْنَهنَ أو بَني أَحَوْتهنَ» أو نسَآئهنَ» او مَا مَلَكَت أَيَمْنْهْنَ أو التبعينَ 
غير أؤلي الإبة من لرجل» أو طقل آلذين لم هروا على غورت التاء. وَلَا يَضتَربَنَ بِأَرَجُْلهنَ ليُعلَمَ 
مَا يُخَفِينَ من زينتهنٌ. وَتُوبْوَأْ إلى الله جَمِيعَاء أيه ألْمُوْمنُونَ! لَعَلَكُمَ تُقلحُونَ 1 
تجمع هذه الآية بين الأزواج والآباء وغيرهم كأن هؤلاء يخضعون لنفس القاعدة. ولكن من الواضح أن ما يمكن 
كشفه بين الزوجين يختلف عما يمكن كشفه أمام غيرهما. وهذا ما تنبه له المفسرون. ويشيرون عامة إلى أن 
للزوجين ان يكشفا عن كل جسمهما بينهماء بما فيه أعضائهما الجنسية. ولكن هناك أحاديث نبوية وأقوال بعض 
قت کک زو ار جار دنا و و 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر» ولا يتجردا تجرد العيرين 
إذا أتى أحذكم أهله فليستتر» فإنه إذا لم ي يستتر استحيت الملائكة فخرجت» فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان 


فيه نصيب 
إذا أتى أحدكم أهله فليستر عليه وعلى أهله» ولا يتعريان تعري الحمير 
إياكم والتعري» فإن معكم من لا يفارقكم» إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم 
وأكرموهم 
قول عائشة: لم ير رسول الله مني» ولم أر منه. 
ولكن هذه الفتاوى تضيف: أنه لم يصح حديث في النهي عن التعري والتجرد من الثياب حال جماع الزوجين» 
وأن الأصل هو الحل»ء وقد ثبت ما يؤيد هذا الأصل وأن الزواج شرع للتحصين والمتعة» فإذا مُنع الزوج أو 


الزوجة من النظر إلى العورةء فكيف تحصل المتعة والتحصين. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الأؤلى أَنْ يَنْظْرَ ليكونَ 
بلغ في تخصيل مَعْنَى الل وهناك حديث مخالف يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك» أزامًا ملكتا ا 
والقرآن يقول: وَآلَّذِينَ هُمَ لِفْرُوجِهِمَ حْفِظونء إلا عَلَىَ أزؤجهمتء او مَا مَلَكَتْ أَيَمْنْهُمَم فَإنّهُمَ غَيْرُ مَلُومِينَ 
(23174: 2)6-5. 
وغم ضعف هذه الأحاديث» فما زال بعض الشيوخ يفتون بمنع تعري المرأة أمام زوجها. فقد جاء في خبر من 
العربية ما يلي: 

جدل كبير بشأن فتوى تبطل الزواج إذا تجرد الزوجان كليا من الملابس 


http://fatwa.islamonline.net/216 1 


2 أنظر هذه الفتاوى https://g00.g1/MJ91z5‏ و https://goo.g1/Osi5tU‏ 
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أثارت فتوى تحرم التجرد كليا من الملابس خلال المعاشرة الزوجية جدلا بين عدد من اساتذة الشريعة 
في مصرء فقد افتى الشيخ رشاد حسن خليل عميد كلية الشرعية والقانون السابق بان التجرد من الملابس 
اثناء المعاشرة الزوجية يبطل عقد الزواج. 

بينما اعتبر الشيخ عبدالله مجاور امين لجنة الفتوى في الازهر ان النظر الى الجسد مستحب باستثناء 
الفرج ومن ثم اوصى بان يستترا برداء او غطاء. أما الدكتورة سعاد صالح مديرة كلية الدراسات الاسلامية 
للبنات في جامعة الازهرء فترى انه يجوز شرعا للزوجين القيام بكل ما يؤدي الى التقريب والتحبيب 
بينهما ومن ثم فان التجرد من الملابس لا يبطل الزواج. الا انها اعتبرت ان تعري الزوجين بصورة تامة 
من غير ملابس غير مستحب وفقا للآدب والارشاد النبوي ولكن هذا لا يعني التحريم. 

من جانبه انتقد عبد المعطي عضو مركز الدراسات الاسلامية بشدة هذه الفتوى وقال لا يوجد فعل محرم 
بين الزوجين اثناء المعاشرة في الجماع الا الوطء في الدبر» واكد عدم وجود اي نص شرعي يحرم 
التجرد كليا من الملابس او النظر الى اي عضو في جسم الشريك خلال المعاشرة الزوجية!. 


وفي خبر آخر نقراً: 


الداعية السعودي الربيعي: خلع المرأة ملابسها أمام زوجها يستوجب الطلاق 

انتقد عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين و الداعية الإسلامي شريف شحاتة ما دونه الداعية الإسلامي 
الشيخ علي الربيعي على صفحته الخاصة على مو قع التواصل الاجتماعي (تويتر): والذي قال فيها أيها 
الموحدون اعلموا أن خلع جميع الملابس أثناء ممارسة العلاقات الزوجية تبطل عقد الزواج, فلا تتشيهوا 
بالكفار. وبموجب هذه الفتوى فإن كل من خلع ملابسه أمام زوجته عليه أن يتزوجها من جديد لأنها بحكم 
الطالق. 

وتساءل شحاتة» في تصريحات ل الراي: أين السند الديني في تلك الفتوى وأين ما يؤيدها من الكتاب 
والسنة المحمدية» فالأمور لا تلقى كذلك جزافاء ووصفها بأنها فتوى غريبة وبعيدة عن الإسلام الحنيف. 
على مثل تلك الفتوى التي قد تثير مشكلة لا يعلم مداها أحدء مؤكدا أن الربيعي بفتوته هذه يحرم ما أحله 
الله سبحانه وتعالى» ودعا وسائل الإعلام لعدم الترويج لتلك الفتوى التي تضر بالمجتمع الإسلامي. 
واشتهر الربيعي بإطلاق الفتاوى الغريبة» حيث أفتى في وقت سابق أن زيارة الأهرامات في مصر حرام 
شرعاء وتعتبر من البدع الشركية وتشبيه ببعض المرتدين عن الإسلام» كذلك فتوى ارضاع المرأة لمديرها 
في العمل ثلاث مرات بحضور زوجها كي تصبح أمه في الرضاعة2 . 


تحديد العورة بين المرأة واقربائها وتابعيها 
هناك آيتان في القرآن تحددان الأشخاص ا يدكن للمزاة أن تبذي زينتها زا تعلع هاا و 


ه240102: 31 - وَل لمُؤْمنْت بن من ن أب صر هنٌ» وَيَحَفَظنَ فرُوجَهْنَ ولا يُبَدِينَ زيئتهنٌ» إلا مَا 
ظَهَرَ منها. وَليَضٽرټنَ بخُمُرهنٌ على جُيُوبه. ولا يُبَدِينَ زينتَهْنٌ إلا لبُغولتهنء أو َابَآَهنٌ أو دَابَآء 
بُعْوأتهنٌ أو أبتَانهنٌ َو اء بُعُولَتهنٌ» َو إِخْوَنِينٌ أو بَد بَني إِخْوْنِهنَ أو ب بنى أَخَوْتهنَ» أو نسَآنهنٌ» أو مَا 
مَلَكَت أَيَمْنّهْنَّ أو أَلتَبِعينَ عير أؤلي الإزبّة منَ آلرَجَالء أو الطثل آلذين لم هزوا عَلَى عَوْرْت ألنّساء,. 
ولا يَضَربَنَ بأَرَجْلهنَ» ليْعَلَمَ مَا يُخَفِينَ من زيئتهنٌ. وَتُوبْوَأ إلى آله جَميعاء أيه آلمُوْمنُونَ! لعلّكُمَ ثقلخون! 

ه3390: 55 - لا جُئاح عَلَيَهِنّ في ءَابَآنَهنَ» وَلَآ أَبَتآنهن وَلَآ إِخْوْنهنَ» وَل أتتاء إخؤنهنٌ» وَلَآ أبتآاء 
أَخَوْتهنٌ وَلَا نسآنهنَّ» وَلَا مَا مَلگٿ أَيَمْنْهْنَّ هُنّ. وَأَتَقِينَ آللّ. إن أله كَانَ عَلَى كَل شيَء شهيدا. 


وتعتبر هذه الآية الأخيرة تكملة للآية ه33190: 53 الخاصة بنساء محمد ولكن يعتبرها المفسرون عامة لجميع 
النساء. وهاتان القائمتان تختلفان فيما بينهما: 


1 


https://goo.g1/Wx0ucq; اا‎ 5:// 500. 7 


https:/goo.g/YNV9if 2 
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ه33190: 55 - لا جُتاحَ عَلَيْهنٌ ه240102: 31 - وَقْل لَلْمْؤْمنْت ... ولا دين 


و 


زيئتهنٌ 
إلا لبُعولتهنٌ 
في دَابَآنَهنٌ أو ءَابَآتَهنٌ 
أو ءَابَآء بُعُوتهنَّ 
ولا أَبَتَآنَهنٌ أو أَبَتتهنٌ 
أو أبناء بُُولتهنٌ 
ولا إِخَؤْنِهنٌ أو إِخْوْنِهنٌ 
ولا آبتآء إِخَْنِهِنَ أو بَني إِخْْنِهنٌ 
َلآ أبتاء أَحَؤْتهِنٌ أو بني أَحَؤْتهنَ 
ولا نسَآنهنٌ أو نسآنهنٌ 


أو آلثبعينَ عير أؤلي آلإزبَة من آلرّجَال 
أو آلطفل آلَّذِينَ لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرْت آلنسآء 
وكما ذكرنا سابقّأء صياغة الآية ه241102: 31 معيبة. فبإضافتها زوج المرأة إلى غيره من الأشخاص توحي 
بأن هؤلاء لهم الحق في رؤية ما يمكن ان يراه الزوج من المرأة. مما اضطر المفسرون بتصحيح هذا الخطأ 
محددين بأن الأب لا يمكنه أن ينظر من بنته إلا إلى يديها واذنيها مع القرط وذراعها وخلاخل رجليها. وهذه 
الأمور لا يمكن أن يري بعضها من هو ليس بمحرم. ويضيفون بأن هذه الآية لا تذكر اخوال المرأة واعمامها 
إما اختصارًا أو لأن أبنائهم يمكنهم أن يتزوجوا منها وهناك تخوف أن يوصفوا المرأة لهم أو يشتهوها فتصبح 
محرمة عليهم إذ انه محرم على الأبناء الزواج من امرأة دخل فيها والدهم. 
تحديد العورة بين المرأة والغريب 
الأحكام الأكثر صرامة تخص علاقة المرأة بالغريب الذي لا صلة قرابة لها به. 
تقول الآية ه3390: 53: وَإِذَا سَالَتُمُوهُنَ مَتْعَاه وهن من وَرَآء حجّاب. وكما ذكرنا سابقًا فإن كلمة حجاب 
تشير إلى الستار» حتى وإن قام بعض المفسرين بمعنى الغطاء الضي تلبسه المرأة على رأسها. 
وتقول الآية ه33190: 59: ييا آلنَِيُ! قل لَأَرَؤْجكء وَبَئاتكء ونساء آلْمُؤْمنِين» يَنِينَ عَلَيْهنّ من جَلْبيبِهنٌ. 
وتقول الآية ه241102: 1 3: وَل لَلْمُؤْمنْت يَعْضْضَنَ من أَبَصرهنٌ» وَيَحَفَظَنَ فْرُوجَهْنٌَ ولا يبَدِينَ زيتتَهُنٌ إلا 
مَا ظَهَرَ منْهَا. وَلَيَضَربَنَ بِحْمْرهنٌ عَلَى جُيُو بهن ... وَلَا يَضَربِنَ بِأَرَجُلهنَ» ليُعلَمَ مَا بُخْفِينَ من زيئّتهنٌ. 
وقد اختلف المفسرون بفهم عبارة وَلْيَضَربَنَ بخُمْرهنٌ على جُيُوبِينَ. يذكر الطبري: 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: يا أيها النبَ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنينء لا يتشبهن بالإماء 
في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن» فكشفن شعورهن ووجوههنء ولكن ليدنين عليهن 
من جلابيبهنَ» لئلا يعرض لهنّ فاسقء إذا علم أنهنَ حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأاويل في 
صفة الإدناء الذي أمرهنّ الله به» فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههنَ ورؤوسهنَء فلا يبدين منهنْ إلا 
والهدف من إبداء عين هو التعرف على الطريق. ونجد فكرة اظهار عين واحدة عند كثير من المفسرين القدامى 
والمعاصرين. ولكن عبد القادر الجزائري يقول: وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان 
من عين ترى بها الطريقء واليوم بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين إذ تسبل قماشا على وجهها 
فيستر وجهها وترى معه الطريق واضحا والحمد لله. 
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ويرى الأستاذ الأزهري سعد الدين الهلالي بأن هناك ثلاثة مواقف عند الفقهاء المسلمين القدامى: 
2 5 إلى %80 من الفقهاء يقولون بأن النقاب عادة وليس عبادة. ومن ترتدي النقاب تفعله التي تريد ذلك. 
وعند تيار الأغلبية هذا لا يفرض الإسلام إلا لبس الحجاب الذي يظهر الوجه والكفين. 
12 لئ %15 من الفقهاء يقولون بأن النقاب واجب ديني. 
- 5 إلى %7 من الفقهاء يعتبرون أن النقاب مكروه والمرأة التي تلبس النقاب أتت بشيء مكروه يكرهه 
الإسلام. رمن ر ا فل ريدت ی ق وليس في الإسلام تشدد. وهذه 
وجهة نظر المالكية!. 
وتقول الأستاذة الأز هرية والبرلمانية آمنة نصير بأن النقاب عادة يهودية» معتمدة على التوراة والتلمود وموسى 
بن ميمون» وتعتبره مخالف للإسلام لأن فيه الريبة وتهديد للامن. لإن كانت المرأة حرة في ارتداء النقاب» 
فالشخص الآخر له أيضًا الحق ف في التعرف على مع من يتعامل. وتؤيد ذلك الدكتورة نوال السعداوي مضيفة 
بأنه كمل لا يحق للمرأة السير عارية بحجة الحرية الفردية» فإنه لا يحق لها التذرع بالحرية الفردية لكي تغطي 
وجهها أمام المخاطب. وهي تشدد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في مجال الثياب» بما في ذلك الحجاب. 
فالرجال لا يلبسون الحجاب ويفرضونه على النساء التي تمثل العنصر الأضعف في المجتمع. وكل من السيدتين 
المذكورتين ترى في النقاب شعاراً سياسيًا ووسيلة للتخفي لارتكاب الجرائم والرذائل. ونشير هنا إلى أن فتوى 
أعلى سلطة دينية إسلامية والتي ننقلها كاملة لاحقا لآ تتغرض لهذه النقطة؛ ربط لكي لا تغيظ دول الخليج حيث 
يسيطر النقاب. 
هذا ويتفق المفسرون بأن الآية ه 241102: 31 نزلت بخصوص خروج المرأة للتبرز في الخلاءء ولكنهم 
يعتقدون أنها تنطبق على خروج المرأة لأي سبب كان. أما المعارضون فيرون أن وجود مراحيض في البيوت 
ابطل مفعول هذه الآية, 
ومن جهة أخرى هناك من يرى أن المرأة كلها عورة معتمدين على الحديث: إن المرأة عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها2. 
ومن يسمحون للمرأة اظهار وجهها وكفيها يفرضون على الرجل أن لا ينظر لها بشهوةء معتمدين على الحديث: 
اؤل نظرة لك والثانية عليك؛ مما يعني انك إذا نظرت لها مرة ثانية فإنك قد اشتهيتها. ولكنهم يضيفون: وأفضل 
لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام وإليها معصيةء ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث 
الشهوة» ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيخاً كبيراً» أو كانت المرأة دميمةء أو 
عجوزا فإنه لا يحظر: النظن إلى وجوه أمثالهن» ولا ينظر إلى ما منوى ذلك (تفلا ن تفسنين المتريدي). ويشار 
هنا إلى أن محمد يسمح لمن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجههاة. 
ويطرح المفسرون موضوع صوت المرأة الذي يعتبره البعض عورة أو يضعون الشروط الصارمة بخصوصه. 
يقول الرازي: وفي صوتها وجهان أصحهما أنه ليس بعورة؛ لأن نساء النبي كن يروين الأخبار للرجال ويضيف 
مفسرا عبارة الآية ه 241102: 31: وَلَا يَضَرِبَنَ بِأَرَجْلِهنٌَ لِيُعلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيتتِهنَّ: فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليسمع قعقعة خلخالهاء ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء 
إذا سمع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن؛ وقد علل تعالى ذلك بأن قال: ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ 
من زيئّتهنَ فنبه به على أن الذي لأجله نهى عنه أن يعلم زينتهن من الحلى وغيره وفي الآية فوائد: ٠‏ الفائدة 
الأولى: لما نهى عن استماع الصوت الدال على وجود الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى الثانية: 
أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت 
خلخالهاء ولذلك كرهوا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك. 
وتقول فتوى: 
صوت المرأة ليس بعورة لقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). [الأحزاب: 
53[ > فلم يأت النهي عن الحديث وإنما جاء الأمر بعدم الخضوع بالقول وهو ترخيم الصوت وترقيقه» 
قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا). [الأحزاب: 32]. وإن 


1 أنظر هذا الشريط بداية من الدقيقة 33 https://g00.g1/V ugQko‏ 


2 أنظر حول هذا الحديث12617/اع.00ع//:وماغط 
3 أنظر هذه الفتوى مع الأحاديث https://islamqa.iıfo/ar/2198‏ 
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كان صوت المرأة يتلذذ به السامع أو يخاف على نفسه الفتنة فحرام عليه استماعه» وإن كان غير ذلك فلا 
يحرم» لأنه ليس بعورة!. 

وتقول فتوى أخرى: 
لا بأس للمرأة أن تخاطب الرجال فيما تدعو الحاجة إليه بكلام طبيعي ليس فيه فتنة ولا ريبة كالتسوق 
والتكوة رالدهادة را o‏ 


عورة. 
وينبغي على المرأة إذا تكلمت مع الرجال الأجانب أن يكون حديثها على قدر الحاجة وأن لا تخوض في 
التفاصيل أو تتكلم في الأمور الجانبية إلا إذا تطلب الأمر ذلك. 

0 أن لصوت المرأة الجائز ضوابط: 

2 ا في الوك 

3( أن لا كرن فيه فة ر ل ر ية ردي إلى الفا 

ولهذا نهى الإمام أحمد عن إلقاء السلام على المرأة الشابة ورخص في المرأة الكبيرة. 

والقول أن صوت المرأة ليس بعورة لا يعني بحال تساهل النساء في مخاطبة الرجال وتوسعهن بلا 
ضوابطهء بل الواجب عليهن التزام الشرع والتقيد بقيوده. 

وقد فرط كثير من النساء في هذا العصر فصرن يتحدثن مع الرجال الأجانب كما يتحدثن مع محارمهن 
من خضوع في القول وإطالة في الكلام وإخبار بالأمور الخاصة وضحك ونحوه» وإذا أنكر على إحداهن 
قالت صوت المرأة ليس بعورة وهذه مغالطة كبيرة وتنصل عن الشرع ومخالفة لحكمه ولا يسوغ ذلك 
للمرأة نشأتها في مجتمع منفتح ومتساهل والله يوفق من كان صادقا ومعظما لشرعه. 

وكذلك عمل المرأة في مجال الإعلام وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية لا يجوز لها المشاركة في ذلك 
لأن هذه المهنة تتطلب تحسين الصوت وترقيق الكلام وإظهار الابتسامة وغير ذلك من المفاسد كالتبرج 
والاختلاط من الأمور التي لا يقرها الشرع وتأباه الفطر السليمة ولا يلتفت إلى من شذ ورخص في ذلك 
من المتساهلين في الفتوى. 

وقد حرص الشارع الحكيم على ستر صوت المرأة وإخفاءه في كثير من الأحوال» فأباح لها التصفيق فقط 
في الصلاة لتنبيه الإمام على خطأه» وأسقط عنها الأذان والإقامة» وأمرها بالإسرار بالتلبية في المناسك» 
ومنعها من الإمامة بالرجال في الصلاةء وجعل الولاية والرئاسة الكبرى من خصائص الرجل لا تليها 
المرأةء وغير ذلك مما يدل على أن الأصل في المرأة أن تخفي صوتها وتستره عن الرجال إلا إذا كانت 
المصلحة راجحة في إظهاره2. ١‏ 1 

ويمنع طنطاوي مصافحة الرجال الغرباء للنساء: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية عنه. ولا 

يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. والدليل على ذلك أن النبي قال: إني لا أصافح النساء والله - 

تعالى - يقول: لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُول الله نوه حَسّئة. فيلزمنا أن لا نصافح النساء الأجنبيات اقتداء به (تفسير 

طنطاوي). 

وهناك حديث نبوي يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت في مكان تسمع فيه نفس رجل ليس 

بمحرم» ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم (ذكره 

تفسير المتردي). 

ما معنى عبارة: وليضربن بِخْمْرِهِنَّ على جُيُوبِهنَ؟ 


https://goo.g1/Ihk7Sh أنظر أيضا‎ https://goo.gVejrUZf 1 
https://goo.gl/Skm23n 2 
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نجد الكلمة الجيب بالمفرد بخصوص يوسف في الآيتين 27148: 12: وأدخل يَدَكَ فِي جيبك» تَخْرُج بَيَضَآءَ و 
9 32: تلك يدك في جَټبكء تحرج بَتِضَاءِ. وتذكر الآية 12153: 10 أن اخوة يوسف رموه في الجب: 
قال قال منْهُ: لا توأ يُوسّفء وَاَلَقُوهُ في عَيبَتِ آلَجْبَ. من جهة اخرى تقول الآية 661107: 12: وَمَرَيَمَ آبئت 
عِمَرنَء التي حصنت فَرَجَها. فَنَفَخْنَا فيه من رُوحتاء ولكن قراءة مختلفة تقول: وَمَرَيَمَ أَبَنَت عِمَرن» التي 
حصنت فَرَجَهَا. فَتَقَخَنَا في جيبها مِن رُوحِنَا. فتكون كلمة جيب بمعنى الفرج. فيكون معنى الآية وَلْيَضَرِبَنَ 
بخْمْرِهِنَّ على فروجهن. ويمكن تبرير هذا المعنى أسباب نزول الآية المرتبط بخروج النساء للتبرز في الخلاء» 
أو لأن النساء لم تكن تلبس ملابس داخليةء علما بأن النساء كانت تطوف حول الكعبة عاريات ويحككن فروجهن 
بالحجر الأسود. وقد فسر المفسرون كلمة جيوب بمعنى الصدر أو النحر أو فتحة الثوب التى تدخل المرأة رأسها 
منه ويظهر منه الصدر أو النحر. مما يعني أن على المرأة تغطية الثديين» وبصورة أولى الفرج. 
ماذا تعني عبارة: ولا يُبدِينَ زيئتَهُنَ» إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا؟ 
يقول بعض المفسرين بأن على المرأة ان تخفي كل شيء إلا الوجه؛ أو الخدود واليدين والعينين والمعصم. 
ويذكرون حديتا لمحمد يقول فيه لأسماء بنت أبي بكر: إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى كفيه ووجهه. وهو ما يناقض ما قلناه سابقا بتغطية الوجه عدى عينا واحدة. ومنهم من يقول بأنه لا 
يحق للمرأة أن تظهر إلا الثياب» اعتمادا على الآية :71١39‏ 31: يا بَنِي أَدَمَ خُدُوا زِيتتكُم عِنْدَ كل مَمْجِدٍ. فقد 
فهمت كلمة زينتكم بمعنى الثياب. وهناك من فرق بين نوعين من الزينة: 
- الزينة الظاهرة: وتتضمن الثياب» الكحل والخاتم» ويضيف اليها البعض الوجه والكفين. وهذه يمكن رؤيتها 
من الغريب الذي لا علاقة قرابة له مع المرأة. 
- الزينة الباطنة: وتتضمن موضع القرطين والقلائد والسوارين والخلخالين. 
هذا ويمنع القرآن التبرج أمام الغريب بناء على الآيتين: 
0 33 - وَقَرَنَ في بُيُوتكُنَ» وَلَا تَبَرَّجِنَ برج لَجْهليّة الأولى. وَأققَنَ ألصّلوة؛ وَءَاتينَ الكو 
وَأَطْعَنَ أللَهَه وَرَسُولَة إنّمَا يُرِيدُ آلَهُ ليُذهب عَنَكُمْ آلرّجَمنء آهل ألْبَيِت! ود مَرَكُمَ تطْهيرًا. 
402 0 - وَأَلَقَوْعَدُ من آلنّسّآء تي لا ترون نگاڪاء فين عَليَهنَ جُئاځ أن يَضَعْنَ نيَابَهْنَ غير 
مُتبَرَجُٿ بزيئة. وان يَسَتَعَففْنَ خَيْرَ لَّهُنَّ وَآنَهُ سَميغء عليخ. 
والآية الأولى تخص نساء محمد والثانية تخص القواعدء أي اللاتي وصلن سن اليأس. إلا أن المفسرين يرون 
أن حكم منع التبرج عام على جميع النساء. 
ويتبع هذا المنع حكم الآية 241192: 31 التي تقول: وَلَا يَضَْرِبَنَ بِأَرَجْلِونَ لِيُعَلَمَ مَا يُخَفِينَ من زِيتَتِهنَ. وهذا 
يشير إلى الخلخال الذي تضعه المرأة في رجلها ويسمع صوته إذا حركتها. 
وواجب تغطية الرأس يؤدي إلى تصرفات غريبة. فإحدى معارفي تقول لي بأن المرأة المسلمة تخون زوجها 
مع عشيقها ولكنها تحرص على إبقاء حجابها على رأسها. وتحكي وفاء سلطان هذه القصة: 
كنا نعيش في بناية يقطنها عدة عائلات. وكنت في أحد الأيام راجعة مع زوجي في ساعة متأخرة إلى 
البيت . وإذ بنا نتفاجأ بجارتنا المحجبة وهي خارج البيت لتلقي بكيس القمامة. لم تكن لحظتها محجبة إذ لم 
تكن تنوقع رؤية رجل في هذه الساعة المتأخرة من الليل. فما كان منها إلا ان رفعت ثوبها وغطت به 
رأسها. كشفت عن مؤخرتها وساقيها في محاولة لتغطية شعرها ورأسها. وعندما سألتها لاحقًا عن أخلاقية 
تصرفهاء ردت بطريقة مبرمجة للغاية: ساقاي ومؤخرتي لا يدلان على هويتي» وحده رأسي يحدد هويتي 
الأمن الذي نشرد يكن النساء المسلدات وخسيؤسا ين ن مهن فى لفرت إلى سل كات في غاية 
من الضحالة والنفاق. تغطي رأسها وشعرها وتلبس الجينس الذي يظهر تضاريسها كما تظهر الخارطة 
تضاريس بلد. تغطي رأسها وشعرها بينما مكياجها يفضح معالم وجهها بطريقة مبالغ فيها إلى حد القرف. 
هذه التصرفات ما هي إلا ردة فعل طبيعية لفعل غير طبيعي. عندما تقمع الطبيعة البشرية ستجد تلك 
الطبيعة مخرجًا غير طبيعي لتعبر به عن نفسها!. 
ونرى هنا أثر الحكم الإسلامي الذي يهدف إلى تخفية شخصية المرأة حتى لا تعرف. وقد كتب لي جزائري 
يعيش في فرنسا لا يتفق مع انتقاداتي للإسلام: 


1 أنظر هذا الشريط بداية من الدقيقة 22 و175/5[/اع.00ع//:دماغقط 
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حتى وإن لا نتقاسم نفس الأفكار» اعلم بإن انحرافات المتزمتين تغيظني. وللنكتةء فإني اعمل في مكتب 
بريد. وا إماني ار ترزتدي و (الكجاب الكامك)» لم اکن أرى وجهها. ا سيدتي» يجب 
الت ومع الحفاظ علق رك إنه أمر حدر وخ فحن اد اطاط العام لري 

تحديد العورة بين المرأة وغيرها من النساء 

يجمع المفسرون بصورة عامة على أن العورة لدى المرأة مع غيرها من النساء تمتد من السرة إلى الركبة. 

ولكن تقول فتوى أن هذه العورة مثل.عورتها مع أقاربها بناءً على الآية 241102: 31 التي تقارن بين النساء 

والأقرباء. وفي القول بعكس ذلك تشبها بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن» وقد ثبت عن النبي أنه قال: 

مَنْ تَشَبَّهَ بقؤم فهو مِنْهُهَا. 

ويقول المفسرون بأنه يجب أن لا تظهر المرأة المسلمة زينتها لغير المسلمة أو تتجرد أمامها أو أن تدخل الحمام 

معها خوفا من أن تصفها للرجالء ما لم تكن امة للمسلمة. 

يقول الطبراني: 
ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظرّ إلى المرأة الفاجرة؛ لأنّها تصفُها عند الرجلء ولا تضع جلبَابِها ولا 
خمارها عندهاء ولا يحل لامرأة مؤمنة أن تنكشف أيضاً عند مُشركة أو كتابية إلآ أن تكون أُمَةَ لهاء فذلك 
قَوْلَهُ تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ؛ وروي أنّ عْمَرَ كنب إلى أبي عَبَيْدَة: أمَا بَعْدُ: فَقَد بَْعَني أنَّ نسَاءَكُم يَدْخْأْنَ 
الْحَمَّامَات مَعَهْنَ نسَاءً أفل الكتاب» فَامْنَعْ منْ ذلك. 

ويقول الثعلبي: 
لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلآ أن تكون أمة لها فذلك قوله سبحانه أؤ ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانُهُن. عن ابن جريج: روى هشام بن الغار عن عبادة بن نُسيّ أنه كره أن تقل النصرانية المسلمة أو 
ترى عورتها ويتأؤل أو نسائهن. وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد 
فقد بلغني أنَّ نساء يدخلن الحمّامات معهنّ نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وخل دونه. 

ويقول ابن عاشورء وهو مفسر حديث توفى عام 1973: 
اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي 
من جسدها. وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهاهم في هذا غير مضبوط. والذي يستخلص من كلامهم 
قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين. ومقتضى كلام سيدي 
أبي عبد الله بن الحاج: أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقاً | ه. 
وفي مذهب الشافعي قولان: : أحدهما: أن غير المسلمة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين ورجحه 
البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي واختاره الفخر في التفسير. ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس» وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف لزوجها المسلمة. وكتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين 
فامنغ من ذلك وخل دونه فإنه لا يجوز أن تزى النمية عة المسامة. 
القول الثاني: أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة ورجحه الغزالي. 
ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان: أصحهما أن المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي ذ فلا ترى من المرأة 
المسلمنة إلا الوجه والكفين والقدمين»وقيل: هي كالم ا المسلمة. 

النساء القواعد 

تقول الآية 241102: 60: وَآلقَوْعدُ من آلتسآء آلّتي لا يَرَجُونَ نكاخاء قاس عَأَيهنَ ناح أن يَضَعْن تابن غير 

مُتَبْرَجْتْ بزيئة. وَأن يَسْتَعَففْنَ خير لَهْنَّ. وََلَهُ سمِيعغٌ» علي 

بعتي بالقواعد من وصلت مين الياس:وتقعه في بيتها. يحق لهن أن لا يلبسن الجلباب» وهو وففًا للمفسرين ن الوّداء 
تقَنّعْ به وتغطّى به شقّ وجهها الأيمن» تغطّي عينها اليمنى وأنفهاء وهو ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها إذا خرجت 

لحاجة. ولكن يجب أن لا ينن ذلك للتبرج ومن المفضيل أن اتر ملاس المراة الحرة 


1 أنظر هذه الفتوى 120 https://g00.g1/j‏ 
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تحديد العورة عند الرجال 

كل ما يطلب القرآن من الرجال هو وفقًا للآية 241102: 30 أن يَعْضْنُوأْ من أَبَصرهة وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهْم. ويقول 
المفسرون بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. 

يقول النيسابوري: 


عورة الرجل مع الرجل» وعورة المرأة مع المرأة» وعورة المرأة مع الرجل» وبالعكس. أما الرجل مع 
الرجل فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنه إلا إلى عورته؛ وعورته ما بين السرة والركبةء والسرة والركبة 
ليستا بعورة. وعند أبي حنيفة: الركبة عورة. قال مالك: الفخذ ليست بعورة وهو خلاف ما روي أنه قال 
لعلي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي وميت. فإن كان في نظره إلى وجه الرجل أو سائر بدنه شهوة 
أو خوف فتنة بأن كان أمرد لا يحل النظر إليه. ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان واحد منهما 
في جانيا الفراش.لرواية أبي سبعيد الخدري اده قال: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا 
ته تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ويكره المعانقة وتقبيل الوجه. إلا لولده شفقة. وتستحب 
المصافحة. 


ويضيف فيما يخص عورة الرجل مع المرأة: 


إن كان أجنبياً منها فعورته معها ما بين السرة والركبة. وقيل: جميع بدنه إلا الوجه والكفين وهي معه. 
والأصح هو الأول لأن بدن المرأة في نفسه عورة بدليل أنه لا يصح صلاتها مكشوفة البدن» وبدن الرجل 
بخلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روي عن أم سلمة أنها 
كانت عند رسول الله وميمونه إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل فقال: احتجبا منه. فقالت: يا رسول الله اليس هو 
أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ وإن كان محرماً لها فعورته معها ما بين السرة 
والركبة» وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر 
إلى الفرج وهو معها. ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خال وله ما يستر عورته لأنه سئل عن 
ذلك فقال: الله أحق أن يستحي منه. وعنه إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين 
يفضي الرجل إلى أهله. 


ويقول الصابوني: 


عورة الرجل مع الرجل: فهي من السرة إلى الركبة فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين 
السرة والركبة وما عدا ذلك فيجوز له النظر إليه. وقد قال النبي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة كما صخ 
في الأحاديث الكثيرة» وقال مالك رحمه الله: الفخذ ليس بعورة: ومما يدل لقول الجمهور ما روي عن 
جرهد الأسلمي وهو من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله عندنا وفخذي منكشفة فقال: أما علمت 
أن الفخذ عورة .. 
وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة: ففيه تفصيل فإن كان من المحارم كالأب والأخ والعم والخال فعورته 
من السرة إلى الركبة. وإن كان أجنبياً فكذلك عورته من السرة إلى الركبة. وقيل جميع بدن الرجل عورة 
فلا يجوز أن تنظر إليه المرأة وكما يحرم نظره إليها يحرم نظرها إليه والأول أصح» وأما إذا كان زوجاً 
فليس هناك عورة مطلقاً لقوله تعالى: إلا عَلى أَرْوَاجِهِمْ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُُْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ المؤمنون: 
6. 


أحكام اخرى تتعلق بالعورة 
تعطي فتوى1 المعطيات التالية لتتميم ما سبق: 


1 


كل مالا يجوز اللطر إلية من العور لك لايل مننه وأو من ور كان زك قل آي زفي لا اعات 
النساء) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح» وقال: (لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيّط من حديد خير 
له من أن يمسن امرأة لا تحلّ له). 

الصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته» والصغير المميّز - من السابعة إلى العاشرة - عورته الفرجان» 
الصغيرة المميّزة عورتها من السرّة إلى الركبة» (وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة) 
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- عورة الميّت كعورة الحيّ 
- الأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة. 
ز) تحديد عورة المرأة في الصلاة والحج 
هناك أحكام خاصة بالصلاة. تقول فتوى أن المرأة الحرة تظهر وجهها وكفيها في الصلاة ولا يمكنها القيام 
بالصلاة مع النقاب» بينما الأمة فإنها تصلي مكشوفة الرأس. وقد اختلف الفقهاء فيما يخص رجلي المرأة» 
فبعضهم يرون أن عليها تغطيتهما. وعدم الالتزام بهذه الأحكام يبطل الصلاة. وفيما يخص الرجلء فعورته في 
الصلاة بين السرة والركبة!. 
وفيما يخص الحجء فإن للمرأة الحرة والأمة كشف وجههما ولا يحق لهما ارتداء النقاب» إلا انه في امكانهما 
تغطية وجههما بالجلباب. ولا يحق لهما تغطية الكفين» ولكن عليهما تغطية أرجلهما2. 
ويلبس الرجال والنساء ملابس خاصة بالحج. ولا يحق للرجال لبس ملابس مخاطةء مما يطرح مشكلة الملابس 
ح) تحديد عورة المرأة في العلاج والتجميل 
يعفى المسلم في حالات الضرورة من بعض الواجبات الدينية نص عليها القرآن مثلا في الآيتين التاليتين: 
فمن شهد منك أَلتنّهِر فلَيَصْمَة. وَمَن گان مَرِيضًا أو على متقرء فَعِدَةٌ مِنْ أيَامِ أَخَرَ يُرِيدُ أله بكم آلَيْمَنَ 
ولا يُرِيدْ بكم ألغترَ (ه287: 184). 
نما حرم عليكم ألمي وَأَلذَم وحم آلجنزيرء وما أَهِلَ به غير الله فمن أَضَطْنٌء ؛ غيْرَ باغ ولا عا د قلا إِنْم 
عَلَيّه. إِنَّ أله عَفُوزء رجيم (ه2187: 173). 
وإذا أدى تطبيق حكم إلى الموت فإنه من الواجب التخفيف منه بسبب الآيتين التاليتين لأن التزمت في تطبيق 
الحكم بحذافيره لا يأتي بفائدة لا للإسلام ولا للأمة الإسلامية: 
ولا تلقو بأَبدِكُمَ إلى آلتَّهَلكَة (ه2187: 195) 
ولا تقثْلوَأْ أنفْسَكُ. إنّ أله كَانَ بكم رَحِيمًا (ه4192: 29). 
وقد صاغ الفقهاء عدة قواعد تتعلق بالضرورة تنص عليها مجلة الأحكام العدلية العثمانية التي قننت الفقه الحنفي: 
مادة 1 - الضروريات تبيح المحذورات 
مادة 22 - ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها 
مادة 23 - ما جاز لعذر بطل بزواله 
مادة 24 - إذا زال المانع عاد الممنوع 
من جهة اخرى يعتبر الفقهاء أن الشريعة تهدف إلى حماية خمس مصالح رئيسية مرتبة كما يلي: الدين» والنفس» 
والعقل» والنسل» والمال. فمثلا يجب احترا م احكام العورة التي تتعلق بحماية النسل. ولكن يجب ترك هذه الأحكام 
لحماية مصلحة أعلى وهي حماية النفس. ولذلك يحق كشف العورة للطبيب من أجل المداواة ولكن بحدود ما هو 
ضروري. ال E‏ 
الو دكي ماله کے ی ف ا 
السؤال: 
أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب» فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة 
ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافرء ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج 
لمختص. قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءً طبيب أو طبيبة» ثم يأتي 
الكافر طبيب أو طبيبة. أنا محتارة» فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا 


1 أنظر هذه الفتاوى 107 نز/اع.0مع//:صتاط http://goo.gl/PeDKPL;‏ 
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تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟ بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في 
مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات. أرجو أن 
تنصحنا يا أستاذ جزاك الله خيرا 

تم النشر بتاريخ: 23-09-1999 

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد: 

ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة النظر للعلاج. 

أولا: عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله: (ما بين السُّرّة والركبة عورة) حديث حسن رواه أحمد وأبو 
داود والدار قطني. وهذا قول جمهور أهل العلم. 

ثانيا: المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى: وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ولقوله: 
(المرأة عورة) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين 
عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية. 

لقا تع انر :إلى العور اكد دق المحر يلاق اة وج كلق اب ها ر دا قن الموميق را 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن. الآية وقال النبي: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ولا المرأة إلى عورة المرأة ..) رواه 
مسلم وقال لعلي: (لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت) رواه أبو داود وهو حديث صحيح 

رابعا: كل ما لا يجوز النظر إليه من العورات لا يحل مسته ولو من وراء حائل وقد قال النبي: (إني لا أصافح 
النساء) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح» وقال: (لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمِخْيَط من حديد خير له من 
أن يمسن امرأة لا تحلّ له) رواه الطبراني وهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: وحيث حَرُم النظر حَرُم 
المسن بطريق الأؤلى» » لأنه أبلغ لذة. 

خامسا: العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة (السوأتان: القُبّل والدُبّر) والعورة المخففة كفخذي الرّجل 
أمام الرّجل. 

والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته» والصغير المميّز ‏ من السابعة إلى العاشرة - عورته الفرجان» 
والصغيرة المميّزة عورتها من السرّة إلى الركبة» (وكلَ ذلك عند أمن الفتنة) وعورة الميّت كعورة الحيّ» 
والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة. 

سادساء : الضرورات تبيح المحظورات» ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من 
المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية» وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريضء فيباح 
له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجةء والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل. وهذا الحكم مبني على 
ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض. 

سابعا: الضرورة تُقدّر بقدرها : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة 
والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما 
يلي: 

1- يقم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقَدم الطبيبة المسلمة 
صاحبة الكفاية ثح الطبيبة الكافرة ثح الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر» وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا 
يكشف الطبيب ولو كان مختصاء وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص» 
وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك» وعند 
وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر 
الزائد من الخبرة والمهارة. وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لا يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم 
بالمعالجة. 
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2 لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ويجتهد 
مع ذلك في غضن بصره ما أمكن» وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن 
أن يكون حصل من التجاوز. 

3 إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا 

اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا. 

4 د بشن يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة ة فلا بذ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة 
أخرى من الثقات. 

5 أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم. 

6- كلما غَلْطت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار: واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى 
الوجه واليدين» وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة» وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكد 
الحاجة. ولذلك لا بد من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات. 

7- أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن 
مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوقم والأمور التحسينية. 

8- كل ما تقدم مُقَيّد بأمن الفتنة وثوّران الشهوة من كل من طرفي عملية المعالجة. 

وختاما فإنه لا ب من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة 
وحازمة. وإن مما عمّت به البلوى فى هذا الزمان التساهل فى مسائل الكشف عن العورات في العيادات 
والمستتفيات وكان الت اجون له كل شي ويحل عنده كل مخظون, وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية 
المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم 
والتدريب والاختبار. 

وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب» وحسن 
إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج» وأن لا ثهمل 
المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها. 

والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين. 

وهو ال والهادي إلى سواء السبيل. 

هل تستعين في العناية ببشرتها بأخصائية نصرانية؟1 

السؤال: ما حكم الذهاب إلى أخصاتية بالبشرة وتقوم بكل ما يخص المرأة من عناية شخصيه؛ ولكنها نصرانية 
وأخص أني معتادة للذهاب إليها منذ ثلاث سنوات» مرة كل شهر فقطء للعناية ببشرتي» وأخشى الذهاب إلى 
غيرهاء وأضيف أنها ذات خلق رفيع»ء و لكن بعد التزامي أصبحت أخشى الذهاب قبل معرفة الحكم في ذلك. 
وأخص أني أخشى الذهاب إلى غيرها لأن غالب من يعمل في هذا المجال نصرانيات» ومن أعرف من مسلمات 
خبرتهن ليست عالية. جزاكم الله خيراً. 

تم النشر بتاريخ: 24-04-2010 

الجواب: 

الحمد لله: 

أولا: 

لا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا من النظر إلى عورتها المغلظة» رجلا كان الناظر أو امرأة» مسلمة أو كافرة إلا 
ما يكون بين الزوجين من ذلك» ولا يستثنى من ذلك إلا ما يحتاج إليه من النظر للتداوي والعلاج. 

وعلى ذلك: فإذا كان هذه العناية بالبشرة» تتطلب الكشف عن العورة المغلظة للمرأة» كان عليها أن تعتني هي 
بنفسهاء ولا تمكن أحدا من النظر إليهاء ولو كانت امرأة مسلمةء والكافرة من باب أولى. 

ثانيا: 
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إذا احتاجت المرأة إلى كشف عورتها المغلظة في العلاج» كما يكون في حال الولادة» فالأصل أن يلي ذلك المرأة 
المسلمة ؛ فلا تمكن من النظر إليها رجلا أجنبياء ولا امرأة غير مسلمة» إذا وجد من يقوم بذلك من نساء 
المسلمات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

وَقَوْلْه: أو نِسَائِهنَ قال: احْتِرَارٌ عَنْ اليّسَاءٍ اْمُتتركات. فلا تون الْمتتركة قَابلَة للْمُسْلِمَةِ وَلَا تَدْخُلُ مَعَُنَّ الْحَمَّامَ 
لکن قد كُنّ البَْوَه اليَهُودِيّات يَدخْلْنَ على عَانِشَة وَغَيْرِهَا فيَرَيْنَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا بخلاف الرَجَالِء فيَكُونُ هذا في 
الزِينَِ الظَّاهِرَة فِي حَقَ اليّسَاءِ الدْمِيّاتِء وَلَيْسَ لِلدْمِيّاتِ أن يَطْلِعْنَ عَلى الزْينَة الْبَاطِنَة وَيَكُونُ الظَهُور وَالْبُطُونُ 
بكستب مَا يَجُورُ لْهَا إِظْهَارُهُ ؛ وَلِهَدَا گان آقاربُها ثي لَهنّ الْبَاطِنَة وَلِلوَّوْجٍ خَاصَّةٌ اٿ لِلأقارب 

مجموع الفتاوى 112/22 

إذا لم تجد امرأة مسلمة لعلاجهاء أو حاجتها التي تتطلب كشف عورتهاء أو شيئا من زينتها الباطنة» ودار الأمر 
بين أن يقوم بذلك امرأة كافرة» أو رجل مسلم» فالأولى أن يتولى ذلك المرأة الكافرةء لأن الفتنة بها أبعدء ولأنها 
من جنسهاء فيبعد أيضا وقوع النظر أو اللمس بشهوة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلمء لأنها من جنسها بخلاف الرجل. 

فتاوى ابن عثيمين 218/12 

رابعا: 

إذا كان الأمر فيما لا يتطلب كشف العورة المغلظة» أو الزينة الباطنة» جاز للمرأة أن تستعين بامرأة مسلمة في 
بعض حاجتهاء وما يتعلق بعنايتها الشخصية. 

وهل يجوز أن تستعين في هذه الحالة بامرأة كافرة» كما هو الوارد في السؤال ؟ 

هذا ينبني على الخلاف في عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة» هل هي كعورتها أمام الرجلء أو كعورتها أمام 
المرأة المسلمة ؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية: 

الختلف الْفْقَهَاهُ في حم تمكيز الْمُسْلِمَة المرأة الْكَافِرَةَ مِنَ النّظَر إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالِ: 

الأؤل: أنّ المرأة الكافرَة في تظر ها إلى المرأة الشلعة كالرَجُل الأجنَبِيَ» فلا جل لِلْصْدْمَةٍ أن تمكهَا ِن اللظَر 
وهو قزل جلد افيه عت الغو واللقني واللووي والقاضي وغترهم هو الاص, والحنابلة في ران 
الْقَوْل الثَانِى: أن نَظَرَ المرأة الْكَافِرَةِ إلى الْصُْلِمَةِ كنَظر الْمُلمَة إلى الْملِمَةِ وَل فزق بَيْنَهْمَا وَهْوَ مُقابل الأصّحّ 
عِنْدَ الْحنَفيّة ... وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ التْنَافِعِيّة اغْتبَرَهُ الْغَرَالُِ هُوَ الأْصَحٌ وَهْوَ الصَّحِيحٌ عِنْدَ الحتابلة. . 

اقول الثَالِتُ: له ُو لِلشنلِمة أن من الكافرة من النَظر إلى ما يلظ إِْه محارمهاء وَهُوَ قؤل غض لكي 
وَقَوْلَ عند التنَافِعيّة وَصَفَهُ النّوَويٌ بالأتشبه وَالرَمْلِيُ وَالْحَطِيبْ التبَرْبينِي بِالْمُعْتَمِدء وَهْوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الحتابلة. 
ينظر: الموسوعة الفقهية (362-360/40)» وأيضا: تفسير القرطبي 233/22 

واختار غير واحد من أهل العلم القول الثاني» أنه لا فرق في النظر بين المرأة المسلمة أو المرأة الكافرة إذا 
كانت مأمونة على مثل ذلك. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 

هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة ؟ 

فيه قولان لأهل العلم» والأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا 
عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة» والنساء الوثنيات» ولو كان واقعا لنقل كما 
نقل ما هو أقل منه. انتهى. 

فتاوى اللجنة 287/17 
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجلء سواءً من أهل البيت» أو من نساء خارجيات» أو من مؤمنة 
أو من كافرة» لا فرق انتهى من الباب المفتوح 13/85 
وينظر: جواب السؤال رقم 82994 و2198 و6596 و 21953. 
وعلى ذلك: فإذا احتجت إلى معاونة امرأة نصرانية مأمونة» في العناية ببشرتك: جاز لك ذلك إذا لم يكن في 
العورة المغلظة؛ وإن كان الاستعانة بالمسلمة في ذلك أولى؛ لقوة الخلاف في المسالةء ومنع كثير من أهل العلم 
من مثل ذلك ؛ بل الأصل أن تقوم المرأة لنفسها بذلك» ما دام ممكنا لهاء وألا تبالغ في مثل ذلك الأمرء كما يفعله 
من لا شغل لهن من النساء. 
والله أعلم, 
ط) العورة والحكم الأخلاقي 
بالإضافة إلى هدف حماية المرأة الحرة بتفريقها عن الأمة» تخضع احكام الملابس في الإسلام إلى اعتبارات 
دينية ثلاثة: 
منع التشبه بالكفار 
بتع القشنه بالكقار وكيد حل يدينك كرك من تة بقؤم فهو مِنْهُم! كما على الآيتين التاليتين: 
و هذا صِرْطِي مستتقيماء فَأتَبِعُوهُ. وَلَا تَتَبِعُوأ ألمتّل فَتَهَدَقَ3 بِكُمَ عن سبيلة. لک و كم تة لَعلَكُمَ 
تتَقُونَ! (ه155١6:‏ 153). 
وَلَا تَكُوتُوأ كَالَذِينَ تسوا أله فَأَنسَهُمَ أَنفْسَهُم. ولك هُمْ لفون (ه59,101: 9). 
وهناك فقهاء يرون تطبيق حد القتل على من يتشبه بالكفار ويرفض الرجوع عن موقفه2. 
وصم المرأة غير المحجبة بالرذيلة 
ریا ی يان ري لرا المسلبة كبر يعن ا ر في وهف عن اندي الذي 
الغربي ولا تتحجب بالعهر. ومن هنا الشعار: حجابي عفتي» نقابي عفتي. 
وف تكرك وال ار لما كنا في التحرير قاعدين» المنقبات بتوع السلفيين وبتوع الإخوان قالوا عن البنات 
القاعدين انهن مومسات» قالوا عليهن عاهرات ... دول مش منا. عملوا مظاهرة وقالوا دول مش منا3. 
وقد ذكر هاني رمضانء إمام جامع جنيف» في محاضرة أمام طلبة مدارس: المرأة هي مثل لؤلؤة في صدفة. 
إذا تم عرضها تخلق غيرة. وهنا المرأة من دون حجاب مثل عملة اثنين يوروء ظاهرة للجميع» » تنتقل من يد إلى 
أخرى4. 
الحذر من النساء 
ينظر الإسلام للمرأة بأنها المصدر الرئيسي للفتنة» ولذلك يتضمن احكامًا اكثر صرامة تجاههن. يقول محمد في 
هذا الخصوص: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء5. ويختلف تطبيق احكام الملابس 
من دولة إلى اخرى. وفي الحالات القصوىء تغطي المرأة نفسها من الرأس إلى اخمص القدم» فلا يرى منها لا 
كفيها ولا وجهها ولا عينيها. ولا يتم تقديمها للضيوف الذكورء ويتناول الرجال الغذاء دون حضور النساء. 
وعندما تسافر في وسائل النقل العامة يوضعن في آخر الباص في قسم مع شبابيك مغطاة بستار أسود ويفصلن 
عن الرجال بستار أسود آخر. وهذا هو الوضع خاصة في السعودية ودول الخليج. وفي هذه الدول يرفض 
الرجال مصافحة النساء كما ترفض النساء مصافحة الرجال. وفي السعودية تمنع المرأة من سواقة السيارة لأن 


https://goo.gV/sqG3sf 1 

2 أنظر اللويحق: التشبه المنهى عنه في الفقه الإسلاميء دار الأندلس» جدة. 1999ء ص 127-124 

3 ©مخدهانة/اع.ومع//:ومااأنظر هذا الشريط بداية من الدقيقة 38 

https://goo.g1/4JkP74 4 

5 نقرأ هذا الحديث في كتاب يدرس في المدارس المصرية: الصنهوريء محمد احمد فرج: الأسرة في التشريع الإسلامي؛ وزارة 
التربية والتعليم» القاهرة» 1987ء ص 203. وأنظر هذا الحيث هنا https://g00.g1/XQY5gQ‏ 
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ذلك يؤدي إلى كشف وجهها أو جزء من وجهها ولأن الاختلاط مع الرجال يؤدي إلى الفتنة ويحض على 
الرذيلة!. 
الحجاب والنفاق 
يقود الحجاب» وخاصة النقاب» إلى حياة مزدوجة. وهذا هو ما تلام عليه النساء التي تتزمت في الدين. ففي دول 
مثل اليمن» يقوم الرجال بلبس النقاب لكي يتمكنوا من زيارة النساء. وفي مصر تخرج النساء من بيوتهن لتتردد 
على دور الدعارة. ويذكر أن رجلا زار امرأة متزوجةء وعندما حضر زوجها ارتدى النقاب وقدم القهوة له 
وهناك نساء تحكي ما يدور خلف النقاب. فمنهن من تتزوج وتطلق مرارًا وتكرارًا دون الخوف من أن تعرف 
من زوجها السابق بينما تتمكن من رؤيتهم من خلف النقاب2. وهناك رجال يتخفون بالنقاب ويضربون على 
أبواب المنازل. وعندما تفتح النساء لهم يقومون باغتصابهن. وبفعلهم هذا يتظاهرون بالتقوى لاقتراف الجرائم 
ويستهزؤون بالله الذي يمنع النفاق: 
يُحَدِعُو نَ ألنَّهَ وَألْذِينَ ءَامَنُوأء وَمَا يَخْدَعُونَ إلا س وَمَا يشغزونَ (ه287: 9). 
يَسَتَخْفُونَ مِنَ آَلنّاسِء وَلَا يَسَتَخْفُونَ مِنَ آله وَهْوَ مَعَهُمْ ٳذ يُبيَنُونَ ما لا يَرَضَئ مِنَ آلْقَوْلِ. وَكَانَ الله ِمَا يَعَمَلُونَ 
مُحِيطًا (ه4092: 108). 
وتقول الأستاذة الأزهرية بأنه إذا تحججت مرأة بالحرية الفردية لارتداء الحجاب» فالشخص الموجود أمامها 
يحق له ايضًا أن يرى وجهها لكي يعرف مع من يتعامل. فإذا قامت امرأة بعمل حادث سيارة أو سرقت حقيقة 
حاجات تسرقها من المحل دون التمكن من تفتيشهاء وتلك النساء لا يمكن لكاميرات المراقبة التعرف عليها. 
وهذه التصرفات تثير الريبة التي تخالف الإسلام. 
وهناك مقالات كثيرة تبين أن اعمالًا ارهابية يقوم بها رجال متخفون بالنقاب. ورغم تبنيها احكامًا صارمة فيما 
يخص لباس النساءء قامت الدولة الإسلامية (داعش) بمنع من يرتدين النقاب من دخول بناياتها خوفًا من القيام 
بأعمال تخل بالأمن3. وفي تونس يتصدى البوليس للمنقبات خوفا من الأعمال الإرهابية1. 
1) تصرفات شاذة نتيجة الحجاب 
يقول الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال (225021 813156): الإنسان ليس ملاكًا ولا حيوانًا. وللأسف فإن من يريد 
أن يتصرف مثل الملاك يصبح حيوانًا. وكل تصرف ضد الطبيعة يؤدي إلى ردات فعل غير طبيعية. وسوف 
نذكر بعضها هنا. 
أ) منع الزواج من نساء محمد 
لقد رافق سعي القرآن لجم النساء على ناون الات متع الوا من للا وة من دد تقول الآية ه33190: 
53: وَمَا گان لَك أن وڏوا وول وَل أن لتكخرا روجا من عله اا . إن ذلگم گانَء عند آل ها :وقد 
وها يعني في رهم ند لا بحق مورد التفكير في ذلك ان اله يطو ما يخقى في اة E oT‏ 
ه33190: 6: لنبِيُ اولي بالمُوَمِنِينَ مِنَ أَنفِهة» وَأَرْوْجْةُ أَمَهْنْهُمَ يديه . بجعل نساء محمد امهاتا للمسلمين حرم عليهم 
الزواج منهن إذ لا يحق الزواج من الأم وفقًا للآية ه4192: 23: خُرَمَت عَلَيِكُمَ أَمَهِتُُم. 
وقد علل الشيرازي هذا المنع قائلا: 

كيف حرّم الله نساء الثبي من اتخاذ زوج لهنّ بعد وفاة الٽبيء وقد كان بعضهنَ شابات تقريباً؟ 

وجواب هذا السؤال يتضح بملاحظة الغاية من هذا التحريم؛ وذلك لأنه: 

أؤلا: كما علمنا من سبب التّزولء فإِنَ البعض صمّم على هذا العمل كانتقام من النّبي وإهانة لقدسيته» 

وكانوا يريدون أن ينزلوا ضربة بكيانه عن هذا الطريق. 


مجلة البخوث الإسلامية» رقم 24» 1989» ص 75»؛ ورقم 30» 1991-1990: ص 298-297. 
أنظر مثلًا هذا الشريط QS‏ 41٤°/1ع.00ع//:https‏ 
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ثانياً: لو كانت هذه المسألة جائزة» فإنّ جماعة كانوا سيتخذون زوجان التّبي أزواجاً لهم من بعده» وكان 
من الممكن أن يستغلوا هذا الزواج لتحقيق مآربهم والوصول إلى مكانة اجتماعية مرموقة. 
أو أنهم يبدؤون بتحريف الإسلام على أساس أنّهم يمتلكون معلومات خاصّة صادرة من داخل بيت الٽبيء 
وأهل البيت أدرى بالذي فيه» أو أن يبت المنافقون بين الناس مطالب عن هذا الطريق تخالف مقام النبؤة!. 
ب) رضاعة الكبير 
ما سبق ذكره من منع يعني أن نساء محمد كان عليهن أن يبقين دون زواج بعد وفاة محمد. وعائشة» زوجة 
بحن e‏ التي تزوجها بعمر ست أو سبع سنين» كان عمرها 18 سنة عند وفاته. ا 
8 فهذا ب يعنى انها بقيت ارملة 46 سنة» دون اولاد. وبسبب حرمانها من الرجال والبنين» كان عليها ان تلجأ 
لحيلة للتخلص من وحدتهاء وذلك من خلال نسبتها حديئًا لمحمد. فقد ذكر عَنْ عائثنةء أنَّ أخا أبي الْفعيِسِ 
استأذنَ على عَانِشَةَ بَعْدَ ية الْحِجَاب فَأَبَتْ أن تأذنَ لَهُ فذكرَ ذلك لِلنَبِيَ فقا الْدَنِي له ف 4 عَمْكِ. فَكُلْت إِنَمَا 
أَرْضَعَتْنِي المرأة وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . فَقَالَ انه عَمُكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْك2. وفي حديث آخرء جَاءَٿ سَهْلَةُ ٻئٹ سْهَيْل 
وهي ائرأة أبي خذيفة وهئ من بتي عام ن لوي إلى رَسُول الله فقالت ها زمئول الله كنا تي سالا لذا وَكَانَ 
| ال ا سي م م 
فيَخْرُم بَبَنِها. وَكَانَتْ تَرَاه ابا ِن الرَضَاعة فَأَحَدَتْ بلك عَانِشَة أمُ الْمُؤْمِنِينَ فيمَنْ كانث تُحِبُ أن يَدْخْلَ عَلَيْهَا 
ين الرّجَال فكانث قائ ر أَخْتهَا أمَ كتوم بنت أبي بَكْرٍ الصَديق وَبَات أخيها أنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَتْ أَنْ يَدْخْلَ علَيْهَا 
مِنَ الرجالة3. وقد ادعت بعد ذلك أن القرآن كان يتضمن آية تقول بأن عشر رضعات تخلق علاقة قرابة» ومن 
ثم تم نسخ هذه الآية بآية اخرى تنص على خمس رضعات» مضيفة أن هذه الآية الأخيرة كانت في صحيفة تحت 
سريرها وجاءت داجنة واكلتها. وما زال هذا الحكم مطبقًا حتى يومنا هذا4. والعالم العربي والإسلامي يدفع 
غاليًا هذا الحكم. فلو أن عائشة تزوجت» لما قامت بإشعال حروب ضد علي ما زال لها عواقب بين الشيعة 
والسنة. 
وقد أثار حديث رضاعة الكبير جدلًا كبيرًا في العالم العربي والإسلامي بعدما اقترح استاذ ازهري بأن ترضع 
الموظفات زملائهن في العمل لحل مشكلة الاختلاط في المصرء إذ أن الرضاعة تخلق علاقة بنوة بين الموظفة 
وزميلها تسمح لهما بالاختلاط”. 
ونشير هنا إلى أن الرضاعة تحر م الزواج بين الرجل ومن ن ارضعته وبينه وبين اخته في الرضاعة وذلك بحكم 
الآية ه492: 23: رٽ عَليكم أمهلقم, وَبَنَانَكُمَ, وَأَحَؤْتُكُمَ وَعَمُتُكُمَ ؛ وَخُلَنُكُمَ وَيَنَاتُ الأخ, وَبَنَاتُ ألأخختٍ, 
امهنم ِي أرضعَنكة وَأَحَؤْنْكُم مَنَ ألرّضعة. 
ج) زواج المتعة 
تقول الآية ه4192: 24: وآلفخصئث مِن الشاي إلا ما ملكت متك ثب آل عليِكُم, وَأَحِلَ کُم ما وَرَآء ذلك 
أن تَبْتَعُوأ بِأَمَوْلِكُم » مُحْصِنِينَ غير مُسْفِحِينَ. فمَا أَسَتَمْتَعَتُم به مِنْهْنَّ» فاثوهُنَ أَجُورَهْنَ» فريضة. وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ 
فيمَا تَرْضَيَتُم ب مِنْ بَعْدٍ آلفْرِيضَة 
تبرز هذه الآية قي نظر الشيعة زواج المفمة الذي يدوم المدة التي ركن .عليه الز وجاك مقابل بلع م الما إلا 
أن السنة يعتبرونها منسوخة بالآيات م23174: 7-5: وَألذِينَ هم لِقْرُوجِهمَ خنِظون, إلا عَلَىَ أَرْوْجِهِمَء أو مَا 
مَلَكَتَ أيه يَمْنْهُمَ فَنّهُمَ غير مَلُومِينَ. فمن أَبَتَعَى وَرَآءَ ذلك فَأَولَيِكَ هم الْعادُون. 
وبين أهداف هذا الزواج التحايل على أحكام الملابس والاختلاط لأنه يخلق علاقة قرابة. فتقوم عائلة بتزويج 
بنتها لرجل» وهكذا يمكن الاختلاط بين الرجال والنساء من العائلتين» بالإضافة إلى العلاقات الجنسية بين 
الزوجين. 
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د) رجال يلبسون الحجاب تضامنًا مع النساء 
هناك أخبار عن قيام رجال في إيران بارتداء الحجاب تضامنًا مع النساء. ونكتفي هنا بنقل مقال في هذا 
الخصوص. 


قرّر عدد من الإيرانيين ارتداء الحجاب تضامناً مع النساء المرغمات على ارتدائه» حيث تجبر شرطة 
الآداب النساء على ارتداء الحجاب منذ الثورة الإسلامية عام 1979 في إيرانء إذ إنّ النساء اللواتي 
يرتدين الحجاب بطريقة تظهر خصلاً من شعرهنّ أو حتى لا يرتدينه على الإطلاق تواجهن عقوبات بدءاً 
بالغرامة وصولاً إلى السجنء بالإضافة إلى أن تصرّف هولاء النساء يعتبر مخز ومعيب ويعرضهن 
تحرّش الرجال. 

واستجاب الإيرانيين لحملة بدأتها الناشطة الإيرانية والصحفية مسيح على نجاد المقيمة في نيويورك 
وحثت الرجال على مشاركة صورهم بالحجاب على هاشتاج واهزنطمنمءص# وتلقت بالفعل 30 صورة 
لرجال يرتدون الحجاب منذ انطلاق حملتها يوم الجمعة الماضيةء وقالت إن معظم الرجال يعيشون داخل 
إيران وشاركوا في الحملة بعد مشاهدة معاناة أقربائهم على يد الشرطة. 

كما أشارت عدة مواقع بأن الحملة جاءت رداً على وصف المجلة الأسبوعية يا لثارات الفنانين الإيرانيين 
بالديانة وذلك لعدم ارتداء زوجاتهم الحجاب الشرعي في أحد الاحتفالات في طهران» حيث ارتدى بعض 
الرجال في أنحاء البلاد وخارجها الحجاب والتقطوا صوراً بجانب زوجاتهم» بناتهم وصديقاتهم اللواتي 
ظهرن بدون حجاب. 

يشار إلى أن الكثير من النساء تنظم مسيرات احتجاجية لرفض إجبارهنّ على ارتداء الحجاب حتى أن 
بعضهنٌ حلقن شعرهنَ كي لا يضطررن للتحجّب نهائياً!. 


ه) تفسير صوفي لآيات الحجاب 
بين | لمفسرين الذين نقلنا نصوصهم في القسم الثاني هناك سبعة مفسرين ينتمون للتيار الصوفي الذين يعطون 


1 


عبد الكريم التشيري؛ توفى عام 1072 :ا هذا افير الصدوفي الهو فت ادیو که يضرف ديا 
يخص الآية ه :241١102‏ 31: ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما أنّ للنساء عورةً ولا يجوز لهن 
إبداء زينتهن فكذلك مَنْ أظهر للخَلّق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله» وزكاء أعماله انقلب زيه 
شَيّنا إلا إذا ظهر على أحدٍ شيءٌ - لا بتعمله ولا بتكلّفه - فذلك مستثنئ لأنه غير مُوْاخَذِ بما لم يكن بتصرفه 
وتكلفه» فذوات المحارم على تفصيل بيان الشريعة يُستَتْنَى ا حَكمين عن الحظر, 

عبد القادر الجيلانى» توفى عام 1166 : لا يختلف هذا المفسر الصوفي عن المفسرين التقليديين الآخرين. 
البقلي» توفى عام 1209: لم يتعرض هذا المفسر الصوفي إلا للآية ه 241102: 31 وفقط بالمعنى 
الروحي. فهر يقول فيما يتول: لأهل المغزفة ازن اظهر شينا من افعاله الها طهر عليه من غير فما 
له فقد سقط به عن رؤية الحق. 

أحمد بن عمر نجم الدين كبرى» توفى عام 1220 : يتبنى هذا المفسر الصوفي الموقف التقليدي ولكنه 
يضيف فيما يخص الآية ه 241102: 1 وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرهنّ على جُيُوبِهِنَ النور: 31 جيوب قلوبهن 
ولا يُبْدِينَ زِيتتَهْنَ النور: 31 أي: يخفون الأحوال إلا لبْعُولَنهنَ أو آبَآنِهنَ أو آبَآء بُعُولَتهنَ أو أَبتآنهنٌ أو 
ناء بُعُولتهنَ أو إِحْوَانهنٌ أؤ بَنيَ إِخْوَانهِنَ أو ني أَحَوَاتهنٌ أؤ نسآئهنَ النور: 31 يُشير به إلى الشيوخ 
المتصرفين فيهم والأحوال المعاونين لهم والمريدين من المتمسكين بهم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ النور: 31 
بغت من تملكوا على تنوسهم صن اراد أو التابعين غزْر اراي ارز من الخال النور: 31 أي: 
لأتباعهم الذين ليسوا من أهل الدنيا أرباب المناصبء فيكون للنفس في إظهار الأحوال والأسرار ثم إلى 
طلب الجاه عندهم والرئاسة على غيرهم. 

اسماعيل حقيء توفى عام 1715 : يتبنى هذا المفسر الصوفي الموقف التقليدي ولكنه يضيف فيما يخص 
الآية ه 241102: 31 قولًا للبقلي ذكرناه اعلاه: لأهل المعرفة ان من اظهر شيئا من افعاله الا ما ظهر 
عليه من غير قصد له فقد سقط به عن رؤية الحق. 


https://goo.g/TWS0S8 
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- ابن عجيبةء توفى عام 1808: لا يختلف هذا المفسر الصوفي عن المفسرين التقليديين الآخرين. 

4) الحجاب بين الليبراليين والمحافظين 

ليس لنا نية هنا في عرض الجدل حول الحجاب عبر التاريخ. ونكتفي هنا بتقديم موقف امرأتين وثلاثة رجال 

معارضين للحجاب أو للنقاب» وفتوى من أعلى سلطة دينية إسلامية مصرية التي تعتبر الحجاب واجبّاء دون 

التعرض للنقاب. هذه المواقف إسلامية سنية من مصر. واختيارنا هذا يرتكز على كون مصر هي بلد الأزهرء 

المؤسسة الدينية الرئيسية في العالم السنيء وفي هذا البلد يلاحظ تزايد مطرد لعدد النساء التي ترتدي النقاب» 

حتى بين طالبات الجامعات كما يلاحظ من الصور التي اخذت في الستينات من القرن الماضي. ونبدأ بالتيار 

الليبرالي. وقد اضفنا لهذه الآراء موقف المفكر السوداني المرحوم محمود محمد طه الذي تم شنقه في 18 يناير 

5 بتحريض من الأزهر ورابطة العالم الإسلامي. 

أ) التيار الليبرالي والحجاب 

نوال السعداوي 

الطبيبة نوال السعداوي» المولودة عام 1931» كاتبة مصرية من أشهر المدافعات عن حقوق المرأة في العالم 

العربي. ترفض حجاب المرأة» وليس فقط النقاب. تم سجنها في زمن السادات ورفعت عليها عدة دعاوى بازدراء 

الإسلام. وقد منع في مصر العديد من كتبهاء ومن ضمنها سيرتها الذاتية. ونرتكز هنا على مقابلات لها لعرض 

موقفها من الحجاب. 

تر :السعداوق أن للغلايس” دون وظيفئ لا عالقة له بالفضيلة. ففي المناطق. الحازة الأفريقية مير الرجال 

والنساء عراة دون الشعور بالحياء. وتعترض على تغطية النساء دون الرجال. كما ترى أن الحجاب ضد 

الأخلاق: 
طب أنا أستسهل. عايزة أبقى بنت شريفة. ری جاب يكسين قرس وه د جني يعني ادخل 
الجنة بخمسين جنيه أو خمسين قرش. لاء أنا عايزة ادخل الجنة بسلوكي واخلاقي. مش اشتري قماش 
واغطى رأسى. وبعدين لماذا المرأة تتحجب؟ ... يقولوا لك على شأن الرجل عينه شهوانية فييص لها 
فتفسد الأخلاق. طب الرجل اللي عينه شهوانية هو اللي يُحجب. يعني دا اللي عينه تحجب. المفروض. أو 
تتخلع وتنقلع عينه. الرجل الذي ينظر للمرأة بشهوة في الشارع دا لازم يا اما نغطي عينه يا نخلعها لأنها 
فاسدة . هل المرأة بتبص للرجل في الشارع؟ طيب الرجل له شهوة. صح. كل واحد له شهوة. المرأة لها 
شهوة أيضا للرجل. نغطي بقى الرجل. لأن المرأة تشتهي الرجل نغطي الرجل أيضا. ولا المرأة أقوى 

من الرجل بحيث انها تتحكم في شهوتها اكثر من الرجل؟ هذا هو التناقض اللي عمرنا ما بنفكر فيه. نحن 

نرى التناقضات كل يوم لكن عينا عميت. ولذلك أنا أقول الإبداع هو القدرة على رؤية التناقضات اللي ما 
حدش بشوفها... فلو انه المرأة المحجبة تسأل نفسها هذا السؤال تقلع الحجاب!. 

تعليقا على منع الدكتور جابر نصارء رئيس جامعة القاهرة» من دخول الجامعة للمدرسات والموظفات 

المحجبات؛ ترى أن هذا المنع شكلي ومحدودء وتطالب الحكومة بمنع النقاب في كل مصر. ولو كانت رئيسة 

الجامعة لمنعت دخول أي احد بالنقاب. فالنقاب ضد الأخلاق. فهناك رجال ونساء يتخفون وراء النقاب لارتكاب 

الجرائم ويخونون ازواجهم. والنقاب ضد الأمن لأن الأمن مبني على أساس أن وجه الإنسان يبان. وكما أنه لا 

يحق لك المشي في الشارع عاريًا كذلك لا يحق لك أنك تتغطى. 

ولكن ماذا عن الحرية الفردية؟ ألا يحق لكل شخص أن يلبس ما يريد؟ تجيب السعداوي بأن البنات الصغيرات 

في المدارس الابتدائية لم يخترن الحجابء فالوزارة هي التي حجبتهم. أوقف أمام مدرسة ابتدائيةء ترى أن كل 

البنات لابسات حجاب في سن العشر سنين. هل البنت في عمر عشر سنين اختارت الحجاب؟ الوزارة هي التي 

فرضت الحجاب. وتم تعويدهن على لبس الحجاب» وعندما تكبر يستمرن في لبسه. كما أن الإعلام والدولة 

وكلهم يتكلمون عن أن الحجاب هو شريعةء فطبيعي أنها تلبسه. فهل هذه حرية شخصية؟ فالحرية تتطلب أن يتم 

عرض الأحكام القرآنية المؤيدة والمعارضة للحجاب وأنا من يختار. وقطعا المرأة التي عندها عقل سليم لن 


` https://g00.g/eBHdKZبداية‏ من الدقيقة 41 
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تختار لا النقاب ولا الحجاب. وللنقاب والحجاب مخاطر طبية ونفسية. لأن الشعر يجب أن يتعرض للهواء 
والشمس. فلا احد يختار العبودية إلا إذا تم استعباده!. 

وترفض السعداوي كل من التعري والحجابء كما أنها ضد استعمال المكياج (فهي لا تستعمل المكياج). ففي 
الحالتين تتحول المرأة إلى بضاعة. والحجاب ليس موضوع حرية ولكن شعار سياسي خطير يعتبر عن استعباد 
المرأة. فهو يعني أن المرأة جسم ب بلا رأس. فلماذا يتم تغطية رأس المرأة؟ فرأس المرأة شرفها. وترى أن لا 
علاقة للحجاب بالديانات المتناوية الثلاث لأنه سابق لها. فهو نظام عبودي» طبقي»› وأبوي» بهدف اضطهاد 
المرأة. وتريد السعداوي أن يخضع كل من الرجال والنساء لنفس قواعد الزي. هذا ما يمكن تسميته الحرية. أما 
تحجيب المرأة وعدم تحجيب الرجال فليس من الحريةء بل تعبير عن الهيمنة والعبودية2. 

وترى السعداوي أن الوجه هو الكرامة. فكيف يمكن التكلم مع شخص لا وجه له؟ وعلى الدولة أن تمنع النقاب. 
فأنا عندما أرى امرأة مثل الخيمةء لا اجد لها كرامة. ولا يمكن القول بأن الحجاب مقبول من المجتمع. فجدتها 
الفلاحة لم تكن تتحجب ولكنها كانت تلبس طرحة ومنديل لتحمي رأسها من الشمس والتراب» لأسباب عملية» 
دون صلة بالدين. وقد تم فرض الحجاب. لقد جلب السادات الإخوان المسلمين والمساعدات الأمريكية والحجاب. 
ولا علاقة للحجاب بالدين. كل ما يطلبه الدين هو الملبس المحتشم. والحجاب ليس من عادات مصرء بل عادة 
دخيلة كما هو الأمر مع حركة الإخوان المسلمين3. 

ونشير هنا إلى أن السعداوي مناهضة لختان الذكور وختان الإناث على السواءء وقد كتبت مقدمة كتابي بالعربية 
عن الختان المتوفر أيضا بالفرنسية والإنكليزية. ا 

آمنة نصير 

آمنة نصير هى استاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهرء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو في البرلمان المصري. اشتركت في عدة حوارات تلفزيونية عن الحجاب. لم نجد لها نصّا عن هذا 
المضوع ولذلك درتكز على متابلات لها لعرض. موقفها من الحجاب4. ونشيو-هنا إلى أنها تلبس العنجاب الذي 
يغطي شعرها وعنقهاء مظهرة فقط وجهها ويديها. وهي تعتبر الحجاب فريضة دينية ينص عليها القرآن» 
وتستشهد بالعذراء مريم التي تلبس الحجاب. إلا انها معارضة للنقاب الذي تعتبره عادة يهودية كانت القبائل 
اليهودية ترتديه واخذته عنها القبائل العربية التي اختلطت بها. وتذكر أن النقاب تنص عليه التوراة والتلمود 
وكتابات موسى ابن ميمون الذي يعتبر خروج المرأة من بيتها دون نقاب خروج من الشريعة اليهودية. فالنقاب 
فرض على المرأة اليهودية عقابًا لها على اللعنات التي أصابتهاء وليس لتكريمها كما يُردده البعض. وما زال 
بعض اليهود في إسرائيل يلبسون النقاب5. 1 

وقد رد عليها مؤيدو النقاب بأن سن الشريعة اليهودية عليه وعدم منعه من القرآن يعني أنه يسري على المسلمين 
وفقًا للمبدأ القائل: شرع من قبلنا شرع لنا مالم يكن في شرعنا ما يخالفه. فأجابتهم بأن النقاب مخالف للآيتين 
ه241102: 32-31 التين تطلبان من المؤمنين والمؤمنات غض النظر. فإذا ورد النقاب في الإسلام فلماذا 
أفرت الشريعة الإسلامية بض النظر؟ فكيف يمكن للمرآة أن تت النظر إذا كانت مغطية نفسها من:اعلى 
رأسها إلى اخمص قدميها؟ وتذكر في هذا المجال القاضي عياض الذي يقول بأن الله لم يأمر المرأة تغطية وجهها 
ولكن أمر الرجال بغض نظرهم. 

وترى آمنة نصير بأن لبس النقاب تم جلبه لمصر من قبّل المصريين الذين عملوا في السعودية ودول الخليج. 
فتلك الدول تركز على المظهر وليس على الجوهر: ريما أنه يأتي من باد التبي محمد» تأثن.به المصريون» وتم 
الدعاية له بقوة في قنوات التلفزيون الإسلامية التي انتشرت في مصر. وقد صاحب مجيء هذا الزي موجة 
التحرش بالنساءء بما فيها تلك اللاتي ي تلبس النقاب. وهذه النساء لا تلبسه عن ورع ولكن للمظهر. وهناك رجال 


8 باية من الدقيقة 55 

11741 باية من الدقيقة 39 

39 من الدقيقة‎ ةيادبhttps://g00.g۷/MZUA‎ 0O 
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5 حول لبس النقاب عند اليهود أنظر هذا المقال: ز¥؟https://g00.g1/01۴S‏ 
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يلبسون النقاب للتخفي وارتكاب الجرائم والإرهاب والعهارة. والنقاب يثير الريبة في المجتمع» مما يجعله مخالف 
للإسلام. 

وتقول بأنها عندما تسير بجانب امرأة تلبس النقاب» أو تركب التكسيء أو تأخذ المصعد أو الأوتوبيس لا تعرف 
إن كانت بجانب امرأة أو رجل أو عدو. وإن سرقت منقبة حقيبتي أو احدثت ضررًا لسيارتي لن أتمكن من 
التعرف عليها. وللمرضى الحق برؤية الطبيبة التي تعالجهم كما يحق للطلبة رؤية وجه مدرستهم. وترى آمنة 
نصير بأن الإسلام وجد هذه العادة فأمر بغض البصرء واشترط في الملابس أن لا تشف ولا تصف ولا تلفت 
النظر. وترى أنه إذا كانت المرأة دكتورة في الجامعة أو طبيبة» وارتضت أن تمارس هذه الأعمال السامية فلا 
بد أن يكون عنوانها واضح امام الطالب والمريضن».ؤيرى صحته على وجههاء لآن ظهوز الوجه في هذه المهن 
أمر ضروري. ووجهت رسالة إلى من يرفضون خلع النقاب قائلة لهم : عودوا الى بيتكم تحمدواء لا تفرضوا 
أمرا ليس في صحيح الدين. وترى أنه لا يمكن التذرع بحرية المرأة بلبس النقاب واهمال حق آلاف الطلبة وحقي 
في معرفة مع من اتعامل. 

وقد طالنتها الأوساظ الدينية ترك العرواة خزة في ارإنداء النقاجا من ا يوان تكررين ر ا لجار اللي 
والعارضات التي ترتدي ملابس غير محتشمة والتي 55 تثير شهوة الشباب. وترد عليهم بأنه يجب اتخاذ موقت 
وسط مستشهدة بالآية: وگالك جعااک اة وستطاء نووا هذاء على الأاس» وَيَكُون ارول عَليكُمْ ثتهية 

انها ترفض موقف المعارضين للحجاب أمثال نوال السعداوي» معتبرة أن الحجاب فريضة دينية. لمح 
الصحفي والكاتب المصري شريف الشوباشي الذي نصح النساء بخلع الحجاب. فهي ترى أن هذه الدعوى 
متطرفة كدعوى من يطالب بفرض النقاب على النساء. 

ويرد عليها شريف الشوباشي بأن مصر تواجه أيديلوجية إرهابية التي لا يمكن مكافحتها فقط بالسلاح أو بحل 
المنظمات الإرهابية: فيجب شن معركة على المدى الطويل على المستوى الإبديولوجي والثقافي زالاجتماعي 
بضرب عصب الإرهاب. فمنذ 40 سنة تتعرض مصر لإرهاب أخلاقي مع تهديدات خطيرة» ولا يستطيع أحد 
أن يفتح فمه. ويضيف بأنه ليس مع التعري» وأن الحجاب ليس في القرآن بصورة واضحة» وأن النساء قبل 
خمسين سنة لم تكن ترتدي الحجاب. ورغم ذلك لم تكن أقل إسلاما ولا أقل عفةء ولم يكن التحرش الحالي 
معروقًا. ويشر إلى أن %90 من العاهرات في مصر محجبات» مما يعني أن ارتداء الحجاب ليس ضمان للعفة 
كما يدعي التيار الديني الذي يرفع شعار الحجاب عفتي والنقاب عفتي. ويعتبر أن %70 من النساء اللاتي ترتدي 
الحجاب يفعلنه مكرهاتء بينما هو لا يكره النساء على خلع الحجاب. وعلى العكس من ذلك» هناك معلمون 
يضربون بالعصا بصورة متواترة رأس البنات لإجبارهن على لبس الحجاب. إلا أن آمنة نصير لا ترد على هذا 
الاعتراض وتستمر في موقفها بأن الحجاب فريضة دينية. وبما أن الحجاب فريضة دينيةء فسوف يكون هناك 
من يريد إكراه النساء على ارتدائه. 

ونشير هنا إلى ان هذه الأزهرية تدين جرائم داعش والحركات الإرهابية الأخرى ضد النساء التي يتم سبيهن 
وبيعهن كالبهائم في أسواق النخاسة. وترى أن هذا التصرف لا يمثل الإسلام!» رغم أن ما تقوم به هذه الحركات 
تم تفصيله في كتاب أبن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويتم تعليمه في مناهج الأزهرء كما بينه المثقفون 
والصحفيون المصريون مرارًا وتكرارًا2. 

سيد القمني 

ملاحظة أولية 

هذا المفكر المصري يعرف نفسه بالعلماني. وهو مؤلف لعدد من الكتب» وحاصل على جائزة الدولة المصرية 
التقديرية في العلوم الاجتماعية. شارك في العديد من النقاشات التلفزيونية مع رجال دين مسلمين مناهضين له 
وتم تهديده بالقتل وأقيمت ضده عدة دعاوى بازدراء الأديان. يعتبر نفسه مسلمّاء إلا أن معارضيه لا يثقون بهذه 
المقولة ويعتبرونه ملحدًا. ننشر له هنا المقال التالي: 

مكانة الحجاب بين فضائل العرب3 


https://goo.g/IyR2Kv 1 
https://goo.g/iKwdvO; https://goo.gV/jof0QS; https://goo.gVodFSQi; https://goo.gVRIXwWIK 2 
https://goo.g/DOkBix 3 


32 





الحوار المتمدن-العدد: 3870 - 4/10/2012 

لن أنشغل في هذا المدخل بموضوع الحجاب بالذات» بقدر ما سأمهد لمناقشة الموضوع بتحديد المعاني والمفاهيم 
مع فرش الأرضية التاريخية تمهيداً وتأسيساً حتى نستطيع أن نميز في التعامل مع قضية الحجاب بين الخيطين 
الأبيض والأسود. ولنتفق بداية حول معاني ما يطرح من ألفاظ حول هذه القضية» ولنبدأ بمعنى الفضيلة كقيمة 
معيارية لسلوك المسلم الأخلاقي» إذ يضع مشايخنا الحجاب كفرض ديني» والفرض حسب الفهم الإسلامي يقف 
علي الدرجات العليا علي سلم القيم والسلوكيات التي تميز المسلم بالفضيلة والشرف» وهي التي تميزه عن بقية 
بني الإنسان من مختلف الملل والنحل ؛ في كافة أنحاء المعمورة. 

إذن لنتفق مبدئياً حول معني الفضيلة كقيمة أخلاقية معيارية لقياس السلوك: فالمعلوم في الفرع الفلسفي المعروف 
بعلم الأخلاق» أنه ليس لفرد أن يحدد السلوك الفاضل ليفرزه عن السلوك الرذيل غير الفاضل والشرير 
بالضرورة؛ مهما بلغت مكانة هذا الفرد. إنما المجتمع هو الذي يضع التعريفات والمواصفات والتفاصيل ويفرز 
بين نوعي السلوكء لأنه لو كان ذلك بيد الفرد» فإن الفرد لا يريد أي قيود علي سلوكه؛ ولا يشتهي سوى انطلاق 
رغباته وشهواته التي تحقق سعادته الشخصية بإشباع هذه الرغبات» بغض النظر عن غيره من أفراد جماعته 
أو مجتمعه» ومدى ما يحصل لهم من ضرر إزاء تحصيله لأغراضه وحده دون عنهم. لذلك فإن الجماعة هي 
التي تبحث عن تحديدات السلوك بغرض النفع العام للجماعة كلها ودون أن تصاب بالضرر ومع ما يتفق 
وظروفها وبيئتها وجغرافيتهاء بغرض أساسيء هو البقاء وعدم الفناء» أو عدم الذوبان في جماعات أخرى لها 
نظم وتعريفات أخرى مختلفة لقيمتي الفضيلة والرديلة. 

و عندما تضع الجماعة فضائلها المرغوبة لديهاء فإنها تلزم الفرد بالتنازل عن بعض رغباته مقابل قبول الجماعة 
لعضويته فيها ورضاها عنه. 

و من هنا فإن الفرد الذي يريد رضا جماعته؛ عليه أن يشتري ودها بالتنازل عن بعض رغباته وأن يلتزم 
بتعريف الجماعة للفضيلة وتوصيفها للسلوك الفاضلء وذلك مقابل نياشين شرف تضعها الجماعة علي صدره» 
فيقال عن فلان رجل أمين أو رجل صادقء وعن فلانة بانها امرأة طيبة أو زوجة صالحة. والفرد بذلك لا 
يتقاضى عما تنازل عنه وخسره مالاً أو عقاراً لأن الفضيلة شأن معنوي لذلك يكون مقابلها بالضرورة شأناً 
معنوياً غير نادي فتعطي القرد Say‏ كك مسار عم 


الصغائر المرذولة. 

وباختلاف ظروف الجغرافيا بين بلاد الوفرة الخصيبة وبلاد الندرة الجافة الفقيرة» وبين بلاد السواحل وبلاد 
العمق القاري» يختلف أيضاً التاريخ» فتختلف المصالح المرجوة بين بيئة وأخرى وقدرها وزخمهاء كما تختلف 
المعاني الإنسانية للشهامة والمروءة والفضيلة والرذيلة والخير والشر باختلاف تلك الظروف المجتمعية 
الاقتصادية الجغرافية» ومن ثم يتم تعريف أي قيم وكل القيم بأنها معيارية أي أداة قياس للسلوك تختلف من 
مواطن لآخر ومن زمن لآخرء وإن صلح بعضها في مكان أو زمان بعينه» فإنه يكون خراباً عاجلاً في زمان 
ومكان آخرين. 

نضرب لذلك متلا من المجتمع العربي في جزيرة العرب إبان العصرين الجاهلي الأول والجاهلي الثاني أو 
الآخرء قبل الإسلام. فنجد العربي في جاهليته الثانية وقد دارت محاور حياته كلها حول التجارة» حتي قيل في 
المثل السائر في الدنيا (أن كل عربي تاجر). وكانت التجارة في جزيرة العرب بداية لتحول عظيم بالمجتمع عن 
سابق نمطه الجاهلي الأول نمط القيلة المتنقلة وراء الكلاً وعيون الماءء التي كانت تعيش عالة حلي الطبيكة لا 
تنتج إنما تسعي وراء منتج الطبيعة النادر والشحيح في الصحارىء لتشرب مائه وتتغذ تتغذي علي عطائه نباتاً أو 
بروتيناً حيوانياً يأتيها ناتجاً طبيعياً من تلاقح قطعانها. وفي مثل هذه البيئة حيث النادر الشحيح من الخيرات 
الطبيعيةء > عاش المجتمع العربي في جاهليته الأولى صراعاً قبلياً دائباً لا يهدأ ولا يتوقف على الخيرات الضنينة؛ 
حتى كان العربي يذبح العربي من أجل حفنة تمرات أو إزار أو درع أو سيف أو سكين أو قوس» أو من أجل 
حيازة موطن الماء. 

كان الصراع الاجتماعي إذاك صراع حياة أو موت» فهو صراع صفري يفوز أحدها ويخسر الآخر حياته 
وممتلكاته لصالح المنتصرء وفي مجتمع كهذا لا يكون ثمة معنى للحديث عن الفضائل كالأمانة والنخوة والمروءة 
والشرفء لأن مثل هذه المعاني لابد أن تفضي بصاحبها إلي الفناء جوعاً وعطشاً بالضرورة»ء أو التحول إلي 
العبودية لقبائل أخرى منتصرة. 


33 


أما كيف انتقل هذا المجتمع البدائي الهمجي من جاهليته الأولى إلى جاهليته الثانية أو الأخيرة» فهو ما يمكن 
قراءته من قراءة تاريخ العالم في ذلك الزمان» وما كان من تأثير لأحداث العالم علي جزيرة العرب» حتى نقلتها 
من عصر إلى عصر ومن توحش إلى بشرية ومن زمن السعي وراء الثمار والماء والصيد إلى زمن الاستقرار 
وإنشاء المدن والعمل بالتجارة بل والقيام بعبء تجارة عالم ذلك الزمان» حتى أصبح العرب بفضل تلك الأحداث 
الدولية هم وسطاء ثم أصحاب تجارة العالم القديم كله شرقاً وغرباًء شمالاً وجنوباً. 

خلال القرن الخامس الميلادي كانت تجرى تحولات هائلة عالمياً ومحلياًء فقد دخلت إمبراطوريتا الفرس والروم 
حرباً طالت في زمناً حتى أصبحت سبعينية» وطاردت كلاهما الأخرى في مستعمرات كل منها وفي كل خرم 
في العالم القديم» حتى قطعا مسار طرق التجارة بين كليهما قطعاً تاماًء مما أدى إلي كارثة اقتصادية عالمية 
ناتجة عن خنق طرق تجارة العالم. 

و لعل أهم السلع التي عز شأنها سلعة كانت مطلباً للقتال العسكري» هي طيوب الهند وأفريقيا التي كانت هي 
مصادر علم الصيدلة» والعلاج للجرحى وغيرهم من مصابين بالأمراض. ولم يبق آمناً من بين طرق التجارة 
الدولية غير طريق الصحارى الكبرى بجزيرة العرب وهو المار بمكةء وهو الطريق الوحيد الذى لم يرغب فيه 
لا الفرس ولا الروم» وتصادف أن أهم البضائع التي كانت ترد لهذا الطريق هو الطيوب الهندية التي كانت تصل 
من الهند وأفريقيا إلى موانئ اليمن. 

و من ثم تهيأت الفرصة السياسية الدولية والاقتصادية لتحول مجتمعي عظيم في جزيرة العرب» التي تحول 
عربها عن أكل بعضهم بعضاً للقيام في البداية بالتجارات الصغيرة التي جعلت عرب الجزيرة يقومون من بعد 
بعبء تجارة العالم مع نمو الثروات الخيالي الذي وصلنا بعض من خبره مع أسماء تجار بلغت ثرواتهم ثروات 
الأكاسرة والأباطرةء كما كان مثلاآً شأن أبي أحيحة الأموي. وحمل العرب بضائع الصين والهند وأفريقيا من 
شواطئ اليمن إلى بلاد الإمبراطوريات في رحلة الصيف» وحملوا بضائع الإمبراطوريات عودا إلى موانئ 
اليمن في رحلة الشتاء. 

و قاد هذا التحول المجتمعي العظيم المتسارع مع تسارع الأحداث العالمية الضخمة والهائلةء قبيلة قريش التي 
سكنت على منتصف الطريق التجاري المار بمكة» واستقرت فيها وتحولت بها من مجرد استراحة جرداء إلى 
مدينة عامرة كبيرة» تنيخ بها القوافل التجارية للراحة بضعة أيام قبل أن تتابع رحلتها الشمالية الشامية. حيث 
كان التجار يجدون كل مطالبهم من خيام فندقية إلي ملاه ليلية ومراقص وخمارات» إضافة إلى ما يلزم من 
أرباب قبائل جزيرة العرب كلهم > استضافت لهم نماذج منحوتة في فناء كعبتها حتى بلغ عددها بعدد أيام السنة» 
فيأتي العربي التاجر ليلهو ويعبد ويستريح أياماً جميلة يستمع فيها إلى شعر عكاظ ويبيع فيها ويشتري من سوق 
بدرء ثم يضع أسهمه في القافلة الكبرى السنوية في رحلة الشتاء والصيف› > بينما يتم حفظ التجارة في رعاية 
الرب الأكبر للتجار» رب السماء الأمين الحافظ للتجارات» الكريم مع عباده» فكانوا يودعونها الكعبة كمخزن 
في حراسة الله وهو الإله الأعظم من كل الأرباب صاحبة التماثيل» لأن تلك إنما كانت شفاء لهم عند رب السماء 
كي يستجيب لهم ويبارك لهم في تجاراتهم» ومن ثم أصبحت مكة حينذاك مثل لاس فيجاس وسان فرانسيسكو 
اليوم» مرتعاً لكل التجارات والنزوات التي تمثلت أول تجارات في العالم» التجارة بالجنس والعبيد ما بين 
صويحبات الرايات الحمر إلى أسواق العبيد الكبرى. 

و حتى تشتري قريش أمن تجارتها الدولية» ققد أشركت القبائل العربية الأخرى في تجارتها بنسب تعود علي 
أصحابها بقدر ما دفعوا في قوافلها. ومنحت آخرين جعالات لوقوفهم علي الطريق التجاري الطويلء لتجعلهم 
حراساً للقوافل بدلاً من نهبهاء حرصاً علي استمرار سيولة الطريق كضامن لحياة عربية أفضلء وإدراك من 
العربي تاقب» بعد تجارب أكتشف معها أنها أفضل طريقة للحفاظ علي أمن هذا الطريق من كل سوء. لأنه 
الطريق العالمي الوحيد ؛ وان استمرار سيولة وأمن هذا الطريق سيكون ضامناً لعدم احتلاله من قبل إحدى 
الإمبراطوريتين» لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وسلبوا التجار مكاسبهم وفرضوا عليهم الضرائب 
الباهظة» وجعلوهم أذلة» وكان العرب في غنى عن كل هذاء وأكثر غنى بما حققوا من مكاسب قامت كلها على 
معاني وكلمة وفضيلة (الأمانة)» فكان كل تاجر حريصاً على أن يعرفه الآخر بأنه (الصادق الأمين)» وثابروا 
في هذا الشأن» لأن الصادق الأمين كان الناس يسلمونه تجاراتهم فيأخذ نسباً أعظم من قرنائه نظير الإشراف 
علي قوافل التجاراتو ثمناً لوعثاء الطريق ومشقته. وهكذا كان للمتغير الدولي دوره في ظهور فضائل محلية 
من نوع جديد لم تكن معروفة ولا حتى مفهومة من قبل زمن الجاهلية الأولىء كالوفاء بالعهدء لأن التجارات 
عهود شفاهية أو مكتوبة» يكفي نقض بعضها حتى لا يثق الناس في مواثيقها كلهاء فتخسر وتبورء لذلك كان 
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عربي العصر الجاهلي الثاني حريصاً علي الوفاء بالعهد الذي كان تطبيقه والالتزام به» حافظا للمال المتداول 
ين دی كر ةوقال عديدة: وصماناً لحفوق العببا همي قائ افر افر وراس في قوافل التجارة الدولية. وهي 
فضائل لم يعرفها العصر الجاهلي الأول» هذا ناهيك عن فضائل متلازمة مثل كرم الضيافة حتى لا يهلك حاملو 
التجارات في فيافي الصحارىء لطوارئ الرياح ومشاكل المرض سواء للبشر أو للجمال فيجدوا في القبائل 
المتبدية مراكز للراحة والاستشفاء» ولأن العائد يعود بفوائده علي الكل» فكان للكريم علي الطريق أعطيات 
تقتطع من عائد القافلة كلها بعد عودتها سالمة آمنةء رداً للكرم بكرم أعظم يحقق لصاحبه العائد المادي والتكريم 
المعنوي لفضله وكرمه؛ ورد من الجماعة للجانب المادي بالمادي مع تكريم صاحبه وإشهار شأنه بفضيلة الكر» 
وبلغنا من بينهم حاتم الطائي بكرمه الأسطوري وهاشم جد النبي الذي كان يهشم الثريد لقومه أزمان المجاعات 
لذلك لقبه العرب هاشماً بينما أسمه الأصلي هو عمرو. 
و قد كان النبي يذكر قريشا مقرونة بالأمانة دوماًء ومن حديثه لأبي قتادة إبان حرب النبي مع قريش قوله: يا أبا 
قتادة إن قريشا أهل أمانة من بغاهم أكبه الله على فيه. السيرة الحلبية ج 2 ص 525. 
المهم مع هذه التحولات في الجزيرة بدء ظهور الشعور القومي نتيجة التقاء العرب في الأسواق» ثم تقارب 
لغاتهم المختلفة للتفاهم» حتى صاروا يتفاهمون بلغة العاصمة التجارية مكة لغة قريشء فكان إن بزغ شعور 
قومي يدفع العرب لاختيار أنفسهم شعباً واحداً له لغة واحدة وأب واحد هو يعرب بن عدنان» الذى يعود لإسماعيل 
بن إبراهيم الخليل» تقارباً مع التوراة وتأثراً بيهود الجزيرة وأساطيرهم عن آباء البشر الأولين. وهنا بدأ حلم 
العرب في توح فال فى دولة بعد أن شعرت بالتآزر بعد أن كانت تأكل بعضها بعضاً في معادلة صفرية 
مستمرة. ومن كان يكسر هذه الفضائل المستحدثة كانت قبائلهم ترفضهم وتلفظهم خارجها بلا حماية ولا رعاية 
في مجتمع بلا شرطة ولا قانون» والنسب للقبيلة هو دعامة للفرد في مواجهة غوائل المجتمع البدوي» وقد شكل 
هؤلاء الملفوظون من قبائلهم من اشتهروا بلقب الذؤبان وأحياناً الصعاليكء وهم من مرق علي قيم مجتمعهم 
غير معترف بها ولا بفضائل جماعته» وعادة ما شكل هؤلاء خطرا مستمرا على التجارات جاءت به حكايات 
القوافل» كفرز موضوعي ضروري بحسبانه تمرداً يتبنى مبادئ مخالفة» وما خالف فضيلة المجتمع فهو رذيلة» 
مقابل الفرز الأعظم للفضائل الكبرى الخادمة لمصالح الجماعة وكبار التجار وذوي الوجاهة مثل الوفاء بالعهد 
والأمانة والكرم. 
عندما ظهر الإسلام عاد بالعرب إلى زمن الغزو والأسر والسبيء والسلب والنهب (من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن 
أسر أسيراً فهو له / حديث نبوي ضمن شريعة الحرب)» وهو أخشى ما كان يخشونه العرب على تجارتهم» 
خاصة عندما هاجر النبي وأصحابه إلى يثرب حيث عنق الطريق التجاري الدولي» وأخذوا يقطعون الطريق 
علي قوافل قريش التجارية في حصار اقتصادي يطلب تركيعها للنظام الجديد والدولة الجديدة الطالعة على 
صفحة الزمان في جزيرة العرب. وهو ما جاء أول ما جاء على لسان النبي ينادي اتباعه قبل الغزوات والسرايا 
والفتوح» وقد تم تجنيدهم وتجييشهم وتدريبهم شهوراً سابقة في يثرب للقيام بمهامهم التي ألقاها التاريخ علي 
عاتقهم» فقاموا يغيرون تاريخ العالم. يقول النبي: أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلناء وذلك أن الله رأى 
عجزنا وضعفنا فوهبها لناء الثعلبي /العرائس / المكتبة الثقافية / بيروت» ص 249. مصحوباً بالآيات القرآنية 
تضع قواعد ن 
توزيع الغنيمة بعد انتصار الغزو واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن اله خمسه وللرسول ولذوي القربي واليتامى 
والمسكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير» 
فكلوا مما غنمتم طيباً حلال واتقوا الله إن الله غفور رحيم» 1 66 / الأنفال. 
د د د د 


بمقاييس فضائلنا المعاصرة لن يكون مفهوماً كيف يكون القتل والغنم حلالاً طيباً ؟ وقد يقف العقل حائراً يحاول 
أن يفهم ولإيمانه تثبيتاً. وبمقاييس مواد معاهدة جينيف لابد أن تجفو الروح السلب والقتل والغنائم» لكن الإسلام 
كان يعلم ما هو فاعل» كان هو الأعلم بزمانه وظروفه؛ وإن العربي لا يخضع لعربي إلا إذا كان ذا شأن عظيم 
كالدوه المعتدي * بالقد ة»قيةة القاائل 1 تركدفا ولنيو! تحت لطن ؤزلة يارب المديذة 0 لقره القاهر» ولع 
و هذا بالتحديد ما جعل قريشا سيدة عالم التجارة تجزع علي تجارتها التي ستؤدي إلى خراب الجزيرة كلهاء 
فكان قطع المسلمين لطريق التجارات والاستيلاء علي ما فيها وقتل حراسها ومرشديها يعني كساد التجارة 
وبوارها. وهو ما يمثله قولهم: لتقطعن عنا الاسواق فتهلكن التجارة» وليذهب ما كنا نصيب فيها من المرافق / 
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سيرة ابن هشام في الروض الأنف للسهيلي 4 / 186. أو ما عبر عنه لسان صفوان بن أمية يردد لسان حال 
قريش وهى تقول: إن محمدا واصحابه قد عوروا علينا متجرناء فما ندري ماذا نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون 
الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادعوا محمداً (أي دخلوا في حلفه وسلطانه)» وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس 
أموال؛ فلم يكن لنا من بقاء» وإنما حياتنا على التجارة إلى الشام في الصيف» وإلى اليمن في الشتاء / أبكار 
السقاف / نحو آفاق أوسع / الأنجلو / القاهرة» ج22 1458. 

لذلك طمأنهم الإسلام وأعطاهم برهاناً على مكاسبهم المقبلة» بما كسبه جنوده من الغزو والسلب والنهب الحلال» 
أحل من لبن الأم وبرضي ومباركة ومشاركة سماوية بالملاٌ الأعلى الذين نزلوا يحاربون مع المسلمين لتأكيد 
هذه الحلالية» مع برهان آخر بعدة غزوات علي بلاد الروم كرا وفراً واستقطاع أرض بقبائلها من الرومان 
لتخضع لسلطة يثرب مثل وادي القرى وتيماء» موجها نظر العرب إلى حيث كنوز العالم» فكان البديل بالغزو 
الخارجي هو الأعلى والأكثر عائديةء ناهيك عن كون المحارب لو مات لدخل جنة عرضها السماوات والأرض. 
كان البديل للتجارة هو فتح الباب لغزو دول الحضارات المحيطة حيث الثروات الهائلة وكنوز الأباطرة 
والأكاسرة والأمراء الدوليين وسادة العالم القديم. وتطميناً بعبارات مباشرة يقول القرآن مخاطباً قريشا والعرب: 
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله والله عليم حكيم / 28 / التوبة. ويشرح ابن هاشم مصدر 
هذا الفضل الذي سيغنيهم بقوله: يغنيكم الله من فضله أي من وجه غير ذلك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالكتاب 
واليوم الأخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء أي ففي هذا عوض عما تخوفتم 
من قطع الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عنهم بأعناق أهل الكتاب من الجزية / المسعودي / مروج الذهب 2/ 
57. 

عاد المجتمع العربي في جزيرته إلى فضائله القديمة التي كانت قد أصبحت في العهد الجاهلي الأخير رذائل 
منبوذة من المجتمع» > نتيجة الطارئ الجديد الإسلامي» ولكنها لبست ثوبأ جديداً أكثر تماسكاً وقوة» ثوب الدين 
الواحد الجامع» في شكل أوامر ونواه وحدود وجزاء وعقاب دنيوي وأخرويء وهو ما مهد فيما بعد لاكتشاف 
التشريع القانوني الذي لم يعرفه العرب من قبل» إلا في شكل مواضعات اجتماعية فاضلة وغير فاضلة. 

و المعنى في كل ما سلف أن الفضيلة معنى يتطور ويتغير بتطور الزمن وتغير ظروف المجتمع محلياً نتيجة 
ارتباطه بالمجتمع الإنساني وما يحدث علي سطحه من أحداث تاريخية. ولا توجد فضيلة ثابتة تناسب كل 
المجتمعات» فما هو فضيلة في زمنء قد يكون أشر الرذائل في زمن أخر داخل نفس المجتمع» وما هو رذيلة 
في مجتمع قد يكون فضيلة كبري في مجتمع آخرء كذلك تتغير دلالات الفضيلة بتغير الزمن ومتطلباته. 
أضرب هنا مثلاً آخر من تاريخنا العربي: عن زياد بن جزء الزبيدي قال في فتوح مصر: لما فتحنا باب إليون 
(بابليون) تدنيا قرى الريف فيما بيننا وبين الإسكندرية قرية قرية» حتى وصلنا إلي بلهيب» قرية من قرى الريف 
يكال لها الريش وقد بلك اانا العدينه ومكة واليمن؛ أرمل ضاحب الإشكتدرية إلى عمرواين العاض: إني 
أن ترد علينا ما اوا کیک لسر ا ع ل E‏ أما 
بعد فإني قد جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن نرد عليه ما أصبتم 
من سبايا أراضيه»ء ولعمري لجزية قائمة لناء ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي. أما من تفرق من سبيهم بأرض 
العرب فبلغ مكة واليمن» فإنا لا نقدر علي ردهم» ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به / الطبري / ج 2 
/ أحداث سنة 20 / دار الكتب العلمية / ص 512»: 522. 
هنا لابد أن تلحظ بت استبرار قشيلة الوفاء بالخ و الزن ,لها في الزن اساي قزار من رن 
الجاهلية الثاني الذي تنتسب إليه أعظم مكارم العرب وفضائلهم في الأمثال والقصص التي وصلتنا عنهم. وقد 
حرص الخليفة عمر علي العمل بهذه الفضيلة وخشي معاهدة صاحب الإسكندرية على شرط وعهد أن يعيد إليه 
بموجبه نساء وحريم بلاده المسبيات» فهو مما لا سبيل إليه» فلن يعيد أحد في مكة أو المدينة أو اليمن ما وصله 
من حريم مصر وأخذه نصيباً وفيا حسبما كان يوزع عمر الفيء والجزية علي العرب» كل حسب رتبته 
الاجتماعية ونسبه بين العرب» ففرض أولاً لهاشم» ثم لأصحاب بدرء ثم للسابقين» ثم للمهاجرين» ثم للأنصارء 
خم لاقي فال ارت 
رفض الخليفة هذا سو ع ا ا ال كور DOREN‏ 
الصعوبة» وهو ما يعني مخالفة الوفاء بالعهد كفضيلة راسخة منذ العصر الجاهلي الثاني صانع المكرماتء بينما بيذ 
لم يلحظ الخليفة بالمرة أن سي النساء يخالق'فضيلة اجتماعية متفق عليها بين دول العالم القنيم اسنها الحقاظ 
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علي العرض من الهتك. والأمر ببساطة دون محاولة تغليف أو تجميل للتاريخ» أن هتك عرض العدو لم يكن 
رذيلة في القانون الأخلاقي الإسلامي» وإذا كان الزمن قد تغير وأصبحت مشاعرنا اليوم لا تقبل سبي النساء 
ونكاحهن» فإن زمنهم كان سبي وهتك العرض علامة رجولة وفحولة وقوة وبطولةء ناهيك عن كون ركوب 
السبايا كان إعلان نصر وفوز لله وجنوده المسلمين ٠.‏ فكان كل قائد فاتح يتغنى بعدد ما سبي من نساء بلاد 
الحضارات ليوزعوا علي عرب الجزيرة ويباع الفائض في أسواق النخاسة. كان ذلك علامة نصر بغض النظر 
عن الوسائل وعلاقتها بسلم القيم. كان السبي هو ضريبة الهزيمة على من لا يستجيب لأحد المطالب الثلاثة: 
الإسلام» أو الجزيةء أو الحرب» وما يتبع الحرب للمهزوم من تحوله من إنسان حر إلى عبد مملوك هو وما 
يملك من مال أو عقار: أوابهائم ارتام حتت فاون العرب الإسادبي. كانت تلك هي ضريبة المعادلة الصفرية» 
وقد أدت شريعة الحرب الإسلامية إلى تقيق مرادهاء فكثيراً ما دفعت إلى استسلام بلاد عظمى للإمبراطورية 
الطالعة دون اتر ار المقاوحة لما شهدوه تحت با هم ونسا دهم واطفالهي رعا ادرا أن عند العرب 
قانون يقول إن ما أخذه العرب عنوة هو ملك لمن أخذه» وهو غير ما يؤخذ بالاستسلام بعهود تعفي المهزوم من 
العبودية المباشرة ليدفع ضريبة الرؤوس جزية وهو صاغر. ما يذكرنا بما حدث منذ قريب في هجرة فلسطينية 
واسعة إلى خارج فلسطين بعد عدة غزوات قامت بها العصابات الإسرائيلية الأورجون واشتيرن وغيرها على 
دير ياسين وقبية وكفر قاسم فكان أن ترك الناس كل ما يملكون وهربوا بجلودهم. 

و ما بين اليوم والأمس أربعة عشر قرون» ومع ذلك سمح الظرف العالمي باستعادة مبدأ كان مطلوباً في زمنه 
وانتهى زمنه وأصبح قيمة مرفوضةء استعاده الظرف العالمي من مكمنه في سلة مهملات وقمامة التاريخء ليقيم 
افر اكليون لهم دولة يكن الل عن الوسائل اف اليو لان الرذيلة لا دق الصياق الو هي للاحدات 
أن تتحول إلى فضيلة يتم تغليفها بكونها استعاده لأرضهم من العربي المحتل» وإنها حالة دفاع وطني مستمر 
ضد محيط متوحش يتنمر لها حسبما يقولون إن صدقا أو كذبا. 

المعادلة الصفرية كانت تحافظ علي حياة البعض بعد أن يتم القتل البعض ويأخذوا ما لديهم لاستمرار المحافظة 
علي حياة البعضء وقد استدعى ظرف العالم وتكوين إسرائيل استدعاء تلك الفضيلة القديمة بمبرر إقامة دولة 
إسرائيل المباركة من الرب وحتمية قيامها حتى يصدق الواقع مع نبوءات الكتاب المقدس. لتكتسب المعادلة 
السقرية فا ورعاية إلبية ميلاس؟ لتصبح أعلى من الفضيلة: لكوتها هة 

د د 

هنا لابد أن يطرأ سؤال يطرح نفسه بلا تردد: إذا كان الإسلام قد أجاز وطء المسبيات ونكاحهن بلا عددء وشراء 
الإماء لنكاحهن بلا عددء وأعطى الزوج بالإضافة إلى حريمه أربع زوجات حرائرء وكلهن (إماء وزوجات) 
حلال أحل من لبن الأم» والزوجات هن من ينجبن الأبناء الصرحاء الأحرار بالدم» أما لو أنجبت الجارية فيتم 
إعطائها لقب فيه شبه اعتراف وعدم اعتراف هو (أم ولد) فتقف في مرتبة بين الأمة وبين الحرة. فإذا كان للرجل 
كل هذا الحشد من النساء في آن واحدء فما هو المقصود بالزني كرذيلة في الإسلام ؟ وما معني هتك العرض 
وهل يمكن تصور كل هذه الأجساد في حضن رجل فرد ويفكر في الزنى ب 
السؤال بالنتيجة: وهل كان ذلك متوفراً لكل إنسان في دولة الإسلام منذ زمن ن النبي وحتى انتهاء دولة الخلافة 
العثمانية ؟ هذا ما يحاول أن يوعز لنا به أنصار الدولة الإسلامية من الإخوان وأنصارهم؛ فيحكون لنا عن 
ازدهار زمن الخلافة الراشدة لأنها كانت تطبق الشريعة حتى كانوا يشترون الجارية بوزنها ذهبأء دون أن 
يشعروا بأي مشكلة مع كون هذه الجارية كانت حرة في بلادها قبل أن تخطف لتباع» وأن نهر الأموال الذي 
قاض على الغرب لم يكن لتمسكهم بتطبيق الشريعة: ولكن لأنهم سلبوا البلاد المقتوحة وهتكوا عرضيها وسلبوها 
كنوزها وخيرها وحلبوها حلباً. 

لدينا في كتب الفقه الإسلامي تفاصيل طويلة تجعل من عارفها يعرف كيف كان الرجل يفضل أن يشتري جارية 
لو كان له مال» علي أن يتزوج لما في الزواج من أعباءء ويقول الفخر الرازي بشأن اقتناء الإماء ولعمري أنهن 
أقل تبعة» وأخف مؤنة من المهائر (أي الحائر المدفوع لهن المهر)» لا عليك أكثرت منهن أم أقللت» عدلت بينهن 
في القسم أم لم تعدل» عزلت عنهم أم لم تعزل. 

و بهذه الكتب تفاصيل لنكاح السراري والإماء في أبواب طوال تحدد الفارق بين نكاح الحرة ونكاح الأمة» 
ومكان الحرة القانوني ومكان الأمة وتراتبهما الطبقي وما يترتب علي ذلك في الواقع من حيث الحق والواجب» 
وأبحاث حول جواز نكاح الابن لجارية / أمة أبيه من عدمه؛ وحد الزنى العقابي على الحرة الذي يختلف عن 
عقاب الأمة الزانية» فالأمة الزانية عقابها التقريع والتخويف وربما الضرب وإن كررت فعلها يبيعها صاحبها 
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في السوق ولو بخردلة. أما الحرة فعقابها القتل رجماً للثيب والجلد للبكر. اده ياك عدر كا كول ملاس الح 
وملابس الأمةء إذ لم يكن الرجل يعتبر أن الأمة ذات شرف فهي أقل من كونها شيءء لذلك كانت الإماء تتبرجن 

وتتزينن» وفي الجاهلية الثانية كانوا يتاجرون بالإماء دعارة مقابل المال في مكة حتى جاء الإسلام وأنكر هذا 
الفعل وحرمه وجرمه. أما الحرة فلابد لها من ملابس خاصة واضحة تميزها بشكل قاطع بعلامات تقول أنها 
حرة» وأن يكون ذلك الملبس بقصد الإعلان» لذلك كان الرجل العادي في السوق يستطيع أن يميز بين الأمة 
وبين الحرة» وأنه ربما حاول التحرش بالأمة» لكنه أبداً لا يتحرش بالحرةء لذلك ازداد الإسلام تمييزاً لنسائه 
الأحرار عن نسائه الإماء بالخمار» فأمر بقوله: وليضربن بخمورهن علي جيوبهن 31 / النور ويشرح الشيخ 
يوسف قرضاوي معنى الآية بقوله: إن أوامر الإسلام كانت بمخالفة المشركين والمجوس كأوامر للنبي» وأن 
القرطبي فسر فقال: إن النساء زمن النبي كن يغطين رؤوسهن بالأخمرة ويسدلنها علي الظهر فيبقى النحر 
مكشوفأء فأمر بإسدال الخمر علي الجيب أي الصدرء وكان غطاء رأس كالرجال» كجزء من طبيعة البيئة لاتقاء 
الشمس الحارقة: قل يا أيها النبي لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين / 59 / الأحزاب» وسبب نزولها أن عادة الأعراب التبرز في الصحراء وليس داخل البيوت» 
فكان بعض الفجار يتعرضن للمؤمنات مظنة أنهن جواري غير عفيفات»ء فجأت الآية لتميز لباساً للحرائر 
المؤمنات» وكان عمر يضرب الجارية إذا تحجبت محافظة علي تميز الحرة بزيهاء وفي زمننا لا توجد جواريء 
والكنف داخل البيوت» وانتفي شرط إدناء الجلابيب للتميز بد بين الحرة والأمة / حلقة الظاهريون الجدد / قناة 


الجزيرة. 
مما سبق عرضه نفهم أن ملابس نساء الجاهلية كانت شديدة البساطة» فهي قطعة قماش تشق من وسطها بفتحة 
مناسبة تسمح بدخول الرأس ثم تخاط من الجانبين» فيظل الشق مفتوحاً لعدم معرفتهم بعد بنظام السوستة» أو 


الأزرار التي ما كانت تجمع شقاً بحجم الرأس فوق الثديين علي بعضه البعضء وما كان لديهم معرفة بشأن 
الحياكة الأكثر تعقيداً وتخصصاً في بلدان الحضارات وأزيائهاء لذلك يقول القرضاوي: كانت المرأة في الجاهلية 
ع بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء / نفس الحلقة. وكانت الحرة تلبس خماراً علي رأسها وهو من 
تخمر الرأس أي تغطيتها حماية للشعر من أتربة الصحاري وحرها ومنعاً لإصابته أيضاً بالحشرات لندرة الماء 
لذلك تسمى المشروبات الكحولية خمراً لأنها تخمر العقل أي تغطيه فلا يعود يميزء وكان للخمار طرفان يلقيان 
خلف الرأس فيغطيان الفتحة الموجودة بالقفا أعلى الظهرء فطلبت الآيات منهن جعل طرف من طرفي الخمار 
يغطي فوق الثديين في الجلباب المفتوح وهي المنطقة التي كان العرب يعرفونها باسم الجيب» ويغطي الطرف 
الآخر القفا. وأن يصبح الخمار دالا علي الحرة المسلمة ومميزاً لها عن الإماء حتى أن عمر بن الخطاب ضرب 
أمة تداري ثدييها بالخمار فأمرها بخلعه وتعرية ثدييها على الفور. 
لم ينسانا السؤال إبان الشرح فهو مازال يلح طالباً إجابة: Ea‏ ينات ارارق 
فلماذا يزني؟ ولا ينى المنطق يشعرنا بمدى حيرته إزاء هذا التساهل الشديد في حشد هائل للنسوة في بيت واحد 
لرجل واحدء مع تشديد عقوبة الزنى وتغليظها علي الزناة» فهي أشد الحدود وأفظعها للحس الإنساني وأشد حدود 
الإسلام غلظة وفظاظة»ء فهي تحمل إلى جوار العقوبة هدف إطالة زمن معاناة الجاني وعذابه» كانت الرجم حيةآ 
حتى الموت» مع إشبراك المجتمع في لين العقودة الطنية فى حالة تنفيس بدائي من نوي الخطاياء لبرموا على 
المحكوم خطاياهم مع كل حجر راجم. 
و كان ذو المجاسد عامر بن جشم قبل الإسلام» وغيره من كبار القوم وعليتهم» قد شرعوا للعرب ما أخذ به 
الإسلام من بعدء وذلك مثل حد الزنى الذي أخذه ذو المجاسد نقلاً عن حدود توراة يهود الجزيرة» ومثل تجريمه 
وأد القبائل الفقيرة للأطفال وبخاصة البنات» فأسماه العرب: محيي الموؤودات. 
إن تفحص تلك الخريطة المجتمعية يعني أن نتذكر أن مجتمع بدو الجزيرة؛ كان مجتمع ندرة شحيح» يستولي 
فيه القادرون على الخيرات بالغزو والسبى والشراءء وأن المرأة كانت سلعة ضمن تلك الخيرات» فتكون النتيجة 
مع قدرة حيازة نساء أربع ومالاً عدد له من إماء» أنه لن يتبقى لبقية الرجال فانض من النساءء وهؤلاء عادة هم 
ارا 
و للحفاظ علي تروة الأغنياء من الحريم تم اشتراع هذا الحد القاسي منتقلاً من اليهودية إلى عرب الجاهليتين ثم 
إلى الإسلام» لأن رذيلة الزنى كان احتمال وقوعها أكثر من بقية الرذائل كالسرقة مثلاًء فالشيء المسروق لا 
إرادة له أما المرأة فإنها عندما تريد الزنى فإنها تتحرك وتسعى وتفكر وتحيك ظروف الواقع لتصل إلى سارقها 
أو بالأحرى إلى سارق مالكها. ومع حيازة قلة من الرجال لمعظم النساء لجأ العرب الفقراء إلى المثلية وإتيان 
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الحيوانات الأليفة» بل وتأليف حيوانات كالقردة وتدجينها لما في العلاقة الجنسية معها بما يشبه حال الإنسان. 
كتعويض للفقراء عن نساء لا يحصلون عليهم إزاء مزايدة الأغنياء عليهم في المهور والقدرة الشرائية. 

و ظل هذا النوع من الجنس غير السوي مستمراً حتى زمن ظهور الإسلام بل وحتى زمن وضع علوم الأصول 
والفقه» وقال الفقه قوله فيه» بل تطرق إلى تفاصيله وما يترتب عليه كشأن اعتيادي معلوم وعلاقته ببقية الفروض 
الإسلاميةء فتحدث مثلاً عن جماع القرود والحيوانات كمفسدات للصوم: ولو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها 
في فرج ولو أولج حيوان قرد أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهو يعتبر إيلاج لكل الذكر / أنظر كتاب الإقناع 
المقرر علي طلبة الأزهر ص 90 ج 1. 

و قد استثمر الإسلام هذا الوضع الاجتماعي فأقر العود لنظام الغزو والغنم والسبي الذي كان قائماً في الجاهلية 
الأولى» كمحفز لغير القادرين للدخول في الإسلام والانخراط في جيوشه للحصول علي الغنائم والسبايا 
والحصول علي الإشباع الجنسيء وكان هذا الدافع الجنسي المتغول لدي الفقراء المغتلمين حافزاً يفسر بشديد 
الوضوح سر الاستماتة البطولية لجيوش المسلمين في القتال وانتصارهم رغم قلة عددها قياساً علي العدو» في 
كثير من معارك التاريخ الفاصلة. ومن ثم كان تشريع السبي ونكاح السبايا ضرورة عسكرية موضوعية لتحقيق 
الانتصارات والفتوحات الإسلامية. كان تشريعاً يليق بزمانه» لكنه أبداً لا يليق بزمنناء فليس صحيحاً بالمطلق 
yT‏ ل ادا سلجو وراك مس TB‏ وك 
زماننا الذي ألغى كل هذه الألوان من الجنس الاغتصابي واعتبرها جرائم عظمىء ولم يبق سوى علي العلاقة 
القائمة على القبول والتراضي بين الطرفين كسبيل وحيد لمشروعية العلاقة. وكانت البداية من زمن الخديوي 
إسماعيل في معاهدة مع إنجلترا علي منع بيع وشراء الرقيق السوداني» وإبراهام لنكولن الذي أصر علي تحرير 
الرقيق حتى دخلت الولايات المتحدة أفظع حرب في تاريخها (الأهلية الأمريكية) وبعدها تم اعتبار الرق وصمة 
عار في تاريخ البشرية الشرير. 

و استمر الفقه الإسلامي في تحريم الزنى حتى لو تمت العلاقة ة بالتراضي والقبول من الطرفينء لأنه اعتداء 
على فرج يملكه آخر» هو اعتداء علي الملكية, فالمرأة لا تملك نفسها ومن ثم لا تملك جسدها لتمنحه أو تمنعه» 
فالمرأة لابد أن تكون مملوكة لرجلء لأبيها أو لزوجها أو لأخيها او حتى لابنها. وذلك حفاظاً على حقوق المالكين 
الذين كانوا في زمن الفتوحات هم العرب وحدهم ف فلا أحد يملك شيئاً ولا حتى نفسه إذا كان ضمن المفتوحين» 
مما أنشأ أزمات جنسية في معظم الإمبراطورية العربيةء كذلك استمر حد الزنى قائماً ومستمراً للترويع 
والتخويف والترهيبء بينما استشرت ألوان الجنس اللاسوي كالمثلية والجماع مع البهائم والحيوانات المستأنسة 
تريغ طاقاتهم الجنسية؛ وهى أنواع من الجنس لم تضع له علوم القه حدو دأ مقررة واضحة متفق عليهايل هي 
تكاد تكون بلا حدود» كلون من السماح الغير معلن. 
ورغم كل متغيرات العالم الحديث والمعاصر الذي جرم الرق والسبي أو اعتبار المرأة من الأشياء المملوكة» 
وألغى التعدد وجرم هتك العرض وصنفه ضمن أبشع الجرائم (الاغتصاب). فإن فقهاء الإسلام عند موقفهم لا 
يريمون حراكاً ولا تغييراً ولا تبديلآء رغم أن الفضيلة والرذيلة بنت زمانها وظروفها ومجتمعها الذي أفرزها 
وتوافق عليهاء والزمن كله غير الزمن والناس غير الناسء مما يلزم معه التواضع على دلالات جديدة لمعنى 
الزنى عندما يكون جريمة وفق مقتضيات عصرناء وهو ما يعني التخلي عن فضائل الأمس التي هي بلا منازع 
رذائل اليوم» فلا شيء صالح لكل زمان ومكان. ففي زماننا وفي بلادنا ونتيجة ضيق ذات اليد لملايين المسلمين 
أفرز الواقع زواج المسيار والعرفي والمؤقت والمتعة والوهبة والغفلة» تحايلاً علي تشريع جمده الفقهاء عند 
القرن الرابع الهجريء حتى قالوا: لم يترك السلف شيناً للخلف ليجتهدوا فيه !! ولا تجد البنت أو الشاب حرجا 
علي أنفسهم أو علي إسلامهم ويقينهم بدينهم وهما يمارسون تلك الزيجات» إن المجتمع يجد حلوله رغم أنف 
أفراد من الفقهاء يريدون تثبيت الزمان. 

و ضمن هذا الثبات عند عشرة قرون مضت اضطر الفقهاء للسكوت وليس التنازل عن حق ملكية الرقبة 
ومعاشرة الإماء نتيجة التوافق الدولي علي تجريم الرق والاغتصاب» فحرمته السعودية في الستينات بعد طول 
امتناع وتيعتها موريتانيا في الثنانيات» شون عند زمن المسلمة: الحرة الشريفة الملزمة بلباس يتاب طروت 
بيئتها يخمر فجوة الثديين» ليجعلوا منه ما أسموه حجاباً لأن المقصود لم يكن تغطية الرأس» لأن غطاء الرأس 
كان قائماً بالفعل حرصاً على الدماغ من الحرارة والآفات والقذارة. واليوم عندنا السوستة والحمد لله» ومع إلغاء 
الرق تحولت الصفات التي كانت للجواري إلى بنات غير المسلمين بإطلاق فهن كالجواري لا يلزمهن حجاب 
لأنهن لسن من الأحرارء لأنهن سيكونن يوماً جواري للمسلمين لأن فريضة الجهاد لا تتوقف مادام هناك فرد 
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واحد في العالم لم يسلم بعدء رتبتهم هي رتبة الإماء فغير المسلمة غير حرة وبالتالي غير شريفة بالضرورة 
حسب الموروث العربي» وهي تحت طائلة السبي في أي وقت يتمكن فيه المسلمون من إخضاع 5 
لدين الله الذي لا يقبل بغيره ديناً: الإسلام. لذلك لابد أن تتميز الحرة اليوم (وهي المسلمة وحدها) كما كانت 

زمن الدعوة» بضرب الخمر لكنهم يأخذون ادير ا ا لون له ليا 
جديداً هو الحجاب» وهو شأن لم يفرضه القرآن علي نساء المسلمين ولا أشار إليه ولا شرعه ولا قننه» وحتى 
لو كان فرضاً كما يقولون فهو لتغطية الجيب ولم يتحدث عن الرأسء فالخمر كان علي الرأس كعادة بيئية 
صحراوية من الأصل. 

و العادة قد نأخذ بها أو لا نأخذ بهاء ولا ترقى مطلقاً لدرجة الفرض. لقد اخترع الإسلاميون لمسلمات زمننا شيئاً 
ليس في دينهم اسمه الحجاب» فقط من أجل إثبات وجودهم مع الإصرار على طاعة المسلمين لأوامرهم بحسبانهم 
معتل اله قي الأ رضن تاك السيادة والسيطرة علي المي .ومن أجل تسيل الفسلنة رف ر رها عن عير المسلمة 
حتى (يعرفن فلا يؤذين). والمعني أنه يتم التسليم بأن غير المتحجبة هي العرضة للأذى دون وضع قانون يمنع 
عنها هذا الأذى فهي غير حرة. لذلك وحسب الخبرة المصرية اليو م فإن غير المحجبة في شوارع قاهرة القرن 
الحادي والعشرين هي الأكثر تعرضاً للأذى من مسلمي الوطن الملتزمين بالتدين. 

وقد اخترعوا الحجاب تأسيساً على حديث النبي خالفوهم ما استطعتم فإذا تميزوا هم بإطلاق الشعور نخالفهم 
بالحجاب» وإذا التزموا هم بالتقدم تميزنا نحن بالتخلف» وإذا تميزوا هم بالعلم تميزنا نحن بالجهلء وإذا تميزوا 
بالقوة تميزنا بالضعفء وإذا تميزوا باللطف والوداعة تميزنا بالصرامة والجهامة» وإذا تميزوا بالجمال تميزنا 
بالقبح» ولله في خلقه شؤون. 

Kk 

كان الحجاب شأناً خاصاً بنساء النبي وهو غير الخمار الذي يغطي الثديين» وتحجيب المرأة بالمعنى والصورة 
التي نراها متفشية اليوم» هو احد أساليب عزلها عن الرجال» في مجتمع أصبح فيه مستحيلاً الفصل بين الرجال 
والناس ورغم ذلك فإن بعضهم يصر على تفعيل هذا الفصل» ويجدون من يستمع لهذا القرار المشيخي وينفذه» 
كالحال في قاغات الدراسة الجامعية وكثير من وظائف القطاغين العام والخاض. 

مشن ها إلى مربجعية الإحوان:المسلميق وكل التيازات: الإسلامية حتى :الإزهابية متها الدكتون» يوشف 
قرضاوي» وما قال بهذا الشأن. يقول قرضاوي: كانت النساء بترن تروس ,العم فع الرجال عند النبي» 
ويسألن عن أمور دينهن؛ مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم» حتى أثنت ت عائشة على نساء الأنصارء أنهن لم 
يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين» فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة 
ونحوهاء ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال / مكتبة وهبة / القاهرة / 2001 ص 370. 

إن قرضاوي لا يجد باساً في الاختلاط بين الذكر والأنثى: لكن فقط مع الشيخ» الذي هو وارث القتياء والحال 
محل الرسول لتفقيه المسنلمين فى شرن دبي ذلك شح فركباري المبيلياث على .سوال الشات دزن بام 
في الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة:؛ لكنه يمنع الاختلاط البريء بين أبناء الجامعة الواحدة 
والصف الواحد وتحدثهم في جدول مندليف أو نسبية آينشتاين وليس في الاحتلام والاستحاضةء دون أن يعمم 
ذلك المنع على الاختلاط الذي كان حادثاً زمن ن النبي» والذي كان حالة عامة وليس حالة خاصة تسأل فيها نساؤنا 
المشايخ عن الاستمناء والاستحلام» عن شئون الفرج والنكاح فقط 

لم يكن اختلاطاً فقط بل اختلاط لمتبرجات مع رجال غرباء» كانت سبيعة بنت حارث الأسلمية زوجة لسعد بن 
خوله العامري» وكان ممن شهد موقعة بدر وغفر الله له ولأصحابه من أهل بدر ما تقدم من ذنبهم وما تأخرء 
وتوفى عنها زوجها في حجة الوداع؛ فما أن طهرت من نفاسها حتى بادرت بالتبرج والتجمل والتزين وخرجت 
تمشي بين الرجال طلبأ للزواج» فتقدم لها أبو السنابل بن يعك» وكهل»ء وشاب» فاختارت الشاب / رواه البخاري 
ومسلم. 

و كانت النساء محل تطلع من الرجال لمعرفة جمالهن وكان جمال نساء القبيلة محل تفاخر بين قبائل العرب» 
من رواية عن يحي بن عبد الله بن الحارث قال: لما دخل رسول الله مكة يوم الفتح» قال سعد بن عبادة: ما رأينا 
من نساء قريش ما يذكر عنهن من جمال ؟! فقال النبي: هل رأيت بنات أبي أمية بن المغيرة ؟ هل رأيت تربة ؟ 
هل رأيت هندا ؟ إنك رأيتهن وقد أصبن بآبائهن. أي أنك رأيتهن وهن غير متجملات ولا متبرجات حيث كن 
في حال حداد على آبائهن الذين قتلهم جيش النبي. لذلك لم ترهن في وضع يبرز مواطن جمال بنات قريش. مع 
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الملاحظة أن هندا إحدى اللائي ضرب بهن النبي المثل لجمال القرشيات» هي هند بنت أمية زوج النبي نفسه 
والمعروفة بأم سلمة 
كاك ارج وط الان لبن فل مهرم مج رج اتا ري اتوج يعدم لو اوا او ليذ 
كان التبرج المسموح؛ كن يضعن الحمرة بسحق الأحجار الحمراء وعملها كمسحوق يشبه بودرة تجميل اليوم؛ 
وقد جملت أم السيدة عائشة بنتها بهذه الحمرة ليلة دخل بها الرسول. 
المسألة كانت تغطية الثديين ليس إلاء لكن أن تلبس المرأة اللافت للنظر والمبرز للجمال فلم يكن شيئاً محرماء 
لأن هذه هى طبيعة المرأة التى فطرها الله عليهاء ولن تر لخلقة الله تبديلآ. كانت الأقراط الكبيرة والطويلة 
المطعمة من إكسسوارات التجميل اللافتة للنظر من زينة الصحابيات» وهو ما يأتينا ذكره في خبر أم هانئ بنت 
عم النبي التي تبرجت بمثل هذا القرط وقامت تسير ب بين الرجال مستعرضة جمالهاء فتحركت غيرة عمر فقال 
37 إن محمدا لا يغني عنك شيئا. فضت اللي لبس لر آم هاي طلقا ولا حت أشار عقي اليف كلما 
أغضبه أن يقول عمر أن شفاعة محمد لا تلحق أهل بيته. رواه الطبراني. 
مرة أخرى نؤكد أنه لم يكن زمن النبي شيء اسمه الحجاب كما هو مقرر اليوم؛ ولم يكن هناك فصل بين الرجال 
والنساء» وحديث ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما لا يلتقي بالمرة مع واقع المجتمع في الزمن 
النبوي» مما يشير إلي تهافته» وإنه من الموضوعات بعد ذلك بزمان طويلء أما واقع زمان الدعوة يحكيه لنا 
الجاحظ فيقول: فلم يزل الرجال يتحدثون إلي النساء في الجاهلية والإسلام» حتى ضرب الحجاب علي نساء 
النبي خاصةء ثم كانت الشرائف (أي الشريفات بمعنى طبقي) من النساء يقعدن للرجال للحديث؛ ولم يكن النظر 
من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهلية ولا حراماً في الإسلام. 
و عن خوات بن جبير قال: خرجت مع النبي في غزوة فخرجت من خبائي فإذا بنسوة حوليء فلبست حله ثم 
انتهيت فجعلت أتحدث معهنء فجاء النبي فقال: يا جبير ما يجلسك هنا ؟ قلت: يا رسول الله بعيري قد شردء 
فكان رسول الله يمازحه كلما التقاه: ما فعل بعيرك يا خوات؟ !. 


و مثل أم هانئ من بين الشرائف (اسى الشريفات أي من عليه المجتمع) كانت الصحابية عائشة بنت طلحة > التي 
دافعت عن حقوقهاء ورفضت أن يفرض عليها أحد أمراً لم يفرضه القرآن» ومن ذلك رفضها أي لون من الحجب 
والتحجب» وكانت شئونها الجنسية تحكي وتذاع علي الملا في نوادر وطرائف يسمر عليها المسلمون في سهرهم 
المتواد والمتراحم» دون ن أن تشعر بنت طلحة بأي تحرج بل كانت تفخر به. فقد كان لديها يوماً صحابية تزورهاء 
وإذ بزوج عائشة يدخل متعجلاً فتنهض إليه عائشة وتدخل معه داخلاء وتسمع الضيفة أصوات المتعة الجنسية 
لعائشة ة بنت طلحة» حتى خرجت إليها ترفض عرقاًء فسألتها الضيفة مستنكرة: أو تفعل الحرة ذلك ؟ فردت 
عليها: إن الخيل العتاق تشرب بالصفيرء فشبهت نفسها بالخيول الأصيلة التي تصدر مثل هذه الأصوات صفيراً 
في مثل هذا الموقف» كانت عائشة تعلن فخرها بمتعتهاء دونما أن ينزعج أحد من الصحابة. ومن حكايات بنت 
طلحة المشهورة أنها مرة كانت تحت زوجها في السرير فنخرت نخرة تفرقت منها مائة من أبل الصدقة هلعاً 
ولم تجتمع منذها حتي اليوم. وعندما أراد زوجها أبو مصعب عتابها علي تبرجها الشديد قالت له: أن الله سبحانه 
وتعالى وسمني بمسيم الجمال فأحببت أن يراه الناس» فيعرفوا فضلي عليهم» فما كنت لأستره / الأغاني ج 9 
38. 

أن زمن النبي ليس بالصورة التي يفهمها المسلمون البسطاء مأخوذة من فيلم ظهور الإسلام وفجر الإسلام 
والشيماءء ويدعمها مشايخنا في وعظهم وفتاواهم» وهم من أشرف على وضع اللمسات النهائية لصورة المجتمع 
الإسلامي الأول في تلك الأفلام. لم يكن مجتمع زمن الدعوة كما يقدمونه للمسلمين جيلاً من الملائكة» بل كان 
مجتمعاً طبيعياً يعيش فيه الصحابة كما يعيش البشرء ويعرف ان للمرأة أن تتجمل فقد خلقت بذلك غريزياء ولم 
يكن امرأ ممجوجاً ولا محرماً. كذلك لم يمنع او يحرم لقاء الرجال بالنساء» بل هو لم يحرم الغزل بينهما لأنه 
الرسالة الأولى تقر اال الإتمانن تي يروي البخاري .عن عبد الله ين عدلين أن ا الفضل كان رديفت 
رسول الله فجاءته امرأة من ختعم تستفتيه» فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ولنلاحظ أن هذا الغزل بين صحابي وصحابية كان في حضرة سيد الخلق 
الذي أينما كان حاضراً كانت السماء حاضرة وفي أقدس الأماكن وأقدس الأزمان» في حجة الوداع. 

ولم ينزعج رسول الله» ولم ينهرهماء بل كان فقط يصرف وجه ابن عمه الفضل بأنامله الشريفة ليناً ولطفاً 
وتقديرا منه لفطرة الله التي خلقنا عليهاء ولم يصرف وجه الخثعمية عن التملي من الفضل. وإما لم تكن هذه 
الخثعمية لا مخمرة ولا منقبة ولا محجبة حتى بدت مفاتنها للشاب» أو كانت مخمرة ومحجبة ومع ذلك فإن 
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الخمار لم يستطع أن يمنع نداء الطبيعة ولم يردع الفضل عن الغزل في حضور رسول السماء والزمن القدسي 
كله. 


و لم يمنع الحجاب (إن كان قد حدث وهو غير صحيح) المرأة من التطلع والمغازلةء فإن لها عيون ترى وآذان 
تسمع» وفي زمن الخليفة عمر اشتهر نصر بن الحجاج السلمي بجماله الأخاذ حتى فتن نساء المدينة» وأصبح 
مثل كازانوفا تطلبه النساء ويقلن فيه الشعر الماجن» الذي نختصره هنا في معناه لشدة مجونهء فهذه صحابية 
تدعو ربها أن يصلها بنصر بن الحجاج ليطفئ نارها وشوقها ولوعتهاء وأخرى تنادي: من لي بابن الحجاج ولو 
ليلة واحدة» وهو ما أضطر الخليفة عمر رأفة بالأزواج من الصحابة إلي إبعاد نصر إلي بلاد الشام. 

يقولون اليوم أن اختراعهم المسمى الحجاب هو عفة وطهارة» وحتى تعرف المسلمة ف فلا تؤذى» أي يحميها من 
التحرش أو ربما الاغتصاب» هذا رغم أن كل الميزات التي ميزت بها حرائر الزمن النبوي أنفسهن بإدناء 
الجلاليب وتخمير الثدي إضافة لعادة تخمير الرأسء فإن ذلك لم يمنع تعرضهن ليس فقط للإيذاء» بل للاغتصاب. 
عن أسباط بن نصر عن سماك بن وائل عن أبيه» زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد 
إلى المسجدء فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها (أي الذى وفع عليها) فأدركوا الذي استغاثت به. وهو 
يقول لها: أنا الذي أغثتك ....إلخ / أورده البيهقي في السنن الصغرى. وفي خلافة عمر حدثنا الحسين بن عبد 
الملك بن مسيرة عن النزال بن سيده قال: بينما نحن بمنى مع عمر إذ امرأة ضخمة على حمار تبكي كاد الناس 
يقتلونها من الزحمة عليها وهم يقولون لها: زنيت .. زنيت» فلما انتهوا إلي عمر قال ما شأنك؟ فقالت كنت امرأة 
الم RT‏ ع يدود 
Ma‏ مدي امسا ا طن ل ويج تق le SO‏ 
جاء رجل إلى النبي فقال: أن امرأتي لا تمنع يد لامس» قال: غربهاء قال: أخاف أن تتبعها نفسي (أي أنه يحبها 
بشدة)» فقال له النبي: فاستمتع بها. 

المشكلة في مثل هذه الشهادات التي نقدمها هنا لنعلم هل كان هناك حجاب ؟ وهل منع الحجاب نداء الطبيعة ؟ 
زمن وجود النبي بنفسه بين المسلمين وفي حضرة أبواب السماء المفتوحة وفي أقدس الأماكن ؟ 

المشكلة ان مسلم اليوم لا تقبل نفسه وروحه وربما عقله بمثل هذه الشهادات لأن وعاظنا صوروا له الزمن 
النبوي كما لو كان زمناً ملائكياً روحياً لا مجال فيه للخطأء كي يلقوا فيه بكل جديدهم اليوم ويستمدوا منه ما 
يدعم مخترعاتهم اليوم كالحجاب ليلبس قدسية ذلك الزمان» لأنهم لا يتلقون وحياً لكنهم يريدون لكلامهم القدسية 
وهم يستمدونه من زمن الدعوة» لذلك جرى تقديس ذلك الزمن ليعطي فتاوي مشايخنا وقولهم قدسية الوحي ولا 
يعرجوا أبدأ لمثل هذه الأحداث بل ويخفونها عن المسلمين عمدا وقصدا ورغبة منهم عن سبق إصرار وترصدء 
كي يصنعوا المسلم الذي يريدون: الممتثل المطيع الذي لا يعرف سوى قول آمين. 

و ربما يأتي مسلم اليوم وهو يقرأ هذه الشهادات ليلقي بنفوره على كاتب هذه الدراسة هنا وليس على من دون 
الحدث ولا على من صنع الحدث ولا على المجتمع الذي حدث فيه الحدث» لأن مشايخنا يصوغون له إسلاماً 
غير ما كان في زمن النبوة الشريفة» حتى يلتقي مع ما يريدون الوصول إليهء وهو الإمساك بدماغ المجتمع كله 
وإجيارة علي الطاغة و اليم فر وض لم تكن موجودة كالحجاب» وهو ا يلي انهم بجعلا التسلمين ار طا 
لهم من الطاعة لدينهم ولزمنه القدسي» حتى فرضوا على أنفسهم بأوامر مشايخ اخر الزمان ما لم يفرضه الزمن 
القدسي. 

و بإيعاز مستمر من فقهاء زمانناء تصور المسلمون أن ما يسمى بالحجاب فريضة إسلامية من الفرائض 
العظمى» حتى أنهم يخرجون في المظاهرات الصاخبة للاحتجاج على أي حديث معلن لا يقول بأن الحجاب 
فريضة:؛ كما لو أن هؤلاء المتظاهرين جميعا قد درسوا الأمر وعاينوه في مصادره الإسلامية المعاينة النافية 
للجهالة» واقتنعوا بأن الحجاب فرضء فقاموا يرجمون من قال بغير ذلك. المسلم لا يعلم من شئون دينه ما يجعله 
يفرز الأحاديث الضعاف من الصحاح المسندات من الأحادء ويسلم فوراً بالحديث المنسوب لنبينا أنه قال لأسماء 
بنت أبي بكر: إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى كفيه ووجهه. بينما لا تجد في 
الفرض الوهمي الذي يقصد إقصاء المرأة وترصدها. 


42 


بل ويبالغ المسلمون اليوم في عزل المرأة عن المجتمع؛ فقاموا يخترعون إضافة إلى اختراع (الحجاب) اختراعاً 
آخر يزري بمخترعه هو(النقاب). 

الذي يغطي كل الوجه ولا يترك سوى العينين» أو 3 ثقباً واحداً لعين واحدة» وهو النقاب الذي كانت ترتديه المعلمة 
المسلمة الفرنسية وصاحبة القضية المشهورة التي رفعتها كي تدخل علي تلاميذها الصغار بنقاب له عين واحدة 
مما قد يرعب هؤلاء الأطفال. ثم هناك نقاب لا يسمح حتى بثقوب ولا للعين الواحدة» وهو ما أوجز الشيخ 
الدكتور أحمد صبحي منصور بشأنه» فاعتبره نوعاً من الاستعلاء علي المسلمين» وأنه إعلان تميزء بل هو 
استعلاء على شرع الله ومزايدة علي الله نفسه» وان النقاب إذ يعطي المرأة فرصة التطلع إلي الآخرين وفرزهم 
واقتحامهم بعيونهاء فإنها بنقابها تمنع عنهم ذات الحق. 

و هو ذات الحق الذي تم إعطاؤه للمصليات في المسجد خلف الرجال» »لهذا رفض الشيخ يوسف قرضاوي إمامة 
المرأة للصلاة بقوله معللاً: لأن الرجل المصلي قد يسرح فكره. ما أجمل قوامها. ما أجمل جسدها. فالإسلام دين 
واقعي ينظر للإنسان كإنسان تحركه غرائزه؛ لذلك منع الإسلام أن تؤم المرأة الرجالء فهي ستسجد امام الرجل 
بجسمها / حلقة الأهلية السياسية للمرأة / الجزيرة. 

و يستطرد الشيخ شارحاً في مسجد النبي كان النساء خلف الرجال ولم يكن بينهم أي حاجزء (اليوم يقيمون 
الحواجز في المساجد مزايدة علي النبي). وكان معروفاً أن العرب يلبسون إزاراً ورداء وكثير منهم لا يلبس 
E O E‏ 

ا الببجر م يني ا او ل 
رؤوسهن» وينتظرن الرجال حتى يقومون من السجدة فيقمن بعدهم. قال الواقدي عن تعلبة بن أبي مالك قال: 
تزوج رسول الله امرأة من بني عامرء فكان إذا خرج اطلعت علي أهل المسجدء > فأخبرته زوجاته بذلك» فقال: 
إنكن تبغين عليهاء فقلن: نريكها وهی تتطلع» » فلما رآها فارقهاء قال الكلبي: كانت عند رسول الله العالية بنت 
ظبيان بن عمر بن عوف بن كلابء فمكثت عنده ما شاء الله ثم فارقها بسبب التطلع. 


المقصود أنه أياً كان الوضعء حجاباً أم خماراً أم نقاباًء أو أن يكون أمام أو خلف في الصلاة التي هي وقت 
القداسة» أو في المسجد الذي هو قدس أقداس الإسلام» أو في حضور النبي بشخصه وكرامته؛ ومع كل الحرص 
علي عدم التطلع فقد حدث التطلع ومن زوجة سيد المرسلين نفسه؛ ولم يعاقبها بشيء عظيم» »> فقط فارقهاء لأنه 
يعلم أنه مع كل الحرص فإن نداء الطبيعة عند البعض أكثر استصراخاًء وأنه شأن غريزي لا يمكن اقتلاعه. 
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في بلاد المسلمين» وفي الأسواق وفي الحروب بل وفي » الحكم كانت المرأة حاضرة إلى جوار الرجل في حوار 
خلاق مستمرء وعندما أقعدها الفقهاء في البيت مع بدء عصورنا المظلمة وتخلينا عن أنوارنا بل وقبرنا لها مع 
من قبرنا من معتزلة وجهمية ومرجئة ومتصوفة ومتشيعة . .. إلخ. كان الواقع ينطق بموقف القرآن الذي كان 
جاتنا قاطعاً يصمكه في مناطق كثيرة تركها وام يتدخل قيهاء لتم نكن لأنسنا ما يناسيتا من فواحد ونظم 
N E a,‏ قافا الت EG‏ الله اذا جره ماح البطلتن! من خادليا NE‏ 
التلميح. وكم سطا مشايخنا علي مساحاتنا الحرة التي تركها لنا رب السماء ليحاصروها بحديث مخترع هنا 
وسنة تنسخ القرآن هناك» فيرتكبون وهم يفعلون عظائم الكبائر في حق ديننا ودنياناء ويستمر المسلمون يسمعون 
لهم ويتبعونهم إلى حتفهم بظلفهم؛ بدلاً من أن يحاكمونهم بعدالة صادقة شفافة عما ارتكبوه في حقنا حتى بقينا 
هنا في قاع الأمم المتخلفة بينما أجل الطاغوت هات GPE‏ اليف والمزح والإنتاج والإنجاز والإبداع 
خير أمةٌ أخرجت للناس ؟ وهل برعي الرب اتد التي أختارها ؟الواقم يقول العكسن» اندي فى تهون اکر 
لا تدين بالإسلام ولا تعرفه» وكشف لهم عن كنوز علمه دون المسلمين» فلابد أن يكون السؤال هو: لماذا ؟ .. 
لماذا ... هو السؤال الذي يجب أن يطرحه المسلم على نفسه وليس على ربه!! 

و قد أعفانا الشيخ قرضاوي من مهمة مدى وجوب بقية الزي العربي للمرأة اليوم» وشرح الشيخ أن المؤمنات 
كن يذهبن إلى التبرز في الصحراء لأنهم لم يعرفوا الكنف / دورات المياه. وكان يتبع النساء الشباب الذي لا 
يجد نساء لعله يصيب من إحداهن وطره» لذلك تم نصح المسلمات بإطالة الجلباب حتى إذا ذهبت تتبرز تفرشه 
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حولها دون الحاجة إلى رفعه فلا يظهر منها شيء حتى تقضي حاجتهاء وبعضهن كن يتسرولنء لذلك كان النبي 
يقول: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي / الشيخ خليل عبد الكريم /الشدو 399 / 400. 
و أفاد الشيخ قرضاوي في تفسيره أن تلك ملابس كانت تناسب زمانها لا زماننا حيث لم يعد عندنا جواري؛ 
وأصبحت الكنف داخل البيوت» فانتفى شرط إدناء الجلاليب للتميز د بين الحرة والأمة. كذلك أكد على الظرفية 
البيئية للخمار وهى غير موجودة اليوم. اذن 'عندما ترت الظروف فن مجتمع ارت ی مكدر كا راا 
فضائله التي تلائم مطالبه فتغير من جاهلية أولى بدائية وحشية إلى قمة الفضائل في الجاهلية الثانية» لكن لتفرض 
ظروف الواقع متطلباتها فتتم العودة من الزمن الإسلامي إلى فضائل الجاهلية الأولى» ورغم ذلك يعجز 
المسلمون المعاصرون عن إنتاج فضائل جديدة تناسبهم للتعامل مع عصرهم وتنهض بمجتمعاتهم كما فعل هؤلاء 
الأسلاف على ثلاث مراحل سريعة التتابع 
مفضلين الاستمرار تحت مظلة فضائل القرن السابع الميلادي وما قبله في الجاهلية الأولى» فتضيع منهم البوصلة 
فيتجهوا بعكس اتجاه التاريخ» ويرددون فضائل قديمة انتهي مفعولها وزمن العمل بهاء فتأخذهم معها إلى مرحلة 
أدنى مما حققه الإنسان اليوم؛ وبدلا من أن ينشئوا فضائل تناسبهم يستوردون فضائلهم من زمن الجاهلية الأولى 
ومن القرن السابع الميلادي. فيفجرون ويقتلون ويذبحون ويهزوا العالم بغزوتي واشنطن ونيويورك المباركتين. 
كان الغزو زمن الدعوة رغم عودته لقيم عصر أسبق» قيمة وفضيلة ضرورية لتوحيد العرب ليشكلوا قوة قوية 
شیارب كي يخر چوا من خر يرنه لتسلووا.الفراغ العالمي النائس عن نهاري قوة الفرس والريوم 
بعد حربهم السبعينية» وليستعمروا البلاد المحيطة بجزيرتهم بالقوة المسلحةء حتى أنشأوا إمبراطورية عظمى. 
لكن أن يتمسك مسلمو اليوم بفضيلة الجهاد فهو الأمر. غير المقهوم مع معادلة.القوة والضعف حيث تحن فيها 
الطرف الأضعف. حتى أن استعادة مفهوم الجهاد اليوم هو أبلغ تعبير عن هذا الضعفء إذ أصبح إرهاباء 
والإرهاب عبر التاريخ هو سلاح الطرف الضعيف دوما. 
لاا تول القوة كما قصووها بدو الجزيرة زتمن النتؤحاك: هي قوة لير والغلية لكخة ما بيد التي فرش 
يادا عليه::بينما القوة في زماننا تلازمها مجموعة محبوكة من العناصر الاقتضادية والسياسية والمجتمعية 
ترفع هذه القوة لتعبر عنهاء لذلك فالتصور بأنه بالإرهاب سنحتل العالم كما حدث زمن الفتوح» لهو تصور شديد 
البدائية والسذاجة والسطحية. 
المسلمون يتمسكون بفضائل انقضى زمنها ولم تعد ذات معنى حتى أنها أصبحت تضر ولا تنفع» ويأبس عليهم 
مشايخهم تلك الفضائل كما في القول بفرض جديد هو الحجاب» الذى اخترعوه اختراعاً بعد المزج بين نصين 
قرآنين» واحد يتكلم عن تخمير الصدر ويخص كل المسلمات» وآخر يتكلم فقط عن زوجات النبي وحدهن 
فيخصهن بساتر يحجبهن إذا تحدثوا مع الصحابة لأنهن لسن كغيرهن من النساء. ويصرون علي اختراعهم 
وهذا ويعلونه كفضيلة تصل إلى درجة الفرض. 
هذا علما أن الخمار نفسه كان فيه شيء من المغالاة» م الس ل م EOE‏ 
ما كانا شيئاً وظيفياً مهمته الإرضاع. بدليل حديث السيدة عا انشة الذي تمسكت به حول رضاع الكبير عشراًء 
وكانت تطلب من قريباتها إرضاع من أراد استفتائها في شأن دينه من الرجال. لكننا نسلم بالخمار كتوجيه 
سماوي لا يمكن الاعتراض عليه. 
والتتميز المشلمة عن عير المسللمة فخ أن الشجاب: هو مقايل انيري والتهتك في باك :الغري لتر المسلمة 
عن غير المسلمةء لذلك تم الربط بين عدم التحجب إن أرادته مسلمة وبين العرى والتهتك» لذلك كان شعار 
(الحجاب عفة وطهارة). لكن ما يرد هذا المعنى ويبطله بالمرة هو أن العري الكامل والتام زمن الصحابة 
الراشدين لم يكن يستدعي أية عقوبة» وهو ما توضحه حادثة المغيرة بن شعبة مع أم جميل» والتي شهدها أربعة 
عدول من الصحابة شهادة واضحة؛ وأن كلاهما كان عرياناً كما ولدته أمه» وقد شهد ثلاثة منهم أمام الخليفة 
عمر أنهم رأوا الفعل كاملاً بفخذي أم جميل مرفوعين كأذني حمار وأن المغيرة كان يستبطنها (أي بطنه فوق 
بطنها)» وأن خصيتيه كانتا تتأرجحان جيئة وذهاباً بين فخذي أم جميل» بما لازم ذلك من شهق وزفر» ورفع 
وخفض» بل أنهم رأوه يدخل عضوه فيها ويخرجه كما الميل في المكحلة. لكن الشهادة لم تكتمل لأن الشاهد 
الرابع زياد بن أبيه أقر بكل تلك التفاصيل لكنه لم يتمكن من رؤية عملية الإدخال والإخراج كالميل في المكحلة: 
فحكم الخليفة عمر ببطلان الدعوى وأقام حد القذف على الشهود الثلاثة» بينما لم يتم استدعاء أم جميل بالمرة 
كطرف في الجريمة» ولم تتم عقوبة المغيرة ولا أم جميل بسبب عريهما ووجودهما على سرير واحد في خلوة 
بيت مغلق عليهما مع شهق وزفر ورفع وخفض وساقين كأذني حمار وخصيتين تتأرجحان لکن دون دخول 
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الميل إلي المكحلة. ولا نفهم هنا سر انزعاج مشايخنا من ملابس نساء الغرب حتى دمغوهن بالعري والفساد 
والتهتك دون أن يتيقنوا من دخول الميل في المكحلة هناك» أليس دمغهم بالعري هو ضرب من قذف المحصنات 
يستحق الحد الذي أقامه عمر على الشهود الثلاثة بالجلد ؟. 

يصر سادتنا الكهنة على اختراعهم العجيب (الحجاب) ويصرون على فضيلة تحجيب المرأة دون أن يطلبوا 
بها فة قال العرب ارات فهم لم يطليوا حتى الان ف اع :جنك العر طن الك ولا ف 
نكاح الإماء بعد شرائهن من الأسواقء بل ولا حتى طلبوا إقامة أسواق البيع الحلال للرقيق أبيضاً أ وسودانياً 
(زنجياً) بحسبانهم البنية التحتية لإقامة تلك الفضائل في المجتمع .ولا حتى احتجوا على إلغاء العقوبات البدني 
كالجلد والقطع والرجم» وهو ما يعني أنهم ينتقون من دينهم (لو كان الحجاب ديناً وهو غير ذلك)» فيختارون ما 
يريدون من هذا الدين دون فضائل أخرى !! وكأنهم يدينون فضيلة هتك العرض أو كأنهم يستحون منها أو كأنهم 
قد اختاروا اختيار عالمنا المعاصر فتركوا الرق والسبي وهتك العرض والعقوبات البدنية لزمانهم وذوق زمانهم 
وظروف زمانهم. وإلا فعليهم مواجهة تهمة تحمل كل مسوغاتها القانونية التشريعية هي مخالفة بمعلوم من الدين 
بالضرورة؛ أما إن ارادوا الانتقاء والاختيار والفرز من هذا التراث» فعليهم إسقاط ما يسمونه عقوبة مخالفة 
معلوم من الدين بالضرورة»ء وإعطاء حق الانتقاء لغيرهم أيضاً. 

إن حد الزنا قد وضعت له شروطه الصعبة التي وضعت له خصيصاً دون بقية الحدود» وهو وجود أربعة شهود 
عدول يرونه كالميل في المكحلةء بحسب تفاسير الكبار من لوامع الفقهء لأنه أشد الحدود وأكثرها قسوة وفظاظة» 
كما لو كان يريد أن يجعل إثبات واقعة الزنا أمراً مستحيلا. 


و قد أفزعت هذه الشروط صحابة النبي وخاصة الغيورين منهمء لذين إن وجدوا رجالاً يعتلون نسائهم وذهبوا 
يبحثون عن شهود عدولء يكون الجاني والجانية قد قضيا وطرهما واستمتعا بالحرام ثم يفلتا من العقوبة. فإذا 
رماهما الزوج بالزنى دون تلك البينة المستحيلة أقيم عليه حد عقابي هو حد قذف المحصنات. وقد أرقت تلك 
المشكلة كبار الصحابة» يقول سعد بن عبادة الأنصاري: والله يا رسول الله إني أعلم أنها (الآية) حق وأنها من 
عند الله لكني تعجبت لو وجدت لكاعاً (زوجته) قد تفخذها رجل. لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى 
بأربعة شهداء» فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته» فما لبثوا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية من أرضه 
عشياً فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بإذنه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله فقال: إني جئت 
أصلي عشياً فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول ما جاء به واشتد عليه (أسباب 
النزول للواحدي ص212 و213 وأورده بن عبد البرفي الاستيعاب مجلد 4 ص 1042). 

أنصاري آخر هو عويمر بن أبيض العجلاني دخل بيته فوجد رجلاً ممطياً زوجته» وبقية الخبرين أن الزنى قد 
تأكد ليس بأربعة شهود حسب كتاب الله» ولكن الزانيتين انجبتا ولدين كل منهما هو الأشبه بالمتهم بالزنى. ولم 
يكن ذلك دليلاً فهو ليس بأحد القرائن والشروط الواردة لإقامة حد الزني. هو ما يعني أنه رغم أنهم صحابة 
وصويحبات رسول الله وأنهم عاشوا الزمن القدسي وفي أطهر البقع علي الأرضء ورغم أن الشريعة قائمة 
ومطبقة بتمامها وكمالها تطبيقا ليس له شبيه قبله ولا بعده» ومع ذلك ورغم كل ذلك» فإن هذا لم يمنع من الفعل 
الذي يخشاه مشايخ أيامنا ويطلبون له الحجاب كما لو كان الحجاب أكرم من وجود سيد المرسلين بنفسه أو كما 
لو أن الحجاب سيمنع ما لم يتمكن نبي الأمة من منعه زمن تطبيق الشريعة. 

بل أن مدينة رسول الله كانت تعاني من مشكلة جنسية مستفحلة زمن النبي» عندما كان ينتهز الرجال القاعدون 
بالمدينة فرصة خروج الأزواج في جيش النبي للغزوء ليعتلوا نساءهم في حالة مستحرة منتشرة؛ مما كان يهدد 
الجيش الغازي بتقاعس الرجال عن الخروج» والبقاء حماية لملكياتهم من فروج النساءء ولم يجد النبي حلاً 
للمشكلتين يمكن أن يرضي الناس» فوضع للمشكلة الأولي حلاً هو الملاعنة» أي أن من يرى زوجته مركوبة 
لرجل فعليهما أن يتلاعناء وسيصيب الله الجانى من بعد ذلك بلعنته» وكان التلاعن يتم في حضرة النبي كأفضل 
شاهد عدل (أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ومالك في الموطأ). أما حل المشكلة الثانية التي عرفها 
التاريخ الإسلامي بمشكلة (المغيبات) أي من غاب عنها زوجهاء فقد لعن الرسول بنفسه من يفعلها ودعى عليه 
دعاء حارقآ مع التهديد بأن من سيقع بيده من (نبيب التيس)» وهى الصفة التي أطلقها علي من يزني بالمغيبات» 
فإنه سينكل به نيابة عن الزوج المثلوم في شرفه. فهل ما يقوله لنا مشايخنا عن الحجاب» سيحجب عن بلادنا 
وبنات المسلمين فعل الطبيعة ونداء الغريزة» بما لم يحدث ولا حتى زمن النبي ذاته وبمعرفته وبحضوره 
وبحضور السماء والوحي والصحابة وأمهات المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراً؟! 
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و إذا كان التزين (التبرج) أو العري عندهم مصيبة أخلاقية ت تستحق العقوبة» فماذا عن كل تلك الأحداث الجسام 
ار ل ل E E‏ 
الإمام على ابن عم النبي وبنت فاطمة بنت النبي وشقيقة الحسن والحسين ليرى مدى حسن ساقيها عندما أراد 
خطبتها ؟ ولشدة ما اعجبته أمهرها أربعين ألف درهم (المغني لابن قدامه مج 8 ص 63) في الوقت الذي كان 
الخليفة نفسه يشجب ظاهرة المغالاة في المهور» ولم يكن عمر قد تزوجها بعد عندما وضع يده على ساقيها إنما 
هو كان بعد يخطبهاء فلا عقد قد تم عقدة» ولا شاهدان» ولا إشهارء فقد أرسلها الإمام علي إليه ليراها الخليفة 
عن كثب وهو يخطبهما (رواه أيضاً بن عساكر عن عمر وكذلك الطبراني)» فهل يجوز أن نطرح السؤال الذي 
طرحه الشيخ خليل عبد الكريم رحمة الله ونور له قبره في هذا الموضوع: هل يجوز للخاطب اليوم حسب الشرع 
الذي حمله محمد إلي الناس أن يكشف ساقي مخطوبته ويعاينهما ؟ وهل يمكن لأى خاطب أن يقتدي بعمر في 
ذلك باعتباره من النجوم الذين إذا اقتدى بهم المسلم اهتدى ؟ / كتابه مجتمع يثرب ص 60: 64. 

لم يبق من مسألة الحجاب سوى كونه تمييزاً للمسلمين عن غيرهم» وحتى هذه الحجة الواهنة أعفانا من مناقشتها 
مرجعيتهم الشيخ قرضاوي بقوله: إن الإسلام يريد للمسلم أن يكون متميزاً في مظهره. إنما المخالفة في المظهر» 
ليست من أساسيات الدين / الجزيرة / حلقة الظاهريون الجدد. 

2 ا ا و م ما بم 
اع توكد للعلم وجوه المسامين في لا فى صلم لا ر اتر ان ار ام 
المخترعينء لذلك نعلم أنه لا يرانا لأننا لا في العير ولا في النفير» لذلك نقحم على عيونه رؤية حجابنا وتميزنا 
بمظهرنا باللحي والجلابيب القصارء نريده أن يرانا بتميز مظهري ليس من أساس الدين كما قال شيخهم. ورغم 
ذلك ذهب شيخهم هذا إلي حد رفع دعوى ضد حكومة فرنسا لمنعها الحجاب في مدارسها. المهم أننا لا نعلم أننا 
لا نوجد إلا بالقدر الذي يسمح به المتفوق لنا فيه بالوجود وبالظهور فهم من يمتلكون أدوات وآليات وأجهزة 
الظهور والوجود. 

إذن لم يكن هناك حجاب بالمعنى المفهوم اليوم» وكان ضرب الخمار على الجيب وإطالة الثوب لدواعي أمنية 
فرضتها ظروف هذا المجتمع حيث لا شرطة ولا قانون» وعندما تتجول اليوم داخل جامعة القاهرة؛ أو داخل 
المترو اليوم ستجد أكثر الإعلانات وضوحاً وتكراراً وهو أن الحجاب عفة وطهارة» وهو إعلان بغض النظر 
عن عمدة لإهانة غير المحجبات واتهامهن بعدم العفة والطهارة فإنه إعلان يؤذي الإسلام نفسه في أمهات 
المؤمنين» لأنهن وحدهن من ضرب عليهن الحجاب دون نساء العالمين وهن بنص الآيات لسن كغيرهن من 
النساء» فهل كان ضرب الحجاب عليهن لأنهن كن غير عفيفات ولا طاهرات وهن سيدات الدنيا والآخرة ؟ إنهم 
و فم شيل خوج E‏ عون عن N‏ اختواع ما بعرم بالحجاتي» إلى | انه أمهات 
الأغدر_ اف أن «المحاب: لم لتصد.ه:حماية الأخلاق ولا طلب الفضيلة: فلا يعقل أن تكون: سباع الى انات 
المؤمنين غير فاضلات حتى يجبرهن النص القرآني على التزام الفضيلة بالحجاب» وهن الفاضلات القانتات 
العابدات المؤمنات أمهات كل المسلمين بما في الأمومة من كل معانى الطهارة والسمو. فإذا انتهينا إلى أن 
الحجاب كما هو معلن عنه اليوم لم يكن شيئا معلوماً في ديننا ولا في تاريخ الدعوة والراشدين» وإذا كان المطلوب 
من المرأة تخمين صدرهافالسوستة والازار تقوم مقلم ذلك الوم ولم يكن المطلوب تخمير الززأين بها 
عادة قديمة لم يقل فيها الإسلام رأيه» وكما أن الزمن قد جعل المسلم يتخلى عن العمامة وكانت العمائم هي تيجان 
العرب» كعادة لم تعد مطلوبة» فهو ذاته ما ينطبق على تخمير الشعر والرأس بالنسبة للمرأة كعادة انتهى زمنها 
وبيئتهاء > ناهيك عن كون الحجاب واللحية لا يغيران القلب ولا يطهران الروح» فإذا كان الدين غايتهم فليحدثونا 
عا يطرق الرروح ويلمس ال و بطو التفين رياه بيد المسلنين: تم الما ةيدلا ما يززيحون تعد من 


إن مشايخ اليوم يفرضون على المسلمات شيئاً مزوراً اسمه الحجاب ويضعونه ضمن فروض الدين وهى الزيادة 
في الدين التي يتم بها تعريف البدعة المكروهة. وحتى لو ذهبنا مذهب مشايخنا بالفرض الجدليء نجد أنهم 
يفرضون على مجتمعنا فضيله. (إن كانت كذلك) تم وضعها لزمن غير زماننا ولبشر يختلفون عنا ولمجتمع 
مباين بالمرة لمجتمعنا بالكلية» وفي ظروف غير ظروفناء ومكان لا علاقة لنا به في عاداته وتقاليده ونظمه من 
قريب أو بعيدء إلا في كونه مكاناً توجد فيه مقدساتنا الجغرافية ليس أكثر. 
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إذن» وإعمالاً لما سلف» تصبح المهمة الأهم هي تحصين ديننا عن الانتهازية لكل من أراد مصلحة أو صراعاً 
سياسياًء ليستخدم ديننا في تحقيق مآربه التي عادة ما تكون بعيدة عن الدين وأغراضه ومراميه؛ بل ربما تكون 
ضد مصالح بني الله في الأرض من مواطنين بسطاء ويتم تجييشهم ضد مصالحهم بل وضد مقاصد دينهم بدينهم 
نفسه. عن طريق المحترفين والوسطاء الانتهازيين الذين لا يرعون لديننا حقه من احترام وتوقير. 

و من أوليات هذا التحصين لديننا من اللعب به» إبعاده عن مزالق الصراع السياسي وآلياته التي لا تحترم أي 
فضائل» إنما فقط تحتر م المصالح التي هي محل الصراع الحقيقي» وضمن هذا التحصين يجب أن نعترف جميعاً 
أن الفضائل هي منتج الجماعةء وأنها منتج بشري متطورة متغيرة بتطور الزمان وتغير المكان» وأنها منتج 
بشري وليست منتجاً إلهياًء لأنها لو كانت ذات منشأ إلهيء لمنحها الله لعباده كجزء من خلقتهم الغريزيةء وإما 
أن الله قد أهمل خليقته فخلقها منزعة الفضائل ليبلونا ويختبرناء وفي هذه الحال لن يبقى معنى لتعبير القرآن 
(ولقد كرمنا بني آدم)» كذلك لا يمكن تصور أن الله خلق بني آدم ونسى مسألة الفضائل ولم يتذكرها إلا عند 
إرساله آخر أنبيائه» (وما كان ربك نسيا). 

هذا بينما الفضيلة منتج اجتماعي ينشأ في المجتمع كنتيجة لقصور هيمنة السلطات على كامل سلوك الأفراد سراً 
وعلانية» خفاء وجهراً. فإن أمكنها السيطرة على السلوك غير المرغوب العلني وردعه وعقابه بقوانين الجماعة» 
فإن ما يتم فعله في الخفاء هو الأكثر وقوعاً والأكثر ضرراً لسريته» ومع ذلك لا يستتبع ذلك العقوبة المادية 
القانونية لعدم توفر الأدلة. لهذا قامت الجماعة تصنع لها رادع يتم تكوينه في الطفولة مع الأسرة» حيث يبدأ 
الضمير في التكوين والتشكل وفق ما تراه الجماعة سلوكا فاضل أو رذيلاً ويصبح الضمير المتشكل وفق رغبات 
الجماعة هو سلطة ردع داخلي معنوية تسير جنباً إلى جنب مع سلطة الردع السلطوي المادي. 

و هذا الرادع المعنوي سيقوم من بعد بتمييز الفضائل وفرزها عن الرذائل حسبما عرفها المجتمع ووضع لها 
مواصفاتهاء ويصبح الضمير هو سلطة الجماعة الداخلية كضابط لسلوك الأفراد بما يوافق مطالب المجتمع» 
ليصبح (ملتزما) أدبي ومعنوياً بدستور خفي ينوب عن المجتمع يتم زرعه في الطفل منذ مولده لصالح المجموع. 
و يترتب على هذا أن نفهم أن القواعد الأخلاقية ة التي تميز الفضيلة عن الرذيلة كانت سابقة للدين في الوجودء 
لاا اف مم أول تشكيلات اجتساعية بشوية فى اس مور وإذا كانت الشرطة هي من يقوم بمراقبة 
السلوك العلني للأفرادء فإن من سيقوم بمراقبة الضمير لضمان عدم انحرافه لابد أن يكون بدوره شيئاً خفياً 
كالضمير ومن نوعه اللاحسي. ومن ثم قامت الجماعات تنسب ما تواضعت عليه من أخلاقيات تحقق مصالحهاء 
إلى أربابها الخفية والتي أهم ما بها هو حماية المجتمع بحماية الفضيلة. فراعي الأخلاق يحب أن يكون من غير 
طينة المادة» يجب ألا يكون ملموساً محسوساًء يجب أن يكون بغير شبيه أو مثيل» ليقوم الخيال البشري بمحاولة 
تصوره كقوة عظمى يمكنها معرفة ما بداخل الصدور ولا يمكن لأى صورة لهذه القوة أن تتطابق مع صورتها 
المتخيلة لدى فرد آخرء لعدم وجود أي معطيات مادية تساعد على تكوين الصورة المتخيلة» لهذا تكون هذه القوة 
الخفية هي المجهول؛ ولذلك كان مذهب الفيلسوف عمانويل كانط أن وجود الله كفرض نسلم به كضرورة:؛ لأن 
الله هو الضامن للنظام الأخلاقي» وهذا النظام الأخلاقي هو الدال عليه. هذا بينما بشرت السنوات الأخيرة في 
غر الا يظهوز فكائل ا ا تتشيل و أو حقاك: إنما هي فضائل نفعلها لذاتها ولجمالها 
ولخيريتها مع أي إنسان ب بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه» فضائل لا تريد مقابلاً سوى وجه الإنسان 
الكريم. كناتج ضروري لتواصل العالم حتي أصبح قرية واحدة فاحتاجت عقداً أخلاقياً جديداً يتناسب مع ما 
وصلت إليه مادياً وعلمياً. 


زمان عندما كنا نحن السادة» كنا نفرض على غير المسلمين الغيار والمخالفة في الملبس كي نفرزهم عن 
المسلمين» وعندما سقطت سيادتنا ولم يعد بيدنا قدرة إلباس العالم كله ملابس نميزه بها عن المسلمين» فقد قررنا 
من جانبنا التميز بملبس خاص بنا استدعيناه من عمق الماضي لا هو حجاب كحجاب نساء النبي ولا هو خمار 
كخمار الصحابيات» هو شيء اخترعناه بخلطة هجينة بين شأنين لا يلتقان» نحن نريد المخالفة في المظهر لإثبات 
أننا موجودون وأ ننا متميزون ليس بقدرمساهمتنا في حضارة الإنسان ولكن بالحجاب. هذا ناهيك عن الجانب 
النفسي الذي يشعر بالفراغ واليتم العالمي» بحيث يشعرون عندما يرون زيهم المتشابه أنهم قوة وهم كثر وأنهم 
الوا وحدهم: :وكرمو .لكل الفطائل العزبية المتطلقة ,الشرف والطهارة :اللو كتف الط عن الواقة 
العملي لهذا الشرف وتلك الطهارة. 


Fk f f 


47 


إن مشايخنا ودكاترة أزهرنا وجامعاتنا تركوا تفسير الطبري والنسفي وابن كثير والرازي والزمخشري وغيرهم 
من أعمدة التاريخ الإسلامي بعد ظهور العلم الحديث» واضطروا إلى محاولة إعادة تفسير نصوص الدين بما 
يلائم المكتشفات الجديدة» مما يعني أن القديم قد أثبت فشله اليوم» فلماذا يصرون على قديم الخمار الذي كان 
مجرد زي له ظرفه البيئي» ولا يبحثون عن جديد يتناسب مع وضع المرأة في عالم اليوم حتى يجعلوا من الإسلام 
ديناً عالمياً حقاً يقبله الجميع ويناسب الجميع. 
سألوا الشاعر الحطيئة وهو في نزع الموت في العقد الثاني للهجرة: ما تقول في مالك ؟ قال: للأنثى من ولدى 
مثل حظ الذكر. قالوا له: ليس هكذا قضى الله» فقال: ولكني هكذا قضيت. أن حكومتنا بجلال قدرها ومجلس 
شعبها الموقر لم يستطيعوا أن يقولوا ولو مرة واحدة يتيمة في وجه سلطان المشايخ والاخوان ولكني هكذا 
قضيت كما قال الحطيئة. وفي شان أهون بكثير من الميراث» هو في شأن قطعة قماش مخترعة ولا أصل لها 
في دين المسلمين. 
الإسماعيليون والموحدون والقرامطة رفضوا تعدد الزوجات وجعلوا الزواج الأحادي هو الشرع الإسلامي 
الله وحن ر ر رين التكافة که ا ر کی ی کک نكب لك الل 
وعلى أنفسنا وعلى المسلمين البسطاء الطيبين» في تجارة سياسية منكرة كثيراً ما افترت على ديننا الجميل 
الواقعي الأكثر اعترافا بحاجة الأنسان» الذى هو يسر وليس عسراً. 
عندما تتحول فضائلنا وقيم ديننا إلى مظهر مادي يتمثل في لحية أو جلباب قصير أو حجاب أو خمار أو نقاب» 
يكون المسلم قد تحول عن الإيمان الصادق إلى الإعلان المنافق» الإعلان عن نفسه أو عن نفسها كأرقى من 
بقية المجتمع» طالبة من المجتمع الاعتراف بطهارتها ونقاوتها وعفتها وشرفها بسبب هذه القطعة من القماش. 
وهو حسبما يرى علم النفس لون من الآليات الدفاعية عندما تكون الحقيقة الباطنة غير الإعلان» فلا لا أحد يدفع 
عن نفسه جريمة طوال الوقت دون أن يسأله أحد عن جرمة» فإن فعل فسيكون مرتكباً للجريمة أو مشتهياً لها 
کک 

تتحول الفضيلة عن جانبها الداخلي المعنوي السري اللاحسي لتلبس الأزياء وموضات وإعلانات محال 
م عندما تصبح الفضيلة مظهراً دون مخبرء كما حدث في بلادنا مع عودة القادمين من بلاد بن 
عبد الوهاب. أضيح المعان فضيلة محكبة و ةوافح الس هو مساحة كل ماج و تمك إباحة الجر مادام 
يحدث في الخفاء عملأ بالأحاديث: إذا بليتم فا ستترواء لا تجهروا بمعصية من ستر مؤمناً في الدنيا ستره الله يوم 
القيامة. 
و لأن العمود الأساسي في المبدأ السني الحنبلي هو أنه لا يدخل ابن آدم الجنة بعمله إنما يدخلها بأداء الطقوس 
والالتزا م بالمظاهر التعبدية وبرحمة ربك» في حديث منسوب لنبي الإسلام ؟ ! أي بأداء المظهر بغض النظر 
عن عفن المخبرء والكل يعلم بما يحدث في السرء والكل يتجاهل أنه يعلم؛ المهم أن تمارس لعبة الإخفاء فلا تقع 
في جرم مشهود» فيذبحك الآخرون ممن أتقنوا فنون لعبة الخفاء. 
و عندما يصبح الالتزام الأخلاقي في بلاد المسلمين وسيلة تجارة وكسب مادي بأن تشتري لسيارتك من قطع 
غيار الإسلام وتأكل في مطعم الرحمن وتنتمي إلي حزب الله وتشرب مكة كولا ملتزما بإعلانات لا تستحي لا 
من الدين ولا حتى من رب الدين. وعندما يصبح الدين في السياسة أو في التجارةء فإن الفضيلة تكون قد ماتت 
وتعفنت ويكون الضمير قد أصبح جيفة» ويكون رب الدين نفسه كحامي للأخلاق ودال عليهاء قد سئم ما وصلت 
إليه أحوال عباده» فتركهم حتى يلقوا مصير أمم سادت ثم بادت. 
إن مشايخنا وإخواننا الاخوان وأذرعهم الضاربة وهم يمارسون السياسة ويضعون الكرسي الأعظم في الوطن 
كهدف استراتيجيء يلعبون بدينناء ويضيفون إلى دين الله ما لم يكن فيه فيبتدعون بدعاً هي المكروهة بنص 
الحديثء لأن البدعة المكروهة هي الإضافة إلى الدين والزيادة فيه» ويفرضونها فرضاً على المسلمين لإثبات 
الأديان» فاتنا نطالب السادة الكبار في هذا الوطن بإعلان بقرار بتنفيذ فوري يلغي الحجابء واک او( ع 
في ديننا بتهمة ازدراء الإسلام» وإن أردنا حقاً صيانة ديننا ودنيانا فيجب عدم أخذ هذه الدعوة باستخفاف» بل 
ربما أرجو أن تؤخذ مأخذ الجدء وساعتها يمكن لنا أن نأمل بأننا سوف نخرج من الثقب الأسود الذي التهمناء 
وأننا سوف نتمكن من اللحاق بآخر قافلة مغادرة نحو 
النور . 
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مصطفى راشد 

ملاحظة أولية 

الشيخ مصطفى راشد معروف بفتاويه المخالفة للتيار العام. فهو يقول بأن الخمر غير محرم في الإسلام» وأن 

جبل سيناء أقدس من مكة» وأن رفع الأذان بمكبرات الصوت مخالف للإسلام» وأن الحجاب ليس فريضة. وفي 

احدى حواراته مع المحامي نبيه الوحش قام هذا الأخير بضربه بالحذاء أمام المشاهدين!. 
عالم أزهري ومفتي استراليا وأستاذ للشريعة الإسلامية ومقارنة الأديان - مصري الجنسيةء سفير السلام 
العالمي للأمم المتحدة وعضو اتحاد الكتاب الأفريقي الأسيوي» والمنظمة العربية لحقوق الإنسان» 
والاتحاد العالمي للصحفيين» والاتحاد الدولي للمحامين» وله من المؤلفات 8 كتاب وديوانين للشعر» 
وهو رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان ومركزها الرئيس بسيدني استراليا وايضا عضو 
اللجنة الأكاديمية الدولية للمنظمةء ورئيس الاتحاد الدولي لعلماء الإسلام من أجل السلام ورفض العنف 
التابع للأمم المتحدة. وقد شارك كمتحدث في العديد من المؤتمرات حول العالم عن كيفية التعايش السلمى 
بين الأديان» والقى كلمة نيابة عن العالم الإسلامي أمام البرلمان الأوربي في نوفمبر 2015» وهو المولود 
في 1971 .12 .8 بمدينة رشيد محافظة البحيرة» ثم انتقل للعيش بالإسكندريةء وقد تلقى تعليمه بالأزهر 
حتى حصل على العالمية في الشريعة والقانون عام 1987 من كلية الشريعة والقانون فرع دمنهور-- ثم 
حصل على الدكتوراه عن موضوع مقارنة الأديان. 

وقد ثارت بعض الأخبار التي نشرتها العديد من المواقع الإخبارية وبعض الصحف العربية والأجنبية حول 

حصول الشيخ الأزهري مصطفى راشد على درجة الدكتوراه من الأزهر في موضوع الحجاب عادة وليست 

فريضة إسلامية جدلاً كثيرا. وتم تكذيب هذا النبأ من قبل الأزهر والشيخ مصطفى راشد ذاته في مقابلة نشرتها 

صحيفة الوفد في 30 يوليو 32012. إلا انه أصدر فتوى في كتاب عنوانه الرد على الفتاوى الوهابية والفكر 

المتطرف الإرهابي. وهذه المقابلة تكرر بعض ما جاء في المقال الذي ننشره هنا والذي صدر في الحوار 

المتمدن في 3 يوليو 2016 ردا على فتوى أصدرها مفتي مصر شوقي علام يشدد فيها بأن الحجاب فريضة 

إسلامية . وقد تناقلت هذا الخبر بصورة واسعة الصحف المصرية ولكنا لم نعثر على النص الكامل. وهذا المقال 

يكرر ما جاء في مقال سابق في نفس الموقع في 20 يناير 42010. 

الرد على أخي مفتى مصر الحجاب ليس فريضة إسلامية5 

الحوار المتمدن-العدد: 5212 - 2016 / 3/7 

المحور: العلمانية» الدين السياسي ونقد الفكر الديني 

بمناسبة تصريح أخي فضيلة الدكتور - شوقي علام مفتى جمهورية مصر أمس بأن الحجاب فريضة إسلامية 

دون أن يقول لنا ما لأدلة التي استند إليها في هذا الرأيء وللرد على هذا الرأي نقول ؟ 

بداية بتوفيق من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلباً للدعم من رسله وأحبائه نصلى ونسلم على كليم الله 

موسى عليه السلام» وكل المحبة والسلام لكلمة الله المسيح له المجد في الأعالي» وكل السلام والتسليم على نبي 

ا ا ا ا ا ل و EN‏ 

الإطلاق (أي غطاء الرأس). 

عطوم ب OG‏ مسد م له 

المحترم دكتور شوقي علام لقول بفرضية الحجاب دون أن يسوق لنا الدليل الصحيح على ذلك» ولأن الحجاب 


https://goo.g/15mKLS5 

أنظر صفحته في الفيسبوك 90ع1/811187ع.00ع//:5م]]داوصفحته في الحوار المتمدن https://goo.g|/OySMXa‏ : 
http://goo.gV/cbhnDg‏ 

https:/goo.gV/QGGCSN 

https://goo.gl/Opvzmb. 


س زح يزيا ې ئ 


49 





أصبح مقياسا وتحديدا لمعنى ومقصد وطبيعة الإسلام» في نظر غير المسلمين» اشا بين الول عر 
الإسلامية» إلى القول بأن الحجاب الإسلامي هو شعار سيأسىء يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين» والتمييز بينهم 
ل ل ال و ا 
تصدينا لهذا الموضوع الهام بالبحث والتنقيب والاستدلال لنعرف. 
ما هى حقيقة الحجاب وما المقصود به؛ وما الأدلة الدينية التى استند إليها ما يدعون أنه فريضة إسلاميةء لذلك 
يجب أن نناقش أدلتهم بالعقل والمنطق والحجة؛ حتى لا تحمل الإسلام بما لم يأت بهء فقد جاءت أدلة من يدعون 
بفرضية الحجاب متخبطة غير مرتبطة» فجاءت مرة بمعنى الحجاب» ومرة بمعنى الخمار» ومرة بمعنى 
الجلابيب» وهو ما يوضح ابتعادهم عن المعنى الصحيح الذى يقصدونه» وهو غطاء الرأس» وهو ما يعنى أنهم 
يريدون إنزال الحكم بأي شكل لهوى وضعف نفسى عندهم. 
وابتداء نعرف الحجاب فهو لغة بمعنى الساتر أو الحائط أو الحاجز وحجب الشيء أي ستره» والآيات القرآنية 
التي وردت في القرآن الكريم عن الحجاب 4 آيات وهى قوله تعالى في سورة الإسراء آية 45 (واذا قرات 
القرءانَ جَعلنا بينك وبينَ الذينَ لا يؤمنونَ بالآخرة ججاباً مستوراً). وسورة فصلت آية 5 (وقالوا قلوبنا في أكنة 
مما تدعونا اليه وفي اذَانِنآ وقر ومن بيننا وبينك حجابّ فاعمل اننا عاملونَ). وفى سورة الشورى آية 51 (وما 
كان لبشر أن يُكلمة الله إلا وحياً أو ِن وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوجي بإذنه ما يَشَاءُ إن علي حَكيم). وهذه 
الآيات الثلاث توضح أن الحجاب هو ساتر أو حائط أو حاجز للرؤية الكلية دون لبس أو تورية» ولا صلة لها 
بغطاء الوأمن أو الشعر 
والآية الرابعة تتعلق بزوجات النبي وحدهن» وتعنى وضع ساتر أو سور أو حاجز بينهن وبين الرجال من 
الصحابةء ولا خلاف بين كل الفقهاء والمشايخ في ذلك المعنى مطلقاء وهى الآية رقم 53 في سورة الأحزاب 
تقول ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذنَ لكم إلى طعام غير ناظرين إناهُ ولكن إذا دغيتم 3 يتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسينَ لحديث إنَ ذلكُم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا 
سألتموهنّ متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنَ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكحوا أزواجهُ من بعده أبداً إن ذلكُم كانَ عند الله عظيمًا. 
ثم نأتي لاستدلال البعض بآية الخمار على فرضية الحجاب أي غطاء الرأس التي وردت بالآية 31 من سورة 
والتي تقول: : ول ؤات يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلا دين زيتَهنَ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا 
بن بِخْمْرِهِنّ على جُيُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زيتتهْنٌَ إلا لِبُعُولتِهنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاء بُعُولتِهنَ أو أَبْنَانِهنَ أو أَبْنَاء 
يهن أو إِخْوَانِهنٌ أو بَنِى إِخْوَانِِنَ أو بَنِى أَحَوَاتِهِنَ أو نِسَانِهنَ أو مَا مَك أَيْمَانْهْنّ أو التَابِعِينَ غر أؤلى 
الإزبَة من الرَجَالٍ أو الطَفلِ الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ البساء لا يَْربْنَ بأَرْجُلِهنَ يعم ما يُخْفِينَ من 
زِيتَتِهنٌ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ ُفلِحُونَ. وسبب نزول هذه الآية أن النساء في زمن النبي و 
قبله كُنَ يَرِتَدِينَ الأخمرة ويسدلنها من وراء الظهرء فيبقى النحرء أي أعلى الصدر والعنق وجزء من النهدين لا 
ساتر لهماء وفى رأى آخر أن الخمار عبارة عن عباية--» وهنا طلبت الآية من المؤمنات إسدال الخمار على 
الجيوب(أي فتحة الصدر) ولم تقل الآية وليضربن على رؤوسهن لو كانت للشعرء وعلة الحكم في هذه الآية 
هي تعديل عرف كان قائما وقت نزولهاء ولأن ظهورهن بصدر بارز عار هو صورة يرفضها الإسلام» ومن 
ثم قصدت الآية تغطية الصدر دون أن تقصد وضع زى بعينه أو تنص على فرضية الحجاب أو غطاء الرأس 
والشعر فلم يكن وارداً وقتهاء وكان الهدف والعلة من ذلك هو التمييز بين المسلمات وغير المسلمات والحرائر 
والأماء اللاتى كن يكشفن عن صدورهن وكل الجوارى عند الصحابة كنَ غير محجبات ويخرجن بصدور 
عارية فلو كان حجاب الشعر أي غطاء الرأس فرض لوجب على الأماء والحرائر دون فرق لأن جميعهم نساء 
والفتنة قد تكون من الإماء أكثر من الحرائر لو كانت أكثر جمالاً. 
خامساً استدلال البعض بفرضية الحجاب بآية الجلابيب من سورة الأحزاب رقم 59 والتي تقول: يا أيُها النبي 
قل لأزواجك وبَاتِكَ ونساءِ المؤمنينَ يُدنينَ عليهنَ من جَلابيبهنَ ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا يُوذِينَ ص ق» وسبب 
نزول هذه الآية أن عادة النساء وقت النزول كُنَ يكشفن وجوههن متل الإماء الجواري عند التبرز والتبول في 
الخلاء لأنه لم تكن عندهم دورات مياه في البيوت» وقد كان بعض الفجار - من الرجال - يتلصص النظر على 
النساء أثناء قضاء حاجتهن» وقد وصل الأمر إلى الرسول بعد قول عمر بن الخطاب لسودة زوجة النبي لقد 
عرفناكِ بعد تبرزها وهو الحديث الذى ورد في صحيح البخاري في باب خروج النساء للتبرز حيث قال حَدَنَنَا 
يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قال حَدَنَنَا اللَِثْ قال حدثني عقيل عن ابن شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانِتَةَ أنَّ أَرْوَاجَ النبي كن 
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N Ta 
عَرَفْنَاكِ يَا سَؤدةٌ. فنزلت في اليوم التالي الآية 59 من سورة الأحزاب لتصنع فارقا وتمييزا ب بين الحرائر والإماء‎ 
الكواريئ من المت 2ى لا ان الحررة الف ر كال عمل بن "القطاب إذا نر اي ا حارية فد ت أي‎ 
تغطت أو دانت جلبابها عليهاء ضربها بالدرة محافظا على زي الحرائر ورد هذا عن ابن تيمية - في كتاب‎ 
.37 حجاب المرأة ولباسها في الصلاة - وهو من تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - ص‎ 
سادساء : - استنادهم إلى حديث منسوب للرسول عن أبي داود عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على‎ 
رسول الله فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى فيها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه.‎ 
والرد على من يستدل بهذا الحديث على فرضية الحجاب غطاء الرأس نقول إن هذا الحديث من أحاديث الآحاد‎ 
أي لين مق الأحاديث الت رة الصحميحة المد غر المقطعة المضع علبياء و لكنه حديك احاة مقطوع اله‎ 
أن ای داود الذى روي عن النبيدة عانتبة لم يعن في امانا ولع الهف يكون إلا لاسترشاد والاستناسن»‎ 
الإلزام اشر عة وباق يفده الو احب#والتنقوب والميقسب إلى آخره والفرض لا يبنى على الظن أو التفسير‎ 
الضمني أو استخلاص المعنى بجهد بشرى متأرجح ولكن يُبنى الفرض على الأدلة القطعية الثبوت الواضحة‎ 
و او ع ب ار و‎ yT الدلالة.‎ 
ا رر ا العو ب الكدود و‎ 

N O 
هذا وعلى الله قصد السبيل وابتغاء رضاه‎ 
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهري رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام ورفض العنف‎ 
أحمد عبده ماهر‎ 
ملاحظة أولية‎ 
ننشر هنا مقال للمحامي احمد عبده ماهر» جنرال مصري سابق ومحامي بمحكمة النقض المصرية. وهو من‎ 
معارضي التيار الديني وله حوارات حادة مع ممثلين من الأزهر حول برامجه التعليمية المخالفة لحقوق الإنسان‎ 
وحسب رأيه مخالفة للقرآن» وهو من منتقدي كتب الحديث.‎ 
الحجاب فريضة أم غير فريضة!‎ 
2013 مصر المدنية» 30 ابريل‎ 
كثيرا من يسألونني هذا السؤال» ورأيت كيف ترنح الأمر بين أقوال الفقهاء والمفكرين بهذا الشأن» فهذا يقول‎ 
بأنه فرض وذاك يقول بأنه ليس مفروضاء فما هي حقيقة الأمر؟.‎ 
ادون لكو هذا وفق ما تديرقه من فة الفرزءان» وبغير ميل لهذا أو تصادم مع ذاك» وأبدأ بأن آيات الحجاب الواردة‎ 
بسورة الأحزاب عن أمهات المؤمنين هي أمر يي يخص أمهات المؤمنين فقط وهو أمر للرجال وليس أمرا للنساء‎ 
فقد كانت لنساء النبي خصوصيات» منها أنه من يأت منهن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين» وأن من تقنت‎ 
منهن لله ورسوله فلها ضعف الثواب» ولا يحق للمسلمين التزوج منهن بعد رسول الله.‎ 
وعودة لآيات الحجاب بسورة الأحزاب التي تقرر: .... ذا سَلنُمُوهْنَ مَتَاعا فامنألوهُنَ من وَرَاء حِجَاب ذَلِكُم‎ 
أَطْهَرُ لُِلُوبِكُمْ وَقْلُوبِهنَ وَمَا گان لَكُمْ أن وڏوا رَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهٍ أبَداً إنّ ذلك گانَ عِندَ‎ 
الله عَظِيماً الأحزاب53؛‎ 
فالمتدبر الواع يجد أنها أوامر للصحابة وليست أوامر لنساء النبي.‎ 


والاختلاط بين الذكر والأنثى ورؤية كل منهما للآخر أمر وضع الله أساساته في قوله تعالى: يا ايها النَّامِنُ إنَا 
خَلَقنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُءْ د شغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ الحجرات13. 
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فالتعارف بين الذكر والأنثى أمر من دواع الفطرة لكن لابد أن تظللها التقوى» وهنا يجب العمل على تربية النفس 
لتتمكن من التمسك بالتقوى إبان هذا التعارف أذى صرّح الله به. 
يبقى أمر النظر والبصر ونظرة كل من الذكر والأنثى للآخرء فهذه لابد أن تتوافق مع شريعة الاستقامة وهي لا 
تكون إلا إذا تم نزع الشهوة الحيوانية من النفوس» وهو أمر يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر. 
فغض البصر ليس غض لكل البصر إنما هو غض للبصر المدرك للشهوة؛ فليس كل البصر من طرف لآخر 

أمر منهي عنه» لكن نظرة الشهوة التي يدركها البصر هي المنهي عنهاء وتدبر قوله تعالى في آخر ما نزل من 
القرءان: قل لِْمُؤْمِنِيينَ يَعْضنُوا مِنْ أَئْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك ازى لَهُمْ ِن الله خَبِيرٌ بِمَايَصْتَعُونَ النور30؛ 
فتعبير [يَعْصُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ] لا يعني غض كل البصر إنما بعض البصرء وهو يحمل بين طياته أن وجه المرأة 
يمكن النظر إليه. 
فهل لاحظت بأول الآية كلمة [فروجهن] إنها تعني أماكن العفة والسوأةء فللرجل فرجين هما القُبّل والدبرء 
وللمرأة ثلاثة فروجء هم القُبّل والدبر والثديين» لذلك قال الله تعالى كلمة [فروجهن]. وضرب الخمار على الجيب 
ليس أمرا بارتداء ما يسمونه [الخمار] ولا بارتداء ما يسمونه [الحجاب]» لكنه لباس تلبسه المرأة بحيث لا 
تنكشف عورة الثديين. 
لذلك لا تجد بالقرآن الحجاب بمفهومه الفقهي المتداول بين أهل الشرق.....لكن تجده بمفهومه العام فليس في 
اللباس حرام إلا ما أرادت به المرأة الفتنة. 
كالمايووه [لباس البحر] وبدلة الرقصء واللباس الملاصق للجسم بالعمد بحيث يكشف عن المفاتن ويثير الغرائز» 
لذلك نقول بأن تحديد المرأة لقوامها منهي عنه لأن قوامها من الزينة التي يجب عدم إبدائها للجميع. 
واختلاط الرجال مع النساء كان هو الأمر الثابت أيام الصحابة» واشتراكهن في القتال أمر ينبئ عن هذاء وقوله 
تعالى أيضا: لا يَحِلَ لك اليّسَاء ِن بَعْدُ وَلَا أن تِبَدَلَ بهن مِنْ زواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حدنئهنٌ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ وَكَانَ 

اله عَلَى كُلّ شَْيْءٍ رَقِيباً الأحزاب52. فكان إدراك حسن المرأة لا شيء فيه إنما المنهي عنه هو نظرة الشهوة. 
رايا نطف ا ا ا المضرع لبه يرو كيار لكن ابد ال و في الزيذة؟. 
ففي شأن الزينة يقول تعالى: وَقْل ْمؤْمنَاتٍ يَغْضَْضْنَ مِنٍْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يُبْدِينَ زيئتهنٌ إلا ما 
ظَهِرَ مِنْهَا وَليَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَّ على جْيُوبِهنَ وَلَا ينين زيتتهنَ إلا لِبُعْولتهنَ أو آبَائِهِنَ أو آبَاء بُعْولَتِهِنَ أو أَبْنَانِهنَ 
أو أبْتاء بُعُولتِهنَ أو إِحْوَانِهنَ أو بني إِحْوَانِهِنَ أو بي أَحَوَاتِهِنَ أو نِسَانِهنٌ أ مَا مَلَكَتْ أيْمَائهُنَ أو التَابِعِينَ غير 
ولي الْإرْبَةٍ مِنَ الرَجَالِ أو الطَفْلٍ الَذِينَ َم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ الْسَاء وَلَا يَنْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ من 
زِيتتِهِنَ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ النور 31. 
فالزينة هي العناصر والأمور المضافة للمرأة» فليس من بينها شعر المرأة ولا صدرها ولا وجههاء فأمر اختفاء 
الزينة يظهر أكثر في قوله تعالى [ِلِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيتتِهنَ]؛ فهذا يعني ألا يعرف الرجل ما تحت ثوب المرأة 
فيعني هذا تحريم لبس الرقائق من الثياب» وما يظهر من الزينة فمعفوٌ عنه. 
والضرب بالرجل تعني عدم تعمد المرأة إثارة الانتباه إليها حتى ينظر الرجال إلى زينتها التي قد تكون خافية 
عليهم» وفي هذا إشارة إلى كراهية خروج المرأة بكعب عال للتسكع 
وشعر المرأة ليس من زينتها وحتى إن كان من الزينة [وهذا تجاوز] فيكون واقعا تحت طائلة الاستثناء من قوله 
تعالى [إِلّا مَاظَهَرَ مِنها]» ولقد أمر الله المرأة بالتزين عند الذهاب للمسجد ولم يمنعها التزين» وهو الأمر الذي 
يثبت أن الزينة هي أمر خارج جسد المرأة» مما تضعه المرأة أو الرجل» وذلك من قوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ حُدُوا 
زِينَتكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاتَنْرَبُوا وَلَا رفوا إِنَهُ لا يُحبُ الْمُسْرِفِينَ (31) الأعراف. 
وزينة المرأة لها مقاصدها الشرعية وهي ألا تكون بهدف الفتنة ولا تحدثهاء فالزينة هي مما يجلب الراحة للمرأة 
دون العدوان على ان الرجال أو و E SS‏ 


ر (32) الأعراف. 


لذلك فإن أعراف المجتمعات إنما هي من بين الشريعة التي حض عليها القرءان» وذلك من قوله تعالى: خُذ الْعَفْوَ 
وَأَمْرْ بِالْعْدَف وَأَعْرِض عن الْجَاهِلِينَ الأعراف199 ؛ فالأمر بالعرف من بين ما يجب تحسسه والعمل عليهء 
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فمن غير المقبول عرفا ولا تتطلبه الشريعة أن تقوم امرأة بلباس النقاب وهي تقطن ببلدة على خط الاستواء أو 
ترتدي القصير من الثياب في واجب العزاء. ...وهكذا. 
وفي شأن الجلباب يقول تعالى: يا ايها اللي قل لَأَرْوَاجِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابِيبِهنَ 
ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب59. 
فإدناء الجلباب كان مما تتطلبه أعراف الحياة بالمدينة المنورة التي كانت تحوي الإماء والحرائر فكان يجب 
التمييز بينهما بأن تدني الحرائر من جلاليبهن» وهنا يتدخل العرف ليثبت الطول المتعارف عليه أنه لا يسبب 
الفتنة بالمجتمع» سواء أكانت فتنة إعاقة الحركةء أو فتنة النساء للرجال. 
لذلك فإن الجلباب من الزينة الحلال لكن لها ضوابطها التي تحددها أعراف المجتمعات وليس لها شكل محدد 
يكون غيرها حراما. 
وضرب الخمار على الجيوب لا ينحصر بفتحة الصدر فقط فقد يكون باطن الذراع [تحت الإبط] من الجيوب 
ل و لتك ار ل در ا O‏ يا 
الجيوب» فقد جعلها الله مطلقة وغير محددةء وذلك من قوله تعالى: .... وَلْيَضْرِْنَ بِخُْمْرِهِنّ عَلَى جْيُو 
النور1 3؛ فهي مطلقة وغير محددة. 
لذلك فإن سؤال [هل الحجاب شريعة مفروضة] إنما هو سؤال حق قد يراد به باطل» فتتبرج النساء ويضعن 
ثيابهن بغير ضابطه وإن قلنا بأنه شريعة نكون قد افترينا على الله ما لم يحدده بحدودء لكن يجب على المرأة ألا 
تفتن ولا تفتن ولا يكون لباسها مثار فتنة وأن تتق الله وأن يتق الرجال في تعاملهم معها وأن يتق الاثنان نظرة 
لا تحمل التقوى 
محمود محمد طه 
ملاحظة أولية 
يمكن اعتبار السوداني محمود محمد طه» الملقب بغاندي افريقياء أكبر مفكر مسلم في العصر الحديث. ولد عام 
1909 (؟) وتم شنقه في 18 يناير 1985 بتحريض من الأزهر ورابطة العالم الإسلامي! . كان يطالب باحترام 
حقوق الإنسان وتطوير الإسلام بحيث يتفق مع هذه الحقوق بالرجوع إلى إسلام مكة وقرآن مكة» وترك إسلام 
المدينة وقرآن المدينة الذي يسن على الرق والسبي وملك اليمين والغزو والجزية والتمييز بين الناس على أساس 
الدين وعلى أساس الجنس؛ ون علي نويات وي من ج الزاني وقظع بد السازق وقتل العرلد: 
جميع الدول الو والإسلامية» ولكن يمكن تحميله من هذا الموقع .https: 1/600 gl/uuQD38‏ وننقل هنا 
الحجاب ليس أصلًا في الإسلام 
الأصل في الإسلام السفور. لأن مراد الإسلام العفة. وهو يريدها عفة تقوم في صدور النساء والرجالء لا عفة 
مضروبة بالباب المقفول» والثوب المسدول. ولكن ليس الى هذه العفة الغالية من سبيل إلا عن طريق التربية 
والتقويم. وهذه تحتاج إلى فترة انتقال لا تتحقق أثناءها العفة إلا عن طريق الحجاب» وكذلك شرع الحجاب. 
فكأن الأصل ما كان عليه آدم وحواء قبل أن يزلا: 
م739: 19 - وَيَْادَمُ! آسَكُنَ أنت وَرَوَجْكَ آلْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيّث شِنثُمَا. وَلَا تقْرَبَا هَذِهِ آَلتجَرَكَم تكُوتا 
مِنَ لخ 
+739 20 - فوستوسن هما ليطن لدي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من متؤغتهمًا. وَقَالَ: مَا نَهَنَكُمَا رَبُكُمَا عَنْ 
هذه آلٿنجَرَة ل أن توا ملكي أو توا من لخلدين. 
م7\39: 21 - وَقَاسَمَهُمَاً: إلى كما لين اتن 
م739: 22 - فدللهُمَا بعْرُور َلَمّا ذَاقَا آَلتْتَجَرَة بَدٿ لَهُمَا سَوَءَتُهُمَا. ا 
لْجَنّة وَنَادَلَهُمَا رَيُهُمَآ: ألم أَنْهَكُمَا عن تَلَكُمَا ألتتّجَرة وَأَكُل لَكُمَا إن اَلشَيَطنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينَ 


1 أنظر مقالي: تورط الأزهر في شنق محمود محمد طه: https://g00.g1/AF U13‏ 
https://go0.g1/j 8 2‏ 
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م739: 23 - قالا: رَبَئا! ظلمتا أنشتئا. ون لَمَ تفز ئا وَتَرْحَمَنَاء لتكُوئنَ من آلْحْسرين. 

م739: 24 - قال: أقبطوأء بَعْضكُمَ لبَعَضٍ عَدُو. وَلَكُمَ في آلأزض مُتَتَقرٌ وَمَتَعٌ إلى حين. 

م7139: 25 - قَالَ: فيها تَحَيَوْنَء وَفيها تَمُونُونَ» وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ. 

م739: 6 - يني ءَادَمَ! قڏ أَنرَلَنَا عَلَيَكُمَ لاسا يوري سَوَءْتكُم وريشا. وَلبَامنُ آلتَقَوَى ذلك خَيَر. ذلك من 

ايت ألله. لَعَلّهُمَ يَذكّرُونَ! 

م739: 27 - يبن ءانم! لا يَفتئنكُمْ الشَيَطنُء كما آخْرَج أَبَوَيَكُمِ مَنَ آلْجَنَّ ينزغ عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا ليْرِيهُمَا 

سؤوتهما. ائه يَرَدَكُمَ هو وَقَبيلُةُ من حَيِتْ لا تَرَوْنَهُم. إِنَا جَعَلَنَا ألتتَئِطين أَوَلِيَآءَ للّذِينَ لا يُؤْمنُونَ. 
قوله (ليبدي لهما) يعني ليظهر لهما. قوله (ما ووري عنهما) يعني ما غطي عنهما بلباس النور.. (من سوآتهما) 
من عوراتهما. قولة زفدلااهما يغرور) تصضخهها بباطل» رک کی تورط! في الخطيكة فليا يفطا بدت نينا 
سوآتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) فاخذا يستران عوراتهما بورق التين» ومن يومئذ بدأ الحجاب 
كيو انها" الخطيكة E‏ ب و الهاة إل »الله وقي ذلك قوله تعالى ويا يني آم قد أنزلنا 
يواري عوراتكم. وقوله (ولباس التقوى) يعني لباس التوحيدء والعفة والعصمة المودعة في قلوبكم» قوله (ذلك) 
يعني لباس العفة (خير) من لباس القطن. (ذلك) يعني لباس القطن..(من آيات اام من حكمته في تشتريعه. وكل 
ELL‏ لح لد E‏ والسفور في الإسلام اصل لأنه حرية. وقد 
أسلفنا القول بأنه» في الإسلام» الأصل في كل إنسان أنه حر» إلى أن ب يسئ التصرف في الحرية» فتصادر حريته 
EEE‏ وقد سلفت الإشارة إلى القانون الدستوري. اقرأ فى حكمة الحجاب قوله تعالى ه4092: 15: 

تي يَأئِينَ لفحِشَة من يِسَانِكُمَء فأمنتتنهذوا عليَهنَ أزبَعَة مَنكُمْ. فن توا کیش في آل ت کن و ان 

وَتْء أو بَجَعلَ أل لهْنَ ستبيلا) إذا توفرت الأدلة على اعوجاج سلوكها بما لا يرقى إلى الحد تصادر حريتها 

ا د كرا 
انتفعت بالعقوبة» وأنها استقامت» مما يجعلها مرجوة لحسن التصرف في السفور. 
فالحجاب عقوبة حكيمة على سوء التصرف في حرية السفور . هذا في الأصل الإسلامي . ولكنه» في التشريع 
الحاضرء يمثل مصادرة مستمرة لحرية السفورء لأن الشارع أراد به الى سد الذريعةء حماية للقصر من مسئولية 
باهظة» وثقيلة» لا ينهض بها المؤمنون» وإنما ينهض بها المسلمون» وما لهؤلاء شرع. 
المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس أصلا في الإسلام 
وما يقال عن السفور يقال عن الاختلاط فان الأصل في الإسلام المجتمع المختلطء بين الرجال والنساءء ثم هو 
مجتمع سليم من عيوب السلوك التي إيفت بها المجتمعات المختلطة الحاضرة. 


هذه جميعها مجرد أمثلة سيقت على سبيل إظهار الفرق بين الأصل والفرعء وللتدليل على أن الرسالة الأولىء 


وفيها في ذلك غناء. 
ب) دار الافتاء المصرية: الرد على من أنكر فرضية الحجاب 
ملاحظة أولية 


مصطفى راشد على دكتوراه من الأزهر في موضوع الحجاب عادة وليست فريضة إسلامية. وقد اتهمت الشيخ 
المذكور بتزوير شهادته. 
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دار الافتاء المصرية: الرد على من أنكر فرضية الحجاب بتاريخ 29 سبتمبر 20121 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 374 لسنة 2012م المتضمن: 

اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة 
عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)» وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز» ومنذ أسبوع 
قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهرء ويؤكد أن معظم علمائها 
مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. 

ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أي من علماء الأزهر الشريف أو من 
اي RIM‏ الم 
وأنثى؛ منداقا ليخ خام ا صلى الله عليه وله ر نما لَه ثقائيق الرَجال. 

راشّد) من الال والبراهين في حكم أصحاب الرأي الئل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرائية 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزو لهاء أو المناسبات المحددة 
لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. 

ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب -بمعنى غطاء الرأس- ليس لها 
ذكر على ارد في الان الكريمة .وان كلمة لجاب وردك فيه لل معاني متعددة حير عطاء ران 
اھا بن أبي يكرها عتدما ایر فا ان تكف وما وكنيهاء وهر حكن زات اتال الآ يله وده دن 
أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. 

تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث» وأعلم أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية 
أو عدمها في هذا الصدد. 

والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي: 

أولّا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟ 

ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟ 

ثالنًا: هل من رأي قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناءء أم أن 
o ES‏ 

اسنات a TE‏ ا 
الأجنبية؟ 

والخيذا وا افصيلة الفدق ا 225222282 ا E‏ 
الجواب“ 

من المقرر في علم الأصول أن مسائل الشرع الشريف وأحكامه على قسمين: 

- قسم انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة -سواء أكان مستنده قطعيّ الدلالة في الأصل أم 
صار كذلك بإجماع الأمة على حكمه- وهذا القسم لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل هوية الإسلام» والقدح فيه قدح 
في الثوابت الدينية المستقرة. 


g00. ع/bhHOF3;‎ https://goo.g/6Xha4P; 1‏ //:sئhttp‏ :11م 12ط/اع.5://800م1 وقد اختفى النص الأصلي وموجود 
في أرشيف الأنتيرنيت https://go0.g|/39FF1N‏ 
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- والقسم الثاني: هو تلك المسائل التي اختلف المجتهدون من أهل العلم في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع؛ 
فالأمر فيها واسع» واختلافهم فيها رحمة» ويجوز للمسلم أن يأخذ بالفتوى على أي الأقوال فيها من غير حرج 
يلحقه في ذلك. 

فالإجماع ضابط لهوية دين الإسلام» وحافظ لِمَا استقر من أحكامه؛ حيث يحول الدليل الظني -في ثبوته أو 
دلالته- إلى قطعيء فيخرج بذلك من مجال الاجتهادء ويحافظ على ما اتفق عليه المسلمون من الثوابت التي لا 
تختلف باختلاف الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال» وتخطي الإجماع يؤدي إلى هدم أحكام الدين 
والقدح في توابته ومُسَلّماته 

وقد يكون الدليل ظنيًا محتملا لأكثر من وجه»ء فيأتي إجماع المسلمين على أحد أوجهه قاطعًا لهذه الظنية وذلك 
الاحتمالء فيصبح الدليل قطعيًا مانعًا من أي نظر أو اجتهاد آخر يخالف ذلك الإجماع حتى ولو كان اللفظ محتملا 
له: 

فقد أجمع المسلمون على أن الوضوء سابق على الصلاة؛ مع أن قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إا متم إلى 
الصّلاة 5 فَاغْسِلُوا و جُوهَكُمْ) [المائدة: 6] يحتمل أن يكون الوضوء لاحمًا للصلاة أيضا لتعقيبه بعدها بالفاءء لكنهم 
عا جرا طلى نة الوضوء وجب حمل القيام في الآية على المعنى المجازي وهو إرادة القيام. 

وأجمعوا أيضًا على أن الخمر حرام لا يجوز شربهاء مع أن النص القرآني لم يرد بلفظ التحريم» بل ورد 
بالاجتناب» فقال تعالى: لفَاجْتَنِيُو دن نِبُوة) [المائدة: 0 ومع 57 الأمر الشرعي يحتمل أن يكون للندب كما يحتمل 
الإيجاب» لكن لما حصل الإجماع تعين الحمل على الإيجاب وتحريم التناول. 

ومن المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديهاء وأئمتها وفقهائها ومُحَدّثيها: 
أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كل مَن بلغت سن التكليف» وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ 
فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجة والكفين» وزاد جماعة من العلماء القدمَين في جواز 
إظهار هماء وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاحة الإظهارة فورضغ السوارة وا ك يظون من الدراعين عند 
التعامل» وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلقًا؛ إِذْ هو حكمٌ 
منصوص عليه في صريح الوخيّين: الكتاب والسنة» وقد انعقد عليه إجماع الأمة» وبذلك تواتر عمل المسلمين 
كا على مو العصور وكر الدهور :من لان عي تنيدنا سول الله صلى الله عليه واله ولي و اجو على أن 
المرأة إذا كشفَتْ ما وجب عليها ستره فقد ارتكبّث م مُحرَّمًا يجب عليها التوبة إلى الله تعالى منه» فصار حكم 
فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة: ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام 
وثوابته التي لا تتغير عبر العصور. 

وتفصيل أدلة فرضية الحجاب على الوجه الذي ذكرناه ما يلي: 

فأما دليل الكتاب: فقول الله تعالى: ا أَيُّهَا الَّبِيْ قن لِأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابِيبِهنٌ 
ذَلِكَ أَذنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) [الأحزاب: 59[. 

والمناسبة التي نزلت فيها هذه الآية هي أن النساء كن يُظهرن شعورهن وأعناقهن وشيئًا من صدورهن فَنَهاهُنَ 
الله عز وجل عن ذلك» وأمرهن بإذناء الجلابيب على تلك المواضع التي يكشيفْتّها؛ حتى ينكف عنهن الفساق إذا 
رأوا حشمتهن وتستّرهن؛ وأكد على شمول الحكم فيها لكل أفراد النساء بقوله تعالى: ناء المُؤْمِنِينَ). 

قال مقائل بن سليمان في تفسيره (508/3» ط. دار إحياء التراث): [يعنى: أجدر أن يُعْرَفْنَ في زيهن أنهن لسن 
بِمُرِبِيَاتِ وأنهن عفايف ف فلا يطمع فيهن أحد] اه. 

وقال العلامة المراغي في تفسيره (38/22› ط. مصطفى الحلبي): [أي ذلك التستر أقرب لمعرفتهن بالعفة فلا 
يتعرّض لهنء ولا يلقين مكروها من أهل الريبة؛ احتراما لهن منهم؛ فإن المتبرجة مطموع فيهاء منظور إليها 
نظرة سخرية واستهزاءء كما هو مشاهد في كل عصر ومصرء ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه 
الخلاعة» وكثر الفسق والفجور] اه. 

وقوله سبحانه وتعالى: (ِوَكُلٌ ِْمُؤمئات يَْضْْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنّ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهْنَ وَلاَ يُْدِينَ زيتتهنَ إلا مَاظَهَرَ 
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنٌ على جُيُوبِهنَ وَل يُبْدِينَ زيتتهنَ إلا لِبْعُولَتِهنَ أو آبَائِهِنَ أو آبَاءٍ بُعُولَتِهِنَ أو أَبْتَائِهنَ أو 
أبْنَاءِ يُعُولتِهنَ أؤ إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو نِسَائِهنَ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أولي 
الإْبَةٍ مِنَ الرَجَالِ أو الطِفلِ الَذِينَ لم يَظْهَرُوا على عَوْرَاتِ الِسَاءِ وَل يَضربنَ بأَْجْلِهِنَ لِيْْلمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ 
زِيئَتِهِنَ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلِحُونَ) [النور: 31]. 
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فنهت الآية الكريمة المؤمنات عن إبداء زينتهن» واستثنت الزينة الظاهرة؛ وقد فسر السلف الصالح -من الصحابة 
والتابعين ومَن بعدهم من الأئمة المجتهدين والفقهاء المتبوعين ن- الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها بالوجه 
والكفين» وزاد بعض السلف -كالسيدة عائشة- القدمين» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني من 
الشافعية واختيار ابن تيمية من الحنابلةء وبعضهم زاد موضع السوار. وفسرها بعض السلف بالثياب» أما غير 
ذلك فلم يختلف أحد من السلف ولا الخلف في عده من الزينة الواجب سترهاء أي إن ما عدا هذه الزينة الظاهرة 
لا يجوز للمرأة إظهاره باتفاق العلماء» وليس هو محلا للخلاف أصلا على اختلاف أقوالهم في تفاصيل الزينة 
الظاهرة. 
وجاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخُمُر على الجيوب» والخُمر: جمع خِمَارء وخمار المرأة 
في لغة العرب هو ما يُخْطِي رَأسهاء قال العلامة الفيومي في المصباح المنير (مادة: خ مر): [الخمار: ثوب 
تغطي به المرأة رأسهاء والجمع خْمْر] اه والجُيُوب: جب حب وهر الو فجاء على غاية ما يكون 
وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحرء 
والعدول عن التعبيز بضر ية على الوجه إلى الضرب على الجيبة بقتشي فى الوقت تفه كثنفت الوجه :وهذا 
من أبلغ الكلام وأفصجهه وأبيه وأوضجه. 
قال 00 الطبري في جامع البيان (159/19): [يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمْرهِنَ» وهي جمع خمار» على 
بهنء ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَّهْنٌ] اه. 
03 الإمام أبو محمد بن حزم في المحلّى (247/2» ط. دار الفكر): [فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على 
الجيوب:وهذا نص لى نتر العوزة::والعنق+ والصبدر. وفية نص على إباحة كشيف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك 
أصلا] اه 
وقال الإمام القرطبي في الهداية إلى بلوغ النهاية (5071/8» ط. مجموعة بحوث الكتاب والسنة): [أي: وليلقين 
خمرهنء وهو جمع خمار على جيوبهنء ليسترن شعورهن وأعناقهن] اه. 
وقال الإمام السمرقندي في بحر العلوم (508/2): [قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بَحْمْرِهِنَّ) يعني: ليرخين بِحْمْرِهِنٌَ 
على جُيُوبهنًء يعني: على الصدر والنحر. قال ابن عباس: وكنّ النساء قبل هذه الآية يبدين خمرهن من ورائهن» 
كما يصنع النبط فلما نزلت هذه الآية» سدلن الخمر على الصدر والنحر. ثم قال: وَلا يُْدِينَ زِينَتَهْنَ» يعني: لا 
يظهرن مواضع زينتهن» وهو الصدر والساق والساعد والرأس» لأن الصدر موضع الوشاح» والساق موضع 
الخلخال» والستاعد موضع السوارء والرأس موضع الإكليل؛ فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة] اه. 
وقال الإمام أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (251/1» ط. مطبعة السعادة): [ويستر الخمار عنقها 
وقصتها ودلاليهاء ولا يظهر منها غير دور وجهها] اه. 
وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (42/6» ط. دار الكتب العلمية): [ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها 
من صدرها وترائيها؛ ليخالفن لان نساء. أهل الجاهلية» فإنهن لم يكن يفعان ذلك+ بل كانت المرأة مين تمر 
بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانهاء فأمر الله 
المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن] اه. 
وأما الحديث: فأخرج أبو داود في سننه -واللفظ له-» والطبراني في مسند الشاميين» وابن عدي في الكامل» 
والبيهقي في السنن الكبرى والآداب وشعَب الإيمان: عن عائشةء أنّ أسماء بنت أبي بكر الصَّدّيق ما دخلث على 
رسول الله وسلّم وعليها ثِيَابٌ رقاق» فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ الله وَسَلَمَ وَكَالَ: يا أَمسْمَاءُء إِنَّ المرأة إذَا بلغت الْمَحِيضَ 
لم يَصَلخ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلا هَذا وَهَدَاء وَأَشَارَ إلى وَجْههِ وَكَفَيْهٍ 
وتضعيف هذا الحديث بسعيد بن بشير» وخالد بن دريك: غير سديد؛ فقد وثق سعيدًا جماعة من الأئمة» وصحح 
حديته الحاكمْ في المستدرك وقال: [وسعيد بن بشير: إمام أهل الشام في عصره إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما 
وصفه أبو مسهر من سوء حفظه» ومثله لا ينزل بهذا القدر]ء ووافقه الحافظ الذهبيء وأما خالد بن ذرَيك فقد 
وثقه النسائي وغير واحد. 
وقد غلل هذا الحديث أيضًا بالإرسال بين خالد بن دْرَيْكَ وأم المؤمنين عائشةء وهذا التعليل متعقّبٌ من وجهين: 
الأول: أن المرسل مقبول إذا عضّده قول صحابي أو فعله» كما هو مذهب الإمام الشافعي والمحققين من 
الأصوليين؛ قال البيهقي في السنن الكبزى (319/2: ط. دار الكتب العلمية): [مع.هذا المُرِسَل قول مَنْ مضنى 
مِن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة» فصار القولٌ بذلك قويًا] اه. 
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الثاني: أنه منجبر بالطرق الأخرى للحديث؛ حيث ورد من أكثر من طريق: 

فأخرجه أبو داود في المراسيل عَنْ قَتَادَةَ مرسلا: أن رَسُولَ الله وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ إا حَاضَت لَمْ يَصْلْحْ أنْ 
يُرَى مِنْهَا إلا وَحْهُهَا وَيَدَاهَا إلى الْمَفْضصِلِء وهو مرسل صحيح. 

وأخرج الطبراني في معجميه: الكبير والأوسط والبيهقي في السنن الكبرى عن أسماء بنت عُمَيْساء أنها قالت: 
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة بنتِ أبي بكرء وعندها أخثّها أسماء بنث أبي بكر وعليها 
تيابٌ شاميةٌ واسعة الأكمام» فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فخرجء فقالت لها عائشة 
تنَكّيْ؛ فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرًا كرهه؛ فتئَحّتْء فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فسألثه عائشة: لم قام؟ قال: أُوَلَمْ تَرَيْ إلى هَيْتَتِهَاء إِنَهُ لين لِلْمَرْأَة الْمُسلِمَةِ أن يَبْدْوَ مِنْهَا إلا هَكَدَا وأخذ 
بكُمَيْه» فغطى بهما ظهر کَفَيْه حتى لم يبد من كَفَيّْه إلا أصابغه» ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يَبْدُ إلا وجهه. 
قال الحافظ الهيثميٌ في مجمع الزوائد (137/5» ط. مكتبة القدسي): [فيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله 
رجال الصحيح] اه 

وقد تقرر عند أهل الحديث أن المرسل إذا تعددت مخارجه فهو في محل القبول؛ قال الإمام الشافعي: [يُقْبَلْ إن 
اغتضتد بمجيِه من وجه آخر يُبِاينُ الطريق الأولى؛ مستا أو مرسلاء لِيَرْجِحَ احتمال كون المحذوف ثقةٌ في 
نفس الأمر] اه نقلّا عن نزهة النظر للحافظ ابن حجر (ص: 102-101 ط . مطبعة سفير). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (439/8› ط. دار المعرفة): [الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجُها دل ذلك على أن لها أصلا] اه وقال في القول المُسَدّد في الذب عن مسند أحمد (ص: 8» ط. مكتبة 
ابن تيمية): إكارة الطرزق إذاا اختلفت المكار ج دروو المتن قر ]| هد 

وأخرج أبو داود والترمذي في السنن عن تَبْهَانَء مَؤلى أ سَلمَة؛ ائ حَدَنْه أن أمَ ستلمَة حَدَتَئهُ ئها گائٿ عن 
رَسُول الله وَسَلّمَ وَمَيْمُونَةً. قَالث: : بيا نحن عِنْده قبل ابن أ مَكْنُوم فدَحَل عليه َدَلِكَ بعد ما أمِرْنَا بالحجَابء فقالَ 
رَسُول الله وَسَلَمَ: : احتجبًا مِنْهُ فَكُلْتُ: : ا رَسُولَ الله أن هو أغمَى لا يُْصِرَْا وَلَا يَعْرِفنا؟ فقَالَ رَسُول الله وَسَلَمَ: 
أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتْمَا تُبْصِرَانِهٍِ قال الترمذي: هذا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح. 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن عَنْ اَم سَلمَةَ قالٿ: قَالَ رَسُولْ الله وَسلَمَ: إذَا گانَ عِنْدَ مُكَانَبِ 
ِخداكُنٌ مَا يُوَدِي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. قال الترمذي: هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل ما لم يكن مملوكًا لهاء وأنها إنما أمرت بالاحتجاب 
منه هنا إذا ملك ما يؤدي به وإن لم يؤده حقيقة؛ تورعاء قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على 
التورع» وقالوا : لا يعتق المكاتب -وإن كان عنده ما يؤدي- حتى يؤدي. 

وأخرج أبو داود في السنن عن أَنّسٍء أنّ النَِّيّ َسَلمَ تى فَاطِمَة عبد كَانَ قد وَهَبَه لهاء قال: وَعَلَى فاطمَة تؤب 
إذا قنّعتْ به رَأْسَها لم يَبْلْْ رجليهاء وَِذَا عَطْتْ به رِجَليها لم يلغ رَأْسَهَاء فلمًا نا رَأى النَّبِيْ وَسَلْمَ مَا تلَقّى قال: إنّهُ 
ين عَلَيْكِ بَأنَء إِنّمَا هو أبُوك وَغلامك. 

قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (510/7» ط. دار الهجرة): [هذا إسناد جيدء وسالم وتقه يحيى بن معين» 
وليّنه أبو زرعة»ء وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء» عن ثابت لا جرم» قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا 
أعلم بإسناده بأسا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف- فإن العدول 
متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة» والحديث صحيح] اه. 

وهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرّج السيدة فاطمة من كشف رأسها حتى تغطي رجلهاء ولو 
كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطيةء أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة لقدَّمَت 
الواجب بلا حرج. 

وأخرج الترمذي والنسائي في السنن عَنْ ابْنِ عْمَرَ ما قال: قال رَسُولْ الله وَسَلَمَ: من جر وه يلاء لم لطر اله 
أنه يوم القبامة فقالث أم اة فَكَيْف يَصْئعْنَ الَسَاءُ بذيُولِهنً؟ قال: يُرْخِْينَ شِِبْرَاء فَقَالَ: إِذَا تَنكشف أَقَدَامُهْنَ 
قال: فَيُزخيتۀ ذِرَاعَاء لا يَزِدْنَ علَيْهء قال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ. 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (332/5› ط دار الكتب العلمية): [قوله (يرخين) -بضم أوله- من الإرخاء 
وهو الإرسال» أي: يرسلن من ثيابهن (شبرا) أي من نصف الساقين] اه. 
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وأخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ مُحَمّد بْنِ أُسَامَة بْنِ رَيْدِِ عَنْ أبيهء قال: كَسَانِي رَمئُولُ الله وسم قطي كِيقة 
مِمًا أَهْدَاهَا لَه دِخْيَة الكلبيء فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فقال: مَا لك لم تلبس الْقْبْطِيّة؟ قُلْت: كَسَؤْثُهَا امْرَأتِي. فقال: مُرْهَا 
لعل تَحْتَهَا غِلَالَةَ فاي أَخَافْ أَنْ قصف عِظَامَهَا. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 
(149/4» ٠ط‏ . دار خضر): |[ إسناده حسن]» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (136/5» ٠ط‏ . مكتبة القدسي): [رواه 
أحمد» والطبراني؛ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات] اه. 
وأخرج أبو داود في سننه عن دِحْيّةَ بن خَلِيفة الكلبي» » أَنَهُ قَالَ: ِي رَسسُولُ الله وَسَلَمَ قباطي فَأَعْطَانِي مِنْهَا 
قُبْطِيَة فَقَالَ: اصدغها صَدْعَيْنِء فافطغ أَحَدَهُمَا قميصًاء وَأغط الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ به» فَلْمًا أذبَرَء قال: وَأَمْرِ 
امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ تَوْبَا لا يَصفها. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم المؤمنين عائشة» قالث: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله وَسَلّمَ وَعِنْدِي قَتَاكُ فَالْقَى 
إِلَيّ حِقْوَةُ فقال: شقِيه بَيْنَ هَذِهِ الْقتَاة وََيْنَ الي عِنْدَ أمَ سَلَمَةَ فَإئّي لا أَرَاهُمَا إلا قَدْ حاضتًا. 

وأخرج ابن ماجه في سننه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ أم المؤمنين عائشة أنَّ النَّبِيّ وَسلّمَ دحل عَلَيْهَا 
فَاخْتبَأتْ مَوْلَاةٌ لَهَاء فال النَّبُِ وَسَلَمَ: حَاضَتْ؟ فَفَالَ: نَعَمْ شق شق لها مِنْ عِمَامَتَه ققَالَ احْتَمِرِي بهڏا. 

وأخر- ج الإمام أحمد والروياني في مسنديهما عَنْ عُقْبَةَ بن عامر أَنَّ أخْتَهُ تذرَٿ أَنْ تشي حَافِيَةَ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ 
َل اقبي ومنل فَقَالَ: إن لله لا يَصنتغ بشقاءِ أختك ناء مُرْها فأتختيزء وَلَتَرْكَبْء ولتصغ ثلائة أيَام. 

وفي رواية الروياني: أَنَهُ قَالَ: یا رَسُولَ الله إنَّ أخْتِي تذرَٽ أَنْ تَحْجٌ مَائبيَةٌ وتشر شَعْرَهَا؟ فقال النَّبِيُ وَسَلَم: 
إِنّ الله لعَنِيٌ عَنْ نَذْر أَخْتِكَء مر هَا فَلْتَْكَبْء وَلَتُهْدٍ هَديًا -وَأْحْسَبَةُ قَالَ: وَتْغَطَي شَعْرَها-. قال الحافظ البوصيري 
في مصباح الزجاجة (83/1»› ط, دار العربية): [هذا إسناد فيه عبد الكريم» وهو ابن أبي المخارق» ضعّفه أحمد 
وغیره» بل قال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. انتهى. رواه محمد بن عمر في مسنده عن سفيان بالإسناد 
والمتن» إلا أنه قال: (من ثوبه) بدل (عمامته)] اه 

قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (398/5» 399» ط. مؤسسة الرسالة): [فكان فيما روينا أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عقبة أن يأمر أخته بالكفارة فيما كان منها من المعصية» وتك تلك المعصية؛ إِذْ 
كانت الشريعة تمنعها منها. . وكانت في نذرها بمعنى الحالفة لكشفها شعرّها في مشيهاء فلم يكن منها ما حلفت 
عليه؛ لمنع الشريعة إياها عنهه فَأُمِرَتْ بالكفارة عنه كما يؤمر الحالف بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيها] اه. 
وقد بلغ من أهمية حجاب المسلمة أن ارتبط في الشريعة ارتباطًا وثيقًا بالصلاة؛ بحيث إنها لا تقبل بدونه» أي 
إنه فرض ديني إسلامي؛ وليس رمرًا طائفيًا. 

فأخرج الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل الله صّلآة حَائْضٍِ 
-من بلغت سن المحيض- إلا بخِمَارٍ. 

قال الصنعاني في سبل السلام (۰198/1 ط. دار الحديث): [وفي قوله إل بِخِمَارٍ ما يدل على أنه يجب على 
المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه» مما يقع عليه الخمار] اه. 

وقال الشيخ أبو الحسن المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (478/2› ط. الجامعة السلفية): 
[والحديث يدل على أن رأس المرأة عورة» وأنه يجب عليها ستر رأسها وعنقها حال الصلاة] اه 

وأخرج أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك عَنْ أمَ سَلَمَكَ نها سَالْتِ النَّبِيَ وَسَلَمَ: : أَنْصَلِّي المرأة في دع 
وَخْمَارِ لَيْس عَلَيْهَا إِرَارٌ ؟. قَالَ: ٳِڏا گان الدّرْغ سَابعًا بطي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. قال الحاكم: 0 
شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (634/2؛ ط. دار الفكر): [قال الشافعي: لو انكشف شيء مما سوى 
الوجه واليدين» فعليها الإعادة. تَقَلَهُ الطيبي] اه. 

وأخرج الطبراني في مُعجَمَيْه الأوسط والصغير عَنْ عبد الله بن أبي قَتَادَة عَنْ أبيه قال: قَالَ سول الله وَسَلّم: 
لا يَقْبَلُ الله مِنَ امْرَأَةٍ صَلاةً حَتّى تُوَارِي زِيئتهَاء وَلَا مِنْ جَارِيَةِ بَلَعَتِ المحيض حَتَّى تخْتمر. 

وأخرج أبو داود في المراسيل عَنْ يَحْيَى يِن جابرء أن النَّبِيَ وَسَلَمَ قال: ثلائةٌ لا جاو صَلَاتْهُمْ رُؤُوسَهُْء فذكر 
الْحَدِيتٌ قَالَ: وَامْرَأَةٌ قَامَتْ إلى الصّلاة وَأَدْنْهَا بَادِيَةٌ 

وهذه الأحاديث توضح بجلاء ارتباط الحجاب بالدين؛ حتى إن الصلاة -التي هي من أركان الدين- لا تقبل بدونه» 
أي إنه فرض ديني إسلامي وليس رمرًا طائفيًا. 
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وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية -سلفًا وخلقًا- على وجوب الحجابء وهذا من المعلوم من الدين 
بالضرورة. ومما نُقِل من إجماع الأمة في ذلك: 

قال الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع (ص: 29ء ط. دار الكتب العلمية): [وَاتَقَقُوا على أن 
شعر الحُرّة وجسمها -حاشا وَجِههَا ويدها- عَورَةٌ وَاخْتلفوا في الوه وَالَيديْنِ حَتّى أظفارهما أعورة هي أم لا؟] 
اه» وأقره على ذلك الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فلم يتعقبه في كتابه نقد مراتب الإجماع. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في التمهيد (108/15» ط. وزارة الأوقاف المغربية): [أجمعوا أن 
إحرامها في وجهها دون رأسهاء وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة] اه وقال أيضًا (364/6): 
[كلها عورة إلا الوجه والكفين» على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة 
والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي 
منها ما سوى وجهها وكفيهاء وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها] 
اه 

وهذا صريح في أن المختلفين في الوجه والكفين ونحوهما؛ كالقدمين» وموضع السوار من الذراعينء قد انعقد 
بينهم الإجماع على وجوب تغطية ما سوى ذلك» ولا يوجد عند المسلمين أي قول بجواز كشف ما عدا ذلك من 
جسد المرأة. 

وقال الحافظ ابن عبد البر أيضًا في كتابه الحافل الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» 
فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارء وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار (196/2ء ط. دار الكتب 
العلمية): [أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين] اه ثم قال (201/2): [الذي 
عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر 
رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها] اه. 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي في قواطع الأدلة في الأصول (82/2: ط. دار الكتب 
العلمية): [الأصل أن بدن المرأة كله عورة» وأن عليها الستر وترك التبرج» إلا أن موضع الوجه منها موضع 
الحاجة والضرورة؛ لأن إثبات عينها والمعرفة بها عند المعاملات لا يقع إلا برؤية الوجه؛ وأيضا فإن مصلحتها 
في أسباب معاملتها لا يكمل إلا بذلك» وأما الشعر ذ فلا ضرورة في إبرازه بحال» فصار كسائر بدنها] اه. 
وقال الإمام القرطبي المالكي في تفسيره (237/12ء ط. دار الكتب المصرية): [أجمع المسلمون على أن 
السوأتين عورة من الرجل والمرأةء وأن المرأة كلها عورةء إلا وجهها ويديها؛ فإنهم اختلفوا فيهما] اه. 

وعلى ذلك فوجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها وبعض ذراعيها- هو من الأحكام الشرعية 
القطعية التي أجمع عليها المسلمون عبر العصور على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم الفكريةء ولم يشذ عن 
ذلك أحد من علماء المسلمين سلفًا ولا خلقاء والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها -لغير ضرورة أو 
حاجة ّل منزلتها- هو كلام مخالف لما غلم بالضرورة من دين المسلمين» وهو قولٌ مبتدغ منحرف لم يُسبَقْ 
صاحبّه إليه» ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال. 

وبناء على ما سبق: فإن موقف الشريعة الإسلامية بمصادر تشريعها كافةً من فرضيّة الحجاب -منذ فرضه الله 
تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمون سلقًا وخلقًا منذ عصر النبوة 
وحتى عصرنا الحاضر- هو موقفك واضخ قاطع حاسم لم يَجْرٍ فيه الخلافك قط بين علماء المسلمين» ولم يقل 
بنفيه أحدٌ من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال» ولا هو في أصله مما هو قابلٌ لأن يجري فيه الخلاف. 
ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبدا من قبيل العادات» بل هو من صميم الدين 
وتكاليف الشريعة التي حمّلها الله الإنسان دون سائر الكائنات» وهو سائله عنها يوم القيامة. 

أمَا عن واقعة رسالة الدكتوراه المزعومة التي نُثيِرَ في بعض وسائل الإعلام أنه قد تقدّم بها باحث يدعى 
مصطفى محمد راشد إلى كلية الشريعة فرع دمنهور بجامعة الأزهرء وأن هذه الرسالة قد نفت فرضية الحجاب» 
وأن الكلية قد منحته تقدير امتياز عليها: فهذا كله من الكذب الصّرَاح الذي تناقله مَن تناقله من المواقع الإلكترونية 
من غير تثبت أو تمحيص أو توثيق» وهو افتراء غير مقبول على الأزهر الشريف شكلا ومضمونًا؛ لكونه 
مخالفًا لما عليه الواقع الفعليء فالأزهر الشريف هو منارة العلم والدين عبر التاريخ الإسلامي: وقد كوّن هذا 
الصرحٌ الشامخ أعظم حوزة علمية عرفتها الأمة بعد القرون الأولى المُفَضّلةء وحفظ الله تعالى به دينه ضد كل 
مُعاند ومارقٍ ومُشكّكء وصدق فيه خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصر وأهلها أنهم وأزواجهم في 
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رباط إلى يوم القيامة» فأصبح أزهرها صرحًا راسخًا قويًا متماسكًا للدين الصحيح بمصادره الأصلية المُسئّدة 
الموثقة» المبنِيّة أحكامه على الفهم الصحيح لسياقات الأدلة ومقاصدها ومآلات الأحكام؛ ولم يحدث عبر العصور 
أن أصدر الأزهر الشريف خكمًا مخالفًا لإجماع شرعي؛ فالخائض فيه على خطر عظيم؛ وَيُحْشَى أن يكون من 
الخوارج والمرجفين الذين قال الله تعالى فيهم: (ِلَيْنْ لم يته الْمُنافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْنٌ وَالْمْرْجِفُونَ فِي 
الْمَدِيئَة لنْغْرِيَنَكَ بهم ثم لا يُجَاورُوتَكَ فيها إلا قليلا). 
وقد خاطبّت دار الإفتاء المصرية كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع دمنهورء التي يُدَعَى أن الرسالة 
المزعومة ممنوحة منها؛ وذلك لطلب تجلية الحقيقة حول هذه القضية» وجاء الرد الرسمي من فضيلة عميد 
الكلية الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الرحمن» قاطعًا باختلاق هذه الرسالة الموهومة» وتزوير شهادتها 
المزعومة المنشورة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» وفيما يلي نص الخطاب الوارد من فضيلته إلى فضيلة 
مفتي الديار المصرية: 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعةء مفتي جمهورية مصر العربية حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. . فيشرفني إحاطة سيادتكم علمًا بأن المدعو/ مصطفى محمد راشدء 

ليس حاصلًا على درجة العالمية (الدكتوراه) من كلية الشريعة والقانون بدمنهور» وأن ما تشر على 

الإنترنت من أنه حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الشريعة والقانون في موضوع الحجاب ليس 

فريضة إسلامية إنما هو تزوير محض قام به المذكورء وذلك من خلال صورة شهادة الإجازة العالية 

(الليسانس) التي حصل عليها من كلية الشريعة والقانون بدمنهور؛ حيث قام بتزويرها كما يلي: 

1) استبدال جملة الإجازة العالية (الليسانس) وجعلها الإجازة العالمية (الدكتوراه)؛ بوضع ميم للعالية: 

وكتابة الدكثوراه بطريقة إملائية خاطنة. 

2) استبدال دور سبتمبر وجعله دور مايو. 

3 استبدال سنة التخرج لتكون 1997م بدلا من 1987م. 

4) استبدال التقدير العام وجعله امتياز بدلّا من جيد. 

وخلاصة الأمر: أن المذكور/ مصطفى محمد راشدء إنما هو خِرّيج الكلية» شعبة الشريعة والقانون» عام 

7م دور سبتمبرء بتقدير جيدء ولم يلتحق بالدراسات العليا بالكلية» ولم يحصل على الدكتوراه منهاء 

وعظيم التقدير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كما أصدر الأزهر الشريف بيانًا يوم الثلاثاء 2012/7/31م» وقد نشرته الصحف والمواقع الإخبارية» وجاء 
نصه في مجلة الأزهر في عددها الصادر في شهر شوال 1433ه الموافق لشهر سبتمبر 2012م؛ كما يلي: 
[ينفي الأزهر الشريف ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اعتماد كلية الشريعة فرع دمنهور بجامعة الأزهر 
اا دكتور اه توك عدم فيكت الخجاب ی وكانت بعض المواقع قد نشرت مؤخرًا خبرًا يدّعي أن 
رسالة دكتوراه قد تقد تقدم بها باحث يُدَعَى مصطفى محمد راشدء وأن هذه الرسالة قد نفت فرضية الحجاب» وأن 
الكلية قد منحته تقدير امتياز؛ مما أثار جدلًا بين الأوساط الإسلامية. وجامعة الأزهر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون 
المذكور قد قد ته تقدم برسالة علمية عما يدعيه من موضوعات» وسيقاضيه الأزهر عما أحدثه من بلبلة في أذهان 
بعض الناسء والازهر يؤكد دومًا أنه المرجعية الأولى للإسلام والمسلمين» التي تحافظ على ثوابت الأمة 
الشزيف يوسائل الأعلاء رى الحق و اتشر او الت فى قار كور قل رها ر عا الةو 
بين الناس]. انتهى ما جاء في بيان الأزهر الشريف. 
أما عن التزام المسلمات بالحجاب أثناء وجودهن في ذُوَلِ أخرى لها ثقافات وأعراف تختلف عن الثقافات 
الإسلامية: : فالحجاب كما قلنا فريضة إسلاميةء والتزام المرأة المسلمة به في ظل الأعراف الدولية هو كالتزامها 
بصلاتها وصيامها وتعظيمها لشعائر دينها واعتزازها بها بلا غضاضة في ظل تلك الأعراف التي لا تدين 
بالإسلام» فالحجاب لا يُعَدُ من قبيل العلامات أو أشكال التمييز التي تميز المسلمين عن غيرهم» بل هو من قبيل 
الفرض اللازم الذي هو جزةٌ من الدين. 
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وإنما تتأتى الرخصة التي تبيح للمرأة المسلمة خلع حجابها أو شيء منه عند وجود الضرورة -أو الحاجة التي 
رل منزآتها؛ عامة كانت أو خاصة- التي ثُلجِتُها إلى ذلك» والضرورة هي: ما يؤدي لبس المرأة الحجاب فيها 
إلى الهلاك أو ما يقاربه» والحاجة هي: ما يؤدي لبسها إياه إلى الحرج والمشقة الَذَينٍ يلحقانها في دينها أو 
دنياها؛ كمن خافت على نفسها أو مَن هو منها بِسَبّبء أو عملها الذي لا مورد لها سواهء أو مصالحها التي لا 
قوام لها بغيرهاء أو مسيرتها التعليمية التي يختل نظام حياتها بتركها؛ ارتكابًا لأخف الضررين» ودرءًا لأشد 
المفسدتين؛ أخذًا في الاعتبار أن الضرورة والحاجة تقدّران بقدرهماء وأن ما جاز كشفه للضرورة أو الحاجة 
مكانًا أو زمانًا أو حالًا: : لا يُتَعدَى به محله ولا يُتجاوّز به مقدارهء فلا تكشف من حجابها في كل ذلك إلا بقدر ما 
يندفع به الضررء ويزول به المَحُوفء وتَمْتَدُ به الحاجة» فإن زال الضرر والتهديد وحصل الأمن واندفعت 
الحاجة: عادت لحجابهاء والتزمت فريضتهاء وأطاعت ربها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
5) الحجاب في الأشرطة 
في كل التقافات» وخاصة الثقافات التي لا تعير كثير اهتمام للكتاب كمصدر للمعرفة؛ يلعب التلفزيون والراديو 
ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا هامًا. وإن كان القرآن يوجد في كل بيت مسلم» أميّا كان أو مثقفاء فإن البرامج 
الدينية التي تتعلق بالأحكام الإسلامية تستحوذ على نصيب الأسد في الدول الإسلامية. وفي هذا المجال يحاول 
رجال الدين فرض سيطرتهم حتى لا يقوم الآخرون بسحب البساط من تحت أقدامهم أو التأثير على أتباعم مما 
قد يقلل من سلطتهم وهيبتهم. وكثيرًا ما تحاول المؤسسات الدينية بتهديد من يخالفهم بإقامة دعاوى عليهم حتى 
يلجموهم» ناهيك عن تأليب الشارع عليهم من خلال نعتهم بالكفر والإلحاد. وهناك من فقدوا حياتهم أو تم سجنهم 
بسبب معاداة رجال الدين لهم. وهذا الأمر يجعل من الصعب معرفة حقيقة مواقف المثقفين المخالفين لرجال 
الدين. فهم يتوخون الحذر في كلامهم. 
وفيما يخص مصر تقول المادة السابعة من الدستور: : 
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة» يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه» وهو المرجع 
الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية 
في مصر والعالم. 
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. 
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل» وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء!. 
ولهذا السبب كثيرًا ما نجد ممثلين عنه في الصفوف الأولىء أو على الأقل يتم الرجوع له في مجالات تتعلق 
بالإسلام» ومن بينها موضوع الحجاب. ونعطي هنا عدد من الأشرطة حول هذا الموضوع: 
قائ بين الشبيخ المصري مميظني اتد و اماي المصوي نيه الوحكن انتهن بالضدرية اة 
https://goo.gV/y9DVZs‏ 
- الشيخ المصري مصطفى راشد يشرح بأن الحجاب غير موجود في الإسلام: 
https://goo.gl/6mns27‏ 
- نقاش بين الشيخ المصري مصطفى راشد والشيخ اللبناني هشام خليفة حول الحجاب: 
https://goo.gV/eeCXyv‏ 
- نقاش حول الحجاب مع المصرية اقبال برقة التي تقول بأن الحجاب عادة وليس واجب ديني: 
https://goo.gVvVNSGQP‏ 
- نقاش حول الحجاب مع المصرية اقبال برقة والمصرية صباح السقري: https://go0.g1/¬ 680¥ p‏ 
- نقاش حول الحجاب مع المصري جمال البناء الأخ الأصغر لحسن البنا: https://goo.g1/Tu1KDP‏ 
- نقاش حول الحجاب مع المصري جمال البناء الأخ الأصغر لحسن البنا: × ۵Q‏ ps://g00.g1/)1مhtt‏ 
- نقاش حول الحجاب مع المصري جمال البناء الأخ الأصغر لحسن البنا: https://go0.g1/0yROAQ‏ 
و https:/goo.g/DXtxFY‏ 
- الشيخ المصري عبدالله ناصر حول الحجاب بداية من الدقيقة 17: https://goo.g1/JyZhSF‏ 
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الفلسطيني عدنان إبراهيم عن الحجاب: https://goo.g|1/MXR6U0‏ 

السوري احمد شحرور والحجاب: 1/6109[8ع.00ع//:ومخط 

العراقي سمير اسلامبولي والحجاب: https://go0o.g|/auDc7a‏ 

قان حول الحجاب بين ا المصتري.يصطفى راد وال اهاري هة بعد اة 
https://goo.gl/n38FdH‏ 

أول مظاهرة مصرية تطالب بخلع الحجاب: https://goo.g|/L306zk‏ 

المصري سعد الدين الهلالي حول العورة: https://goo.g|/5F4eiU‏ 

المصري سعد الدين الهلالي حول العورة: https://goo.g/XJd2mkK‏ 

نقاش بين المصري سعد الدين الهلالي والشيخ محمد شعبان حول أمر الرجل المرأة التي ترفض لبس 
الحجاب: https://goo.g|/Xbh1zM‏ 

المصري سعد الدين الهلالي ينكر أن الحجاب فريضة: تاركا للمرأة القرارء من الدقيقة 1 إلى 17: 
https://goo.g1/0bamfw‏ 

الشيخ المصري عبد المنعم فؤاد ينتقد أقوال المصري سعد الدين الهلالي: 
https://goo.g/EJmxOD‏ 

الشيخ احمد صبحي منصور عن الحجاب: https://goo.g|/ASNTJn‏ 

الشيخ احمد صبحي منصور عن الحجاب: https://goo.g|/RqYKkPS‏ 

الصحفي المصر إبراهيم عيسى عن الحجاب: https://goo.g|/WSocfO‏ 

المصري أحمد عبده ماهر عن الحجاب والنقاب: https://go0.g1/j3M fU‏ 

نوال السعداوي عن الحجاب والنقاب» بداية من الدقيقة 41: https://goo.g|/eBHdKz‏ 

نوال السعداوي عن الحجاب والنقاب» بداية من الدقيقة 55: 500.51/6281>18//:وماخط 

نوال السعداوي عن الحجاب والنقاب» بداية من الدقيقة 39: 17/100171 5ع /1ع.00ع//:وماخط 
نوال السعداوي عن الحجاب والنقاب» بداية من الدقيقة 39: hıttps://g00.g1/M70A00‏ 
زوجات شيوخ الأزهر دون حجاب أو نقاب: https://goo.gl/w9۸Aj VK‏ 

دعارة الخلافة الإسلامية والنساء المستعبدات العاريات: https://goo.g|/9NVKD‏ 

المصرية آمنة نصير والحجاب والنقاب: و1120 https://goo.g1/q3‏ 

المصرية آمنة نصير والحجاب والنقاب: https://goo.g1/V RX Wp9‏ 

المصرية آمنة نصير والحجاب والنقاب بداية من الدقيقة 53: )۷ ز62 1/Mع.00ع//:ء11p‏ والرد 
عليها: _500.51/1575517[1//:وماخط 

نقاش بين آمنة نصير والمصري شريف الشوباشي حول الحجاب والنقاب: زرم https://g00.g1/67‏ 
المصري شريف الشوباشي عن الحجاب بداية من الدقيقة 47: https://goo.g1/ehxHvX‏ 
المصري آمنة نصير حول الحجاب والنقاب: https://go0.g1/8۸ZV4E‏ 

نقاش بين المصرية فريدة الشوباشي وأحمد الصباغ حول الحجاب: 50 https://go0.g1/2F uj‏ 
فتوى شيخ الأزهر محمد سيد الطنطاوي أمام الفرنسي سركوزي حول الحجاب في فرنسا: 
https://goo.g/FqOSG3‏ 
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6) صور بألف خطاب 

هذه الصور المأخوذة من الأنترنيت لا تحتاج لتعليق. وبالإضافة إلى هذه الصورء ندعو القارئ لرؤية صور 
زوجات شيوخ الأزهر دون حجاب أو نقاب» قبل انتشار التطرف الديني في مصرء في هذا الشريط: 
+71 زخ 1/179ك. 00ج //:وماخط 


هج مر م 
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نساء غير محجبات لرؤساء عرب مسلمين 
, 5 كت و E‏ 





العائلة المالكة الأردنية 
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AACHEN أء‎ 





الأميرة للا سلمى ملكة ملك المغرب في قطر 
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له هه 
الأستاذة شيخة الجاسم زوجة أمير الكويت 
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عبر وزير السياحة لحسن حداد عن سخطه من سلوك شباب قاموا بنصب لافتة سوداء بأكادير كتب عليها باللغة 
الانجليزية (احترم رمضانء لا للبكيني) قائلا: لا أحد لديه الحق في تنفيذ القانون بدلا من السلطات. يجب ان لا 
نسمح أبدا يمثل هذه السلوكيات غير المقبولة من أناس يعتبرون أنفسهم حراس الأخلاق والفضيلة 
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THIS IS NOT OUR TRADITIONAL DRESS 


IRAQ AFGHANISTAN LILI 


SYRIA دلا‎ EMIRATES YEMEN THE YEMEN د‎ 


AA 2 


/ 


PAKISTAN IRAN SOMALIA MALAYSIA 





نساء بحجاب كامل على الأرجح في فرنسا 
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ص َم 


على الان شناء ريا من درل الخليج وعلى الينيخ نساء أمازيغية من الجؤائن 
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الجزائري رشيد نكاز يدفع غرامات النساء المنقبات في فرنسا 
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رجال يلبسون الحجاب تضامنا مع النساء 
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الخاتمة 

أفضل تلخيص لموقف القرآن من الحجاب ما قاله القرضاوي: "سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها 
التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها". فلا يمكن للمسلم معرفة حكم القرآن في الحجاب 
بصورة قطعية. وأقصى ما يمكن قوله أن القرآن يطالب المرأة بغض النظر وتغطية الثديين وحفظ فرجها. فلا 
يفرض القرآن تغطية الرأس أو الشعر أو الوجه أو الكفين. 
وإذا رجعنا لكتب المفسرين الذين استشهدوا بالأحاديث النبوية» نرى أن موقفهم مضطرب جدا: فمنهم من يسمح 
للمرأة إظهار وجهها وكفيها. ولكن أكثرهم يفرضون عليها تغطية كل جسمها من رأسها إلى أخمص قدميها 
وعدم إظهار إلا عين واحدة للاستدلال على الطريق. لا بل هناك من يرى أن "اليوم بوجود الأقمشة الرقيقة لا 
حاجة لها إلى إبداء العين إذ تسبل قماشا على وجهها فيستر وجهها وترى معه الطريق واضحا". ومهما يكن 
شكل الزي الذي يقترحه الفقهاءء فإنهم يرون أن انكار فرضية الحجاب يخرج المرأة من الإسلام» فتعتبر مرتدة 
وفيما يخص الليبراليين» فمنهم من ينكر فرضية النقاب ويبقى متمسكًا بالحجاب الذي لا يُظهر إلا الوجه والكفين» 
ومنهم من يرفض كل من النقاب والحجاب معتبرًا أنه عادة وليس فريضة دينيةء لا بل هناك من يرى فيه شعارًا 
سياسيًا ونظامًا عبوديًا وطبقيًا بهدف اضطهاد المرأة (وفقًا لرأي نوال السعداوي). ويرى محمود محمد طه أن 
"الأصل في الإسلام السفور. لأن مراد الإسلام العفة. وهو يريدها عفة تقوم في صدور النساء والرجالء لا عفة 
مضروبة بالباب المقفول» والثوب المسدول. ولكن ليس الى هذه العفة الغالية من سبيل إلا عن طريق التربية 
والتقويم. وهذه تحتاج إلى فترة انتقال لا تتحقق أثناءها العفة إلا عن طريق الحجاب» وكذلك شرع الحجاب. 
فکأن الأصل ما كان عليه آدم وحواء قبل أن يزلا"» مستشهدا بالآيات المكية» وخاصة الآية 7139: 26 "يُبّني 
عَادَمَ! قَدَ أَنزلَنَا عَلَيَكُمَ لاسا يوري سَؤْوْتكُة وَريثنا. وَلباسن أَلتَّقوَى ذلك حَيْرَ خَيَر". 
أما الواقع المعاش فإنه يبين تغلغل التيار المتزمت في المجتمع العربي والإسلامي وبين المسلمين في الغرب 
مما يهدد التعايش بين المسلمين وغير المسلمين. وعلى الدول الغربية اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا التيار 
إذا لا تريد أن تعرض أمن بلادها للخطر كما هو الأمر في الدول الإسلامية. 
نشرت صحيفة الصوت الآخر! الجزائرية في 5 سبتمبر 2016 مقالا يقول: 

ثانوية 1600 مسكن بالسبالة تمنع التلميذات غير المحجبات من الدراسة! 

تفاجأت التلميذات المزاولات لدراستهن بثانوية 1600 مسكن بالسبالة الكائن مقرها على مستوى بلدية 

درارية» من منع حارس الثانوية للفتيات غير المحجبات من دخول المؤسسة وذلك عشية الدخول المدرسي 

الجديد. 

وطالب الحارس الفتيات بضرورة وضع الوشاح على رؤوسهن حتى يتمكن من الدخول للثانوية» حيث 

كانت الفتيات بصدد الدخول لأجل إجراء عملية التسجيلات المدرسية مثلما جرت به العادة كل سنة. 

وقد خلفت الحادثة ضجة وغضبا واسعا من طرف أولياء الأمور الذين نددوا بالتعليمة والخرجة الأخيرة 

التي خرجت بها إدارة المؤسسة مطالبين مصالح وزارة التربية بضرورة التدخل لفتح تحقيق يق يق في القضية. 

عات ش تلاميذ ثانوية 1600 مسكن بالسبالة يوما غير عادي عشية الدخول المدرسي الجديد بسبب التعليمات 

الأخيرة التي خرجت بها الإدارة إذ تم منع الفتيات غير المحجبات من دخول الثانوية أو حتى التسجيل 

للسنة الدراسية الجديدة» حيث كانت التلميذات المتوجهات لأجل إجراء عملية التسجيل في طريقهن آل 

الثانوية وأثناء شروعهن في الدخول من الباب تفاجأن بالحارس الذي منعهن من الدخول مطالبا إياهن 

بضرورة وضع الوشاح أو ارتداء الحجاب لأجل الدخول وإلا فلن يتمكن من دخول المؤسسة. 

وقد انفجرت التلميذات غير المحجبات غضبا من هذه الخرجة الأخيرة التي تزامنت والدخول المدرسي 

الجديدء في حين اضطرت بعض الفتيات للرجوع إلى بيوتهن وانتعال وشاح على رأسهن حتى يتمكن من 
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إجراء عملية التسجيل في حين رفضت أخريات وقاطعت عملية التسجيل» هذه الوضعية أثارت حالة 
استنكار واسعة وسط أولياء الأمور الذين اصطحبوا بناتهن» حيث تم منعهن من الدخول بحجة عدم ارتداء 
التلميذات للحجاب. 
وصب هؤلاء جام غضبهم على مديرة المدرسة مستنكرين تصرفات الحارس كون هذا الأخير مجرد عبد 
RA‏ اك وطالب أولياء حرية شخصية ,ل یع لامد فرضها على الات خاصة 
eS‏ 
وقد أرسلت لي مثقفة جزائرية أمازيغية ملحدة تعليقًا على هذا الخبر: 
مع الإسلام, علينا أن نتذكر هذه المعادلة: مفاجأة: قبول» 8 ¢ تعميم» الزام وموت. 
كل ما يجلبونه لك ويفاجئك اليوم» سوف يقتلونك بسببه بعد عشر سنين. 
في البداية, يأتونك بشيء صادم أو مفاجئ. ويطلبون منك تقبله باسم مبادئ الحرية التي هي لديك. ثم 
يقومون بتعميمه. وفي السنوات التالية» فان هذا الثسيء الذي كان يظهر لك شادًا جدا يصبح الوضع 
الطبيعي الجديد. يصبح معيارًا ثم إلزاميًا لآخر جيوب المقاومة. ومن تبقى من المقاومين يتم قتلهم. 
وها هي في عام 2016 مدرسة ثانوية عامة جزائرية تمنع دخول الفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب. 
وعندما يأتي أولياء أمورهن للشكوىء يقوم حراس أغبياء وفاسدون بتلقينهم الأخلاق. 
أتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها وصول هذا الكيس البشع إلى الجزائر. لقد كان صدمة. واليوم» بعدما 
تم تعميمه» اصبح إلزاميًا. 
لقد ورثنا هذه الثقافة عن الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان نصف إله» ونصف نبي» يكره النساء ويقضي 
حياته في ضربهن في كل مناسبة. نحن نعبده في الجزائر. ونحن نتشبه بأمرائنا. 
الأحكام الإسلامية الخاصة بالحجاب تخرق مبدئين: 
- مبدأ الحرية الدينية إذ أن النساء مجبرات على الرضوخ لها تحت طائلة الضرب أو القتل كمرتدات إذا لم 
يقبلن بها. 8 ٤‏ 4 ع 
- ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بحجة أن النساء تفتن الرجال. ولكن يمكن للرجال أيضا أن يفتنوا 
النساء. لماذا إذن لا يتم فرض الحجاب عليهم أيضا؟ 
من جهة أخرىء تحويل المرأة إلى خيمة متنقلة» كما كان يقول الرئيس أنور السادات» مخالف للمنطق السليم 
والتقدم الاجتماعي. فهو عائق للحصول على العمل والاندماج والمنافسة الاجتماعية. إن الشركات تصرف مبالغ 
طائلة لتزيين مكاتبها بالورود واللوحات الجميلة. ويمكنكم رؤية هذا الشريط لنساء يتناولن المعكرونة: 
http:// g0.3 RL‏ لكي تتصوروا إلى أي مدى وصلت إليه الأمور. 
سوف ننتقل الآن إلى القسم الثاني الذي يتضمن نصوص المفسرين خلال العصور الخاصة بالآيات القرآنية 
الثلاث الرئيسية عن الحجاب. 
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القسم الثاني 
المفسرون وفقًا للتسلسل الناريفي 

بعد استعراض أحكام آيات الحجاب في القرآن والمواقف المتباينة منه» نقدم في هذا القسم موقف المفسرين وفمًا 
للتسلسل التاريخي. وعلينا أولا أن نبين المنهج الذي نتبعه: 
اعتمدنا خاصة على التفاسير الموجودة في الموقع www.altafsir.com‏ الذي تديره مؤسسة آل البيت 

الملكية للفكر الإسلامي التابع للعائلة المالكة الأردنية. وقد كملنا هذه التفاسير خاصة بتفاسير متواجدة في 

موقع .18937.151311100116.0011. ولكل تفسير وضعنا رابطاً يسمح بالرجوع للمصدر. 
ويجب ان نعلم هنا ان كتب التفسير هي جزء من مناهج التعليم لرجال الدين المسلمين. ومن هنا تأتي أهميتها. 
وبعض تلك التفاسير القصيرة تنشر مع هوامش القرآن» خاصة تفسير الجلالين. وقد تم ترجمة بعض تلك التفاسير 
إلى اللغات الغربية» كما هو الأمر مع تفسير ابن كثير. 
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مقاتل بن سليمان! . 
توفى عام 767 - سي 
تفسير مقاتل بن سليمان 


فقرات من التفسير 

ه33190: 259 

ِأيُهَا ألنِيُ قل لأَرْوَاجِك وَبَتَاتكَ وَنسَآء أَلْمُؤْمنينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبهنٌ يعنى القناع الذى يكون فوق 
الخمار وذلك أن المهاجرين قدموا المدينة ومعهم نساؤهم» فنزلوا مع الأنصار في ديارهم فضاقت الدور 
عنهم» وكان النساء يخ رجن بالليل إلى النخيل فيقضين حوائجهنء يعنى البراز» فكان المريب يرصد النساء 
بالليل» فيأتيها فيعرض عليها ويغمزهاء فإن هويت الجماع أعطاها أجرهاء وقضى حاجته»ء وإن كانت عفيفة 
صاحت فتركهاء وإنما كانوا يطلبون الولايد» فلم تعرف الأمة في الحرة بالليل» فذكر نساء المؤمنين ذلك 
لأزواجهنء وما يلقين بالليل من الزناةء فذكروا ذلك للنبي» فأنز الله عز وجل: ِأيّهَا أَلنَبيْ فل لأزوَاجك وَبَتَاتكَ 
وَنستاء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عََيْهنَ من جَلاْبِيبهنَ يعنى القناع فوق الخمار ذلك أذئى يعنى أجدر أن يُعْرَفْنَ في زيهن 
أنهن لسن بمربيات» وأنهن عفايف» فلا يطمع فيهن أحد ه فلا يُؤْدَيْنَ بالليل وَكَانَ أله غَُوراً في تأخير العذاب 
عنهم رَحيماً آية: 59 حين لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

ه241102: 331 

نزلت هذه الآية والتي بعدها في أسماء بنت مرشد كان لها في بنى حارثة نخل يسمى الوعل» فجعلت النساء 
يدخلنه غير متواريات؛ يظهرن ما على صدورهن وأرجلهن واشعارهنء فقالت أسماء اا د 

فأنزل الله عز وجل: وَقْل لَلْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أَنْصّارهنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَل يُبْدِينَ زِيئتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ 
منْهَا يعنى الوجه والكفين وموضع السوارين وَلْيَضْربْنَ بحُمْرهنٌ على جُيُوبِنَ يعنى على صدورهن وَلآ 
يُبْدِينَ زينَتَهُنَ يعنى عز وجل ولا يشن الجلياب إلا لبُعْولتهنَ يعنى أزواجهن اؤ آبَآنَهنَ أو آبَآء بُعُولتهنٌ أؤ 
أَبْنَانْهنَ أو أَبْتاء بُعُولتهنَ أو إِخْوَانِهنَ أؤ بني إِخْوَانِهنَ أؤ بني أَحَوَاتهنَ. 

ثم قال: أو نتان يعنى نساء المؤمنات كلون أؤ ما ملكت يما نُهْنَّ من العبيد أو ألتًابعينَ وهو الرجل يتبع 
الرجل فيكون معه من غير عبيده» من غَيْر أؤلي آلإرْبّة منَ ألرّجَال يقول: من لا حاجة له في النساء: الشيخ 
الهرم» والعنين» والخصىء والعجوب» ونحوه» ثم قال سبحانه: أو آلطّفل يعنى الغلمان الصغار ألّذينَ لم 
يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَات ألنّْسَآء لا يدرون ما النساء من الصغر› > فلا بأس بالمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء 
المسمين في هذه الآيةء ثم قال تعالى: ولا يَضْربْنَ بأَرْجْلهنَ يقول: ولا يحركن أرجلهن ليلم مَا يُخْفِينَ من 
زيتتهنٌ يعنى الخلخال» وذلك أن المرأة يكون في رجلها خلخال فتحرك رجلها عمداً ليسمع صوت الجلاجلء 
فذلك قوله عز وجل: وَلآ يَحْنْربْنَ بِأَرْجُلِهنّ وَنُوبْوَأْ إلى أله جَميعاً من الذنوب التي أصابوها مما في هذه 
السورة أَيُّهَا أَلْمُوْمدُونَ مما نهى عنه عز وجل من أول هذه السورة إلى هذه الآية لَعَلّكُمْ يعنى لكى تُفْلحُونَ آية: 
31 


http://goo.gl/rb3pqE 1 
https://goo.g/8SyEXtr 2 
https:/goo.gl/yhSOF4 3 
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همام الصنعاني! ‏ . 
توفى عام 825 - سي 
تفسير عبد الرزاق الصنعاني 


فقرات من التفسير 

ه33190: 259 

عن مَعْمَرِ عَن الْحَسّنء قَالَ: كُنَّ إِمَاءَ بالمَديئة فَقَالَ له گا وَكَدَاء كُنَّ يَحْرْجْنَ فَيِتَعَرَضُ لَهْنّ السفَهاء 

َيَرُدُوهْنَ» فگائت المرأة ترج فَيَحْسَبُونَ أَنّهَا أَمَةٌ فيِتَعَرَضُونَ لها وَيُؤْدُونَهَاء فَأَمَرَ النَبِيُ: الْمُوْمئات أَنْ يُدْنِينَ 

عَلَيْهنَ من جَلابِيبِهنَ ڏلك أذتى أنْ يُغرَفنَ من الإماء هن حَرَائرُ فلا يوين 

عَنَ مَعْمَرِءِ عن ٤‏ عن ان خُنَيْم عَنْ صفيّة بت شَيْبَةَ عَن ام سَلمَة» زوج النَبِي قالث: لَمَا نَرَلَتْ هذه الْآيَهُ يُدْنِينَ 

عَلَيْهِنّ من جَلَابيبِهنَ الأحزاب: 59 حَرَج ناء الأنصار كَأَنّ عَلَى رُؤوسِهنٌ الْغْرْبَانُ من المّكيتة وَعَلَيْهِنٌ 

أكُسيَةٌ سود يَلْبَسَنْهَا 

ه240102: 331 1 

عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ قتادة في قؤله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زيتتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا النور: 31» قَالَ: الْمَسكتانء وَالْحَاتَمُ 

وَالْكُخْلُ 

قال قَتَادَه: وَبَلَعَنَا آنَّ النِّيَ قال: لا يَحلُ لَامْرَأَةٍ تُؤْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخر أنْ ترج منْ يَدهَا إلا ها هُنا وَقَبَضَ 

عَلَى نف الذْرَاع 

عَبْدْ الرّرّاق قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريَء عَنْ رَجُلِء عن المدنور بْن مَخْرَمَةَ في قؤله تَعَالَى: وَلَا دين 

زيئتهنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا النور: 1 قال: هو القلبان وَالْحَاتُءٍ وَالْكُخِلُ 

نا عَبْدُ الرّزَاق قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ عَنْ أبي إِبْحَاق» عَنْ أبي الأخّصء أن ابْنَ مَمنْعُودء قَالَ: إلا مَاظهَرَ منْهَا 

النور: 1 اللاب تم قال بُو إمتحاق: ألا ترى أنه يَقُولَ: خُذوا زيتكُم عند كُلَ مَسْجِدٍ الأعراف: 31 

عيذ الرّرّاق قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ عن ابْن مُجَاهدِء عَنْ أبيه» عن ابْن عَبَّاسٍِ في قؤله تَعَالَى: وَلَا يُيْدِينَ زيئتَهْنَ الد 

ما ظَهَرَ منها النور: 1 قال: هر الك وَالحصَاب الات 

عن مَعْمَرِء عن الزُهْريَ في قؤله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُْنّ النور: 31» قال: يُرَى الثْنَيْءُ من دون الخمَارء 

َأَمًا أَنْ تلح فلا 

أنا مَعْمَدُء عن الْكَلْبَِ في قَوْله تَعَالَى: ولا يبْدِينَ زِينتهْنَ إلا لبُعُولتهنَ النور: 1 أو الْقِلادَهُ من الزيئة وَالدْملّجُ 
من الزّيئة» الخال والأزْط كَل هذا زيئة فلا فلا بَاسن أَنْ تُبْدِيَهُ عنْد كُلَ ذي مَخْرَمء وَأَمَا التّجَرُدُ فان تلك عَوْرَةٌ 

فلا يَنبَغي أنْ تَتَجَرَّدَ إلا عنْد رَوْجِهَا 

مَعْمَرٌء عَنْ قَتَادَة في قؤله تَعَالَى: أو التَابِعِينَ النور: 31 قال هو التابغ لك الذي يبك يُصيبُ من طَعَامكَ 

عَنْ مَعْمَرِء عن ابن طَاؤس» عَنْ أبيه في قؤْله تَعَالى: وَأَنْ تَصْبرُوا خَيْدُ لَكُمْ النساء: 225 قَالَ: عَنْ نكاح الأمَة 

نا عَبْدُْ الوؤّاق قال. أرنا مَعْمَرُء ع عن الرهُري» عَنْ عُرْوَةٌء عَنْ عائشةًء قالٿ: گانَ يَدْخْلُ على أَرْوَاجٍ ابي 

شخت وكالوا تغثونة من خذر أولي الإزبة فتَخل أنه المي يما وهو علد آم عة وهو نحت عبد اله ين 

أبي أَمَيَّةَ امْرَأةٌ فَقَالَ» :ل افتَتَحْثُمْ الطائف عدا فاٽي رَأَيْتُ ابْنَةَ الْعَيْلّان بْن سَلْمَةَ إذَا الث بأَرْبَع وَإِذَا أَذْبَرَتْ 

بِثْمَانِء فَقَالَ النَبِي: آلا أرَى ها يعم ما ها هنا لا يذل عَايْكُنَ هذا قحبو 

| عَبْذ الرّرّاق قَالَ: أرنا مَعْمَرُء عن ابن طَّاوْسٍِء عَنْ أبيه في قؤله تَعَالَى: غير أولي الإرْبَّة النور: 31 قَالَ: 

هُوَالأحمق الذي لين له في اشستاء حا ولا أربت 

عَنّْ مَعْمَرِ: قال الهرئ: الْأَحْمَْ الذي لا همَة لَه في النّسَاء وَلَا أرب 

نا عبد الرّرّاق قَالَ: أرنا مَغمَڙ٬‏ عَنْ قَتَادةَ في قؤله تعالى: وَلَا يَحْربْنَ بأَرْجْلهنَ ليُغلمَ مَا يُخْفينَ منْ زيتتهنٌ 

النور: 1 قال هُوَ الْخَلْخَالُ تَضئربٌ المرأة برجْلها لِيُسْمَعَ صَوْث خَلْخَالهَا. 


https://goo.g/pfmd5x 1 
https://goo.g/8SyEXtr 2 
https:/goo.gl/yhSOF4 3 
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سم زح دنا اكد 


الطبراني! 

توفى عام 918 - سني 

التفسير الكبير 

فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

قَوْلْهُ تعالى: وَإِذَا سَالْنْمُوهُنَّ ئ تاعا فَأَسَألُوهُنَّ من وَرَآء حجَاب» أي إذا سألثم أزواج النبي من متاع البيت» 

فخاطبُوهم من وراء الباب والمّتر» قال مقاتل: أَمَرَ الله له المؤمتين أن لآ كلما نناء اللي إلا من ورَاء حجَاب. 

وعن أنسٍ قال: قَالَ غمر: يا رَسنُولَ الله إنّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرْ وَالْفاجزء قَلَوْ أَمَرْت أُمَّهَاتَ الْمُؤْمنِينَ بالحجّاب» 

فَنَرْلَتْ آي الحجّاب 

و کا ف كان شد بو يَا رَسُول الله اخجب نسّاءَك» فلم يَفْعلَ حَتَّى تَرَلَتْ هذه الآيَة. ون ام 

قال: مَرَ مر على نمتاء النَِيَ قال لَه اختجبن؛ إن كن على النََاء فضنلاً كما أن لرَْجِكُنَ عَلى الرَجَالَ 

فضلا. فلم يَلبَنُوأْ إل سير حَنَّى نَرَلْتْ آَيَهُ األحجّاب 

وعن ابن مسعوذ.قال: : مر عْمَرُ بْنُ الخَطّاب نساء الَبِيَ فقل: الْحجَابُء فقالث رَيْنَبُْ: يَا ابْنَ الْحَطّاب إِنّكَ 

لَتَغَارُ عَلَيْنَا وَالْوَحْيْ يَنْزْلُ في بُيُوتئًا؟! . وقال أنس: كث أَدْخُْلُ عَلَى رَسُول الله بِغَيْر إِذْنٍء فَجِنت يَوْماً لأذخل 

فقال: مكاتك با نتي: قد خت تند أن لا يُدَخَلَ علا إلا بإذن : 

وعن اسماعيل بن أبي حكيم في قوله تعالى: فإذا طعفئ فالتشزوأً وَل شنتأسينَ لحديث قال: : هذا أدب الله به 

التقلاء . وقالت عائشة 3: حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم فقال: فَإِذَا طَعمْتُم فانتشزو ا 

وله تعلى: ذلك أطهر لفلريكم ویون أي سر الک اه المتاغ من وراء: حجاب اطق فرك ورين 
من الديبة. وهذا الحكمُ في الحجاب وإن نزل في أزواج ج النبي» فالمعنى عاةٌّ فيه وفي غيره» ونحن مأمورون 

باتباعه والاقتداء به إلا فيما خصه الله به دون أمّته. 

قَوْلْهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤدُوأ رول الل أي ليس لكم أنْ ثؤذوه بالدخول في منزله بغير إذنه» ولا 

بالحديث مع أزواجه ولا بشيءٍ من الأشياءء ولا يحلٌ لكم ذلك. 

ه33190: 359 

َوْلَهُ تعالى: يِأَيْهَا لني قل لأزوَاجك وَبَتَاتكَ وَنسآء آَلْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلابيبهنًء أي قل لنسانك 

وبناتك والحرائر من النساء يُلقِينَ على رُؤوسهن ووجوههنٌ من جلابيبهن» والجلبابُ: هو المقنعة التي تستر 

بها المرأة ما يَظْهَرْ من العنّق والصدرء وهي الملاءةٌ التي تشتمل بها المرأة. 

قال المفسترون: يُغطّين رؤوسهن ووجوههن إلا عيناً واحدة. وظاهرٌ الآية يقتضي أنْ يكُنّ مأمورات بالسّتر 

التام عند الخروج إلى الطرقء فعليهن أن يَستتزْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق 

وقولة تعالى: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ أله غَفُوراً رَحيماًء معناه: ذلك افر ق 

من الإماء فلا يؤذي الحرائر؛ لأن النامن كانوا يومئذٍ يُمازحون الإماءَ ولا يمازحون الحرائرء وكان المنافقون 

يمازحون الحرائرء فإذا قي لهم في ذلك» قالوا: حسبنا أنه إماء. فأمرّ الله الحرائرٌ بهذا النوع من المّتر قطعاً 


لأعذار المنافقين. 
وعن غمر: اَنُه كَانَ يَضْربْ الإمَاءَ وَيَقُولُ: اكْشفْنَ رُؤُوسَكُنَ ولا تتَشبَّْنَ بالْحَرَائر. ومرّت جارية بغمر 
متفتعةء فعلاها بالدرّة وقال: يا لكاع, أتتشبِّينَ بالحرائرء ألقي ا 


ويقال في معنى ذلك : أذتى أن يُعْرَفْنَ أي أقربُ إلى أن يُعرفن بالسّتر والصلاح؛ فيِيسَن منهن قُسّاق الرّجال» 
فلا يطمَځون فيهن كطمّعهم فيمن تتبرّج وتتكثف. 

ه24102: 431 

قول تعالى: وَفُل لَلْمُؤْمئَات يَْضْضْنَ من ن أَبْصَارهنٌَ؛ أي فل لَهنّ يَكْفْفْنَ أبصارّهن عن ما لا يجوزء وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهْنَ؛ عن الحرام. وَقَيْكَ: وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ أي يَممْتَترْنَ حتى لا يرى فروجهن أحد. 
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َوْلَهُ تَعَالَى: سس لان لسرت 1 كم قوس 
والرَيْنَةٌ زيتتان: ظَاهِرَةٌ وباطنةء فالباطنة: الْمَخَانِقٌ وَالْمَعَاضْدُ وَالْقلآدَةُ وَالْخْلْخَالُ وَالسّواز وَالْقَرْطُ وَا 
وأما الزينة الظاهرة. الكُخْلُ وَالخاتم والخضتاب فليس على المرأة بكم إلا هذا به مدر وجهها وكليها في 
الصلاة. 

وفي غير الصلاة يجو للأجانب من الرّجال النظرُ إلى وجهها لغير الثتّهوة. فأما النظرُ مع الشهوة فلا يجوز 
إلا في أربعة مواضع: : إذا أراد أن يتزۆج امرأة أو يشتري جارية» أو يتحمَّلَ الشهادة لها أو عليهاء أو القاضي 
يقضي لها أو عليها. 

وعن ابن مسعود: أنّ الؤيْنَةَ الظّاهرَة: : هي الْجلْبَابْ وَالْملاءَة يَغني اياب لقوله 

خُدُوأْ زيتتَكُمْ الأعراف: 1 أي ثيابكم. وعن عائشة ة أنَها قالت: قَالَ رَسول الله: لآ يَحلُ لامرّأة تُؤْمنُ بالله 
وَالْيَوْم الآخر إذا عَرَكَتْ أن تُظهِرَ إلا وَجْهَهَا وَيَيْهَا إلى هَا هُنَا وَقَبَضَ على نف الذَرَاع. 

ْلَه تعالى: وَليَضْربْنَ بخْمْرهنٌ نَّ عَلَى جُبُوبِهنَ؛ الْخْمْرُ : جَمْعُ خمَارٍ؛ ؛ وَهْوَمَا تُعَطَي به المرأة رأمتهاء والمعنى: 
وَلَيْلقيْنَ مَقَانمَهُنّ على جيوبهنَّ وصُدورهن ليَسثُرْنَ بذلك شعورهن ومُرُوطهن وأعناقهن ونحورَهن» كما قال 
ابن عباس: تُغَطَي المرأة شَعْرَهَا وَصَدْرَهَا وَتِرَابَهَا وَسَوَالفَهَا لأن المرأة اذا أَسْدَلَتْ خمارّها انكشف ما قدّامها 
eS‏ والجيوب: جمغ جَيْبِ وهو جيب القميص. 

قله تَعَالَى: وَل يُْدِينَ زيتتهُنَ إلا لبُغولتهنَ؛ أراد به موضع َ الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفْها في الصّلاة 
والمعنى: لا يُظْهِرْنَ موضع الزينة التي تكون تحت خُمُرهنً إلا لأزواجهنٌ» أو آبَآئهنٌ أو آبَآء بُعُولتهنٌ أو 
أَبْتَآنهنَ أو أَبَْاء بُعُولتهنَ أي أزواجهنٌ» أو إِخْوَانهن؛ في السب أو الرّضاع أو ب ني إِخْوَانِهنٌَ أو بني أَحَوَاتهنٌ؛ 
وکل ذي رحم مَخْرَمِ منهنَ» أؤ نسَآنهنٌ؛ يعني ناء فل دن وحن الفسلماك: رلا يحل لمملمة أن كنك 
بين يدي يهوديّة أو نصرانية أو مجوسية أو مشركة. وَقِيْلَ: المراد بذلك العفائف من النساء اللائي يكن اشكالاً 
لهن. 

ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظرّ إلى المرأة الفاجرة؛ لأنّها تصفها عند الرجلء ولا تضع جَلبَابَها ولا 
خمارّها عندهاء ولا يحل لامراة مؤمنة أن تنكشف أيضاً عند م مُشركة أو كتابية إلآ أن تكون أَمَة لهاء فذلك 
َوْلْهُ تَعَالَى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ؛ وروي أنَّ عُمَرَ كَتَب إلى أبي عَبَيْدَة: : اما بعد : فَقَدْ بَلَعَني أنَّ نسَاءَكُمْ يَدْخُلْنَ 
الْحَمَّامَات مَعَهُنَ نسَاءً أهل الْكتّاب» امن من ذلك. 
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فقرات من التفسير 

ه33090: 253 

حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: ثني عميء قال: أخبرني يونسء عن الزهريء قال: أخبرني 
أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله إلى المدينة» فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين 
أنزل في مبتني رسول الله بزينب بنت جحش أصبح رسول الله بها عروساًء فدعا القوم فأصابوا من الطعام 
حتى خرجواء وبقي منهم رهط عند رسول الله فأطالوا المكث»ء »> فقام رسول الله وخرج» وخرجت معه لكي 
يخرجواء فمشى رسول الله ومشيت معه» حتى جاء عتبة حجرة عائشة زوج النبيء ثم ظنّ رسول الله أنهم 
قد خرجواء فرجع ورجعت معه» حتى دخل على زينبء فإذا هم جلوس لم يقومواء فرجع رسول الله 
ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فضرب بيني وبينه سترآء وأنزل الحجاب. 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا ابن أبي عدي» عن حمید» عن أنسء قال: دعوت المسلمين إلى وليمة 
رسول الله صبيحة بنى بزينب بنت جحشء فأوسعهم خبزاً ولحماء > تم رجع كما كان يصنع» »> فأتى حجر 
نسائه فسلم عليهنٌء فدعون له» ورجع إلى بيته وأنا معه فلما انتهينا إلى الباب إذا رجلان قد جرى بهما 
الحديث في ناحية البيت» فلما أبصرهما ولى راجعاً فلما رأيا النبي ولى عن بيته» وليا مُرعينء فلا 
أدري أنا أخبرته» أو أخبر فرجع إلى بيته» فأرخى الستر بيني وبينه» ونزلت آية الحجاب. 

حدثنا ابن بشارء قال: تنا ابن أبي عدئ» عن حميدء عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: قلت 
لوول ال حجنت عن امات انمو يز ف6 يدل غت الت راما فرت ايه اتاك 
حدثني القاسم بن بشر بن معروف» قال: ثنا سليمان بن حربء قال: ثنا جماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي 
قلابة, عن أنس بن مالك» قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية» آية الحجاب لما أهديت زينب الى رسول الله صنع 
طعاماًء ودعا القوم» فجاؤوا فدخلوا وزينب مع رسول الله في البيت؛ وجعلوا يتحدثون» وجعل رسول الله 
يخرج ثم يدخل وهم قعودء قال: فنزلت هذه الآية: يا أيّها الّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي.... إلى: 
ورا كي قله : فقام القوم وضرب الحجاب. 

حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالدء قال: ثنا أبي» عن بيان» عن أنس بن مالك» قال: بنى رسول الله بامرأة 
من نسائه» فأرسلني» فدعوت قوماً إلى الطعام فلما أكلوا وخرجواء قام رسول الله منطلقاً قبل بيت عائشة 
فرأى رجلين جالسين» فانصرف راجعاًء فأنزل الله: يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بُيُوت النَّبِيَ إلا أنْ يُؤدْنَ 


حدثنا عمرو بن علئ» قال: تنا أبو داود, قال: ثنا المسعودي» قال: ثنا ابن نهشل» عن أبى وائل» عن عبد 
الله قال: أمر عمر نساء النبيّ بالحجابء فقالت زينب: يا بن الخطابء إنك لتغار عليناء والوحي ينزل 
في بيوتناء فأنزل الله: وَإِذا سالَْمُوهْنَّ مَتاعاً فاسألوهُنّ من وَرَاء حجاب. ١‏ 
حدثني محمد بن مرزوقء قال: ثنا أشهل بن حاتم» قال: ثنا ابن عون» عن عمرو بن سعد» عن أنسء قال: 
وكنت مع النبيّء وكان يمر على نسائه» قال: فأتى بامرأة عروس» ثم جاء وعندها قوم» فانطلق فقضى 
حاجته» واحتبس وعاد وقد خرجوا قال: فدخل فارخى بيني وبينه ستراء قال: فحدثت أبا طلحة:» فقال: إن 
كان كما تقول: لينزانَّ في هذا شيء» قال: ونزلت آية الحجاب. 

وقال آخرون: كان ذلك في بيت أ سلمة. ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: تنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: وَلَكنْ إِذَا دُعَيّْتخ فَادْخُلُوا فإدًا طَعمْتُمْ فانْتَشرُو 1 
وَلا مُسنتأنسينَ لحَديثٍ قال: كان هذا في بيت أمّ سلمة» قال: RT‏ ا 
ويخرج ويستحي منهم» والله لا يستحي من الحق. 

قال: ثنا سعيد» عن قتادة: وَإِذَا سألْشُمُوهْنَّ مَتاعاً فاسألومُنّ منْ وَرَاء حجاب قال: بلغنا أنهنَ أمرن بالحجاب 
عند ذلك 
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وقوله: إِنَّ ذَلكُمْ كانَ يُؤذي النّبيّ. يقول: إن دخولكم بيوت النبي من غير أن يؤذن لكم» وجلوسكم فيها 
مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له» كان يؤذي النبي» فيستحي منكم أن يخرجكم 
منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام» أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته 
لذلك منكم وَالئَهُ لا يتخي منَ الحَقَّ أن يتبين لكم؛ وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياء منكم 
وَإذا ا مناعا فا من وراء حجاب ول : وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين 
اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً فاسألُوهُنَ منْ وَرَاء حجاب يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن» ولا تدخلوا 
عليهن بيوتهن ذلك أطْهِرُ لفلوكُم وَفُلُوبِهنَ يقول تعالى ذكره: 0 
وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهنَ من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من 

الما وخ يصون لأسا ان ازال وار ىا من أن ليكو للشيطان ی ر سيول 
وقد قيل: إن سبب أمر الله النساء بالحجاب» إنما كان من أجل أن رجلاً كان يأكل مع رسول الله وعائشة 
معهماء فأصابت يدها يد الرجل» فكره ذلك رسول الله. ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوبء قال: تنا هشيم» عن ليثء؛ عن مجاهد أن رسول الله كان يطعم ومعه بعض أصحابه» 
فأصابت يد رجل منهم يد عائشةء فكره ذلك رسول الله» فنزلت آية الحجاب. 

وفك لزنت م الول ا و رتيل ا ر ر ا 

E E E ا ل‎ 
الحجاب.‎ 

حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن عليةء قال: ثنا حميد» عن أنس» عن النبيّ بنحوه. 

حدثني أحمد بن عبد الرحمنء قال: ثني عمرو بن عبد الله بن وهبء قال: ثني يونسء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: إن أزوا- ج ال كن ری لايل إذا درن الى ات وهو صعب افلح 
وكان عمر يقول: يا رسول الله احجب نساءك» فلم يكن رسول الله يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة» زوج 
النبئ» وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة» حرصاً أن ينزل الحجاب» 
قال: فأنزل الله الحجاب. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجت سودة لحاجتها 
بعد ما ضرب علينا الحجاب» وكانت امرأة تفرع النساء طولاًء فأبصرها عمرء فناداها: يا سودةء إنك والله 
ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجينء أو كيف تصنعين؟ فانكفأت فرجعت إلى رسول الله وإنه 
ليتعشى» فأخبرته بما كان» وما قال لهاء وإن في يده لعزقاًء فأوحي إليه؛ ثم رفع عنه» وإن العَرْق لفي يده 
فقال: لقد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنَ 

حدثني أحمد بن محمد الطوسيء قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: ثنا همام» قال: ثنا عطاء بن 
السائب» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: أمر عمر نساء النبيّ بالحجاب فقالت زينب: يا ابن الخطاب» 
إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله: وَإِذَا سِأَلْشُمُوهُنَّ مَتاعا فاسألوهنّ من وَرَاء حجاب. 
حدقي أب ابوت النور اني سليمان .ين عة الخد قال: تنا يزيد بن عبد ربه» قال: ثني ابن حرب» عن 
الزبيدي» عن الزهريء عن عروة: عن عائشة أن أزواج النبيء كن يخرجن بالليل إذا تبڙزن إلى 
السام ول عب افق ران خرن ا و احجب نساءك» فلم يكن رسول الله 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبيّ ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة طويلةء فناداها عمر 
بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل الحجابء قالت عائشة: فأنزل الله الحجاب» قال 
الله : : يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا لا تدَخُلُوا. .. الآية, 

وقوله: وَما كان لَكُمْ أنْ تُؤدُوا رَسُول الله يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله» وما يصلح 
ذلك لكم وَلا أنْ تنكحُوا أَزْوَاجَهُ منْ بَغده أبّداً يقول: وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً لأنهنَ 
أمهاتكم؛ ولا يحل للرجل أن يتزوّج أمه. 

وذكر أن ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجابء قال: لئن مات محمد لأتزوجنّ امرأة من نسائه سماهاء 
فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: وما كان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَمُولَ الله وَلا أنْ تنكخوا أَزْوَاجَهُ منْ بغده أبَداً. 
ذكر من قال ذلك: 
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يفول تسادى دكره بيه سكف ا أنها الجن كل ارو الف واه وساء المؤنكين: تتن خا في 
لباسهنَ إذا هن خرجن من بيوتهنَ لحاجتهن» فكشفن شعورهنّ ووجوههن» ولكن ليدنين عليهن من 
جلابيبهنَ» لئلا يعرض لهنَ فاسقء إذا علم أنهنَ حرائر بأذى من قول. 

تم اختلف اف التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهنّ د به» فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههنٌ 
س E‏ > قال: E‏ عن ابن عباس» قوله: يا أَيُها النَِيُ قل 
لأَرْوَاجِكَ وَبَناتك وَنساء المُؤمنين يُذنينَ عَلْيْهِن من جَلابِيبِهنَ أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 
بيوتهنَ في حاجة أن يغطين وجوههنَ من فوق رؤوسهنَ بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. 

حدثني يعقوبء قال: : ثنا ابن علية» عن ابن عون» عن محمدء عن غبيدة في قوله: يا أيُها النِيٌ كل لأزوَاجك 
وَبَناتكَ وَنساء المُؤْمنينَ يُدْنينَ عَلَيْهنَّ من جَلابِيبِهنَ فلبسها عندنا ابن عونء قال: ولبسها عندنا محمدء قال 
محمد: : ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه» فتقتّع به» فغطى أنفه وعينه اليسرىء وأخرج عينه 
اليمنى» وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريباً من حاجبه أو على الحاجب. 

حدثني يعقوبء, قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا هشام» عن ابن سيرينء قال: سألت عبيدة» عن قوله: وَل 
لأَرْوَاجِكَ وَبَناتك وَنساء المُؤمنين يُذنينَ عَلَيْهنَ منْ جَلابيبِهنَ قال: فقال بثوبه» فغطى رأسه ووجهه» وأبرز 
ثوبه عن إحدى عينيه. 

وقال آخرون: بل أمرن ن أن يشددن جلابيبهن على جباههن. ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبيء قال: ثني عمي» » قال: ثني أبيء عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
يا أيّها اللي قل لأزواجك وَبَناتكَ ونساء المُؤمنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنٌ من جَلابِيبهنٌ.... إلى قوله: وكان الله 
غَفُوراً رَحيماً قال: كانت الحرّة تلبس لباس الأمةء فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهنَ من جلابيبهنَ 
وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد تشد على جبينها. 

حدثنا بشرء قال: تنا يزيدء قال: تنا سعيدء عن قتادة» قوله: يا أيُّها النَيُ قن لأزوَاجك وَبَناتكَ ونساء المُؤْمنينَ 
أخذ الله عليهنَ إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ ؛ CE‏ 
مژت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء, 

حدثني محمد بن عمروء قال: تنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث» قال: تنا الحسنء قال: تنا 
ورقاءء جميعاً عن ابن أبي نجيح» »> عن مجاهدء قوله: يُذنينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبِهنَ يتجلببن فيُعلم أنهنّ 
حرائر فلا يعرض لهِنّ فاسق بأذى من قول ولا ريبة. 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا حكام» عن عنبسة» عمن حدته» عن أبي صالح» »> قال: قدم النبيّ المدينة على غير 
منزل» فكان نساء النبيّ وغيرهنّ إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهنّء وكان رجال يجلسون على 
الطريق للغزلء فأنزل الله: يا أيُها النِيٌ فل لأزوَاجكَ وَبَناتكَ وَنساء المُؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهْنَّ منْ جَلابِيبِهنٌَ 
يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرّة. 

وقوله: ذلك أذتى أنْ يُعْرَفْنَ د فلا يُؤْذْيْنَ يقول تعالى ذكره: إدناؤهنَ جلابيبِهنّ إذا أدنينها عليهنَ أقرب وأحرى 
أن يعرفن ممن مررن به ويعلموا أنهنَ لسن باماءء فيتنكّبوا عن أذاهنّ بقول مكروه» أو تعرّض بريبة 
وکانَ الله غَفُوراً لما سلف منهنّ من تركهنّ إدناءهنّ الجلابيب عليهنّ رَحيماً بهن أن يعاقبهنَ بعد توبتهنّ 
بادناء الجلابيب عليهنٌ. 

٠ 231 ه241102:‎ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: وَقْلُ يا محمد للْمُؤمنات من أمتك يَعْضْْضْنَ منْ أنْصّارهنّ عما يكره الله 
انظ إذيه ما تهاكم عن النظر اليه زق وين رل ويحفطن فروجون على أن ير خان لا يح 
له رويتهاء بلبسن ما يسترها عن ابصارهم. 

وقوله: ولا يُبْدِينَ زيتتهنَ يقول تعالى ذكره: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهنَ بمحرم زينتهنَ» وهما 
زينتان: إحداهما: ما خفي» وذلك كالخَلْخال والستوارين والقْرْطّين والقلائد. والأخرى: ما ظهر منهاء وذلك 
مختلف في المعنيّ منه بهذه الآية» فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. 

ذكر من قال ذلك: 


http://goo.g/Fv2tF6 1 
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حدثنا ابن حميدء قال: ثنا هارون بن المغيرة عن الحجاج» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن 
مسعودء قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب» وما خفي: الخلخالان والقٌرطان والسّواران. 

حدثني يونسء قال: : أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني الثوري» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» 
عن عبد اللهء أنه قال: وَلا يُبْدِينَ زينَتَهْنَ إلا ما ظَهَرَ مثها: قال: هي الثياب. 

حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد 
الله» قال: وَلا يُبْدِينَ زيئَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ منْها قال: : الثياب. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: تنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله» 
مثله. 

قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن مالك بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن زيد» عن عبد الله» مثله. 

قال: ثنا سفيان» عن علقمة» عن إبراهيم» في قوله: ولا يُبْدِينَ زيئتهْنَ إلا ما ظَهَرَ منها: قال: الثياب. 
حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية» قال: أخبرنا بعض أصحابنا إما يونس» وإما غيره عن الحسن» في قوله: 
لذ ما ظَهَرَ مثها قال: الثياب. 

حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد 
الله: إلا ما ظَهَرَ مها قال: التياب. 1 

قال أبو إسحاق: ألا ترى أنه قال: 

خُدُوا زيتكُم عند كُلَ مَممْجِدٍ ؟. 

حدثنا القاسم» قال: تنا الحسين» قال: ثني حجاجء قال: تنا محمد بن الفضلء عن الأعمش» عن مالك بن 
الحارثء؛ عن عبد الرحمن بن زيد» عن ابن مسعود: إلآما ظهَرَ منها قال: هو الرداء. 

وقال آخرون: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه: الكحل» والخاتم» والسواران» والوجه. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كریب» قال: تنا مروان» قال: ثنا مسلم المّلائي» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس: ولا يُبْدِينَ 
زيتتَهْنَ إل ما ظَهَرَ منْها قال: الكحل والخاتم. 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الأمُليّء قال: ثنا مروان» عن مسلم المّلائيَ» عن سعيد بن جُبيرء مثله» ولم 
كز اين عطاس 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا هارون» عن أبى عبد الله نهشل» عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: الظاهر منها: 
الكحل والخدان. 1 

حدثنا ابن بشارء قال: نذا انود عامل ثنا سفيان» عن عبد الله بن مسلم بن هُزمز» عن سعيد بن جُبير» 
في قوله: وَلابِبْدِينَ زيتتَهنَ إلا ما ظَهِرَ منْها قال: الوجه والكت. 

حدثنا عمرو بن عبد الحميدء قال: ثنا مروان بن معاوية» عن عبد الله بن مسلم بن هُرمز المكي؛ عن سعيد 
بن جُبيرء مثله. 

حدثني عليّ بن سهلء قال: ثنا الوليد بن مسلم» قال: ثنا أبو عمروء عن عطاء في قول الله: ولا يُبْدِينَ 
زيتتَهُنَ إلآما ظَهَرَ مئها قال: الكقان والوجه. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد» عن قتادة قال: الكحل» والسوران والخاتم. 

حدثني علي قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي عن ابن عباسء قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهْنّ إلا 
ما ظَهَرَ منْها قال: والزينة الظاهرة: الوجه» وكُحل العين» وخضاب الكفتء والخاتم فهذه تظهر في بيتها 
لمن دخل من الناس عليها. 

حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: ولا يُبْدِينَ زيتتَهنَ إلا ما ظَهَرَ منها 
قال: المسكتان والخاتم والكحل. قال قتادة: وبلغني أن النبيّ قال: لا يحل لامرأة تومن بالله واليؤم الآخر 
أنْ تُخْرج يَدَها إل إلى هَا هنا وقبض نصف الذراع. 

حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهرئ» عن رجل»› عن المسُورَ بن 
مخرمةء في قوله: إل ما ظَهَرَ مثها قال: القلبين» والخاتم» والكحل: يعني السوار. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جُرَيج» قال: قال ابن عباسء قوله: ولا يُبْدِينَ 
زيئَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ منها قال: الخاتم والمَسّكة. قال ابن جُرَيج» وقالت عائشة: : القلب والقَتْحَةء قالت عائشة: 
دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزيئّة» فدخل النبي» فأعرضء فقالت عائشة: يا رسول الله 
إنها ابنة أخي وجارية. فقال: إذا عَرَگت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وَجْههاء وإلآ ما دون هذاء وقبض 


86 


على ذراع نفسه؛ فترك بين قبضته وبين الكت مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو علي قال ابن جُرَيج» وقال 

مجاهد: قوله: إلا ما ظهَرَ منها قال: الكحل والخضاب والخاتم. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جريرء عن عاصمء؛ عن عامر: إلا ما ظهَرَ منها قال: الكحل» والخضابء والثياب. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينْتَهْنَ إلا ما ظَهَرَ مها من 

الزينة: الكحل» والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. 

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيء قال: ثنا عمر بن أبي سلمة» قال: سئل الأوزاعي عن: ولا يُبْدِينَ زيتَتَهُنَ 

إلا ما ظهَرَ مثها قال: الكنين والوجة 

حدثنا عمرو بن بندق» قال: ثنا مروان» عن جُويبر» عن الضحاك في قوله: وَلا يُبْدِينَ زَينْتَهُنَ قال: الكت 

والوجه. 

وقال آخرون: عَنَى به الوجه والثياب. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا المعتمرء قال: قال يونس: ولا يُبْدِينَ زينتهنّ إلاً ما ظَهَرَ منْها قال الحسن: 

الوجه والثياب. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا ابن أبي عديء وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة, عن الحسن» في قوله: ولا 

يُبْدِينَ زينَتَهْنَ إلآآما ظَهَرَ منها قال: الوجه والثياب. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: غني بذلك الوجة والكفان» يدخل في ذلك إذا كان كذلك: 

الكحل» والخاتم» والستوار» والخضاب. : 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتاويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يتر عؤرته 

في صلاته» وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها 

إلا ما روي عن النبيّ أنه أباح لها أن تبديّه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعاًء 

كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام 

إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: إلا ما ظّهَرَ منْهاء لأن 

كل ذلك ظاهر منها. 

وقوله: وَلْيَضْربْنَ بِخْمْرهنََ على جُيُوبِهِنَ يقول تعالى ذكره: وليلقين خْمْرَهنَ» وهي جمع خمار» على 

جيوبهنَء ليسترن بذلك شعورهنَ وأعناقهن وَقُرْطْهْنٌ. 

حدثنا ابن وكيع» »> قال: تنا زيد بن حباب» عن إبراهيم بن نافع؛ قال: ثنا الحسن بن مسلم بن يناق» عن صفية 

بنت شيبة» عن عائشة:؛ قالت: لمانزلت هذه الآية: وَلْيَضْرِيْنَ بخُمْرهنَ على جُيوبهنٌ قال: شققن البْرْدَ مما 

يلي الحواشي» فاختمرن به. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء أن قرة بن عبد الرحمنء أخبره عن ابن شهاب» عن عروة» عن 

عائشة زوج النبيّ أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وَأْيَضْربْنَ بخُمُرُهنَّ على 
جُيُوبِهنَ شققن أكثف مروطهنٌ» فاختمرن به. 

وقوله: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إل لبُعُولتهنَ يقول تعالى ذكره: ولا يُبْدِينَ زينَتَهْنَ التي هي غير ظاهرة بل الخفية 

منهاء وذلك الخَلخال والفرط والدُمْلْج» وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب» وما وراء ما أبيح 

لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس» والذراعين إلى فوق ذلكء إلا لبعولتهنً. 

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن منصورء عن طلحة بن مُصَرّفء عن إبراهيم: 

ولا يُبدِينَ زينتهنٌ إلا لبُُولتهنٌ أؤ آبانهنٌ قال: هذه ما فوق الذراع. | 

حدثنا ابن المثنى؛» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: تنا شعبة» عن منصورء قال: سمعت رجلاً يحذث عن 

طلحة؛ عن إبراهيم» قال في هذه الآية: وَلا يُبْدِينَ زيئتَهنَّ إلا لبُعُولتهنَ أؤ آبائهنٌ أو آباء بُعُولتهنَ قال: ما 

فوق الجيب. قال شعبة: كتب به منصور إليء وقرأته عليه. 

حدثني يعقوبء قال: تنا ابن علية؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» في قوله: وَلا يُبْدِينَ زَينَتَهْنٌ الا 


لبُعولتَهنٌ قال: تبدي لهؤلاء الرأس. 
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حدثني علي قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن عليَء عن ابن عباسء قال: ولا يُبْدِينَ زيتَتَهُنٌَ إلا 

لبُعُولتهنَ... إلى قوله: عَوْرَات النساء قال: الزينة التى يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارهاء فأما 

خلاخالاها تناها وخر هاو شعريها فاته لا نيه إلا اروها 

TT‏ تنا الحسين» قال: ثني حجاج» قال: قال ابن جُْرَيجء قال ابن مسعودء في قوله: ولا يُبْدِينَ 
ينَتَهْنّ إلا لبْعُوأتهنٌ قال: الطوق والفزطين» يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه 

الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهنٌ» وهم أزواجهن, واحدهم: بعل» أو لآبائهنّ» أو لأباء 

بعولتهن يقول أو لآباء ازواجهن أو لابنائهن لابناء بعولتهن» أو لإخوانهن» أو لبني إخوانهن. 

ويعني بقوله: أؤ لإخْوَانِهنَ أو لإحْوَاتهنَ» أو لبني إخوانهنء أو بني أخواتهن؛ أو نسائهن. قيل: غني بذلك 

نساء المسلمين. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جْرَيجء قوله: أو نسائهنٌ قال: بلغني أنهنٌ نساء 

المسلمينء لا يحلّ لمسلمة أن ترى مشركة غُرْيتها إلا أن تكون أمة لهاء فذلك قوله: أؤ ما مَلَكَتْ أيمائهْن. 

قال: ثني الحسين» قال: ثني عيسى بن يونس» عن هشام بن الغازي» عن عبادة بن نسيّء أنه كره أن تقبل 

النصرانية المسلمة؛ أو ترى عؤرتهاء ويتأؤل: أو نسائهنٌ. 

قال: ثنا عيسى بن يونس» عن هشام» عن عبادة» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي غبيدة بن الجرّاح 

رحمة الله عليهما: ميعن فق لقني أن نساء يدخان الحمامات ومعين اء أل لكب فامع لك ل 

دونه قال: ثم إن أبا غبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً: اللهمّ أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم 

تريد البياض لوجههاء فسوّد وجهها يوم تبيضن الوجوه. 

وقوله: أؤ ما مَلَكَتْ أيمائُهْنٌ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: أو مماليكهنٌء فإنه لا بأس 

عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء. 

ذكر من قال ذلك؛ 

حدثنا القاسم» قال: تنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جْرَيجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» عن مخلد 

التميمي» أنه قال» في قوله: أو ما مَلَكَتْ أَيمَانهْنَ قال: في القراءة الأولى: أيمانكم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما ملكت أيمانهنَ من إماء المشركين» كما قد ذكرنا عن ابن جُرَيج قبل من 

أنه لماقال: أو نسائهنٌ عَنَى بهن النساء المسلمات دون المشركات» ثم قال: أو ما ملكت أيمانهنٌ من الإماء 

المشركات. 

يقول تعالى ذكره: والذين يَنْبَعونكم لطعام يأكلونه عندكم» ممن لا أرب له في النساء من الرجال» ولا حاجة 

إليهنء ولا يريدهن. 0 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 2 

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبيء قال: ثني عميء قال: ثني أبيء عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 

أو التبعِينَ غير أولى الإزيّة من الزجال قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأل لا يغار عليه ولا 

ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده» وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 

حدثني عليّء قال: نا أبو صالح» » قال: ثني معاوية» عن عليء عن ابن عباس» قوله: أو التّابعينَ غير 

أولى لاز من الدجال فهذا الرجل ينيع الق وهو فل ني عله لا كرت السار ولا شين فالزينة 

التي تبديها لهؤلاء: : قرطاها وقلادتها وسواراها وأما خَلْخالاها ومغضداها ونحرها وشعرهاء فإنها لا تبديه 

إلا روعي ش 

حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: أو التَابعينَ قال: هو التابع 

يتبعك يصيب من طعامك. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا إسماعيل بن عُلَيّةء عن ابن أبي نجيح» »> عن مجاهد: أو 

التَّابِعينَ غير أولى الإزبّة من الرّجال قال: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. 

قال: تنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» »> عن مجاهدء مثله. 

حدثني محمد بن عمروء قال: تنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث» قال: تنا الحسنء قال: تنا 

ورقاء جميعاًء عن ابن أبي نجيح» »> عن مجاهدء قوله: أو التَّابِعينَ غير أولى الإربّة من الدّجال الذين لا 

يهمهم إلا بطونهم» ولا يُخافون على النساء. 
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حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جُرَيج» عن مجاهدء مثله. 

حدثنا إسماعيل بن موسى المثديء قال: ثنا شريك» عن منصور› عن مجاهد» في قوله: غير أولى الإربّة 
قال: الأَبْلّه. 

حدثنا أبو كريبء قال: ثنا ابن إدريسء قال: سمعت ليثاء عن مجاهدء قوله: غير أولى الإزبّة قال: هو الأبله 
الذي لا يعرف شيئا من النساء. 1 

حدثني يعقوبء قال: كا ابن كلية فل نا ابن أبي نجيح» > عن مجاهد» في قوله: غير أولى الإزبّة من 
الرّجال الذي لا أرب له بالنساء مثل فلان. 

حدثنا أبو كريب» قال: عض قال: كنا إسرائيل »رحن ابي إسهاق عبن دة غن ابن عبان :غير 
نكا إن خیب قل نا حزين) عن مُغيرة غ غير أولى الإزبّة قال: من تبَّع الرجل وحشمه 
الذي لم يبلغ أرَبه أن يطلع على عورة النساء. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن المغيرة عن الشعبي: غير أولى الإزبّة قال: الذي 
لا أرب له في النساء. 

قال: تنا عبد الرحمنء قال: ثنا حماد بن سَلّمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبيرء قال: المعتوه. 
حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ في قوله: أو التَابِعينَ غير أولى الإرْبَة 
من الرّجال قال: هو الأحمقء الذي لا همّة له بالنساء ولا أرب. 

وبه عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» في قوله: غير أولى الإزبّة منَ الرّجال يقول: الأحمقء الذي 
ليست له همة فى النساء. 

حدثنا القاسم» قال: تنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جُرَيجء قال: قال ابن عباس: الذي لا حاجة له في 
النساء. 

حدثني يونسء اقل: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: أو التَابِعينَ غير أولى الإرْبّة منَ الرجال 
قال: هو الذي ب يبع القوم» حتى كأنه كان منهم ونشأ فيهم» وليس يتبعهم لإربة نسائهم» وليس له في نسائهم 
إربة» وإنما يتبعهم لإرفاقهم إياه. 

حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهرئي» عن عروة» عن عائشة قالت: كان 
رجل يدخل على أزواج النبي مُحَنَّتْء فكانوا يعتونه من غير أولي الإربةء فدخل عليه النبي يوماً وهو 
E‏ إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي: 
لا أرَى هَذَا يَعْلَمُ ما هَا هناء لا يَدْخْلنَ هَذا عَلَيْكُمْ فَحَجَبُوه 

حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكّم المصريّء قال: : ثنا حفص بن عمر العدنيّء قال: ثنا الحكم ابن أبان» 
عن عكرمة في قوله: أو التّابِعينَ غير أولى الإرْبَّة قال: هو المُحَنْتْ الذي لا يقوم ريه 

واختلف القرّاء في قوله: غير أولي الإربّة فقرأ ذلك بعض أهل الشام وبعض أهل المدينة والكوفة: غير 
أولى الإرْبّة بنصب غير ولنصب غير ها هنا وجهان: أحدهما على القطع من التابعين» لأن التابعين معرفة 
وغير نكرة» والآخر على الاستثناء» وتوجيه غير إلى معنى إلاء فكأنه قيل: إلآ. 

وقرأ غير من ذكرت بخفض غير على أنها نعت للتابعين» وجاز نعت التابعين بغير والتابعون معرفة وغيرُ 
نكرة» لأن التابعين معرفة غير مؤقتة. فتأويل الكلام على هذه القراءة: أو الذين هذه صفتهم. 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضة القراءة بهما في الأمصارء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيبء غير أن الخفض في غير أقوى في العربية» فالقراءة به أعجب إلي. والإربة: الفغلة من 
الأرب» المثل الجلسة من الجُلوسء والمشية من المثني» وهي الحاجة بقال: لا أرب لي فيك: لا حاجة 
لي فيك وكذا أَرَبْتُ لكذا وكذا: إذا احتجت إليه؛ فأنا آرب له أَرَبا. فأما الأزبة» بضم الألف: : فالعقدة. 
وقوله: أو الطفل الَّدِينَ لم يَظْهَرُوا على عَوْرَات النّساء يقول تعالى ذكره: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن 
عورات النساء بجماعهنٌ فيظهروا عليهن لصغرهن. 

وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: " 

حدثني محمدء قال: تنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى وحدثني الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: تنا ورقاء 
د »> عن مجاهدء قوله: على عَوْرَات النّساء قال: لم يَذروا ما تم من الصّعّر قبل 
١‏ 
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حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جُرَيج» عن مجاهدء مثله. 

وقوله: ولا يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ ليُعلُمَ ما يُخْفِينَ منْ زيئتهنَ يقول تعالى ذكره: ولا يجعلن في أرجلهنَ من 
الخُليّ ما إذا مَشَيْن أو حرّكنهنَ علم الناس الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا المعتمر» عن أبيه؛ قال: زعم حَضنرميّ أن امرأة اتخذت بُرَتَيْن من فضة» 
واتخذت جَزْعاء فمرّت على قوم» فضربت برجلهاء فوقع الخلخال على الجَزْع» فصوت فأنزل الله: وَلا 
يَضْربْنَ بأرْجُلهنَ ليُعْلُمَ ما يُخْفِينَ من زيتتهن. 

حدثنا ابن بشارء قال: تنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن السدئ» عن أبي مالك: وَلا يَضنْربْنَ بأرَجْلهنَ 
ليُعْلَمَ ما يُخْفِينَ من زيتتهنَ قال: كان في أرجلهم خَرَزء فكنّ إذا مررن بالمجالس حرّكن أرجلهنَ ليعلم 
ما يُخْفين من زينتهن. 

حدثني علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاويةء عن عليّء عن ابن عباس: وَلا يَضْربنَ بِأَرْجُلهنَّ فهو أن 
قرع الخال بالآخر عند الرجال» ويكون في رجليها خلاخل فتحرّكهنٌ عند الرجال؛ فنهى الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. 

حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: ولا يَضْربْنَ بأرْجُلهنَ ليُعْلَمَ ما يُخْفِينَ 
من زيتتهنٌ قال: هو الخَلّخال؛ لا تضرب امرأة برجلها ليسمع صوت خَأخالها. 0 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: وَلا يَضْربْنَ بأَرْجْلهنَ ليُعْلمَ ما يُخْفينَ 
منْ زيتتهنٌ قال: الأجراس من خليهَنَ يجعلنها في أرجلهن في مكان الخلاخلء فنهاهن الله أن يضربن 
بأرجلهنَ لتسمع تلك الأجراس. 
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السجستاني! 

توفى عام 941 - سي 

نزهة القلوب أو غريب القرآن 

فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 0 ْ 

إِنَاهُ بلوغ وقته» ويقال. أنى يأنى» وآن ينين» بمنزلة حان يحين. 

ه33190: 359 

جلابيب: ملاحف» واحدها جلباب. 

ه241102: 431 552 ٠‏ 
خْمُرهنٌ: جمع خمارء وهي المقنعة» سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى. وكل شيء غطيته فقد 
خمرته. والخمر: ما واراك من شجر آالإزبّة الحاجة. 


0011 :مط 
http://goo.g/EamUNA‏ 
http://goo.gl/y7ONvq‏ 
http://goo.g/TMSIfP‏ 
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الماتريدي! 
توفى عام 944 - سني 
تأويلات أهل السنة 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 ت 2 2 يم Ey‏ ت 5 E‏ 2 1 1 ي ت 

وقوله: وَإِذَا سَالتَمُوهن مَتاعا فاسالوهن من وَرَاء حجَاب ذَلكُمْ أطْهَرٌُ لفلوبكم وَقلوبهن. 

جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب الرجال غير المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهن: ذلك المعنى 
الذي يكون أطهر لقلوبهم: من الفجور والهم لقضاء الشهوة وما تدغوه النفن إليه أَطْهَرُ لوبگ وَقُلُوبِهنٌ: 
من العداوة والضغينة» لا الفجور وقضاء الشهوة؛ وذلك أنهن قد عرفن أنهن لا يحللن لغيره نكاحاً؛ لما اخترنه 
والدار الآخرة على الدنيا وزينتهاء وقد أوعدن بارتكاب الفاحشة العذاب ضعفين» على ما ذكرء وذلك يمنعهن 
ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلك» فإذا عرفن من الداخلين عليهن والناظرين إليهن نظر الشهوة 
وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة؛ فيقول: السؤال من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة 
وأطهر لقلوبهن من العداوة والضغينةء والله أعلم. 

وجائز أن يكون ذلك واحدآء وهو الريبة والفجور؛ لما مكن فيهن من الشهوات» وركب فيهن من فضل 
الدواعي إلى ذلك» والله أعلم. 


دقالة 8 جاء يان ف 

أي: لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من آبَآئهنَ وَل أَبْتَآنِهنَ وَلآ 

إِخْوَانِهنَ ولا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهنَ وَلآَ أَيْنَآءِ أَحَوَاتَهنَ وَلآ نسآئهنٌ. 

ذكر هؤلاء»ء ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال؛ فقال بعضهم: إنما لم يذكر هؤلاء» ولم يبح لهم في ذلك؛ لأنهن 

يحللن بالنكاح لأولاد الأعمام والأخوال» فإذا دخلوا عليهن» فرأوهن متجردات متزينات؛ فيصفوهن لأولادهم» 

وقد يصف الرجل لولده حسن المرأة وقبحها؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم؛ فيزيد 

لهم رغبة فيهن أو رهبة عنهنء والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما لم يذكر الأعمام والأخوال؛ لما في ذكر المذكور من بني الإخوة وبني الأخوات غنى عن 

ذكر الأعمام والأخوال؛ لأنهم جميعاً من جنس واحد ومن نوع واحد في معنى واحد» وقد يكتفى بذكر طرف 
من الجنس؛ إذا كان في معنى المذكورء نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ؛ وترك من كل جنس 

شيئاً لم يذكره؛ إذ الذي لم يذكره هو في معنى المذكور؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر؛ فعلى ذلك 

في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ إذ هم في معناهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعناء والأخوال؟ لأنهم إذا دخلوا عليون رار هن متجردات» فاعل بره 

يقع على فروجهن؛ فينظر إليها بشهوة؛ فيحرمن على أولادهم» وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات 

عليهم؛ فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن لذلك» والله أعلم. 

وقوله: وَل نسآئهنٌ» قال بعضهم: أي: نساء المسلمات» يقول: خص نساء المسلمات» وأباح لهن الدخول 

عليهن بلا إذن» وأن يرينهن متزينات» ولم يبح ذلك لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن؛ مخافة أن يصفن ذلك 

لأهل دينهن؛ فيكون ذلك سبب افتتانهم بهن والرغبة فيهن» والله أعلم. 

وقال بعضهم: نساؤهن: قراباتهن» خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنبيات» وذلك يحتمل وجهين: . 

أحدهما: ما ذكرنا من خوف وصف الأجنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن؛ من حسنهن وزينتهن إذا رأينهن 

متجردات متزينات» ولا يخاف ذلك من قراباتهن. 

والثاني: خص القرابات؛ لما بهن ابتلاء» وليس بالأجنبيات ذلك» وقد يخفف الحكم ربما فيما فيه الابتلاء» 

ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء؛ وعلى ذلك جائز أن يقال: إن الأعمام والأخوال لم 

يذكروا في الآية والرخصة؛ لأنه ليس بهم ابتلاء» وبمن ذكر ابتلاء؛ والله أعلم. 

وقوله: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَّ. 
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يحتمل الإماء خاصّة؛ كقوله: 

وألّذينَ هُمْ روجهم حَافظون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ المؤمنون: 6-5: لم يفهموا منه سوى 
الإماء؛ فعلى ذلك جائز أن يكون المفهوم في قوله: وَلآ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ الإماء»ء ويحتمل الإماء والعبيد 
جميعاً؛ فإن كان على الإماء والعبيد جميعاًء فذلك - والله أعلم - إنما أباح الدخول للعبيد على مولياتهم بلا 
إذن؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومةء وهن في تلك الأوقات يكن متأهبات 
لدخولهم عليهن محجبات عنهم؛ وعلى ذلك يخرج ما روى أن مكاتباً لعائشة أم المؤمنين -ا - كان يدخل 
عليهاء فلما أدى فعتق منعته من الدخول عليهاء وهو لما ذكرنا: أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إليه» وهي 
كانت متأهبة لدخوله عليهاء وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو متزينة؛ بعدما أمرن 
بالاحتجاب؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا يكونون محرماً لهن. 

أو إن احتمل الآية العبيد؛ فهم بالإذن يدخلون لا بغير إذن؛ فيكون الإذن مضمرا فيه. 

ثم قال: وَآَتَقِينَ أله 

فيما ذكر من إباحة دخول من لم يبح دخوله عليهن والنظر إليهن. 

إنَّ آله كَانَ على كَل شَيءِ هيدا هذا تحذير وتوعيد لهن» والله أعلم. 

ه33190: 159 

ِأيّهَا ألئبيْ قل لأزوَاجك وَبَناتك وَنساء أَلْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ. 

وقال بعضهم: نزل هذا بالمدينة في نساء المهاجرين؛ وذلك أن المهاجرين قدموا إلى المدينة» وهي مضيقةء 
ومعهم نساؤهم؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم؛ فضاق الدور عليهم؛ فكانت النساء يخ رجن بالليل إلى البراز» 
فيقضين حوائجهن نالك فكان المريب يرصد النساء بالليل» فيأتيها فيعرض عليهاء وإنما كانوا يطلبون 
الولائد والإماء» فلم تعرف الأمة من الحرة بالليل؛ لأن زيهن كان واحداً يومئذ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى 
أزواجهن ما يلقين بالليل من أهل الريبة والفجور؛ فذكروا ذلك لرسول الله فنزل فيهم: يِأيّهَا لبي فل لأزواجك 
وَبَنَاتكَ وَنسَآء ألْمُؤْمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبِهنَ... إلى آخر ما ذكر: أمر الحرائر بإرخاء الجلباب وإسداله 
عليهن؛ ليكون علما بين الحرائر والإماء. 

وروى عن عمر - - أن جارية مرت به متقنعة؛ فضربها بالدرة» وقال: اكشفي قناعك» ولا تتشبهي بالحرائر» 
وأمر الإماء بكشف ما ذكرء والحرائر بستر ذلك. 

وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله: ولْيَضْربْنَ بخْمْرهنَ على جُيُوبِهنَ النور: 
1 لئلا يظهر الزينة التي على الجيوب» ونهين أن يظهرن ويبدين زينتهن للاجنبيين إلا ما ظهر منهاء 
وأمرن في هذه الآية على إرخاء الجلباب وإسداله عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائر؛ فلا يؤذين بما ذكرنا. 

ثم اختلف في الجلباب: 

قال بعضهم: هو الرداءء والجلابيب: الأردية» وهو قول القتبي: أمرن أن يلبسن الأردية والملاء. 

وقال أبو عوسجة: : الجلابيب: : المقانع» الواحد : جلباب» يقال: تجلببي» أي تقنعي» وهو الذي يكون فوق الخمار. 
وفي الآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائج؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم يؤمرن بإرخاء الجلباب 
على أنفسهن؛ ولكن ينهاهن عن الخروج؛ فدل أنه يجوز لهن الخروج للحاجةء والله أعلم. 

ه241102: 231 

قوله: فل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوأْ من أَنْصَارهخ وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمْ روي عن علي - - قال: قال رسول الله: يا علي 
إن لك كنزا في الجنةء وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وعن أنس - - قال: 
قال رسول الله: يا بن آدم لك أول نظرة فإياك الثانية. 

وعن جرير قال: سألت النبي عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. 

وعن ابن عباس قال: يغضوا أبصارهم عن شهواتهم فيما يكره الله. 

ثم يحتمل قوله: يَعْضْنُوأ من أَنْصَارهخ وَيَحْفَظُوأ قُرُوجَهُمْ وجوهاً ثلاثة: 

أحدها: غضوا أبصارهم لكي يحفظوا فروجهم؛ فإن حفظ الفرج إنما يكون بغض البصر وحفظه. 

والثاني: يغضوا أبصارهم عن النظر إلى من لا تحل من الأجنبيات؛ لأن النظر إلى المحارم يحل»ء ويحفظوا 
فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استثناهم في آية أخرى. 

والثالث: غضوا أبصارهم عما في أيدي الخلق» ولا تفتحوها إلى ما في أيديهم؛ كقوله: 
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ولآ تم تمدن عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَحْنَا به أَزْوَاجاً مَنْهُمْ.. . الآية طه: 131. 

وقوله: ذلك أَرْكَئ لهم أي: أطهر لهم؛ وأدعى لهم إلى الصلاح من النظر. 

وعلى هذه يخرج قوله: وَفُل لَلْمُؤْمنَات يَعْضْضْنَ من أَنْصّارهنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْن. 

وقوله: ولا يُْدِينَ زيتهنٌ إلا مَا ظَهَرَ منّْهَا روي عن عبد الله بن مسعود - - قال: إلا مَا ظَهِرَ: الرداء والثياب. 
وعن ابن عباس قال: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا: الكحل والخاتم. 

وفي رواية أخرى: الكف والوجه. 

وعن عائشة قالت: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا: القلب والفتخةء وهي خاتم أصبع الرجل. 

وعن عبد: الله الزينة زينتان: 

زينة باطنة لا يراها إلا الزوج. 

وأما الزينة الظاهرة فالثياب. 


والباطنة كالإكليل والسوار والخاتم. 
فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره» ففيه دلالة ألا يحل النظر إلى وجه 
امرأة أجنبية. 


وإن كان ما قال ابن عباس ففيه دلالة حل النظر إلى وجه المرأة لا بشهوة. 

وإن كان ما قالت عائشة من القلب والفتحة ففيه دلالة جواز النظر إلى الكفين والقدمين؛ لأنهما ظاهرتان 
باديتان؛ ألا ترى أنهما من الظواهر في فرض غسل الوضوءء وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع 
ظهور القدم. 1 

وجائز أن يكون النظر إلى وجه المرأة حلالا إذا لم يكن بشهوةء لكن غض البصر وترك النظر أرفق وأزكىء 
كقوله: ايها لبي قل لأزواجك وَبَناتك ونسناء أ مُؤمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبِهنَ ذلك أَذْتَى أن يُعْرَفْنَ 
الأحزاب: 59 أنهن حرائر قلا يُؤْديْنَ الأحزاب: 59 كما تؤذى الإماء. 

والذي يدل أن للمرأة ألا تغطي وجههاء ولا ينبغي للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه المرأة إلا عند الحاجة إليه 
- قول رسول الله لعلي - -: إنما لك الأولى وليست لك الآخرة وفي بعضها: الأولى لك والآخرة عليك ؛ لأنه 
كانه إنما كرر النظر في الثائية؛ شهوة تحدث في قلبه. 

وإذنه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة غير حرام؛ لأنه لو 
كان حراماً لم يأذن فيه النبي لأحد. 

ونرى - والله أعلم - أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل من ذلك شهوةء فإذا وجد 
لذلك شهوة» ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها 
والنكاح فإنه قد رخص في ذلك؛ روي أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول الله: اذهب فانظر 
إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. 

وقال في بعض الأخبار: إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ إذا كان إنما ينظر إليها للخطبةء وإن 
كانت لا تعلم, 

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام وإليها معصيةء ولكن لما 
يخاف في ذلك من حدوث الشهوة» ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيخاً كبيراًء 
أو كانت المرأة دميمة: او وا دنه يحظر التظان إلى ووو امتالين» بولا ريطن إلى ها لشو جاده 
وأصله قول الله - تعالى -: 

ل لأذواجك وَبَتَاتكَ وَنمتآء لْمْؤْمنِينَ يُذنينَ عَلْيْنَ من جَلابيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَدْنَ فلا قلا يُؤْذَيْنَ الأحزاب: 
39 

ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز ألا يكون بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها مكشوفةء ويجوز أن 
تصلي ووجهها ويداها ورجلاها مكشوفة. 

فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائز إذا لم يكن ذلك لشهوة؛ دخل في ذلك معنى قول رسول 
الله: العينان تزنيان ؛ لأن زناء العين لا يكون إلا النظر للشهوةء فإذا كان لشهوة دخل في ذلك معنى قول 
رسول الله. 

وروي في الخبر عن رسول الله ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» وهو ما روي عن عائشة قالت: 
دخلت علي أختي أسماء وعليها تياب شامية رقاق» وهي اليوم عندكم صفاق» فقال رسول الله: هذه ثياب لا 
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تحبها سورة النور فأمر بها فأخرجتء فقلت: يا رسول الله» زارتني أختي فقلت لها ما قلت» فقال: يا عائش» 
إن الحرة إذا حاضت لا ينبغي أن يرى إلا وجهها وكفاها 

» فإن ثبت هذا عنه فهو يبين ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَقْل لَلْمُؤْمئَات يَعْضُْضْنَ منْ أَنْصَارهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ قد ذكرنا أن المرأة يكره لها 
النظر إلى الرجال من غير محرمها كما يكره للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية؛ ألا ترى أنه روي أن أعميين 
دخلا على رسول الله وبعض أزواجه عنده - عائشة وأخرى - فقال لهما رسول الله: قوماء فقالتا: إنهما أعميان 
يا رسول الله!! فقال لهما: هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين» أو كلام نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. 

وعلى ذلك أخبار: روي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تبيت في مكان تسمع فيه نفس رجل ليس بمحرم» ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان 
يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم. 

وفي بعض الأخبار: أنه لم يرخص للمرأة أن يرى غير ذي محرم منها إلا الوجه والكف وما ظهرء وقبض 
رسول الله على كوع عائشة وقال: : هذا. 

وعن الحسن اندقال فى قوله: إلا ماظهر منها: الوجه وما طهر :من الثقاب: 

قم الاك ورا هر ار E I‏ إلا الوجه والكف 
فاستثنى الوجه والكف من بين سائر الجوارح - كان ذلك تفسيراً لقوله: إلا مَا ظَهَرَ منْها كأنه قال: ولا يبدين 
زينتهن للأجنبيين إلا ما ظهر منها وهو الكحل والخاتم» ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة 
يكون كناية عن موضعها؛ لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلي وما ذكره القوم» 
فدل أن المراد بذكر الزينة موضع الزينة لا نفس الزينة والحلي» ثم رخص للأجنبيين النظر إلى بعض 
E Sa‏ الوكه والكف ول SECS‏ ينها el‏ 

ثم استثنى المحارم منهاء ورخص لهم النظر إلى ذلك بقوله: وَل يُبْدِينَ زيتتهنَ إل لبُعُولنهنَ أو آبَآئهنّ إلى 
آخر ما ذكر. 

ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدرء ومنها الأذنان وهما في الرأسء ومنها الساق. 

ثم جمع بين الأب ومن سمى معه وبين الزوج في النظر إلى زينة المرأة» ولا خلاف في أن الأب لا يجوز 
له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان» وقد يكون فيهما القرط ونحوه؛ وإذا جاز له 
أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمار» 
EE 0‏ ل SG‏ 
النظر ١‏ 

ثم النظر إلى الوجه أحق أن يحرم النظر إليه للأجنبي من الرأس وغيره من مواضع الزينة؛ لأن الوجه يجمع 
فيه جميع المحاسن وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن لكن إنما حرم النظر إلى هذه المواضع؛ لانها 
عورة في نفسها؛ فالنظر إلى العورة حرام للاجنبي؛ ولأن النظر إليها - أعني: مواضع الزينة - لا يكون إلا 
للشهوة والنظر إليها للشهوة حرام. 000 

فأما المحارم منها فإنهم لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك البتة؛ فابيح لهم النظر 
إليها لحاجة. 

وكل من يخشى من المحارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث أبيح النظر إلى الزينة 
الظاهرة فإن خشي به الشهوة لم ينظر إليها. 

ثم غيرها من الزينة لا يحل لأحد النظر إليها: الأب وغيره - إلا للزوج خاصة وللمولى إلى مملوكته وهو ما 
قال: 

وألّذينَ هُمْ لقُرُوجِهُمْ حَافظون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ المؤمنون: 6-5 استثنى الأزواج 

والموالي من بين غيرهم؛ لأن النظر إلى ذلك لا يكون إلا للشهوة لا يقع فيه حاجة ة فلا يباح ذلك إلا لمن له 
قضاء الشهوة والوطء وهو الزوج والمولى. 


فانقسمت العورة إلى جهتين: 
وجهة لا تحل لهم إلا للأزوا رس TS‏ 


شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا أراد شرائها ولا ينظر إلى ما سوى ذلك فإذا جاز للأجنبي أن ينظر 
إلنه.من الأمة جار لبخرمها النظر إلى ,ذلك من المرأة للحاجة التي ذكرنا 
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ثم ذكر في الآية المحارم جميعاً عدا الأعمام والأخوالء قال بعضهم: إنما لم يذكرا في هذه الآية؛ لأنها تحل 

لبنيهما بالنكاح فكره أن يصفاها لبنيهما؛ ولهذا كره من كره للمرأة المسلمة إبداء الزينة الخفية للكافرة من 

اليهودية والنصرانية لما لعلها تصف ذلك للمشركينء فير غبون فيهاء ويتكلفون ذلك» وصرف قوله: أو نسآئهنّ 

إلى المسلمات. لكن حار ها أن العم والكال إتماالم يذكر هما للكثرة والتطويل لمنا يكذ ذلك من اجتاسهم 

وأمثالهم» فذكر الرخصة في أمثالهم كافية. 

وقوله - عز وجل -: أؤ نسَآئهنَ يحتمل وجوهاً: 

يحتمل النساء اللاتي يختلطن بهنء أو نساء قرابتهن وأرحامهنء أو النساء اللاتي توافقهن في دينهن» وهن 

المسلمات على ما قاله أولئك. 

وقوله - عز وجل -: أ ما ملكت َيْمَائُنٌ. 

قال قائلون: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ كقوله: 

إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ المؤمنون: 6 ونحوه. 

وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعاً. 

فإن كان المراد به الإماء فهو ظاهر. 

وإن كان المراد به الأمة والعبدء ففيه إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته على ما يقوله بعض الناس. 

والأشبه أن يكون المراد به والله أعلم الإماء دون العبيد؛ لما ذكر في آخر الآية أو آَلتَابِعِينَ غَيْر أؤلي الإزبّة 
من ألرَجَال والعبد من الرجال. 1 

أو ذكر التابع والمتابع وإن كان خصيًا أو عنيناً أو معتوها على ما قالواء فإنه لا يحل لهؤلاء النظر إلى تلك 

المواضع على حال فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمر في الآية» وكن النساء متأهبات وقت دخول 

العبيد والتابعين عليهن؛ لأنه ذكر المتابعين وهم تابعو الأزواج» ووقت دخول هؤلاء يكون معلوماً عندهن 

فيتأهبن لهم ويستترنء والله أعلم بذلك؛ ألا ترى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدهاء دل أنه ليس بمحرم لها؛ 

لذلك لم يحل له النظر إلى شعر مولاته. 

فإن قيل: ما معنى ذكر إمائهن ونسائهن وكل النساء يجوز لهن النظر إلى المرأة وإلى هذه المواضع التي 

ذكرنا؟ 

قيل: خصن الله - عز وجل - بالذكر إماءهن ونساءهن دون النساء الأجنبيات؛ تأديبا لا حظراًء وذلك أن المرأة 

قد يضيق عليها أن تستتر من أمتها ونساء أهل بيتهاء لكثرة رؤيتهن لهاء وقد تقدر أن تستر من الأجنبية 

محاسنها وزينتها؛ لقلة رؤيتها لها؛ ألا ترى أنه قد نهى المرأة أن تضرب برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتهاء 

وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة وإبعاد لهما عما يحذر عليهما ويخاف؛ فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة أن 

تظهر زينتها ومحاسنها للأجنبية؛ لما يخاف على الأجنبية من فساد قلبها وحدوث الشهوات لها؛ صيانة للنساء 

والرجال جميعاًء وإبعاداً لهم عن الزينةء ولنلا تصفها لرجل يفتتن بهاء ويتكلف الوصول إليها. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنٌ روي عن عائشة ا - أنها قالت: لما نزلت هذه الآية 

أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشيء فاختمرن بهاء وعن ابن عباس: وَلْيَضْربْنَ بِخْمْ رهن عَلَى 
جُيُوبِهنَ يقول: وليشددن بخمرهن على جيوبهن» يقول: ليرخين بخمرهن على الصدر والنحر فلا يرين منها 

شيئاً 

قال: وكن النساء قبل هذه الآية إنما يسدلن خمرهن سدلا من ورائهن كما يصنع النبط فلما نزلت هذه الآية 

شددن الخمر على النحر والصدر. 

وفي الآية دلالة أن دروع النساء كانت جيب؛ لأن الجيب إنما تكون للدروع» وذلك كان لباس النساءء وقد 

روي عن النبي أنه نهى الرجال عن لبسة النساءء وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. 

وروي أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. 

وعن ابن عباس: لعن النبي المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء وكأنه مكروه للرجل - والله أعلم - 

أن يلبس فراعة وحدها لا قميص تحتها؛ لأن ذلك لباس النساء إلا أن يكون لها شق ذيل» فخرجت من لبس 

النساء» ولم تكره للرجالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَل بُبْدينَ زينتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا جائز أن يكون قوله: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا: إنما يباح 

النظر إلى الوجه للحاجةء وأما على غير الحاجة فلا يباح؛ لما ذكرنا من قوله: 

يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبهنٌ. .. الآية الأحزاب: 9» وقوله: 
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وإذا سَالنمُوهْنَ ماعا فَأنالوهنٌ من وَرَآء حجاب ذَلكُمْ أطْهَرُ لقلوبم وََلُوبِهنَ الأحزاب: 3؛ 00 
النظر إلى وجه المرأة أطهر للنساء وللناس جميعاً؛ فلا يباح ذلك إلا عند الحاجة إليه» وهو معرفتها؛ ليقيم به 
الشهادة. 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 

قیل: يسع ذلك للضرورة وأما للحاجة فلاء ومسالتنا في الحاجة ليست في الضرورة. 

ثم قوله: ولا يُبْدِينَ زينتهنَ إلا لبُُولتهنً إلى آخره ما ذكر: جائز أن يكون المراد برخصة النظر إلى الزينة 
لهؤلاء المسمين في الآية رخصة النظر إلى نفس الزينة لا موضع الزينة؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذَكرَ 
من التابعين غير أولي الإربة من الرجال ونحوه؛ لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب 
كور على العدر» ثم رخص النطن المخازء إلى مواضع الزينه ال بين هاف الاي 

أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك والتابعين غير أولي 
الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن؛ فكرن في الآبة إصمار الدخرل؛ كانه قال: ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن ومن ذكر من المحارم» ولا يدخل عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة» فيكن 
في وقت دخول هؤلاء متأهبات؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلوماً يعرفن فيتأهبن لهم؛ لأن العبيد إنما 
يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم» والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا دخل أزواجهن عليهن 
فيتأهبن لذلك» ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتبين ذلك بالثنيا كقوله: 

حلت لَكُمْ بَهِيمَةٌ آلأنعام إلا ما يُثلى علَيْكُمْ غَيْرَ مُحلي أَلصَيْد وَأَنتُمْ حرم المائدة: 1» دل قوله: 

غَيْرَ مُحلي أَلصَيْد المائدة: 1 كان اليد مرا فيه مرا ا لو لم يكن مرا لم کی ی کک 
فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة 
منهن ورخصة الإبداء للمحارم» أو أن يكون ما ذكرنا فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: أو آلتَّابِعينَ غَيْر أؤلي آلإبّة منَ آلرّجَال قال بعضهم: الشيخ الكبير الذي لا حاجة له في 
النساء. 

وقال بعضهم: المعتوه الأحمق الذي لا يشتهي النساء» ولا يغار عليه الأزواج. 

وقال بعضهم: العنين والخصيء وهؤلاء الذين لا يطيقون الجماح. 

لكن عندنا لا يسع للعنين ولا للخصي أن يخلو بامرأة أجنبية. 

وقال الحسن: غَيْر أؤلي الإزبّة منَ آلرّجَال هم المخنثون؛ روي عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج 
النبي مخنث» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قالت:٠‏ : فدخل النبي ذات يوم وهو ينعت امرأة» فقال: لا 
أرى هذا يعلم ما هاهنا؛ لا يدخلن عليكم ؛ فحجبوه. 

وعن أم سلمة أن النبي دخل عليها وعندها مخنث؛ فأقبل على أخي أم سلمة فقال: يا عبد الله إن فتح الله لكم 
غداً الطائف دللتك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال: لا أرى هذا يعرف ما هاهنا؛ لا 
يدخلن عليكم. 

وقال بعضهم: غير أؤلي الإزبّة الذين لا تهمهم ولا يخافون على النساءء وكله واحدء وهم الذين ليست لهم 
الحاجة إلى النساء. 

قال أبو as‏ الإربة: العاف : والإرب جمعء وكذلك قال القتبي. 

وقوله: أ التق ا ا رت ن ن هو الإطلاع» أي: لم يطلعواء ولم يعلمواء 
ولم يدروا ما هو من الصغر. 

وقال بعضهم: لم يظهروا على عورات النساءء أي: لم يبلغوا الحلم. 

والأول أشبه عندنا؛ وذلك أن الطفل الذي لم يحتلم قد أمر بالاستئذان في بعض الأوقات؛ لقوله: 

ليسنتاذنكم ألّذينَ مَلَكَتْ أَيْمَكُكُمْ وَأَلّذينَ ل يَبْلُوْ ألْخلُمَ منكُ النور: 58 فالذي يؤمر بالاستئذان هو الطفل الذي 
لم يحتلم» وقد يطلع على عورات النساءء والذي لا يؤمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك» وهو الذي لا يطلع 
على عورات النساء لصغره» والله أعلم. 

وقوله: وَل يَضْربْنَ بِأَرَجْلهنَ ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيتتهنَ أي: لا تضربن إحدى رجليها على الأخرى ليقرع 
الخلخال بالخلخال. 

يُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنَ أي: ما يواري الثياب من الزينة وهو الخلخال قد أخفاه الثياب؛ نهيت المرأة عن 
ضرب رجلها؛ ليعلم الرجال ما تخفي من زينتهاء وذلك محظور عليهاء لما يخرج ذلك مخرج ترغيب الناس 
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وحثهم عليهاء فالزينة في الأصل ما جعلت إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم» وهي الداعية إلى النظر 
والشهوة» وفي ترك ذلك وترك المرأة الزينة صيانتهاء وصيانة الرجال» وإبعادهم جميعاً من الزينة» والرغبة 
فكشف الشابة عن وجههاء ونظر الرجل بشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه منهيّاً عنه؛ والله أعلم 
بالصواب. 1 1 

وقوله: وَنُوبْوَأ إلى آله جميعا أيّه آلمُؤْمنُونَ لَعلَكُمْ ثفلخون هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل قوله: وَتُويْوَأ أ إلى آله أي: ارجعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع؛ لتكونوا مفلحين. 

أو أن يكون قوله: وَثوبُأً إلى أله ارجعوا عما قدمتم من المعاصي والمساوئ» واجعلوا مكان ذلك طاعة له؛ 
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سم رح ين حب 


الهواري1 
القرن الثالث الهجري - اباضي 
تفسير كتاب الله العزيز 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

ذكروا عن أنس بن مالك قال: لما تَرَوّج رسول الله لم يُولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش. 

قال أنس: كنت أدعو الناس على الخبز واللحم» فيأكلون حتى يشبعوا . فجاء رجلان فقعدا مع زينب في جوف 

ابیت ينتظران» أظنه يعني الطعام. فخرج النبي إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم يا أهل البيت. فقالت 
نشة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فيهم. قال: فاستقرى نساءه كلهن 

او لك لي ع اد رع و لان جر ماك عرو ف انور 

ودخل النبي وأرخى الستر. 

ذكروا عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول اللهء إنه يدخل عليك البَرُ والفاجر» فلو 

أمرت نساءك يحتجبن. فأنزل الله آية الحجاب. 

قوله: غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ أي: صنعته. وقال مجاهد: متحيّنين حينه. قوله: وَاللَهُ لآ يَسْتَخِيي من الْحَقّ أي: أن 

يخبركم أن هذا يؤذي النبي. 

قوله: ذَلكُم طهر ر لفلُوبكُم وَفلُوبِهِنَ أي: من الريبة والدنسء أن يكون لك من وراء حجاب. 

قال: وَمَا گان لَك أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أن تنكځوا أَرْوَاجَهُ من بَغده أبَداً إنَّ ذَلكُمْ گان عند الله عظيماً. 

قال ناس من المنافقين: لو قد مات محمد تزوّجنا نساءه» فأنزل الله هذه الآية. وقال: إن تَيِْدُوا شيْئاً أو تُخْفُوهُ 

يعني ما قالوا : لو قد مات محمد تزوّجنا نساءه. فَإنّ الله گانَ بِكُلَ شَيْءٍ عليماً. 

ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في الحجاب فقال: لآ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ في اانه ولا أَبْتَائْهنّ وَل إِخْوَانهِنٌَ 

وَلآ أَبْنَآء إِخْوَانِهنَ وَل أَْتَآء أَخَوَاتهنَ وَلا نسّآئهنَ المسلمات وَل مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَّ وكذلك الرضاع بمنزلة 

الذي ذكر ممن يدخل على أزواج ج النبي عليه السلام في الحجاب. قال: وَائَّقِينَ الله إنَّ الله كَانَ عَلَى گل شيْءٍ 

تهيداً أي: شاهد لكل شيء وشاهد على كل شيء. 

ه33190: 359 

قوله عز وجل: يآ أيُهَا لبي قل لأزوَاجك وَبَنَاتكَ وَنسآء المُؤمنينَ يُذنينَ عَلَيْهِنَ من جَلأبيبهنً. والجلباب: 

الرّداء تقَنّعْ به وتغطّى به شق وجهها الأيمن» تغطي عينها اليمنى وأنفها. ذلك أذتى أي: أجدر. أن يُعْرَهْنَ أنهم 

حرائر مسلمات عفيفات قلا يُؤْذَيْنَ أي: فلا يعرض لهن أحد بالأذى. وكان المنافقون هم الذين كانوا يتعرّضون 

النساء. 

قال الكلبي: كانوا يلتمسون الإماء» ولم تكن تعرف الحرة من الأمة بالليل» فتلقى نساء المؤمنين منهم أذى 

شديداً . فذكرن ذلك لأزواجهن» فرفع ذلك إلى النبي فنزلت هذه الآية. 

وقال الحسن: كان أكثر من يصيب الحدود يومئذ المنافقون . ذكروا عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب 

رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدّرّة وقال: اكشفي رأسك ولا تتشبّهي بالحرائر. قال الله: وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيماً. 

ه240102: 431 1 

قوله: وَقل لَلْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أَنْصّارهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ أي: يغضضن أبصارهن عما لا يحل لهنّ 

من النظر. وهذه في الحرائر والإماء. 

قوله: ولا يُبْدِينَ زينَتَهنَ إلأً مَا ظَهَرَ منْها. قال بعضهم: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا الثياب. وكذلك قال الحسن. ذكروا 

عن مجاهد عن ابن عباس قال :ما طهر منها: الكحل والخاتم. 

ذكروا عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القُلُبء تعني الستوارء والفتخةء تعني الخاتم الذي لا 

فصن له. وقالت بثوبها على كوعها فسترته. 


http://goo.gl/63wnPa 
http://goo.g/GL3jBK 

http://goo.g1/O05SbfZc 
http://goo.g/C6TIqH 
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قالت العلماء: هذه الآية في الحرائر؛ وأما الإماء فإن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدّرّة 
وقال: اكشفي عن رأسك لا تتشبّهي بالحرائر. 

ذكروا عن أنس بن مالك قال: كُنَ جواري عمر يخدمننا کاشفاتِ رؤوسهن تضطرب ديهن» بادية خدامهن. 
قوله: وَليَضْربْنَ بحُْمْرهنّ عَلَى جُيُوبِهينَ أي: تسدل الخمار على جيبهاء وهو نحرها. وَلآ يُبْدِينَ زيتَهْنٌ وهذه 
الزينة الباطنة؛ وهما زينتان» زينة ظاهرةء وقد فسترناهاء وزينة باطنة وسنفسرها إن شاء الله. إلا لغولتينٌ 
أي: أزواجهن أو دَابَآء بُعُولتهنَ أي: آباء أزواجهن. أ أَبْتَآنَهنَ أو أَبْتاء بُعُولتهنَ أو إِخْوَانهنَ أو بني إِخْوَانِهنٌَ 
أو بني أَخَوَاتهنَ أؤ نسآئهنَ المسلمات اللاتي يرين منها ما يراه ذو المحرم؛ ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا 
النصرانية. أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ أو التابعينَ غَيْر أولي الإزبّة منَ الرَجَال. 

فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض. منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها؛ فهذه حرمة ليست لغيره. 
ومنهم الأب والابن» والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت» والرضاع في هذا بمنزلة النسب. فلا يحل 
لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك. 

وقال الحسن: لا تضع المرأة خمارها عند أبيها ولا ابنها ولا أخيها وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع 
القرطين والقلائد والسوارين والخلخالين. فهذه الزينة الباطنة. 

وحرمة أخرىء وهي الثالثة؛ منهم أبو الزوج وابن الزوج والتابع الذي قال الله: غَيْر أولي الإرْبّة من الرّجَال 
أي: غير أولي الحاجة إلى النساء. وهم قوم كانوا في المدينة فقراء» طبغوا على غير شهوة النساء. وقال 
بعضهم: هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل. وقال الحسن: هو الرجل يتبع الرجل 
يخدمه بطعام بطنه. 

AR‏ لماز فا ارا و ا وخمار صفيق بغير جلباب. 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. ' 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: لا تخلو المرأة مع الرجل إلا أن يكون محرماء وإن قيل حموهاء إنما حموها 
الموت. 

وقال بعضهم: لا تضع المرأة خمارها عند مملوكهاء فإن فاجأها فلا بأس. وبعضهم يقول: أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنٌ 
يعني الإماء وليس العبيد. 

ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيدها. 

قوله: أو الطّل الذين لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسآء أي: الذين لم يبلغوا الحلم أو النكاح. 

قوله: ولا يَضْربْنَ بِأَزْجْلهنَ ليُغلم مَا يُخْفِينَ من زيتتهنٌ وكانت المرأة تضرب برجلها إذا مرت بالمجلس 
لتسمع قعقعة خلخالها. وقال بعضهم: تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتى تسمع صوت الخلخالين؛ فنهين 
عن ذلك. 
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النحاس1 
توفى عام 950 - سني 
معاني القرآن 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وخرج وهم جلوس» فأنزل الله جل و عر بِأَيّهَا أَلّذينَ آمَنُوأْ لآ تَدَخْلوأ بيُوتَ آَلنّبَِ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى آخر 
اا و 

قال مجاهدٌ في قوله تعالى إلى طعام غَيْرَ تاظرين إِناهُ آية 53. 

غير متحينير تُضنحّةُ. 

وَلآ مُمْتَأنسِينَ لحَديث قال: بعد الأكل. 

وقوله جل وعز وَإِدَا سَالَْمُوهُنٌ مَتَاعاً فآمنألوهُنّ من وَرَآء حجَاب آية 53. 

فكان لا يحلٌ لأحدٍ أن يسألهنَ طعاماً ولا غيره» ولا ينظر إليهنٌء متنقّبّاتٍ ولا غير متنقّبات» إلا من وراء 
حجاب. 

وكانت عائشة إذا طافث بالبيت سترت. 

وفي الحديث لما ماتث زينبُ قال عمر: لا يخرج في جنازتها إلا ذو محرم منها. . فؤصف له النَّحْنْنُ» فاستحستّه 
وأمَرَ به» وقال: اخرجوا فصلُوا على أَمَكُمْ : 

قال أنمن: كنت أدخلٌ على أزواج النبي» فلمًا نزلت هذه الآيةء جنث لأدخل فقال لي النبئ: وَرَاءَك يا بُنيّ. 
ه33190: 359 7 1 

وقوله جل وعز: يأيُها آلنُِّ فل لأزوَاجك وَبَنَانكَ وَنسآء آلْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنَّ من جَلأبيبهنً.. آية 59. 

قال أبو مالك والحسنٌ: كان النُساغُ يخ رجن بالليل في حاجاتهن» فيؤذيهنٌ المنافقون ويتوهُمُونَ أنهنٌ إماءء 
فأنزل الله جل وعز يها آلِئْ قل لأزواجك.. إلى آخر الآية. 

قال الحسن: ذلك أدنى أن يُغرف أنهنَّ حرائرٌ فلا يُؤذِينَ. 

قال الحسن: تغطي نصف وجهها. 

وكان عمر إذا رأى أمة قد تَقَنّعَتْ علاها بالذرة. 

وقال محمد بِنُ سيرينَ: سألت عبيدة عن قوله تعالى يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلابيبِهنَ فقال: تُغَطَي حاجبها بالڙداءء 
ثم ترده على أنفهاء حتّى تغطي رأسها ووجها وإحدى عينيّها. 

قال مجاهد: يتجَلْبَيْنَ حتى يُعرفْنَ؛ فلا يُؤْذِينَ بالقول. 

ه240102: 431 

وقوله جل وعرّ: وَل يُبْدِينَ زيئتهنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا.. آية 31. 

رَوَى أبو إسحقّ عن ابي الأخوص عن عبدالله قال: ارط ر 

ثم قال جل وعز: إلا ما ظَهَرَ منْهَا. 

في هذا اختلاف. 

رَوَى أبو الأحوص عن عبدالله قال: : الثيابث. 

وهذا مذهب أبي عَبَيْدٍ. 

وروی نافع عن ابن عمر قال: الوجة؛ والكفّان. 

ورَوَى سعيذ بن جُبير عن ابن عباس قال: الوجةء والكث. 

وبعضهم يقول عن ابن عباس: الكذله i‏ وكدلك كال a‏ وبغطاء 

ومعنى الكحل والخضتاب» ومعنى الوجه والكفت» سواءٌ. 

وَرَوَتْ أمّ شبيب عن عائشة قالت: القُلْبُْء وَالفَتَحَة. 


http://goo.gVNJOK2D 
http://goo.gl/xwV BK5 
http://goo.gl/xwV BK5 
http://goo.gl/xwV BK5 
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والفَتَحَة: الخاتمْ وجمعها فْنَخ) وفَتَخَاتٌ 

قال أبو جعفر: وهذا قريبٌ من قول ابن عمرّء وابن عباس» وهو أشبة» بمعنى الآية من الياب» لأنّه من جنس 

الزينة الأولى. 

وأكثرُ الفقهاء عليه آلآ ترى أنّ المرأة يجب عليها أن تستر في الصّلاة كل موضع منها يراه المرءء وأنّهِ لا 

يظهر منها إلا وجْهُهَا وكفاها؟! 

والفلْبُ: السوارٌء قال ذلك يحيى بن سلمان الجُعْفيٌ. 

وقوله جلّ وعرّ: أؤ نسَائهنٌ آية 31. 

يعنى النْساءَ المسلمات. 

ولا يجوز أن بُبّدين ذلك للمشركاتء لقوله سبحانه أو نستائهنٌ. 

ثم قال جل وعز: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ آية 31. 

فيه أقوال: 

الأول: أنَّ لهنَّ أن يُبْدين ذلك لعبيدهنٌ وأن يَرَوْا ورهن وهذا القول معروف من قول عائشةء وأمَ سّلمة. 

جَعلنَا العبد بمنزلة المَحْرّم في هذاء لاله لا يحل أن يتزوّج بسيّدته ما دام مملوكاً لهاء كما لا يحل ذلك لذوي 

المحار 

وقي هذا قوله سبحانه لمكم الذين ملكت ايماكم: والذين لم يوا الخلم منم, 

والقول الثاني: أنه ليس لعبيدهنٌ أن يَرَوْا منهنٌ إلا ما يرى الأجنبئ. 

كما رَوَى علي ب أبي طلحة عن ابن عبّاس أنه قال: ولا ينظر عبذها إلى شتعرّهاء ولا تخرهاء وأمّا الخلخال 
فلا ينظر إليه إلا الزّوج. 

وهو مذهب عبدالله بن مسعود» ومجاهدء وعطاءء والشعبي. 

وَرَوَى أبو مالك عن ابن عباس خلاف هذاء قال: يَنْظْر العبد إلى شعر مولاته» ويكون التّقديرُ على القول 

الثاني أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ: > غير أولي الإربّة» أو التابعينَ غير أولي الإربةء ثم حُذف كما قال الشاعر: 

نَحْنُ بمَا علدا وأنت بمَا * عنْدك راض وَالرَأَيْ مُختلف 

على أن يزيد بن القعقاع وعاصماً قَرَءَا غَيْرَ أؤلي الإربّة بنصب غيرَء فعلى هذا يجوز أن يكون الاستثناء 

منهنا جما 

والقول الثالث: أن يكون أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَّت: للإماء خاصّةًء قال ذلك سعيد بن المستيب» وقيل: الصّغانٌ 

خاصّة. 

قال أبو جعفر: هذا بعيدٌ في اللغة» لأن ما عامة. 

وقوله جل وعز: أو ألتابعينَ غَيْر أؤلي الإزبّة آية 31. 

قال عطاء: هو الذي يَبغك» وهمُة بطنه. 

رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو المعْفَّلُ» وقيل: الطفل. 

وقال الشعبي: هو الذي لا أرب له في النساء. 

وقال عكرمة: هو العنِينُ. 

وهذه الأقوال متقاربة وهو الذي لا حاجة له في النساء» نحو الشيخ الهرم» وَالخُنْنى» والمَغتوه» والطّفل» 

والعنيّن. 

وَالإرْبَةٌ والأرَبُ: : الحاجة ومنه حديث وأَيَّكُم أْلكُ لأرَبه من رسول الله؟ ومن رواه لإزبه فقد أخطأء لأنه 

يقال: قطعتة إرْبأء إزباًء أي غُضواء غغضواً. 

وقوله جل وعرٌ: أو آلطفل آَلَذِينَ ل يَظْهَرُوا عَلى عَوْرَات آلنّسَآء. . آية 31. 

الطّفلُ ههنا بمعنى: الأطفال» يدل على هذا قوله أَلّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوأْ عَلَى عَْرَات آلنّسَآء أي لم يُطيقوا ذلك» كما 
تقول: ظّهَر فلانٌ على فلان» أي غآبه وقوى عليه. 

ثم قال جل وعرٌ: وَلآ يَضْربْنَ بأَزْجْلهِنٌ ليْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيتتهنٌ.. آية 31. 

قال أبو الجوزاء: كنّ يضربن بأرجلهنٌ لتبدو خلاخيلّهنٌ. 

وقال أبو مالك: كنَّ يجعلن في أرجلهنٌ خَرَرَأء ويحرّكنْهَا حتى يُسْمعَ الصّوث. 

قال غيزه: فَنْهينَ عن ذلك» لأنه يحرّك من الشهوة. 
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ب یا اليه احا 


السمرقندي1 
توفى عام 983 - سي 
بحر العلوم 


فقرات من التفسير 
ھ33190: 253 
ثم قال وَإِذَا سَالنْمُوهْنَ مَتلعاً يعني إذا سألتم من نسائه متاعاً قأنألوهُنٌ من وَرَآء حجّاب ولا تدخلوا عليهن 
واسألوا من خلف الستر ويقال خارج الباب ذُلكُمْ أَطْهَرُ لكْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ من الريبة 
ه33190: 359 ْ 
قوله عز وجل ييّهَا آلنِىُ فل لأزوجك وَبَتتكَ وذلك أن المهاجرين نزلوا في ديار الأنصار فضاقت الدور 
عليهم وكن النساء يخرجن بالليل إلى التخلي يقضين حوائجهن كان الزناة يرصدون في الطريق وكانوا 
يطلبون الولائد ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة بالليل فأمر الحرائر بأخذ الجلباب وقال الحسن كن النساء 
والإماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذونهن فكانت الحرة تخرج فيحسبون 
أنها أمة ويؤذونها فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن وقال القتبي يلبسن الأردية ويقال 
يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن وقال مجاهد يدنين عليهن من جلابيبهن يعني متجلببين ليعلم أنهن 
حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة قوله: ونستاء آَلْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلبِيبِهنَ ذلك 
أذتى أن يُعْرَفْنَ يعني: أحرى قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ أله غَفُوراً رَحيماً إذا تابوا ورجعوا ثم وعد المنافقين وخوّفهم 
لينزجروا عن الحرائر أو الإماء 
ه24102: 431 
قوله عز وجل: وَقْل لَلْمُؤمتت يَعْضُْضْنَ من أَبُصّارهنّ يعني: يحفظن أبصارهن عن الحرام وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهْنَ عن الفواحش وَل يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ يعني: لا يظهرن مواضع زينتهن إلا مَا ظَهَرَ منّْهَا روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال: وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي أيضاً عن عائشة أنها قالت: 
الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان وقال مجاهد الكحل 
والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن ابن عباس في رواية أخرى إلا 
ما ظهر منها أي: فوق الثياب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها وروي عن ابن مسعود رواية 
أخرى أنه ستل عر كوله اانا طهر مذها تفع عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه ثم 
قال: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنَ عَلَى جُيُوبِهنَ يعني: على الصدر والنحر قال ابن عباس: وكان النساء قبل هذه الآية 
يسدلن خمرهن من ورائهن كما تفعل النبط فلما نزلت هذه الآية سدلن الخمر على الصدر والنحر ثم قال وَل 
يُبْدِينَ زيتتَهْنَ يعني: لا يظهرن مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والساعد والرأس لأن الصدر موضع 
الوشاح والساق موضع الخلخال؛ والساعد موضع السوار والرأس موضع الإكليل فقد ذكر الزينة وأراد بها 
موصن الزينة إلا لبُعُولتهنٌ يعني: لأزواجهن أو آبَآنهنَ يعني: يجوز لكيام النظر إلى مواضع زينتهن أو آبَآء 
بُغولتهنَ أو أَبْتآنهنَ أو أَبْتآء بُعغولنهنَ أو إِخْوَانهنَ أو بَني إِخْوَانِنَ أو بني أَخَوَاتَهنَ وقد ذكر في الآية بعض 
ذوي الرحم المحرم فيكون فيه دليل على ما كان بمعناه لأنه لم يذكر فيها الأعمام والأخوال ولكن الآية إذا 
نزلت في شيء فقد نزلت فيما هو في معناه والأعمام والأخوال بمعنى الإخوة وبني الإخوة لأنه ذو رحم 
محرم وقد ذكر الأبناء في آية أخرى وهي قوله. 
لآ جاح عَلَيْهِنَ في عَابَآنِهنَ وَلآ أَبْتَائهنَ الأحزاب: 5 والنظر إلن النساء على أربع مراتب في وجه يجوز 
النظر إلى جميع أعضائها وهو النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر 
إلى المرأة التي لا يكون محرماً لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفي وجه 
يجوز النظر إلى الصدر والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل 
الأخت والأم والعمة والخالة وأولاد الأخ والأخت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل 


https://goo.g/M6Iluww 
http://goo.gl/piz27X 
http://goo.gl/g9210M 
http://goo.g1/0Zzjj3 
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الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر ثم 
قال تعالى: أو نسائهنٌ يعني: نساء أهل دينهن ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة كتابية لأنها 
تصف ذلك عند غيرها ويقال: ن يشي العقائف و ی ا ار الفاجرة ا ضف ذلك 
عند الرجال ثم قال: أ ما ملكت أيه يُمَْهْنَ يعني الجواري فإنها نزلت في الإماء وقال سعيد بن المسيب لا 
تغرنكم هذه الآية أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهْنّ يعني: الجواري فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد 
ال ا ا E‏ : في بعض القراءات أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ الذين لم يبلغوا 
الحلم وروى سفيان عن ليث قال كان بعضهم يقرأ أو ما ملكت أيمانهن من الصغار وقال الشعبي: لا ينظر 
العبد إلى مولاته ولا إلى شعرة منها ثم قال تعالى: أو أَلتَّبِعِينَ غَيْر أؤلى آلإرْبَة يعني الخادم أو الأجير للمرأة 
يعني غير ذوي الحاجة مثل الشيخ الكبير ونحوه وقال مجاهد: هو الذي لا أرب له أي لا حاجة له بالنساء 
مثل فلان وكذا روى الي عن عل وقال الحسن والزهري: غير أولو الإربة هو الأحمق وقال الضحاك: 
هو الأبله ويقال: هو الذي طبعه طبع النساء ذ فلا يكون له شهوة الرجال وسئلت عائشة هل يرى الخصي حسن 
المرأة قالت: لا ولا كرامة أليس هو رجل قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر غير أولي الإربة بنصب 
الراء وقرأ الباقون بالكسر فمن قرأ بالكسر يكون على النعت للتابعين فيكون معناها التابعين الذين هذه حالهم 
ومن نصب أراد به الاستثناء والمعنى إلا أولي الإربة ثم قال: منّ أَلرَجَال أو آلطفل أَلَذِينَ لم يَظْهَرُوأْ على 
عَوْرْت أَلنْسَاء يعني: لم يطلعوا ولم يشتهوا الجماع ثم قال وَلآ يَضْربْنَ بأزْجُلهنٌ يعني: لا يضربن بإحدى 
أرجلهن على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال لَيُعْلَمَ مَاِيُخْفِينَ من زيئّتهنٌ يعني: ما يواري الثياب من زينتهن 
وروى سفيان عن السدي قال: كانت المرأة تمر على المجلس وفي رجلها الخلخال فإذا جازت بالقوم ضربت 
رجلها ليصوت خلخالها فنزلت ولا يضربن بأرجلهن وقال بعض المفسرين: قد علم الله تعالى أن من النساء 
من تكون حمقاء فتحرك رجلها ليعلم أن لها خلخالاً فنهي النساء أن يفعلن كما تفعل الحمقاء 
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سم رح ين حب 


ابن أبي زمنين! ‏ _ 
توفى عام 1008 - سي 
تفسير القرآن العزيز 


فقرات من التفسير 

ه33190: 3 0 1 ل ا ل ا 

ودا اموه الاح ارح ارا ار ار واوا 
تقسير الذي , 


ع ا 


a ST E آبَآنهنٌ...‎ 

يدخل على أزواج النبي في الحجاب. 

a 359 ه33190:‎ 

بُذنينَ علَيهنَ من جَلبيبهنٌ والجلباب الرداء يعني يتقنعن به ذلك أذتئ أن بُعْرَنَ فلا يُؤدينَ أي يعرف أنهن 

حرائر مسلمات عفائف فلا يؤذين أي فلا يعرض لهن بالأذى وكان المنافقون هم الذين كانوا يتعرضون 

النساء. 

قال الكلبي كانوا يلتمسون الإماء ولم يكن تعرف الحرة من الأمة بالليل فلقي نساء المؤمنين منهم أذى شديدا 

فذكرن ذلك لأزواجهن فرفع ذلك إلى النبي فنزلت هذه الآية. 

يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة وقال 

اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. 

ه240102: 431 

وفل لَلْمُؤْمئَات يَعْضّضْنَ من أبصتارهنٌ عما لا يحل لهن من النظر وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ مما لا يحل لهن وهذا 

في الأحرار والمماليك ولا يُبْدِينَ زينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا وهذا في الحرائر تفسير ابن عباس وقتادة ما ظهر 

منها هو الكحل والخاتم وتفسير ابن مسعود والحسن: هي الثياب. 

قال يحيى: وهذه في الحرائر وأما الإماء فقد حدثنا سعيد وعثمان عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر بن 

الخطاب رأى أمة عليها قناع فضربها بالدرة في حديث سعيد وقال عثمان فتناولها بالدرة وقال اكشفي عن 

رأسك وقال سعيد ولا تشبهي بالحرائر. 

ولْيَضْربْنَ بحُمْرهنَ عَلَى جُيُوبِهنَ تسدل الخمار على جيبها تستر به نحرها ولا يُْدِينَ زَينَتهُنَ وهذه الزينة 

الباطنة إلا لبُعْولتهنّ يعني أزواجهن إلى قوله أو نسَآئهنّ يعني المسلمات يرين منها ما يري ذو المحرم ولا 

ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ أو أَلتَابِعِينَ غَيْر أؤلي الإزبَّة يعني 

الحاجة إلى النساء تفسير قتادة هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل. 

قال محمد من قرأ غير بالخفض فعلى أنه صفة للتابعين المعنى لكل تابع غير أولي الإربة ومن نصب غير 

فعلى الحال المعنى أو التابعين لا مريدين النساء في هذه الحال. 

قال يحيى فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست 
6 

عير 

ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت والرضاع في هذا بمنزلة النسب ف فلا يحل 

لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك وقال ابن عباس ينظرون إلى 

موضع القرطين والقلادة والسوارين والخلخالين. . 

وحرمة ثالثة فيهم أبو زوج وابن الزوج والتابع غير أولى الإربة ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي 

هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير جلباب 

قوله: أو الطفل الْذين لم هروا على عرزات اللمتاء قال هاه يوق من لم ويل انكلم :ولا الاح 


http://goo.gl/cvShND 
http://goo.gl/Z7mEOn 

http://goo.gl/z4cDq9 
http://goo.gl/odHzpN 
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ولا يَضْربْنَ بارجُلهن ليلم مَا يُخْفِينَ من زيئّتهنَ قال قتادة كانت المرأة تضرب برجليها إذا مرت بالمجلس 
ليسمع قعقعة الخلخالين فنهين عن ذلك. 
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الثعلبي1 
توفى عام 1035 - سني 
الكشف والبيان 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

ل 1 1 
مع النبي صلى الله عليه وكان يمر على نسائه؛ فأتى امرأة عرس بها حديثاً فإذا عندهم قوم» فانطلق النبي 

على الك عليه اشا ناس نکی جت د جارد دوا فشكل رارک بينه زبينى ندرا قال فحدّثت 

أبا طلحة فقال: إن كان كما تقول لينزانَ شيء في هذاء فنزلت آية الحجاب. 

وأنبأني عبدالله بن حامد الوزان أنّ الحسين بن يعقوب حدّثه عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب عن 

حميد عن أنس قال: قال عمر: يا رسول الله تدخل عليك البز والفاجرء فلو أمرت أمّهات المؤمنين بالحجاب. 

فنزلت آية الحجاب. 

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد الشرقي» عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم 

بن سعد» عن أبي» عن صالح بن شهاب» عن عروة بن الزبير: أن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يقول 

لرسول الله صلى الله عليه: احجب نساءك» فلم يفعل» وكان أزواج النبي يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع 

هر حلي افع كدر جح يرود يجنا يحل و كنت ورا طر قاقر اه عبر رخو لي لمجال لقان لل 

عرفتك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله الحجاب. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد إجازة» عن محمد بن يعقوب» عن الحسين بن علي بن عفان قال: أخبرني أبو أسامة» 

عن مخالد بن سعید» عن عامر قال: مر عمر على نساء النبي صلّى الله عليه وهو مع النساء في المسجد فقال 

لهِنٌ: احتجبن» فإنّ لكنّ على النساء فضلاً» كما انّ لزوجكنَ على الرجال الفضل» فلم يلبثوا إل يسيراً حتى 

أنزل الله آية الحجاب. 

وروى عطاء بن أبي السائب عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: أمر عمر بن الخطاب نساء النبي بالحجاب 

فقالت زينب: يابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْثُمُوهْنَّ مَتَاعاً 

قَآمألومُنٌ من وَرَآء حجّاب ذلك أَطْهَرُ لقلُوبكُم وَفلوبهنٌ. 

وقيل في سبب نزول الحجاب ما أخبرنا أحمد بن محمد أنّ المعافى حدّئه عن محمّد بن جرير قال: حذثني 

يعقوب بن إبراهيم» عن هشام» عن ليث؛ عن مجاهد: أنَّ رسول الله كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت 
يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم» فكره النبي ذلك فنزلت آية الحجاب. 

اکر أبى عدا سكيد ون أحمد بن لی الدر کی کل أخبرني أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الحسين 

الماسرخسيء عن شيبان بن فروخ الابلي» عن جرير بن حازم؛ عن ثابت البنائي» عن أنس بن مالك قال: 

كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه بغير إذن» فجئت يوماً لأدخل فقال: مكانك يا بني» قد حدث بعدك 

أنْ لا يدخل علينا إلا بإذن. 


قال أي عبّاس: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ونحن أيضاً نكلمهنَ من وراء 
حجاب؟ فأنزل الله تعالى: لأ جُنَاحَ عَلَيْهنَ في آبآنهن. 

ولا أَبْتَآئهنَ وَلآ إِخْوَانِهنَ وَل أَبْنَاء إِخْوَانهنَ وَل أَبْتَاء أَخَوَاتهنٌ وَل نسآئهنٌ وَلآ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنّ في ترك 
الاحتجاب من هؤلاء وأن يروهن. وقال مجاهد: لا جناح عليهن في وضع جلابيبهن عندهم. 

وَأَتَّقِينَ أله إنَّ أله كَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شنهيداً. 

ه33190: 359 

وقال الضحاك والسدي والكلبي: نزلت في الرّناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتّبعون النساء إذا 
تبرزنٌ بالليل لقضاء حوائجهنٌ» فيرون المرأة فيدنون منهاء فيغمزونهاء فإنْ سكتت اتبعوهاء وإِنْ زجرتهم 


https://goo.g/HHS9Ds 1 
http://goo.gVgUIOxP 2 
http://goo.g1/6887N7 3 
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انتهوا عنهاء ولم يكونوا يطلبون إل الأماءء ولم يكن يومئذ تُعرف الحرّة من الأمّة ولأنّ زيّهن كان واحداء 
إلما يخرجن في درع واحد وخمار الحرّة والامَةء فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله. فانزل 
الله تعالى: وَآَلَذِينَ يُؤْذونَ آلْمُؤْمنِينَ وَآلْمُؤْمئَات تم نهى الحرائر أن يتشبهنٌ بالإماء» فقال تعالى: يَِيُهَا لبي فل 
لأزوَاجك وَبَتاتكَ وَنسآء آلْمُؤْمنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبِهنَ أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقٽعن بهاء 
ويغطين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم اهن حرائر فلا يُتعرّض لهنٌّ ولا يؤذين. 

قوله: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اله عَفُوراً لما سلف منهن من ترك السنن رَحيماً بهن إذ سترهنَ 
وصانهن. قال ابن عبّاس وعبيدة: أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطين رؤوسهنَ ووجوههنٌ بالجلابيب ويبدين 
عيناً واحدة. قال أنس: مرت جارية بعمر بن الخطاب متقتعة فعلاها بالدرّة وقال: يا لكاع أتشبهين بالحرائر؟ 
ألقي القناع. 

ه241102: 131 

وَل لَلْمُؤْمنَات يَعْضْضْنَ من أَنٍصّارهنٌ عما لا يجوز وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌَ عمَا لا يحل» وقيل: ويحفظن فروجهن 
أي يسترنها حتى لا يراها احد. 

ولا يُبْدِينَ زيتَتَهْنَ ولا يظهرن لغير محرم زينتهن» وهما زينتان: أحداهما ما خفي كالخلخالين والقرطين 
والقلائد والمعاصم ونحوهاء والأخرى ما ظهر منهاء واختلف العلماء في الزينة الظاهرة التي استثنى الله 
سبحانه ورخّص فيها فقال ابن مسعود: هي الثياب» وعنه أيضاً: الرداء» ودليل هذا التأويل قوله سبحانه خُدُوأ 
زيتتكُمْ عند كُلَ مَمْجِدٍ الأعراف: 31 أي ثيابكم. وقال ابن عباس وأصحابه: الكحل والخاتم والسوار 
والخضاب» الضحّاك والأوزاعي: الوجه والكفّان» الحسن: الوجه والثياب. 

روت عائشة عن النبي أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلآ وجهها ويدها 
إلى ههنا وقبض على نصف الذراع؛ وإِنّما رخص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة 
أن تبديها لأنّه ليس بعورةء فيجوز لها كشفه في الصلاة» وسائر بدنها رر قلزمها تو 

ولْيَضْربْنَ وليلقين بخْمُرهنٌ أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة عَلَى جُيُوبِهنٌ وصدورهن 
ليسترن بذلك شعورهنٌ وأقراطهنَ وأعناقهن. 

قالت عائشة: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله سبحانه هذه الآية شققن أكتف مروطهنٌ فاختمرن 
به 

ولا دين زيدتهُنَ الخفيّة التي أمرن بتغطيتهاء ولم يبح لهنَ كشفها في الصلاة وللأجنبيين» وهي ما عدا الوجه 
والكفين وظهور القدمين إلا لبُغولتهنً أؤ آبَآئهنَ أو آبآء بُعُولتهنَ أؤ أبتآئهنَ أ أبتاء بُعُولتهنَ أؤ إِحْوَانِهنَ أو 
ني إِخْوَانِهنٌ أو بني أَحَوَاتهنَ أؤ نسَآئهنَ أي نساء المؤمنين فلا يحلّ لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة 
مشركة إلآ أن تكون أمة لها فذلك قوله سبحانه أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنٌ. 

عن ابن جريج: روى هشام بن الغار عن عبادة بن نُسيّ أنه كره أن تقبّل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها 
ويتأول أو نسائهن. 1 

وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فقد بلغني أنَّ نساء يدخلن الحمّامات 
معهنّ نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وخل دونه. 

قال: ثم إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً: اللهم أيَما امرأة تدخل الحمّام من غير علّة ولا سقم تريد البياض 
لوجهها فسوّد وجهها بوم ليطن الزجزه. 

وقال بعضهم: أراد بقوله أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ مماليكهنّ وعبيدهنّ فإئه لا بأس عليهن أن يظهرن لهم من 
زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن. 

أو أَلتَابِعِينَ غَيْر أؤلي ألإزْبّة منَ ألرّجَال وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في 
النساء ولا يستهوونهنٌ. 

قال ابن عباس: هو الذي لا تستحيي منه النساء» وعنه: الأحمق العتين. 

مجاهد: : الأبله الذي لا يعرف شيئاً من النساءء الحسن: هو الذي لا ينتشر زبه سعيد بن جبير: : المعتوه عكرمة: 
المجبوب» الحكم بن أبان عنه: هو المخنث الذي لا يقوم زبّه. 


http://goo.gl/cYFKdZ 1 
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روى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزوا۔ ج النبي مخنثء وكانوا يعذونه من 
ا و ا E‏ إنها إذا أقبلت بأربع وإذا 
أدبرت أدبرت بثمان. 

فقال النبي لا أرى هذا يعلم ما ههناء لا يدخلنَ هذا عليكم فحجبوه. 

ابن زيد: هو الذي يتبع القوم حتى كأنه منهم ونشأ فيهم وليس له في نسائهم إربة» وإنما يتبعهم لإرفاقهم إيآهء 
والإربة والإرب: الحاجة يقال: أربث الى كذا آرَبْ إرباً إذا احتجت إليه» واختلف القرّاء في قوله غَيْر فنصبه 
أبو جعفر وابن عامر وعاضم بی أبي بكر والمفضلء وله وجهان: 

والآخر: لاء ويكون غو شعن إلا. وا فاو ا ع 

أو آلطفل آلَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَات آَلنْسَآء أي لم يكشفوا عن عورات النساء لجماعهن فيطّلعوا عليهاء 
والطفل يكون واحداً وجمعاً. 

ولا يَضْربْنَ بأزْجُلهنٌ يعني ولا يحرَكُنها إذا مشين لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنّ يعني الخلخال والحلي وَتُوبُوَأ 
إلى ألله جَميعاً من التقصير الواقع في أمره ونهيه وقيل: معناه راجعوا طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من الآداب 
المذكورة في هذه السورة. 
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سم رح دن حب 


توفى عام 1045 - سني صوفي 

الهدايه إلى بلوغ النهايه 

فقرات من التفسير 

ه33190: 253 ار 1 

ثم قال: وَإِذَا سَألنمُوهُنٌ مَتاعاً فَأَسْألُوهُنّ مِن وَرَآءٍ حِجَابِ أي: وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
طعاماً أو غيره فخاطبوهن من وراء حجاب» أي: ل ا 

ثم قال جل ذكره: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلوبهنَ أي: مخاطبتكم لهن من وراء حجاب أطهر لقلوبكم» وقلوبهن 
من عوارض الفتن. 

وذكر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة 
فكره ذلك النبي» فنزلت آية الحجاب. 

وروى أنس أن عمر قال: : قث لِرَسُولٍ الله إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخْلُ عَلَيْهنَ البَرُ وَالفَاجِرُء فلو أَمَرْتَهُنَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ قال 
فنزلت آية الحجاب وروي: أنَّ سُودة خرجت ليلاً للبراز عشاءً» وكانت طويلة فناداها عُمَر بِصَؤْتِه الأعلى: 
قذ عَرَفْنَاكِ يَا سُودة حِرْصاً على أن يَنْزِلَ الحِجَابُ فنزآت آية الحجّاب. 

٠ 359 ه33190:‎ 

ثم قال تعالى: يأيْها آَلنَبِيُ قل لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءٍ آلْمُؤْمِنِينَ الآية. أي: قل لهن يرخين عليهن أرديتهن لئلا 
يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن شعورهن ووجوههنء ولكن يدنين عليهن من 
جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق. 

قال ابن عباس في معناها: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من 
فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. 

وعنه أيضاً أنه قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمةء فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن» 
وإدناء الجلداب أن کی ب ود على جبينها. 


E E رگان عمر رضي لله إذا رای ا ك‎ YY 
أو ترده على‎ E م ل‎ 
أنفها حتى يغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها.‎ 


وقال مجاهد: يتجلببن حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول. 

وقال الحسن: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ أي: يعرفن حرائر فلا يؤذين. 

قال ابن عباس وابن مسعود: الجلباب الرداء. 

وقال المبرد: الجلباب كل ملحفة تستر من ثوب أو ملحفة. 

ثم قال: وَكَانَ أللَهُ غَفُوراً لما سلف منهن من ترك إدنائهن جلابيبهن عليهن؛ رَحِيماً بهن أن يعاقبهن بعد موتهن. 
ه24102: 431 ْ اه 

ثم قال: وَل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ» يعني التستر. 

قال ابن عباس: يغضوا من أبصارهم عن سوآتهم. 

قال ابن زيد: يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له»ء إذا رأى ما لا يحل لهء غض بصره. ولا ينظر 
إليه» ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله» إنما قال: يغضوا من أبصارهم» يريد أن النظرة الأولى لا يقدر 
أحد أن يملكهاء فالنهي إنما وقع على النظرة بعد النظرة الأولى؛ ولذلك قال: مِنْ أَنْصَارِهِمْ ولم يقل: يغضوا 
أبصارهم؛ لأن النظرة الأولى لا يقدر على الكف عنهاء لأنها فجأة. 

قال تعض الما خر الل غل المسافين تهنا أن كارا السام ر رر 


http://goo.g/H8Scqdf 
https://goo.g1/pOX6SI 
https://goo.g1/t6X 1pv 
https://goo.glV/oRIrvg 


110 





وأجمع المسلمون أن السوءتين عورة من الرجلء وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا 
وأكثر أهل العلم: على أن من سرة الرجل إلى ركبته عورة» لا يجوز أن ترى. 

و سأل جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة» فقال: اصرف بصرك» لأنه لو لم 
كر واه ل مدر ل وو 

قرنيها فلا تتيع النظرة النظرةء فإنما لك الأول ؛ وأيست لك الآخرة م 

السلام» فقال لنا: احتجبن فقلنا: ا ا أَفَعمْيَاوَانِ أنتما. 

قال أبو محمد : وهذه الآية تضمنت خمسة وعشرين ضميراً بين مرفو ع ومخفوض» كلها تعود على المؤمنات» 
أولها الضمير المرفوع في يَعْضْضْنَ وآخرها الضمير المخفوض في قوله تعالى: من زيتتِهنَ ولا أعلم لهذه 
الآية نظيراً في القرآن في كثرة ضمائرها فاعلمه. 

ثم قال: ولا يُبِْينَ زِيتَتهُنَ إل مَا ظَهَرَ مِنْهَاه أي ولا يظهرن لمن ليس بذي محرم زينتهن في بيوتهن» 
كالخلخال» ولوار والقّزط والقلادة. 

ثم قال: إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. 

وقال ابن عباس: هو الكحل» والخاتم. 

وقال ابن جبير: هو الوجه والكف. 

وقال عطاء: الكفان والوجه. 

وقال قتادة: الكحل» والسوارء والخاتم. 

وعن ابن عباس أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه» وكحل العين» وخضاب الكف» والخاتم» قال: فهذا ما تظهر 
في بيتها لمن دخل عليها من الناس. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: هو القُلْبْ والفَنْحَةه يعني السوار والخاتم. 

وقيل: الفتحة حَأَقُ من فضة» تجعلها النساء في أصابعهن. 

وقول من قال: هو الوجه والكفان أحسنهاء لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن 3 تكشف وجههاء وكفيها في 
صلاتهاء وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أباح لها أن تبدي من ذراعيها إلى قرب النصف» > فالكحل» 
والخاتم» والخضاب» والبنان داخل تحت هذاء فإذا كان لها ذلك مباحاً في الصلاة علم أنها ليس بعورة» وإذا 
لم يكن عورة جاز لها إظهاره» كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره» فيكون هذا مما استثناه الله 
جل ذكره. 

ثم قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنّ أي وليلقين خمرهن» وهو جمع خمار على جيوبهن» ليسترن 
شعورهن وأعناقهن. 0 1 

ثم قال تعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إل لِبُعْوأَتِهِنَّه وما بعد ذلك من القرابة» يعني الزينة التي هي غير ظاهرة 
كالخلخال والدملج والقرط وما أمرت أن تغطيه بخمارها من فوق الجيب» وما وراء ما أبيح لها كشفه 
واا في الصادة اجون من افاس من الذر يعن إلى ما فون غك 

وقال قتادة: يبدين لهؤلاء الرأس. 

قال ابن عباس: الذي يبدين لهؤلاء هو قرطاهاء وقلادتها وسوارهاء وأما خلخالاها ومعضداهاء ونحرها 
وشعرهاء فإنه لا تبديه إلا لزوجها. 

وقال ابن مسعود: أي هو الطوق والقرطان. 

وقيل: معنى: وَلَيَضْرِبْنَ بِخْمْرِمِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ أي ليغط شعرها وصدرها وتوائبهاء وكلما زين وجههاء 
ومعنى: وَل يُبْدِينَ زِينَتَهْنّ إلا لِبُعْوآتِهنَّه ومن بعدهم أي لا يضعن جلابيبهن» وهي المقانع التي فوق الخمار» 
إلا لهؤلاء المذكورين. 

وقوله: أؤ نايهن يعني بذلك نساء المسلمين» يعني المؤمنات منهن. قاله ابن جریج» قال: ولا يحل لمسلمة 
أن تري مشركة عورتهاء إلا أن تكون لهاء فذلك قوله: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَّ وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما أما بعد فإنه بلغني» أن نساء يدخلن الحمامات» معهن نساء أهل الكتاب» 
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فامنع ذلك وحل دونه ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام متبتلا فقال: اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير 
علة» ولا سقم» تريد البياض لزوجهاء فسود وجهها يوم تبيض الوجوه. 

وقوله تعالى ذكره: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّه يعني المماليك, لها أن تبدي له من الزينةء ما تبدي لغيره من ذوي 
المحارم» وهو قول عائشة وأم سلمة جعلتا العبد بمنزلة ذي المحرم في هذه الآية» فلا د يحل له أن يتزوج 
سيدته» وهو في ملكهاء لأنه ما دام مملوكاً فهو بمنزلة (ذوي المحارم)ء وهذا هو قوله: 

وقيل: إنه ليس للعبد أن يرى منها إلا ما يرى الأجنبي. 

قال ابن عباس: لا ينظر عبدها إلى شعرها ولا إلى نحرها وهو مذهب: ابن مسعود» ومجاهدء وعطاءء فأما 
الخلخالان عند ابن عباس فلا ينظر إليه إلا الزوج» فيكون التقدير على هذا القول الثاني: أو ما ملكت أيمانهن 
غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة ثم حذف. 

وقيل: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنٌ إنما هو للإماء خاصة. قال ذلك ابن المسيب. 

وقيل: للصغار خاصة. 

وقوله: أو آَلتَابِعِينَ عَيْرِ أؤلي الإبَة مِنَ أَلرَجَالِء أي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أرب له 
في النساء من الرجال. 

قال قتادة: هو الرجل يتبعك ليصيب من طعامك. 

وقال ابن عباس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساءء وقاله الزهري. 

قال مجاهد: هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساءء ولا يهمه إلا بطنه ولا يخاف منه على النساء. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا يعدونه من غير أولي 
اا كل عليه لی يرما ری عد يعض اد وت امراف لقال إنها إذا أقبلث» أقبلت بأربع» 
وإذا أدبرث أدبرث بثمان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدخلن عليكم فحجبوه. 
وقال عكرمة: غير أولي الإربة» هو المخنثء الذي لا يقوم له: يريد العنين. 

وقيل: هو الشيخ الهرم» والخنثى» والمعتوه» والطفل» والعنين. 

والإربة والأرب: : الحاجة . ومن نصب غيراً نصبه على الحال. 

وقيل: على الاستثناء» ومن خفضه جعله نعتاً للتابعين. 

وقوله: أو آَلطّفل آَلَّذِينَ لم يَظْهَرُوأْ عَلَى عَوْرَاتِ أَليسَآءِء أي الذين لم يكشفوا عن عورات النساء لجماعهن 
فتطلعوا عليها. 

قال مجاهد: الذين لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم» وقيل: لم يظهروا: لم يطيقوا ذلك» كما يقال: ظهر 
فلان على فلان: أي قدر عليه وغلبه. والطفل هنا بمعنى الأطفال» دل على ذلك نعته بالذين. 

ثم قال تعالى: وَل يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِينَتِهنَ أي لا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا 
مشين أو حركنهن علم الناس ما يخفين من ذلك. 

قال ابن عباس: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال 
/ فنهى الله جل ثناؤه عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. 

وقال السدي: عن أبي مالك: كانت المرأة تلبس في رجليها الخلاخل» وتمر على المجلس» فتضرب برجليها 
ليسمع صوت خلاخلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. 

وغن ابن عباس آنه قال: لا تصرب إحدى رجليها بالأكزئ لبر غ الخلخال الخدفال فهر منوتة. 
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الماوردي 1 
توفى عام 1058 - سني 
النكت والعيون 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 0 

وإذا سَّالْنُمُوهْنَ مَتَاعاً فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: حاجةء قاله السدى. 

الثانى: صحف القرآن» قاله الضحاك. 

الثالث: عارية» قاله مقاتل.ومعانيها متقاربة. 

فَاسْأَلُوُنّ من وَرَآء حجّاب أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال وأمر الرجال بغض أبصارهم 
عن النساء. 

وفي سبب الحجاب ثلاثة أقاويل: 

أحدها ما رواه مجاهد عن عائشة قالت: : كنت آكل مع رسول الله حيساً في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت 
إصبعه إصبعي فقال عمر لو أَطَاغْ فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آيات الحجاب. 

الثاني: ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إلى المباضع وهي صعيد أفيح 
يتبرزن فيه» وكان عمر يقول للنبي: ا د 7 فلم يكن يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
ليلة من الليالي» وكانت امرأة طويلة فناداها بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودت حرصا أن ينزل الحجاب 
قالت: فأنزل الله تعالى الحجاب. 

الثالت: ما روى ابن مسعود أن عمر أمر نساء النبي بالحجاب فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب إنك 
لتغار د وَإِذَا سَأَلْثُمُوهُنَّ مَتَاعاً فامنألوهُنٌ من وَرَآء حَجَّاب. 

ذَلكُمْ َطْهرُ لفأوبكُم وَقُلُوبِهنّ يحتمل وجهين 

أحدهما: أطهر لها من الريبة. 

الثاني: أطهر لها من الشهوة. 

ه33190: 359 

قول تعالى: ٠.‏ ليق عون من ا في فة افازيل! 

أحدها: أن الجلباب الرداءء قاله ابن مسعود والحسن. 

الثاني: : أنه القناع؛ قاله ابن جبير 

الثالث: yT‏ لا قاله قطرب. 

وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان: 

أحدهما: أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء قاله عكرمة. 

الثاني: أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرىء قاله عبيدة السلماني. 

ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ فيه وجهان: 

أحدهما: ليعرفن من الإماء بالحرية. 

الثاني: يعرفن من المتبرجات بالصيانة. قال قتادة: كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله 
الحرائر أن يتشبهن بالإماء. 

قوله: لَئن لَمْ يَنتّه المُنافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مّرَْنٌ فيهم قولان: 

أحدهما: : أنهم الزناةء قاله عكرمة والسدي. 

الثاني: : أصحاب الفواحش والقبائح» قاله سلمة بن كهيل. 

وفي قوله: ئن لَمْ يَنتّه الْمنَافقُونَ قولان: 

أحدهما: عن إيذاء نساء المسلمين قاله الكلبي. 


https://goo.gl/s032Vu 1 
http://goo.g/3IRZPO 2 
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الثانى: عن إظهار ما في قلوبهم من النفاق» قاله الحسن وقتادة. 

وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَديئَة فيهم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: : أنهم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون لهن» قاله السدي. 

الثاني: أنهم الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف به قلوب المومنيق :واتقوذئ به فلت المشركين قاله قتادة. 
الثالث: أن الإرجاف التماس الفتنة» قاله ابن عباس» وسيت الأراجيف لاضطراب الأصواب بها وإفاضة 
الناس فيها. 

لَنْغْرِبَنَكَ بهم فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: معناه لنسلطنك عليهم» قاله ابن عباس. 

الثاني: : لنعلمنك بهم» قاله السدي. 

الثالث: : لنحملنك على مؤاخذتهم» وهو معنى قول قتادة. 

م لخاوروتك فيها إلا قليلاً قيل بالنفي عنهاء وقيل الذي استثناه ما بين قوله لهم اخرجوا وبين خروجهم. 
قوله: مْنَّة ننه الله في الذينَ خَلَوَا من فيل فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدهاء : يعني سنته فيهم أن من أظهر الشرك قتل» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني: سنته فيهم أن من زَنَى حُدء وهو معنى قول السدي. 

الثالث: سنته فيهم أن من أظهر النفاق أبعدء قاله قتادة. 

ون تجد لمئنّة الله ديلا فيه وجهان: 

أحدهما: : يعني تحويلاً وتغييراًء حكاه النقاش. 

الثاني: يعني أن من قتل بحق فلا دية له على قاتله» قاله السدي. 

ه241102: 131 

قوله دا و و ا وا ا اخ المراة جیا حت زانها رماي لرن کا 
ولو ر ومنه قوله تعالى: 

قال الشاعر: 

يأخذ زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن غير عواطل 
والزينة زينتان: ظاهرة وباطنة» فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها لقوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زَيتَتَهُنَ 
إلا مَا ظَهَرَ منْهَا وفيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها الثياب» قاله ابن مسعود. 

الثاني: الكحل والخاتم» قاله ابن عباس» والمسور بن مخرمة. 

النالث: : الوجه والكفان» قاله الحسن» وابن جبير» وعطاء. 

وأما الباطنة فقال ابن مسعود: القرط والقلادة والدملج والخلخال» واختلف في السوار فروي عن عائشة أنه 
من الزينة الظاهرة» وقال غيرها هو من الباطنة» وهو أشبه لتجاوزه الكفين» فأما الخضاب فإن كان في 
الكفين فهو من الزينة الظاهرةء وإن كان في القدمين فهو من الباطنةء وهذا الزينة الباطنة يجب سترها عن 
الأجانب ويحرم عليها تعمد النظر إليها فأما ذوو المحارم فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذء وغيره من 
الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم النظر ويحرم عليهم الالتذاذ. 

روى الحسن والحسين أنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط. 

وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين: 

أحدهما: أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم ينستر. 

الثانى: أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم» وهما بعيدان. 

وَلْيَضْربْنَ بخُمُرهنٌ عَلَى جُيُوبِهنَ الخمر المقانع أمرن بإلقائها على صدورهن تغطية لنحورهن فقد كن يلقينها 
على ظهورهن بادية نحورهنء وقيل: كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدروهن فأمرن 
بإلقاء الخمر لسترها. وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها. 

ثم قال: وَل يُبْدِينَ زَينَتَهْنَ إلا لبُعُولتهنٌ يعني الزينة الباطنة إبداؤها للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته 
ولذلك لعن رسول الله السلتاء والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب تختضب» والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك 
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لانصراف شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته؛ ولعن المفشلة والمسوفةء المسوفة التي إذا دعاها 
للمباشرة قالت سوف أفعل؛ والمفشلة التي إذا دعاها قالت إنها حائض وهي غير حائضء وروي عن النبي 
قال: عت العَائصَةٌ وَالمُعَوَصَةٌ فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبهاء والمغوصة التي تدعى 
أنها حائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست بحائض. / 

واختلف أصحابنا في تعمد كل واحد من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه تلذذاً به على وجهين: 

احد فقا هجوت کیا يجوز ات به و 

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن البقرة: 187. 1 

الثاني: لا يجوز لما روي عن النبي أنه قال: لَعَنَ اللّهُ النَاظرَ وَالمَنْظُورَ إليه. 

فأما ما سوى الفرجين منهما فيجوز لكل واحدٍ منهما أن يتعمد النظر إليه من صاحبه وكذلك الأمة مع سيدها. 
َو ءَابَآئهنٌ أو ءَابَآءِ بُعْولتهنٌ إلى قوله: و3 بني أَحَوَاتهنَ وهؤلاء كلهم ذوو محارم بما ذكر من الأسباب 
والأنساب يجوز أبداً نظر الزينة الباطنة لهم من غير استدعاء لشهوتهم» ويجوز تعمد النظر من غير تلذذ. 
والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتهاء وكذلك يلزم مع النساء كلهن 
أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو معنى قوله: 

أو نسَآئهنَ وفيهن وجهان: 

أحدهما: أنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة» قاله الكلبى. 

والثاني: أنه عام في جميع النساء. 1 

ثم قاله تعالى: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنّ يعني عبيدهن» فلا يحل للحرة عبدهاء وإن حل للرجل أمته. لأن البضع 
إنما يستحقه مالكه» وبضع الحرة لا يكون ملكاً لعبدهاء وبضع الأمة ملك لسيدها. 

واختلف أصحابنا في تحريم ما بطن من زينة الحرة على عبدهاء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تحل ولا تحرم» وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي محرمهاء ما بين السرة والركبة لتحريمه 
عليها ولاستثناء الله تعالى له مع استثنائه من ذوي محرمها وهو مروي عن عائشة وأم سلمة. 

والثاني: ا تحرم :و لا تحل رکون هررتها معه كعورتها مع اال ا رھ ما ا او الظافرة 
من جميع البدن إلا الوجه والكفين» وتأول قائل هذا الوجه قوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنّ على الإماء دون 
العبيد» وتأوله كذلك سعيد بن المسيب» وعطاءء ومجاهد. 

والثالث: أنه يجوز أن ينظر إليها فضلاءء كما تكون المرأة في ثياب بيتها بارزة الذراعين والساقين والعنق 
اعتباراً بالعرف والعادة» ورفعاً لما سبق» وهو قول عبد الله بن عباس» وأما غير عبدها فكالحر معهاء وإن 
كان عبداً لزوجها وأمها. ١‏ , 

ثم قال تعالى: أو التَّابِعينَ عَيّر أؤلي الإربّة منَ الرّجَال فيه ثمانية أوجه: 

أحدهاء أنه الصغير لأنه لا إرب له فى النساء لصغره وهذا قول ابن زيد. 

والثانى: أنه العنين لأنه لا إرب له فى النساء لعجزه» وهذا قول عكرمة» والشبعى. 

والثالث: أنه الأبله المعتوه لأنه لا إرب له في النساء لجهالته» وهذا قول سعيد بن جبير» وعطاء. 

والرابع: أنه المجبوب لفقد إربه» وهذا قول مأثور. 

والخامس: أنه الشيخ الهرم لذهاب إربهء وهذا قول يزيد بن حبيب. 

والسادس: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل» وهذا قول قتادة. 

والسابع: أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه» وهذا قول مجاهد. 

والثامن: أنه تابع القوم يخدمهم بطعام بطنه» فهو مصروف لا لشهوة؛ وهو قول الحسن. 

وفيما أخذت منه الإربة قولان: 

أحدها: أنها مأخوذة من العقل من قولهم رجل أريب إذا كان عاقلا. 

والثاني: أنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة» قاله قطرب. 

ثم أقول: إن الصغير والكبير والمجبوب من هذه التأويلات المذكورة في وجوب ستر الزينة الباطنة منهم؛ 
وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم؛ فأما الصغير فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن 
شيئأ فلا عورة للمرأة معه. 

فإن كان مميزأً غير بالغ لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها وفي لزوم ستر ما عداه وجهان: 
احدهها: لا بارع لأن القع غير حار خن و الت له عي لازم 

والثاني: يلزم كالرجل لأنه قد يشتهي ويشتهى. 
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وفي معنى قوله تعالى: أو الطفل الْذينَ لخ يَظْهَرُوأْ على عَوْرَات النَّسَاء ثلاثة أوجه: 

الأول: لعدم شهوتهم. 

والثاني: لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمييزهم. 

والثالث: لم يطيقوا جماع النساء. 

وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب» فإن فقدها ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة. 

والثاني: أنها معه محرمة وجميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة؛ استدامة لحاله المتقدمة. 

وأما المجبوب والخصي ففيهما لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: استباحة الزينة الباطنة معهما. 

والثاني: تحريمها عليهما. 

والثالث: إباحتها للمجبوب وتحريمها على الخصي. 1 

والعورة إنما سميت بذلك لقبح ظهورها وغض البصر عنهاء مأخوذ من عور العين. . . 

ثم قال تعالى: ولا يَضْربْنَ بِأَرْجُلهنَ ليُعلْمَ مَا يُخْفِينَ من زيتتهنٌَ قال قتادة: كانت المرأة إذا مشت تضرب 
برجلها ليسمع قعقعة خلخالهاء فنهين عن ذلك ٠‏ 1 
ويحتمل فعلهن ذلك أمرين: فإما أن يفعلن ذلك فرحا بزينتهن ومرحاً وإما تعرضاً للرجال وتبرجأء فإن كان 
الثاني فالمنع منه حتم» وإن كان الأول فالمنع منه ندب. 
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سم رح دن حب 


عبد الكريم القشيري! 
توفى عام 1072 - سي صوفي 


فقرات من التفسير 

ھ33190 253 0 20 

وَإِذَا سَالْتْمُوهْنّ مَتَاعاً فَأمْألوهُنَّ من وَرَآء حجّاب ذلكُمْ أَطْهَرُ لقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ: تقلّهم عن مألوف العادة إلى 

معروف الشريعة ومفروض العبادةء وبَيّنَ أن البَشْرَ بر - وإن كانوا من الصحابة» فقال: 

ذلُم أَطْهَرُ لفلوبكم وَفُلُوبِهنَ. 1 

فلا ينبغي لأحدٍ أن يأمن نفسه - ولهذا يُشَدَدْ الأمرُ في الشريعة بألا يخلؤ رجلٌ بامرأة ليس بينهما مَحْرَمَة. 

ه33190: 359 

قوله جل ذكره: : يها لبي قل لأزواجك وَبئاتك ونسآء آلمُؤْمنينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبهنَ ذلك أذتى أن 

بُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيما. 

هذا تنبيه لهن على حفظ الخُزمة وإثبات الرنْبَة وصيانة لهن» وأمرٌ لهن بالتصاون والتعفف. وقَرَنَ بذلك 

تهديذه للمناظين في تعاطيهم ما کان يتغل كلب الرسؤل» من الإرجاف في الا ب 

ه241102: 431 

0 وَقُل لَلْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أَنْصّارهنٌّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَل يُبْدِينَ زِيئتَهُنٌَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا 
نين بحْمْرهنٌ عَلَى جُيُوبهنَ. 

المطالبةٌ عليهن كالمطالبة على الر جال لشمول التكليف للجنسينء فالواجبٌ عليهن ترك المحظورات: والندبث 

وَالنَّقْلُ لهن صونٌ القلب عن الشواغل والخواطر الرديةء ثم إن ارتَقَيْنَ عن هذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن 

غير المعبود» والله يختص برحمته من يشاء. 

قوله: وَل يُبْدِينَ زيتتهنَ إلا مَا ظَهَرَ منها: ما أباح الله - سبحانه - على بيان مسائل الفقه فمُستثنى من الحظر» 

وما وراء ذلك فالواجبُ عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات في الآجل؛ والتصاون عن أن يكون سبباً لفتنة 

قلوب عباده. والله سبحانه كما يحفظ أولياءه عما يضرهم في الذين يصونهم عما يكون سبباً لفتنة غيرهم؛ فإن 

لم يتصل منهم نفعٌ بِالخَلّق فلا تصيبُ أحداً بهم فتنة 

وفي الجملة ما فيه زينة العيد لا يجوز إظهارم؛ فكما أن للنساء :عور ولا يجوز لهن إبداء زينتين فكذلك عن 

أظهر للخَأْق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله» وزكاء أعماله انقلب رَيْنُهِ شَيْنا إلا إذا ظهر على أحدٍ 

شيءٌ - لا بتعمله ولا بتكلفه - فذلك مستثنئ لأنه غير مُوْاخَذٍ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه» فذوات المحارم على 

ف نيان ا کے ن ال 

قوله جل ذكره: أو أَلتَّابِعينَ غَيْر أؤلي الإزبّة من آلرّجَال أو آلطفل الَذينَ لخ يَظْهَرُوأ عَلَى عؤرَات أَلنسَآء. 

تراعى في جميع ذلك آدابٌ الشرع في الإباحة والحظر. 


https://goo.g/3MLnw9 
http://goo.g/ObNZAh 
http://goo.g/OQSfRi 
http://goo.gVfEGFAP 
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نحن وخ لق عد 


الواحدي النيسابوري1 

توفى عام 1076 - سني 

الوجيز 

فقرات من التفسير 

ه33190: 253 _ 

واا سالتم وحن مدعا فساو هق مث روا هجا ب إذا ارم ان تعاطيوا زواج النين في آمو فخاطيوهة ن 
وراء حجاب» وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرّجالء فلمًّا نزلت هذه الآية ضرب عليهنٌ الحجاب» 
فكانت هذه آية الحجاب بينهنٌ وبين الرّجال ذلكم أي: الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن فإنّ كل واحدٍ من الرّجل 
والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه 


إن تبدوا شيئاً أو تخفوه... الآية. نزلت في هذا الرّجل الذي قال: لأنكحنٌ عائشة» أخبر الله أنه عالمٌ بما بُظهر 
ويُكتم» فلمًا نزلت آية الحجاب قالت الآباء والأبناء لرسول الله: ونحن أيضاً تُكلمهنَ من وراء الحجاب؟ فأنزل 
الله سبحانه: : لا جناح عليهن في آبائهنَ ولا أبنائهنَ ولا إخوانهنَ ولا أبناء إخوانهنٌ ولا أبناء أخواتهنٌ ولا 
نسائهنَ ولا ما ملكت أيمانهن أيْ: في ترك الاحتجاب من هؤلاء. 

ھ33190: 359 

يا أيها النبي قل لأزواجك. .. الآية, كان قو من الرناة يتّبعون النّساء إذا خرجن ليلًء ولم يكونوا يطلبون إلا 
الإماءء ولم يكن يؤمئذٍ عرف الحرّة من الأمة؛ لأنَّ زيّهْنَ كان واحداًء إّما يخرجن في درع وخمارء فنهى 
الله سبحانه الحرائر أن يتشْبّهنَ بالإماء» وأنزل قوله تعالى: يدنين عليهنَ من جلابييهنَ أيْ: يرخين ن أرديتهن 
وملاحفهنٌ؛ ليعلم نهن حرائر فلا يتعرض لهِنٌ؛ وهو قوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله خفوراً 
لما سلف من ترك المّتر رحيماً بهن إذ يسترهنّ. 

ه241102: 431 

ولا يبدين زينتهنٌ يعني: الخلخالين» والأرطين» والقلائدء والدّماليج» ونحوها مما يخفى إلا ما ظهر منها وهو 
الثّياب» والكحل» والخاتم والخضاب؛ والستوار» فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاً وجهها ويديها إلى نصف الذراع 
وليضربن بخمرهنٌ وليلقين مقانعهنَ على جيوبهنَ ليسترن بذلك شعورهنٌ وقرطهنٌ وأعناقهنّ ولا يبدين 
زينتهن يعني: الزّنية الخفيّة لا الظاهرة إلا لبعولتهن أزواجهنٌ. وقوله: أو نسائهن يعني: ٠‏ النساءِ المؤمنات» 
فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأةٍ مشركة إلا إذا كانت المشركة مملوكة لهاء وهو قوله: أو ما 
ب ا ع ل ل ا الذين يتبعون الّساء يخدمونهنٌ ليصيبوا شيئاًء 
عروات النساء لم رتوو علا ولا يضيريين اه د و من ا أن و يضبرين ایال جلين 
على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال فيعلم أنَّ عليها خلخالين» فإنَّ ذلك يحرّك من الثنّهوة وتوبوا إلى الله 
جميعاً راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السُورة. 


http://goo.g/kaCkZ2 
http://goo.gl/wCPXi6 
http://goo.gl/mQ W4hE 
http://goo.gV/e97SKg 
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بسر وحم ا خب 


البغوي 1 
توفى عام 1122 - سي 
معالم التنزيل 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا يحيى بن بكيرء أخبرنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرنى أنس بن مالك أنه كان ابن 
عشر سنين مَقدَم رسول الله المدينة» قال: وكانت أم هانىء تواظبني على خدمة النبي» فخدمته عشر سنين» 
وتوفي النبي وأنا ابن عشرين سنةء فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» فكان أول ما أنزل في مبتنى 
زسول الليزيتت ينك جحش» اصح النبي بها جروا فدعا القوم قاضابوا من الطعام ثم /خرجواء وبقي رهط 
منهم عند النبي فأطالوا المكثء فقام النبي فخرج وخرجث معه لكي يخرجواء فمشى النبي ومشيت حتى جاء 
کیرد عاش رھ ظن أنهد کرک درج و رسا سمه عت اقل على :ايلب فد اجلوس لم 
يخرجواء فرجع النبي» ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت 
معه فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي بيني وبينه السترء وأنزل الحجاب. 


وإذا سَألْثُمُوهُنٌ مَتلعاً فَأَسَْلُوهُنٌَ من وَرَآء حجّاب» أي: : من وراء سترء فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر 
إلى امرأة من نساء رسول الله متنقبة كانت أو غير متنقبةء ذُلكُ أَطْهَرُ لكُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ من الريب. 

وقد صح في سبب نزول آية الحجاب ما أخبرنا عبد الواحد المليحي» > أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا 
محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل» أنا يحيى بن بكيرء أخبرنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة أن أزواج النبي كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» وكان 
عمر يقول للنبي: احجب TOE‏ الله يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ليلة من 
الليالى عشاءء وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة - حرصاً على أن ينزل الحجاب -» 
فأنزل الله تعالى آية الحجاب. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» 
أخبرنا عبد الرحيم بن منيب» أخبرنا يزيد بن هارونء أخبرنا حميدء عن أنس قال: قال عمر: وافقني ربي 
في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
وقلت: يا رسول الله إنه يدخل عليك الب والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب» 
قال: وبلغني بعض ما آذى به رسول الله نساؤه» قال: فدخلث عليهنٌ أستقربهنَ واحدة» قلت: والله لتنتهُنَ أو 
ليبدلته الله أزواجاً خيراً منكنٌّ» حتى أتيت على زينب فقالت: يا عمر ما كان في رسول الله ما يعظ نساءه حتى 
تعظهن أنت» قال: فخرجت فأنزل الله عر وجلٌ: 

ىتى رَبْهُ إن طَلَقَكُنّ أن يُبْدلَهُ أزواجاً خَيْراً مَنكُنّ التحريم: 5 إلى أخر الآية. 


ه33190: 359 

ِأيُهَا آلنِىْ قل لأزؤجك وَبَتاتك وَنسآء الْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ من جَلبيبهنًّء جمع الجلباب وهو الملاءة التي 
تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. 1 

وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيناً واحدة 
ليعلم أنهن حرائر. 

ذلك أذتى أن يُعْرَهْنَ» أنهن حرائر» فلا يُؤْديْنّ فلا يتعرض لهنء وَكَانَ الله غَفُوراً دَحيماًء قال أنس: مرت 
بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة» وقال يا لكاع أتتشبهين بالحرائرء ألقي القناع. 


ه241102: 431 


https://goo.gl/cniWmM 
http://goo.g/zZ9uVK 
http://goo.g1/iG16x3 
http://goo.g1/2qnV kW 
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قوله عڙ وجل: وَل لَلمُؤْمئت يَخْضْضْنَ من أَنِْصّارهنٌ عمّا لا يحل وَيَحْفَظَنَ فَرُوجَهْنَ عمن لا يحل. وقيل 
أيضاً: يحفظن فروجهن يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله 
وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله رسول الله: احتجبا 
منه» فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمئ لا يُنْصرّنا؟ فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: أَفَعَمْيَاوَان أنتماء 
ألستما تبصرانه؟. قوله تعالى: وَل يُبْدِينَ زيتتَهْنَّ» يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم» وأراد بها الزينة 
الخفية وهما زينتان خفية وظاهرء فالخفية مثل الخلخال» والخضاب في الرجلء والسوار في المعصم» والقرط 
والقلائدء فلاة يجوز لها إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة موضع الزينة. 
قوله تعالى: إلا مَا ظَهَرَ منْهَاء أراد به الزينة الظاهرة. 
واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: 
هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: 
خُدُوأْ زيئتَكُم عند كل مَسْجِدٍ الأعراف: 31» وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: 
الكحل والخاتم والخضاب في الكف. 
كل من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبى النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن خاف شيئاً منها 
غطن انر و إنما و خض فى هذا القن أن تيكيه ارا من بي 4 ليس يعور ور مر فة فى الات 
وسائر بدنها عورة يلزمها ستره. 
قوله عڙ وجل: وَلْيَضْربْنَ بِحُمْرهنٌ» أي: ليلقين بمقانعهن» عَلَى جُبُوبِهنَّه وصدورهنّ ليسترن بذلك شعورهنٌ 
ا وقراطهن. قالت عائشة: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عر وجل: 
مْربْنَ بخْمْرهنّ عَلَى جُيُوبِهِنَ شققن مروطهنَ فاختمرن بها. 
ولا دين يتن يعني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب وهو ما عدا الوجه 
والكفين إلا لبُعُوآَتهنَّ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهنء أي إلا 
لأزواجهنء اؤ ءَابَآنَهنَ أؤ ءَابَآء بُعُولتهنَ أو أَبْتآهنٌ أؤ أَبْتَاء بُعُولتهنَ اؤ إِخْوَانهنَ أو بَني إِحْوَانهنٌ أو بَنى 
أحَوْتهنًء فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنةء ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة» ويجوز للزوج 
أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها. 
قوله تعالى: أو نسّآئهنٌ أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلآ ما بين السرة والركبة كالرجل 
المحرم» هذا إذا كانت المرأة مسلمةء فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل العلم 
فيه» فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء» وقال بعضهم: لا يجوز 
لأن الله تعالى قال: أو نسَآئهنَ والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين» كانت أبعد من الرجل 
الأجنبي. 
کي عبز يز الخطات إلى ابي عبيذة بن الجر ح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. 
قوله تعالى: أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَ يدهن اختلفوا فيهاء فقال قوم عبد المرأة محرم لهاء فيجوز له الدخول عليها إذا 
كان عفيفاً وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبةء كالمحارم وهو ظاهر القرآن. 
وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة . وروى ابت عن أنس عن النبي أنه أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لهاء وعلى 
أطمة ی اا سياد وا حلت و د ر فلما رأى رسول الله ما 
قي قال: إنه لين عليك بان إنما هو أبوك وغلامك. وقال قوم: .هو كالأجنبى مخها» وهو قول سعید ین 
المسيب» وقال: المراد من الآية الإماء دون العبيد. وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن 
أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمٌ: 2 ٤ة‏ لها. 
قوله عر وجل: أو آَلتَّبِعينَ غَيْر أؤلى ألإربّة منَ آلرّجَالء قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر .غير ينصب 
الراء على القطع لأن التابعين معرفة و غير نكرة. وقيل: بمعنى إلا فهو استثناء» معناه: يبدين زينتهن للتابعين 
إلآ ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخرون بالجر على نعت التابعين 
والإربة والأرب: الحاجة. 
والمراد بالتايعين غير أرلي الأزئة وهم الذين يعون القوم ضيبو من فل طلعانهم و هة لهم إلة اكه 
ولا حاجة لهم في النساء» وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي. وعن ابن عباس أنه الأحمق العئين. وقال 
الحسن: هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد بن جبير: هو المعتوه» وقال 
عكرمة: المجبوب. وقيل: هو المخنث. وقال مقاتل: هو الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب ونحوه. 
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أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أحمد بن الحسن الحيريء أخبرنا محمد بن أحمد بن 
محمد بن معقل بن محمد الميداني» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» 
عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج ج النبي مخَّثء وكانوا يعدونه من غير أولي الإربةء 
سكل للدي وما وهو عن بعص انه رقن ا إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان» 
فقال النبي: ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلّنَ عليكن هذا فحجبوه. 

أو آلطفل أَلّذينَ لَه يَظْهَرُوأ على عَوْرْت آلنسآء» أراد بالطفل الأطفال» يكون واحداً وجمعاًء أي: لم يكشفوا 
عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغرء وهو قول مجاهد. 
وقيل: لم يطيقوا أمر اس وقيل: لم يبلغوا حذ الشهوة. 

ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلهِنَ ليُعْلَمَ مَا يُخْفينَ من زيتتهنَّ» كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت 
خلخالها أو يتبين خلخالهاء فنهيت عن ذلك. 


وخم الكلام في يتان العورات: ا ضور للداظن انر الى عورة لرل و عورف انين السرة اي 
الركبةء وكذلك المرأة مع المرأة» ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة 

رتك ملك وان ا الفخذا ليس بعورة لما ززي عن عبد العزيز بن صهيب عن اس قال أجرى نين 
الله فرساً في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله» ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض 
فخذ نبي الله. 

وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة» لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقيء أخبرنا أبو الحسن 
الطيسفوني» أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهريء حدثنا أحمد بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجر» 
أخبرنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء عن أبي كثير» عن محمد بن جحشء قال: مر رسول الله على مَعْمَرُ 
وفخذاه مكشوفتان» قال: يا مَعْمَرْ غطّ فَحْذَيُْكء فإن الفخذين عورة. وروي عن ابن عباس وجَرْهد بن خويلد» 
كان من أصحاب الصفة أن النبي قال: إن الفخذ عورة. قال محمد بن إسماعيل: وحديث أنس أسندُء وحديث 
حَرْهَد أخوط, 

أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة: فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة؛ لا يجوز النظر إلى شيء 
E E ING‏ فعورتها مثل عورة الرجلء ما بين السرة إلى الركبةء وكذلك المحارم 
بعضهم مع بعض» والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن 
امرأته وأمته التي تحل له» وكذلك هي منه إلا ن نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه» وإذا زوج الرجل أمته حرم 
عليه النظر إلى عورتها كالأمَة الأجنبية. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: 
إذا زوج أحذكم عَبْدَهُ أَمَتَهُ ذ فلا ينظرنّ إلى ما دون السرة وفوق الركبة. 
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سم رح دن حب 


الزمخشري! 
توفى عام 1143 - معتزلي 
الكشاف 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
الضمير في سَآلُْمُوهْنّ لنساء النبي» ولم يذكرن لأنّ الحال ناطقة بذكرهن مَتَلعًا حاجة فَسسْتَلُوهُنَ المتاع. قيل: 
4 إن عمر كان يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدةء وكان يذكره كثيرآء ويزد أن ينزل فيه» وكان 
يقول: : لو أطاع فيكن ما رأتكن عين؛ وقال: : يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فنزلت. وروي أنه مر عليهن وهن مع النساء في المسجدء »> فقال: لئن احتجيتن».فان لكن على النبناء 
فضلاًء كما أن لزوجكن على الرجال الفضل» فقالت زينبا: يا ابن الخطابء إنك لتغار علب علينا والوحي ينزل في 
بيوتناء فلم يلبثوا إلآ يسيراً حتى نزلت. 
ه33190: 359 
الجلباب: ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على 
صدرها. وعن ابن عباس: الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل. وقيل: الملحفة وكل ما يستتر به من كساء 
أو خيرم فاك ابىز 
ومعنى يُدنِينَ Ea‏ عليهنَ» ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهن. يقال: إذا زل الثوب 
عن وجه المرأة: أدنى ثوبك على وجهك»› وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية 
متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة» وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا 
خرجن بالليل إلى مقاضي حوانجهنّ من النخيل والغيطان للإماء» وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمةء يقولون: 
حسبناها أمة» فأمرن أن يخالفن بزيهنَ عن زي بلبس الأماء الأردية والملاحف وستر ا 
ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن طامع» وذلك قوله: ذلك أذتى أن يُعْرَْنَ أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا 
يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن. فإن قلت: ما معنى من في من جَلبِيبهنَ ؟ قلت: هو للتبعيض. إلا: أن يكون 
معنى التبعيض محتمل وجهين» أحدهما: أن يتجلببن ببعض ما لهِنّ من الجلاليب» والمراد أن لا تكون الحرة 
متبذلة في درع وخمارء كالأمة والماهنة الخادمة ولها جلبابان فصاعداً في بيتها. والثاني: أن ترخي المرأة 
بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة. وعن ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن 
ذلك فقال: أن تيع وداه قود لطاع قر ی ی وعن السدي: تغطي إحدى عينيها 
وجبهتهاء والشق الآخر إلا العين» وعن الكسائي: يتقنعن بملاحفهنٌ منضمة عليهنٌ» »> أراد بالانضمام معنى 
الإدناء وَكَانَ أله غَفُوراً لما سلف منهن من التفريط مع التوبة؛ لأنّ هذا مما يمكن معرفته بالعقل. 
ھ24۱102: 431 
النساء مأمورات أيضاً بغضّ الأبصارء ولا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته» 
وإن اشتهت غضّت بصرها رأساء ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك. وغضها بصرها من الأجانب أصلاً 
أولى بها وأحسن. ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلمة قالت: 07 
7 كنت عند رسول الله وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم - وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب - فدخل علينا 
فقال: احتجباء فقلنا: يا رسول الله» أليس أعمى لا يبصر؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ فإن قلت: لم 
قم غضن الأبصار على حفظ الفروج؟ قلت: لأنّ النظر بريد الزنى ورائد الفجورء والبلوى فيه أشد وأكثر» 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه»ء الزينة: ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضابء فما كان ظاهراً 
منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضابء فلا بأس بإبدائه للأجانب» وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج 
والقلادة والإكليل والوشاح والقرط ف فلا تبديه إلآ لهؤلاء المذكورين. وذكر الزينة دون مواقعها: للمبالغة في 


1ط ل/اع. 500 //:ومخط 
http://goo.gl/mkxOJ2‏ 
http://goo.gluESnBm‏ 
http://goo.g/YKHDF7‏ 
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الأمر بالتصوّن والتسترء لأنَ هذا الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي 
الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن» فنهى عن إبداء الزين نفسها. ليعلم أنّ النظر إذا لم 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع - بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله - كان النظر إلى 
المواقع أنفسها متمكناً في الحظر» » ثابت القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء حقهنّ أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها. فإن قلت: ما تقول في القراميل» هل يحل نظر هؤلاء إليها؟ قلت: نعم. فإن قلت: 
أليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى ظهرها وبطنهاء وربما ورد الشعر فوقعت القراميل على ما 
يحاذي ما تحت السرة؟ قلت: الأمر كما قلت» ولكن أمر القراميل خلاف أمر سائر الحليء لأنه لا يقع إلآ فوق 
اللباس» ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب فضلاً عن هؤلاء. إلا إذا كان يصف 
لرقته فلا يحل النظر إليه؛ فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة عليه. فإن قلت: ما المراد بموقع الزينة؟ ذلك 
العضو كله أم المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قلت: الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة 
الخفيةء وكذلك مواقع الزينة الظاهرة: الوجه موقع الكحل في عينيه» والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه» 
والغمرة في خديهء والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء. فإن قلت: لم سومح مطلقاً في 
الزينة الظاهرة؟ قلت: لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى 

كشف وجههاء خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميهاء 
وخاصة الفقيرات منهنّ» وهذا معنى قوله: إلا مَا ظَّهَرَ منْهَا يعنى إلآ ما جرت العادة والجبلة على ظهوره 
والأصل فيه الظهورء وإنما سومح في الزينة الخفيةء أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة 
المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم» ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم» ولما في الطباع من النفرة عن مماسة 
القرائب» وتحتاج المرأة إل ضصحيتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك: 
كانت جيوبهنَ واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهاء وكنّ يسدلن الخمر من ورائهنٌ فتبقى 
مكشوفة» فأمرن بأن يسدلنها من قدامهنٌ حتى يغطينهاء ويجوز أن يراد بالجيوب: الصدور تسمية بما يليها 
ويلابسها. ومنه قولهم: ناصح الجيب وقولك: ضربت بخمارها على جيبهاء كقولك: ضربت بيدي على 
الحائط إذا وضعتها عليه» وعن عائشة: ما رأيت نساءاً خيراً من نساء الأنصارء لما نزلت هذه الآية قامت 
كل واحدة منهن إلى مرطها المرحل فصدعت منه صدعةء فاختمرن» فأصبحن كأن على رؤوسهنٌ الغربان. 
وقرىء: جيوبهن بكسر الجيم لأجل الياءء وكذلك بوتا عير يَيُوتكُمْ قيل في ننانهن: هن المؤمنات» لأنه ليس 
للمؤمنة أن تتجرّد بين يدي مشركة أو كتابية. عن ابن عباس. والظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن: 
من في صحبتهن وخدمتهِنَ من الحرائر والإماء والنساءء كلهنَ سواء في حلّ نظر بعضهن إلى بعض. وقيل: 
ما ملكت أيمانهنَ هم الذكور والإناث جميعاً. وعن عائشة أنها أباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك 
إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حرٌ. وعن سعيد بن المسيب مثله» ثم رجع وقال: لا تغرتكم آية النورء 
فإن المراد بها الإماء. وهذا هو الصحيح» لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منهاء خصياً كان أو فحلاً. وعن 
ميسون بنت بحدل الكلبية: أن معاوية دخل عليها ومعه خصيء فتقنعت منهء فقال: هو خصيّ فقالت: يا 
معاوية» أترى أن المثلة به تحلل ما حرّم الله؟ وعند أبي حنيفة: لا يحلّ استخدام الخصيان وإمساكهم وبيعهم 
وشراؤهم» ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم. فإن قلت: روي: ١‏ 
8 أنه أهدي لرسول الله خصيّ فقبله» قلت: لا يقبل فيما تع به البلوى إلا حديث مكشوفء فإن صح فلعله 
قبله ليعتقه» أو لسبب من الأسباب. آَلإرْبَة الحاجة قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم» ولا 
حاجة لهم في النساء» لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمرهنٌ. أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهنٌ غضتّوا أبصارهم» 
أو بهم عنانة. وقرىء: غَيْرُ بالنصب على الاستثناء أو الحال» والجرّ على الوصفية. 
وضع الواخة موضع الع ن فة الجن ويبينيما بعدم أن المراديه الع ونحوه 

نُخْرجُكُمْ طفلاً الحج: 5 لم يَظْهَرُوأ إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي: لا يعرفون ما العورة ولا 
يميزون بينها وبين غيرهاء وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على القرآن: أخذه وأطاقهء أي: 
لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. وقرىء: عورات وهي لغة هذيل. فإن قلت: لم لم يذكر الله الأعمام 
والأخوال؟ قلت: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك. ومعناه: أن سائر 
القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا الع والخال وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه 
وليس بمحرم» فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها؛ وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط 
عليهن في التستر. كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال. وقيل: كانت 
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تضرب بإحدى رجليها الأخرىء ليعلم أنها ذات خلخالين. وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين 
عن إظهار الحليء علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ. 
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ابن عطية1 
توفى عام 1148 - سني 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 1 

وأما آية الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة سببها أمر والعقود فى بيت زينب» القصة المذكورة آنفاًء وقالت 
فرقة بل في بيت أم سلمة» وقال مجاهد سبب آية الحجاب أن رسول الله أكل معه قوم وعائشة معهم فمست 
يدها يد رجل منهم فنزلت آية الحجاب بسبب ذلك» وقالت عائشة وجماعة سبب الحجاب كلام عمر وأنه كلم 
رسول الله مراراً في أن يحجب نساءه وكان رسول الله لا يفعل وكان عمر يتابع فخرجت سودة ليلة لحاجتها 
وكانت امرأة تفرع النساء طولاً فناداها عمر قد عرفناك يا سودة حرصاً على الحجاب. 

وقالت له زينب بنت جحش: عجبنا لك يا ابن الخطاب تغار علينا والوحي ينزل في بيوتناء ف فما زال عمر 
يتائع حت نزلت ايه الحجاب» وقال عمو .بن الخطاب زافق ربي في ثلاث: منها الحجاب» ومقام إبراهيم» 
وعسى ربه إن طلقكن الحديث» وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى دار 
الدعوة ينتظر طبخ الطعام ونضجه في حديث أنس» وكذلك إذا فرغوا منه جلسواء كذلك فنهى الله تعالى 
المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في 
ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام» وناظرين معناه منتظرين وإناه 
مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان آنأ ومنه قول الشاعر: الوافر 

تمخضت المنون له بيوم أنى ولكل خاتمة تمام 

وقرأ الجمهور بفتح النون من إناه وأمالها حمزة والكسائي» ثم أكد المنع وحصر وقت الدخول بأن يكون عن 
الإذن» ثم أمر تعالى بعد الطعام بأن يفترق جمعهم وينتشرء وقوله ولا مستأنسين عطف على قوله غير 
ناظرين وغير منصوبة على الحال من الكاف والميم في لكم أي ناظرين ولا مستأنسين؛ وقرأ ابن أبي عبلة 
غير بكسر الراء وجوازه على تقدير غير ناظرين إناه أنتم» وقرأ الأعمش آناءة على جمع أنى بمدة بعد النون» 
وقرأت فرقة فيستحيي بإظهار الياء المكسورة قبل الساكنةء وقرأت فرقة فيستحيي بسكون الياء دون ياء 
مكسورة قبلهاء وقوله والله لا يستحيي معناه لا يقع منه ترك قوله الحق ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة 
الاستحياء نفي عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشرء وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعاً الآية هي آية 
الحجاب» و المتاع عام في جميع ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر 
العرافق للذين و وقوله نلك أطهر رک وک يريد من الخواطر الذي کرک لرل في ا 
النساء وللنساء في أمر الرجالء وقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية روي أنها نزلت بسبب 
أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله لتزوجت عائشة فبلغ ذلك رسول الله فتأذى به» هكذا كنى عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة» وحكى مكي عن معمر أنه قال هو طلحة بن عبيد الله. 

قال الفقيه الإمام القاضي: لله در ابن عباس» وهذا عندي لا يصح على طلحة. > الله عاصمه منه» وروي أن 
رجلاً من المنافقين قال حين تزوج رسول الله أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خُنَيْس بن حذافة ما بال 
محمد يتزوج نساءنا والله لو مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت الآية في هذاء وحرم الله تعالى نكاح أزواجه 
بعده وجعل لهن حكم الأمهات» ولما توفي رسول الله وارتدت العرب ثم رجعت زوج عكرمة بن أبي جهل 
قتيلة بنت الأشعث بن قيس وكان رسول الله قد تزوجها ولم يبن بها فصعب ذلك على أبي بكر الصديق وفلق 
أبانتها منه ردتها مع قومهاء فسكن أبو بكرء وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب بنت جحش إلا ذو 
محرم منها مراعاة للحجاب» فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة وأعلمته أنها رات ذلك 
في بلاد الحبشة فصنعه عمرء وروي أن ذلك صنع في جنازة فاطمة بنت النبي. 

ه33190: 359 
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لما كانت غادة العربيات التبثل في معتى الحجبة وكن يكشفن وجو ههن كما يفل الأماء وكان ذلك داعية إلى 
نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب» ليقع 
سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء» فيعرف الحرائر بسترهن فكيف عن معارضتهن من كان غزلا 
أو شاباً وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن» 
فنزلت الآية بسبب ذلك؛ و الجلباب ثوب أكبر من الخمارء وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء 
واختلف الناس في صورة إدنائه» فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها 
إلا عين واحدة تبصر بهاء وقال ابن e‏ ا عدر 
الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه؛ وقوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن أي على الجملة 
بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء» فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية؛ وليس المعنى 
أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي» وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الذرة محافظة على زي الحرائر» 
وباقي الآية ترجية ولطف وحث على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى» وفيها تأئيس للنساء في ترك 
الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 

ه241102: 131 

وقوله تعالى: وقل للمؤمنات الآية أمر الله تعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من جهة 
الشرع النظر إليه» وفي حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة عند النبي فنخل اين آم مكترم فقال النبي عليه 
السلام احتجبن فقلنا: أعمىء فقال النبي عليه السلام أفعمياوان أنتما؟ ومن تحتمل ما تقدم في الأولى؛ و حفظ 
الفروج يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ وأمر الله تعالى بان لا يبدين زينتهن للناظرين 
إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية ثم استثنى ما يظهر من الزينة» فاختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال 
ال و لي ل ار ل ير اد 
والأوزاعي الوجه والكفان والثياب» وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل 
والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها 
من الناس» وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي وذكر آخر عن عائشة عن النبي. 
قال الفقيه الإمام القاضي: ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينةء ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو 
إصلاح شان ونحو ذلك فنا تنيز على هذا الوجه فهو المعفو عنه.فخالب الأمر أن الوجه يما فيه والكفين 
يكثر فيهما الظهورء وهو الظاهر في الصلاة» ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة 
ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا 
يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق للصواب برحمته؛ وقرأ الجمهور 
وليضربن بسكون اللام التي هي للأمرء وقرأ أبو عمر في رواية عباس عنه و ليضربن بكسر اللام على 
ل ل ل ا ا ا ا 
الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر قال النقاش كما 
يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله تعالى بالخمار على الجيوب وهيئة ذلك 
يستر جميع ما ذكرناه» وقالت عائشة: رحم الله المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية عمدن إلى أكثف المروط 
فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب. ودخلت على عائشة حفضة بنت أخيها عي الزحمن :وقد اختمرت 
لتم يات يعن عنقي ويا الك تيده عليها: وكالت O‏ يصوت بالكتيت الذي E‏ القزاء» تم 
الجيم من جُيوبهن وقرأ + بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ ذكره الزهراوي' 
ولا دين زيئتهُنٌّ إلا لبُعُولتهنٌ أو َابَآنهنَ أؤ ابَآء بُعُولَتهنَ أو أَبْتآنهنَ أو أَبتآء بُعُولتهنٌ أو إِخْوَانهنٌ أو بني 
ِخْوَانهنَ أو بَني أَحَوَاتهنَ أؤ نسآئهنٌ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ أو التَابِعينَ غَيْر أؤلي الإرْبّة منَ الرّجَال أو الطَفل 
الَذينَ لم يَظْهَرُوأ عَلى عَوْرَات النّسآء 

المعنى في هذه الآية ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه ويطرحن مؤونة 
التحفظ إل مع من ينم وبذا ندال Na‏ ولد عيد جك على أعظم عن للدت E‏ 
المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشرء فلا 
مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي 
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للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج» وقوله أو نسائهن يعني جميع المؤمنات فكأنه قال أو صنفهن» ويدخل 
في هذا الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم» وكتب عمر إلى أبي عبيدة: : أنه 
بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى 
الذمية عرية المسلمة. 

قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها 
شود الله وجهها يزه تبيض الرجره ولوك ارما ملعت امان يبقل فيه الإماء الكتابيات ويل فيه العبية 
عند جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة» وقال ابن عباس وجماعة من العلماء لا 
يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون وغداًء فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك اليمين 
وإباحته بأن يكون من التابعين غير أولي الإربة وفي بعض المصاحف ملكت أيمانكم فيدخل فيه عبد الغير» 
وقوله أو التابعين يريد الأتباع ليطعموا المفسول من الرجال الذين لا إربة لهم في الوطء فهي شرطان» ويدخل 
في هذه الصفة المجبوب والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقوذ بزمانته ونحو هذا هو الغالب في 
هذه الأصناف» ورب مخنث لا ينبغي أن يكشف» ألا ترى إلى حديث هند» ونهى رسول الله عن كشفه على 
النساء لما وصف بادنة بنت غيلان بن معتب» وتأمل ما روي في أخبار الدلال المخنث وكذلك الحمقى 
والمعتوهون فيهم من لا ينبغي أن يكشفء والذي لا إربة له من الرجال قليل والإربة الحاجة إلى الوطء؛ 
وعبر عن هذا بعض المفسرينء قال هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام وما تؤكله» وقرأ عاصم وابن عامر 
غير بالنصب وهو على الحال من الذكر الذي في التابعين» وقرأ الباقون غير بالخفض على النعت ل التابعين 
والقولفيها كلقول في 7077 

غير المغضوب الفاتحة: 7 وقولة از الطفل اسه جتن بمعتى الجيع وال طفل ما لم يزاعق الكل ويظهروا 
معناه يطلعون بالوطء» والجمهور على سكون الواو من عؤرات» وروي عن ابن عامر فتح الواوء وقال 
الزجاج الأكثر سكون الواوء كجوزات وبيضات لتقل الحركة على الواو والياءء ومن قرأ بالفتح فعلى الأصل 
في فعلة وفعلات. 

ولا يَحَربْنَ بَِرْجْلهِنَ ليُغلمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنٌ وَتُوبُوأ إلى الله جميعاً أيه الْمُؤْمئُونَ لَعلَكُم ثفلخون وَأنكخوأ 
الأيَامَى منكُمْ وَالصّالحينَ من عبَادكُمْ وَِمائكُم إن يَكُونُوأ فقَرَآءَ يُغْنهم الله من فضله وَاللَهُ اسع عَلِيمٌ 

أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعاً 
فجعلت في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه 
الآيةء وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء ذكره الزجاج» قال مكي رحمه الله ليس في كتاب 
الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. وقرأ عبد الله 
بن مسعود ليعلم ما سر من زينتهن 
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بم زرح يزيا ې ئ 


الطبرسي' 
توفى عام 1153 - شيعي 
مجمع البيان في تفسير القران2 


فقرات من التفسير 

ه33190: 353 

ونزلت آية الحجاب لما بنى رسول الله بزينب بنت جحش وأولم عليها. قال أنس: أولم عليها بتمر وسويق 
وذبح شاة وبعثت إليه أمي أم سليم بحَيْس في تور من حجارة فأمرني رسول الله أن أدعو أصحابه إلى الطعام 
فدعوتهم فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون قلت يا نبي الله قد دعوت 
حتى ما أجد أحداً أدعوه فقال: ارفعوا طعامكم فرفعوا طعامهم وخرج القوم وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت 
فأطالوا المكث فقال:٠‏ وقمت معه لكي يخرجوا فمشى حتى بلغ حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع 
ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فنزلت الآية. 

وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وكان رسول الله يريد أن يخلو له المنزل لأنه كان 
حديث عهد بعرس وكان محبّاً لزينب وكان يكره أذى المؤمنين. وقيل: كان رسول الله يطعم ومعه بعض 
أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم فكره ذلك فنزلت آية الحجاب 

ه33190: 459 

اللغة: الجلباب خمار المرأة الذي يغطّي رأسها ووجهها إذا خرجت لحاجة. .. ثم خاطب النبي فقال يا أيها 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أي قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب 
بالجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة عن الحسن. وقيل: الجلباب مقنعة المرأة يغطين جباههنٌ 
ورؤوسهنٌ إذا خرجن لحاجة بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس والجباه عن ابن عباس ومجاهد. 
وقيل: اراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تستتر به المرأة عن الجباني وأبي مسلم, 

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي ذلك أقرب إلى أن يعرفن بزيّهن أنهنََّ حرائر ولسن بإماء فلا يؤذيهن أهل 
الريبة فإنهم كانوا يمازحون الإماء وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر فإذا قيل لهم في ذلك 
قالوا حسبناهنٌ إماء فقطع الله عذرهم. وقيل: معناه ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض 
لهن لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرض لها عن الجبائي وكان الله غفوراً أي ستاراً 
لذنوب عباده رحيماً بهم. 

ه240102: 531 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال من غض 
البصر وحفظ الفرج ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم ومن هو في حكمه ولم يرد 
نفس الزينة لأن ذلك يحل النظر إليه بل المراد مواضع الزينة. وقيل: الزينة زينتان ظاهرة وباطنة فالظاهرة 
لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها لقوله إلا ما ظهر منها وفيها ثلاثة أقاويل الظاهرة الكحل والخاتم 
والخدان والخضاب في الكف عن ابن عباس والكحل والسوار والخاتم عن قتادة وثالثها: أنها الوجه والكفان 
عن الضحاك وعطاء والوجه والبنان عن الحسن وفي تفسير علي بن إبراهيم الكفان والأصابع. 

وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر المقانع جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة المنسدل على جيبها 
أمرن بإلقاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن فقد قيل إنهن كنّ يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو 
صدورهنّ وكنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها. 

وقيل: إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن وقرطهن وأعناقهن. قال ابن عباس: تغطي شعرها وصدرها 
وترائبها وسوالفها. 


https://goo.g/pwteJa 
http://goo.gl/rmOLFd 
http://goo.gV/cv6V Rj 
http://goo.gl/6SM1EzZ 
http://goo.gV/yk9rTK 
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زلا ودين يرن بكي 'الزينة/الباطنة التو لا يجو كني فى الستلاة2 وف مشا ألا تشن الجلبات 
والخمار عن ابن عباس إلا لبعولتهن أي لأزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم استدعاء لميلهم وتحريكاً 
لشهوتهم فقد روي أنه لعن السلتاء من النساء والمرهاء فالسلتاء التي لا تخضب والمرهاء التي لا تكتحل 
ولعن المسوفة والمفسلة فالمسوفة:التي إذا دعاها زوجها إلى المباششرة قالت بتوف أفعل والمفسلة هي التي 
إذا دعاها قالت أنا حائض وهي غير حائض. 

أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن وهؤلاء 
الذين يحرم عليهم نكاحهن فهم ذوو محارم لهن بالأسباب والأنساب ويدخل أجداد البعولة فيه وإن علوا 
وأحفادهم وإن سفلوا يجوز إبداء الزينة لهم من غير استدعاء لشهوتهم ويجوز لهم تعمد النظر من غير تلذذ 
أ تاتون يعني النمباء المومنات ولا يكل لون أن تردن ایو أو نصرانية أو محوسية إن إن كانت أبنة 
وهو معنى قوله أو ما ملكت أيمانهن أي من الإماء عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب قالوا 
ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته. وقيل: معناه العبيد والإماء وروي ذلك عن أبي عبد الله ع. وقال 
الجبائي: أراد مملوكاً له لم يبلغ مبلغ الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. اختلف في معناه فقيل 
التابع الذي يتبعك لينل من طعامك ولا حاجة.له في التساء وهو الأبله الموتئ عليه عن: ابن عباش .وقتادة 
وسعيد بن جبير وهو المروي عن أبي عبد الله ع. وقيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه عن 
عكرمة والشعبي. وقيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء عن الشافعي ولم يسبق إلى هذا 
القول. وقيل: إنه الشيخ الهرم لذهاب أربه عن يزيد بن أبي حبيب. وقيل: هو العبد الصغير عن أبي حنيفة 
وأصحابه. 

أو الطفل أي الجماعة من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يريد به الصبيان الذين لن يعرفوا 
عورات النساء ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم. وقيل: لم يطيقوا مجامعة النساء فإذا بلغوا مبلغ الشهوة فحكمهم 
حكم الرجال. 

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال قتادة: كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع قعقعة الخلخال 
فيها فنهاهن عن ذلك. وقيل: معناه لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبين خلخالها أو يسمع صوته 
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عبد القادر الجيلانى! 
توفى عام 1166 - سني صوفي 
تفسير الجيلاني 


فقرات من التفسير 

ه3390: 253 

وَإِذَا سَالْثْمُوهُنٌ أي: أزواجه صلى الله عليهم وسلم مَتَاعاً وحوائج فَأَمْألُوهُنٌ متسترين من وَرَآء حجّاب بحيث 
لا يقع نظركم إليهن ذَلكُمْ أي: الستر والتحجب من أزواء ج النبي أَطْهَرُ لقُلُوبِكُمْ من أمارات الإثم ومخائل 
العم رر اا اا ع و ور للؤومكة من حزائله ر 

ه33190: 359 

ثم أشار سبحانه إلى آداب النساء» وصيانتهن عن الرجال واستحيائهن منهم؛ ليسلمن عن افتراء المفترين 
ورمي الرامين» فقال منادياً لحبيبه ليبلغ إلى أمته وأزواجه وأزواجهم أيضاً: ِأيّهَا ألنَبِيُ المؤيد من عندناء 
المبعوث إلى ارشاد البرايا ذكورهم وإناثهم قل لأَرْوَاجكَ أولاً على سبيل الشفقة والنصيحة وَبَنَاكَ أيضاً 
وعموم سء ألْمُؤْمنينَ إذا برزن لحوائجهن أحياناً يُدنِينَ ويغطين عَلَيْهنَ أي: على أيديهن وأرجلهن وجميع 
معاطفهن من فواضل جَلابِيبهنٌ وملاحفهن؛ بحيث لا يبدو من أعضائهن شيء سوى العينين» بل عين واحدة؛ 
ليتميزن بها عن الإماء والبغيات المريبات» المطمعات لأهل الفجور والفسوق ذلك التستر والتغطي على 
الوجه الأتم الأبلغ أذتى وأقرب أن يُعْرَفْنَ ويُميزن أولئك الحرائر والعفائق عن الإماء والمربيات» وبعدما 
عرفن قلا يُؤْذَيْنَ ولا يفترين بهتاناً وَكَانَ آنَهُ المطلع لما اختلج في جوانحهن عَفُوراً لهن بعدما ثبن إلى الله 
وَأَنَبْنَ رَحيما الأحزاب: 59 يقبل توبتهن ويرحم عليهن إن أخلصن فيها. 

ه241102: 431 

وَقْل أيضاً يا أكمل الرسل لَلْمُؤْمنَات المقيمات لحدود الله» المتحفظات لمحارمه: يَعْضُضْنَ وينقصن من 
أَبْصَارهنٌَ ويقصرن نظرهن إلى أزواجهنء وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهْنَ من الميل إلى المحارم» ولهن ألا يعرضن 
نفوسهن إلى غاير أزوجهنء وَلآ يُبْدِينَ ويظهرن زَيئَتَهْنَ لغيرهن إلا مَا ظَهَرَ منْهَا ما ظهر من الثياب التي 
يلبسونهن» ومن غاية تسترهم وتحفظهم لَيَضْربْنَ ويسترن بِحْمْرهنّ ومقانعهن على جُيُوبِهنَ أي: نحورهن 
وصدورهن مبالغة في التستر والتحفظ. 

والجملة: لآ يُبْدِينَ زيئتهنَ أي: التي يتزيّن بها لازدياد الحسن إلا لبُعُونهنَ أي: لأزاجهن الزينة إنما هي 
لأجلهم أ آبَآنَهنَّ إذ هم الأولياء لهن أؤ آبَآء بُعُولتهنَ لحفظهم محارم أبنائهم أو أَبْنَائْهِنَ لأنهم أمناء على أمهاتهم 
أ أَبْنَاء بُعُوَنهنّ لأنهم حافظون حمية آبائهم ومحارمهم أَؤ إِخْوَانِهنّ لأنهم أحفظ عليهن منهن؛ لخوف لحوق 
العار حمية وغيرة أؤ بَني إِخْوَانهنً إذ هم كآبائهم في محافظتهن أؤ بَني أَحَوَاتهِنَ لأن نسبتهم إليهن كنسبتهم 
إلى آمهاتهم أؤ نسَآئهنٌ أي: : المسلمات مطلقاً؛ إذ لا يتصور منهم الضرر سوى السحاقةء والضرر والإيمان 
يمنع عنهما أؤ ما ملكت أيْمَانْهْنَ إذ الاحتراز عنه حرجٌ؛ لأنهم من أهل الخدمة أو أَلتَابِعِينَ غَيْر أؤلي الإزبّة 
أي: الحاجة والشهوة منّ أَلرّجَال الهرم الذين لا يبقى نيد الشيرة او انال ا ر 
آلنْسَآء لعدم بلوغهم وقت الحلم وثوران الشهرة. 

وأيضاً قل لهن: لآ يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ على عادة الجهال من التبختر والرقص ليُعْلَمَ ويظهر مَا يُخْفِينَ من 


زيتتهن. 


https://goo.g/HSqBrp 
http://goo.gVgoSISR 
http://goo.g/7G11v2 
http://goo.g/AvVLA9U 
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بن الجوزي ا , 
توفى عام 1201 - سئي 
زاد المسير في علم التفسير 


ه33190: 253 

قوله تعالى: يا أيُها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبئ... الآية. في سبب نزولها ستة أقوال. 

القول الأول: أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله لمّا تزوج زينب بنت جحش دعا 
القوم» فطّعمُوا ثم جلسوا يتحدّثون؛ فأخذ كأنّه يتهيّأ للقيام» فلم يقومواء فلمًا ما رأى ذلك قام وقام من القوم مَنْ 
قام» وقعد ثلاثة» فجاء رسول الله فدخل فاذا القوم جلوس» فرجع» وإِنَّهم قاموا فانطلقواء وجئث فأخبرت النبيّ 
أنَهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبث أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 
والثاني: أنَّ ناساً من المؤمنين كانوا يتحيّنون طعام النبي فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يُدرك» ثم يأكلون 
ولا يخرجونء فكان رسول الله يتأذى بهم» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 

والثالث: أن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله! إن نساءك يدخل عليهن البَّرُ والفاجرء فلو أمرتَهْنَ أن 
يَحْتَجِبْنَه فنزلت آية الحجاب» أخرجه البخاري من حديث أنس» وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء كلاهما 
عن عمر.ِ 1 

والرابع: أن غمر أمر نساء رسول الله بالحجاب» فقالت زينب: يا ابن الخطاب» إنك لتغار علينا والوحي ينزل 
في بيوتنا؟! فنزلت الآيةء قاله ابن مسعود. 

والخامس: أن عمر كان يقول لرسول الله: احجب نساءك» فلا يفعل» فخرجت سَؤدَةٌ ليلة» فقال عمر: قد 
عرفناك يا سَؤدّة - حرصاً على أن ينزل الحجاب - فنزل الحجاب» رواه عكرمة عن عائشة 

والسادس: أنَّ رسول الله كان يطعم معه بعض أصحابه قافا بذ کل منية بد عا :رانك مه 
فكره النبيٌ ذلك فنزلت آية الحجاب» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: إلا أنْ يُؤْدْنَ لكم إلى طعام أي: أن تُدْعوا إليه غير ناظرين أي: منتظرين إناهُ. قال الزجاج: 
موضع أنْ نصب؛ والمعنى: إلا بأن يؤدنَ لكم» أو لأنْ يؤدْنَ» ووغير منصوبة على الحال؛ والمعنى: إلا أن 
يؤدنَ لكم غيرَ منتظرين. ووإئاة: نُضجه وبلوغه. 

قوله تعالى: فانتشروا أي: فاخرّجوا. 

قوله تعالى: ولا مُستأنسين لحديث المعنى: ولا تدخُلوا مستأنسين» أي: طالبي الأنس لحديث» وذلك أنهم كانوا 
يجلسون بعد الأكل فيتحدّثون طويلاًء وكان ذلك يؤذيه» ويستحيى يي أن يقول لهم: قومواء فعلّمهم الله الأدب» 
فذلك قوله: والله لا يستحيي من الحقّ أي: لا يتزك ان يبن لكم ما هو الحقّ وإذا سالنُموهُنَ متاعاً أي: : شيئاً 
يُستمتع به ويُنتفع به من آلة المنزل فاسألوهُنَ منْ وراء حجاب ذلكُم أطهر أي: سؤالكم إِيَّاهُنَّ المتاعٌ من وراء 
حجاب أطهرٌ لتلوبكم وفلويهن من الزيية. 

٠ 359 ھ33190:‎ 

قوله تعالى: يا أيُها النبيّ قل لأزواجك... الآية» سبب نزولها أن الفْسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» 
فاذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا: هذه خُرَة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا: أَمَةَه فآذُوهاء فنزلت هذه 
الآية» قاله السدي. 

قوله تعالى: يُْنِينَ عليهنٌ من جلابيبهنٌ قال ابن قتيبة: يَلْبَسْنَ الأزدية. وقال غيره: يغطين رؤوسهنَ ووجوههن 
ليُعلم أنهنََّ حرائر ذلك أدنى أي: أحرى وأقرب أن يُعْرَفْنَ أنهنّ حرائر فلا يؤذين. 

ه241102: 431 

قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن أي: لا يظهرنها لغير مَحْرَم. وزينتهن على ضربينء خفية كالسوارين والقرطين 
والدملج والقلائد ونحو ذلك» وظاهرةٌ وهي المشار إليها بقوله إلا ما ظهر منها وفيه سبعة أقوال. 


https://goo.gV/uTICoI 
http://goo.g/HGSAIG 
http://goo.gl/PRLOSu 
http://goo.gl/jsyWNY 
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أحدهما: انها الثياب» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود» وفى لفظ آخر قال هو الرداء. 

والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه. : 

والثالث: الكحل والخاتم» رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

والرابع: الُلبان» وهما السواران والخاتم والكحل» قاله المسور بن مخرمة. 

والخامس: الكحل والخاتم والخضاب» قاله مجاهد. 

والسادس: الخاتم والسوارء قاله الحسن. 

والسابع: الوجه والكفان» قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الاول أشبه» وقد نص عليه احمدء 
فقال: الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفرء ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من 
الأجنبيات لغير عذرء فان كان لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليهاء فانه ينظر في الحالين إلى 
وجهها خاصةء فأما النظر إليها بغير عذرء فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان 
وغيرهما من البدن. 

فان قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها. 

فالجواب: أن في تغطيته مشقة» فعفي عنه. 

قوله تعالى: وليضربن بخمرهن وهي جمع خمارء وهو ما تغطى به المرأة رأسهاء والمعنى: وليقين مَقانعهن 
على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن. وقرأ ابن مسعودء وأبي بن كعبء وإبراهيم النخعي» 
والأعمش: على جيوبهن بكسر الجيم» ولا يبدين زينتهن يعني: الخفية وقد سبق بيانها إلا لبعولتهن قال ابن 
عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. 

قوله تعالى: أو نسائهن يعنى: المسلمات. قال أحمد: لا يحل للمسلمة ان تكشف راسها عند نساء أهل الذمة 
واليهودية والنصرانية لا تقبّلان المسلمة. 

قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن قال اصحابنا: المراد به: الإماء دون العبيد. وقال أصحاب الشافعي: يدخل 
فيه العبيد» فيجوز للمرأة عندهم أن تظهر لمملوكها ما تظهر لمحارمهاء لأن مذهب الشافعي أنه مَحْرم لهاء 
وعندنا انه ليس بمحرم» ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكفيهاء وقد نص أحمد على انه لا يجوز أن 
ينظر إلى شعر مولاته. 

قال القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء في الآية لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء» 
لأن الذين تقدم ذكرهم احرار فلما ذكر الإماء زال الإشكال. 

قوله تعالى: أو التابعين وهم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم لإرفاقهم إياهم» او لأنهم نشؤوا فيهم. 
وللمفسرين في هذا التابع ستة اقوال: 

أحدهما: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجلء قاله قتادة» وكذلك قال مجاهد: هو الأبله 
الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. 

والثانى: أنه العنين» قاله عكرمة. 

والثالث: : المخنث كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه؛ ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن» قاله الحسن. 
والرابع: : أنه الشيخ الفاني. 

والخامس: أنه الخادم» قالهما ابن السائب. 

والسادس: أنه الذي لا يكترث بالنساءء إما لكبر أو لهرم أو لصغرء ذكره ابن المنادي من أصحابنا. قال 
الزجاج: غير صفة للتابعين. وفيه دليل على ان قوله: أو ما ملكت أيمانهن معناه: غير أولي الإربة من الرجال 
والمعنى: ولا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا لتْبّاعهن إلا أن يكونوا غير أولي الإربةء والإربة: الحاجة ومعناه: 
غير ذوي الحاجات إلى النساء. 

قوله تعالى: أو الطفل قال ابن قتيبة: يريد الأطفال؛ بدليل قوله لم يظهروا على عورات النساء أي: لم يعرفوها. 
قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن أي: بإحدى الرجلين على الأخرى» ليضرب الخلخال الخلخال فيعلم أن 
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باتع افيه احا 


الطوسي! 
توفى عام 1201 - شيعي 
التبيان الجامع لعلوم القرآن 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 0 7 

وإذا سألتموهن متاعاً يعني إذا سألتم أزواج النبي شيئاً تحتاجون اليه فاسألوهن من وراء حجاب وستر ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الميل إلى الفجور. 

ه33190: 359 

خاطب النبي محمد صلى الله عليه وآله يقوله يا أيها النبي وامره بأن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين» 
ويأمرهم بأن يدنين عليهم من جلابيبهن» فالجلابيب جمع جلباب وهو خمار المرأة وهي المقنعة تغطي جيبها 
مس ا بر لاا امسر ع وس ل ا ا 
عباس ومجاهد - وقال الحسن: الجلابيب الملاحف تدينها المرأة على وجهها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
ھ24۱102: 431 

لما امر الله تعالى الرجال المؤمنين في الآية الأولى بغض أبصارهم عن عورات النساء وامرهم بحفظ 
فروجهم عن ارتكاب الحرام» أمر المؤمنات في هذه الآية ايضاً من النساء بغض أبصارهن عن عورات 
الرجال» وما لا يحل النظر اليه. وامرهن ان يحفظن فروجهن إلا عن ازواجهن على ما اباحه الله لهم, 
زيحفظن ايضا:اظهار ها بحيث ينظر اھا ونهاهن عن إبداء ز کین لاما طول منها فل ابن کان يعني 
القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحرء فانه يجوز لها إظهار ذلك لغير الزوج» فأما الشعر 
قلا يدرو إن تيه إلا ىر جنياز 

والزينة المنهي عن إبدائها زينتان» فالظاهرة الثياب» والخفية الخلخال» والقرطان والسوار - في قول ابن 
مسعود - وقال ابراهيم: الظاهر الذي ابيح الثياب فقط. وعن ابن عباس - في رواية أخرى - أن الذي ابيح 
الكحل والخاتم والحذاء والخضاب في الكف. وقال قتادة: الحذاء والسوار والخاتم. وقال عطاء: الكفان والوجه. 
وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال قوم: كلما ليس بعورة يجوز اظهاره. واجمعوا أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة» لجواز اظهارها في الصلاةء والاحوط قول ابن مسعودء والحسن بعده. 

وقوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها وجمعه خمرء وقال 
الجبائي: هي المقانع. 

ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيداً وتغليظاً واستثنى من ذلك: الأزواج وآباء النساء. وإن علواء وآباء 
الازواج وابنائهم, أو اخوانهن وبني أخوانهن أو بني اخواتهن؛ أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء 
المشركين إلا اذا كانت أمة وهو معنى قوله أو ما ملكت أيمانهن أي من الاماء - في قول ابن جريج - فانه لا 
باس بإظهار الزينة لهؤلاء المذكورينء لانهم محارم. 

وقوله أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال قال ابن عباس: هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة 
له في النساءء وهو الأبله. وبه قال قتادة وسعيد بن جبير وعطاء. وقال مجاهد: هو الطفل الذي لا أرب له في 
النساء لصغره. وقيل: هو العنين» ذكره عكرمةء والشعبي. وقيل: هو المجبوب. وقيل: هو الشيخ الهم. 
والارية الحاجة وي قعل من ١‏ دزت كلمائية من المندي» والجلسة من الجلوس. وقد أربت لكذا آرب له 
أرباً إذا احتجت اليه» ومنه الأربة - بضم الالف - العقدة» لان ما يحتاج اليه من الامور يقتضي العقدة عليهء 
ولق الخاجة العتدة حتى تتحل عد الكل ولان العقدة الى تملع .من المنفعة يحقاج إلى كلها والآن العقدة 
عمدة الحاجة. 


وقوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الصغار الذين لم يراهقواء فانه يجوز إبداء الزينة 


https://goo.gV/eAj 1fE 

http://goo.g/5o01d07 
http://goo.g/hIFbYT 
http://goo.gV/imIKX8 
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وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن معناه لا تضرب امرأة برجلهاء ليعلم صوت الخلخال 
في لها كما كان يفعله نساء,أهل الجاهلية. وذلك يدع على ان اهار الحلخال لا جر 

ثم أمر الله تعالى المكلفين» فقال وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي لتفوزوا بثواب الجنة. 
ومن نصب غير يجوز أن يكون على الاستثناء» ويجوز أن يكون على الحال. ومن كسر جعله نعتا ل التابعين» 
عرو تيرم ي الارن فام ارافان لش :واي عار الما حا وو يلا 
ألف في أيه اتباعاً للمصحف. قال ابو علي: وقراءته ضعيفة» لان آخر الاسم هو الياء الثانية في آيء فينبغي 
أن يكون المضموم آخر الاسم ولا يجوز ضم الهاءء كما لا يجوز ضم الميم في قوله اللهم ولانه آخر الكلام» 
وها للتنبيه» فلا يجوز حذف الالف بحال. 
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البقلي! 
توفى عام 1209 - سني صوفي 
عرائس البيان في حقائق القران 


فقرات من التفسير 

ه241102: 231 00 

قوله تعالى ولا دين زيئتَهنٌ إلا ما َر منهَا فيه استشهاد على ان لا يجوز للعارفين ان يبدوا زينة حقائق 
معرفتهم وما يكشف الله لهم من عالم الملكوت وانوار الذات والصفات ولا المواجيد الا ما ظهر منهم بغلبات 
الشطح والاشارات المشكلة وهذه الاحوال اشرف زينة للعارفين قال بعضهم أزين ما تزين به العبد الطاعة 
فاذا اظهرها فقد ذهبت زينتها وقال بعضهم الحكمة وفى هذه الآية لأهل المعرفة ان من اظهر شيئا من افعاله 
الا ما ظهر عليه من غير قصد له فقد سقط به عن رؤية الحق لان ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية 
الحق قوله تعالى وَتُوبْوَأْ إلى أله جميعاً أيه ألْمُؤْمنُونَ لعَلَكُمْ تفْلحُونَ قرن التوبة بالايمان ثم قرنها بالفلاح معناه 
من رجع الى الله من نفسه والاكوان وشاهد مشاهد الربوبية فاز من عذاب الفرقة وظهر بالمشاهدة والاستقامة 
فلبطلبه في اتح تويكه وذوام تجترعة وانابتة:فان تسبح الوا كى الان والوصول الى فة 
المعرفة قال الله وَُوبْوَأْ إلى أله جَميعاً وقد وقع لي ههنا اشارة لطيفة ان الله سبحانه طالب المؤمنين جميعا 
بالتوبة ومن أمن بالله وترك الشرك فقد تاب وصح توبته ورجوعه الى الله وان خطر عليه خاطر او جرى 
ورجع سره هذا للعلوم والاشارة في الخصوص ان الجميع محجوبون اصل النكرة وما وجدوا به من القربة 
وسكنوا بمقاماتهم ومشاهداتهم ومعرفتهم توحيدهم أي انتم بعد في حجاب هذه المقامات تبوا منها الي فان 
رؤيتها اعظم الشرك في المعرفة لان من ظن انه واصل وليس له حاصل من معرفة وجوده وكنه جلال 
عزته فمن هذا وجب التوبة عليهم في جميع الانفاس لذلك هجم حبيب الله في بحر الفناء وقال انه ليغان على 
قلبى وانى لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة وسمعت ان الخضروية قال لابى يزيد اريد ان اتوب ولا اقدر 
فقال ويحك العزة لله وانت تطلب العزة ويافهم ان عقيب كل توبة توبة حتى تتوب من التوبة وتقع في بحر 
الفناء من غلبة رؤية القدم والبقاء. 


https://goo.g/Zy91pp 1 


http://goo.gl/yxDhZ9 2 
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سم یا ا اح 


00 
توفى عام 1210 - سني 
مفاتيح الغيب ١‏ التفسير الكبير 


فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 

المسألة الرابعة: قوله: فَإِذَا طَعَمْتُمْ ف ل نْتَشْرُوأ كأن بعض الصحابة أطال المكث يوم وليمة النبي عليه السلام 
في عرس زينب» والنبي عليه السلام لم يقل له شيئاًء فوردت الآية جامعة لآداب» منها المنع من إطالة المكث 
في بيوت الناس» وفي معنى البيت موضع مباح اختاره شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل 
المكث عنده» وقوله: وَل مُتَنسِينَ لحَديثِ قال الزمخشري هو عطف على غَيْرَ نظرينَ مجرور» ويحتمل 
أن يكون منصوباً عطفاً على المعنى» فإن معنى قوله تعالى: لآ تَدْخُلوأ د يوت آلنَبِىَ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ لا تدخلوها 
هاجمين: فعطف عليه ول قاين ثم .إن الله تعالي بين كون ذلك اديا وكون النبي خليما بقوله: إن ذلكم 
كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق إشارة إلى أن ذلك حق وأدب» وقوله كان إشارة 
إلى تحمل النبي عليه السلام» ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله: يها آلَذِينَ ءامَنُوأ لآ تَدخُلُوأ بوت آلنَِىَ لما منع 
الله الناس من دخول بيوت النبي عليه السلام» وكان في ذلك تعذر الوصول إلى الماعون» بين أن ذلك غير 
ممنوع منه فليسال وليطلب من وراء حجاب» وقوله ذلكم أطِْرُ لفلُوبِكُ وَفلُوبهنَ يعني العين روزنة القلبء 


فإذا لم 3 تر العين لا يشتهى القلب . أما إن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية 
شير کے ا سياد کر 
ه33190: 359 


ما کر أن من يؤذي ال ين تل يهتانا وكان ن الات عن ايذاء المومن» ام المومن باي 
المواض ضع التي فيها التهم الموجبة للتأذي لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه. ولما كان الإيذاء القولي مختصاً 
بالذكر انسل الذكر اا هو ا القولي وهو النساء فإن ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال والنساء 
بخلاف ذكر الرجال فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقاربها أكثر من تأذيهاء ومن ذكر رجلاً بالسوء 
تأذى ولا يتأذى نساؤه» وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم» فأمر الله 
الحرائر بالتجلبب. 

وقوله: ذلك أذتئ أن يُعْرَفْنَ فلآ يُؤْذَيْنَ قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن 
لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات 
لا يمكن طلب الزنا منهن. وقوله: وَكَانَ أله عَفُوراً رّحيماً يغفر لكم ما قد سلف برحمته ويثيبكم على ما تأتون 

به راحماً عليكم. 

ه241102: 131 

أما قوله تعالى: وَفُل لَلْمُؤْمئت يَغْضْضْنَ من أَنْصّرهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ فالقول فيه على ما تقدم» فإن قيل 
فلم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج» قلنا لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر» 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه. 

أما قوله تعالى: ولا يُيْدِينَ زبَتَهُنٌَ إل مَا ظَهَرَ منْهَا فمن الأحكام التي تختص بها النساء في الأغلبء وإنما قلنا 
في الأغلب لأنه محرم على الرجل أن يبدي زينته حلياً ولباساً إلى غير ذلك للنساء الأجنبيات» لما فيه من 
الفتنة وههنا مسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا في المراد بزينتهن» واعلم أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى 
وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلى وغير ذلكء وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة عل 
الخلقة» لأنه لا يكاد يقال في الخلقة إنها من زينتها. وإنما يقال ذلك فيما تكتسبه من كحل وخضاب وغيره 
والأقرب أن الخلقة داخلة في الزينة» ويدل عليها وجهان: الأول: أن الكثير من النساء ينفردن بخلقتهن عن 


https://goo.g/16FFyI 
http://goo.gV/TpJfyX 
http://goo.g/bNSJZM 
http://goo.gV/v4Vc5SL 
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سائر ما يعد زينةء فإذا حملناه على الخلقة وفينا العموم حقه؛ ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضأً الثاني: 
أن قوله: وَلْيَضْربْنَ بخُمُرهنٌ على جُيُوبِنَ يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكأنه تعالى 
منعهن من إظهار محاسن خلقتهن بأن أوجب سترها بالخمار» وأما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوى الخلقة 
فقد حصروه في أمور ثلاثة: أحدها: الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والغمرة في خديها 
والحناء في كفيها وقدميها وثانيها: الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح 
والقرط. وثالثها: الثياب قال الله تعالى: 
خُدُوأْ زيتتكُم عند كُلّ مَممْجِدٍ الأعراف: 1 وأراد الثياب. 
المسألة الثانية: اختلفوا في المراد من قوله: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا أما الذين حملوا الزينة على الخلقةء فقال القفال 
معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجاريةء وذلك في النساء الوجه والكفان» وفي الرجل الأطراف 
من الوجه واليدين والرجلين» فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد 
كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحةء ولما كان ظهور الوجه 
والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة؛ أما القدم فليس ظهوره بضروري فلا جرم اختلفوا 
في أنه هل هو من العورة أم لا؟ فيه وجهان: الأصح أنه عورة كظهر القدم» وفي صوتها وجهان أصحهما 
أنه ليس بعورة» لأن نساء النبي كن يروين الأخبار لأرجال» وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فقالوا 
إنه سبحانه إنما ذكر الزينة لأنه لا خلاف أنه يحل النظر إليها حالما لم تكن متصلة بأعضاء المرأة» فلما حرم 
الله سبحانه النظر إليها حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة» وعلى 
هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوشمة والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والخواتيم وكذا الثياب؛ 
والسبب في تجويز النظر إليها أن تسترها فيه حرج لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة 
إلى كشف وجهها في الشهادة والمحاكمة والنكاح 
المسألة الثالثة: : اتفقوا على تخصيص قوله: ESEN ESE‏ فون الا الك 
فيه ظاهرء وهو أن الأمة مال ف فلا بد من الاحتياط في بيعها وشرائهاء وذلك لا يمكن إلا بالنظر إليها على 
الاستقصاء بخلاف الحرة. 
أما قوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بخْمْرهنٌ عَلَى جُيُوبِهنَ فالخمر واحدها خمارء وهي المقانع. قال المفسرون: إن 
نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن؛ وإن جيوبهن كانت من قدام فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن» 
فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من 
الحلى في الأذن والنحر وموضع العقدة منهاء وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء» والباء للإلصاق» وعن 
عائشة ما رأيت خيراً من نساء الأنصارء لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن إلى مرطها فصدعت منه 
صدعة فاختمرت فأصبحن على رؤوسهن الغربان وقرىء جُيُوبِهنَ بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك بُيُوتاً غَيْرَ 
ل : ولا يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ فاعلم أنه سبحانه لما تكلم في مطلق الزينة تكلم بعد ذلك في الزينة الخفية 
التي نهاهن عن إبدائها للأجانب» وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها عن الكل» ثم استثنى اثنتي عشرة 
صورة أحدها: أزواجهن وثانيها: آباؤهن وإن علون من جهة الذكران والإناث كاباء الآباء وآباء الأمهات 
وثالثها: آباء أزواجهن ورابعها وخامسها: أبناؤهن وأبناء بعولتهن» ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من 
الذكران والإناث كبني البنين وبني البنات وسادسها: إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما 
وسابعها: بنو إخوانهن وثامنها: بنو أخواتهن وهؤلاء كلهم محارم» وههنا سؤالات: 
السؤال الأول: أفيحل لذوي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل له في المؤمنة؟ الجواب: إذا ملك المرأة 
وهي من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوةء بل لأمر يرجع إلى مزية الملك 
على اختلاف بين الناس في ذلك. 
السؤال الثاني: كيف القول في العم والخال؟ الجواب: القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر 
وهو قول الحسن البصريء قال لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وقال في سورة الأحزاب 
لا جُنَا حَ عَلَيْهنَ في دَابَائِهنَّ الأحزاب: 55 الآية. ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم وقد ذكروا ههناء وقد يذكر 
اجيس ييه على ا قال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفهما العم عند ابنه الخال كذلك» ومعناه أن 
سائر القرابات تشارك الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وأبناءهماء فإذا رآها الأب فربما وصفها 
لان زاس يمخرء فار تصبروه لها بالوضف من لطر إلا وهذا ايضامن الدلالات اة حلى جوب 
الاحتياط عليهم في التستر. 
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السؤال الثالث: ما السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة؟ الجواب: لأنهم مخصوصون بالحاجة إلى 
مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجهاتهن» ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب» وتحتاج 
المرأة إلى صحبتهم في الأسفار وللنزول والركوب وتاسعها: قوله تعالى: أو نسّائهنَ وفيه قولان: أحدهما: 
المراد والنساء اللاتي هن على دينهن» وهذا قول أكثر السلف. قال ابن عباس: ليس للعسلمة أن تجرد بين 
نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها لقوله تعالى: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيمَقْهْنٌ 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات وثانيهما: المراد بنسائهن 
جميع النساءء وهذا هو المذهب وقول السلف محمول على الاستحباب والأولى وعاشرها: قوله تعالى: أو مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَثْهْنَ وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء» واختلفوا فمنهم من أجرى الآية على ظاهرهاء وزعم أنه 
لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن» وهو مروي عن عائشة وأم 
سلمةء واحتجوا بهذه الآية وهو ظاهر. وبما روى أنس: له عليه الصلاة والسلام أنى فاطمة بيد قد وهه 
لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول 
الله ما بهاء قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك وعن مجاهد: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن 
مكاتبهن ما بقي عليه درهم. وعن عائشة: أنها قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر. 
وروي أن عائشة: كانت تمتشط والعبد ينظر إليهاء وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد 
بن المسيبم: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» واحتجوا عليه بأمور: أحدها: 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا مع ذي 
محرم والعبد ليس بذي محرم منها فلا يجوز أن يسافر بهاء وإذا لم يجز له السفر بها لم يجز له النظر إلى 
شعرها كالحر الأجنبي وثانيهاء أن ملكها للعيد لا يحلل ما يحرم عليه قبل الملك:إد ملك النساء للرجان ليس 
كملك الرجال للنساءء فإنهم لم يختلفوا في أنها لا تستبيح بملك العبد منه شيئاً من التمتع كما يملكه الرجل من 
الأمة وثالثها: أن العبد وإن لم يجز له أن يتزوج بمولاته إلا أن ذلك التحريم عارض كمن عنده أربع نسوة 
فإنه لا يجوز له التزوج بغيرهن فلما لم تكن هذه الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب. إذا نبت هذا 
ظهر أن المراد من قوله: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهْنَ الإماء فإن قيل الإماء دخلن في قوله: نتائهنٌ فاي فائدة في 
الإعادة؟ قلنا الظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن من الحرائر والإماءء وبيانه أنه 
سبحانه ذكر أولاً أحوال الرجال بقوله: وَلاً يُْدِينَ زَيئَتَهُنَ إلاً لبُعُولَتهنَ إلى آخر ما ذكر فجاز أن يظن ظان 
أن الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوي المحارم أو غير ذات المحارم؛ ثم عطف على ذلك الإماء بقوله: 
أو ما مَلكتْ أن يمَنْهْنَّ لتلا يظن أن الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذ كان ظاهر قوله: أو نسَائهنٌ 
يقتضي الحرائر دون الإماء كقوله: 
تین تن ر غالك النفرة: 2 على الأحرار لإضافتهم إلينا كذلك قوله: أو نسائهنَّ على الحرائر» ثم عطف 
عليهن الإماء فأباح لهن مثل ما أباح في الحرائر وحادي عشرها: قوله تعالى: أو أَلتَبِعِينَ غَيْر أؤلى آلإزبة 
من أَلرّجَال وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قيل هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم؛» ولا حاجة بهم إلى النساء لأنهم بله لا 
يعرفون من أمرهن شيئء أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم؛ ومعلوم أن الخصى والعنين 
ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع» وذلك يمنع من 
أن يكون هو المراد. 
فيجب أن يحمل المراد على من االمطوم مه إنه لا إربة له في سائ وجوه التق إما لفق الشهوةة راما لفق 
المعرفة» وإما للفقر والمسكنة» فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء. فقال بعضهم هم الفقراء الذين بهم 
الفاقة» وقال بعضهم: المعتوه والأبله والصبيء وقال بعضهم: الشيخ» وسائر من لا شهوة له» ولا يمتنع دخول 
الكل في ذلك» وروى هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي دخل عليها وعندها مخنث 
فأقبل على أخي أم سلمة فقال يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً الطائف دللتك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمان فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن عليكم هذا فأباح النبي عليه الصلاة والسلام دخول المخنث 
عليهن حين ظن أنه من غير أولي الإربةء فلما علم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن علم أنه من أولى 
الإربة فحجبه» وفى الخصى والمجبوب ثلاثة أوجه: أحدها: : استباحة الزينة الباطنة معهما والثاني: تحريمها 
عليهما والثالثة: تحريمها على الخصى دون المجبوب. 
المسألة الثانية: الإربة الفعلة من الأرب كالمشية والجلسة من المشي والجلوس والأرب الحاجة والولوع 
بالشيء والشهوة له» والإربة الحاجة في النساءء والإربة العقل ومنه الأريب. 
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المسألة الثالثة: في غَيْر قراءتان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر غير بالنصب على الاستثناء 
أو الحال يعني أو التابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية وثاني عشرها: قوله تعالى: 
أو آلطّفل أَلَّذِينَ لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرِْت أَلنّسَاء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الطفل اسم للواحد لكنه وضع ههنا موضع الجمع لأنه يفيد الجنس» ويبين ما بعده أنه يراد به 


المسألة الثانية: الظهور على الشيء على وجهين: الأول العلم به كقوله تعالى: 

إنَهُمْ إن يَظْهَرُوأ عَليِْكُْ ير رَجُمُوكُمْ الكهف: 20 أي إن يشعروا بكم والثاني: الغلبة له والصولة عليه كقوله: 
E‏ ل 4 فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء 
ولم يدروا ما هي من الصغر وهو قول ابن قتيبة» وعلى الثاني الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء» وهو 
قول الفراء والزجاج. 

المسألة الثالثة: : أن الصغير الذي لم يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» وإن تنبه لصغره 
ولمراهقته لزم أن تستر عنه المرأة ما بين سرتها وركبتهاء وفي لزوم ستر ما سواه وجهان: أحدهما: لا يلزم 
لأن القلم غير جار عليه والثاني: يلزم كالرجل لأنه يشتهي والمرأة قد تشتهيه وهو معنى قوله: أو ألطّفْل 
ألذينَ لم يَظْهَرُوأْ على عَوْرْت آَلنْسَاء واسم الطفل شامل له إلى أن يحتلم» وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو 
كالشاب» وإن لم يبق له شهوة ففيه وجهان: : أحدهما: أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة 
والركبة والثاني: أن جميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرةء وههنا آخر الصور التي استتناها الله تعالى» 
قال الحسن هؤلاء وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة» فأولهم الزوج وله حرمة 
ليست لغيره يحل له كل شيء منهاء والحرمة الثانية للابن والأب والأخ والجد وأبي الزوج وكل ذي محرم 
والرضاع كالنسب يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك» والحرمة الثالثة 
هي للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وكذا مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدي هؤلاء 
في درع وخمار صفيق بغير ملحفةء ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها شعراً ولا بشراً والستر في هذا كله أفضل» 
ولا يحل للشابة أن تقوم بين يدي الغريب حتى تلبس الجلباب» فهذا ضبط هؤلاء المراتب. 

أما قوله تعالى: وَل يَضْْربْنَ بِأَرْجْلهنَ ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئّتهنٌ فقال ابن عباس وقتادة كانت المرأة تمر 
بالناس وتضرب برجلها يسع قعقعة خلخالهاء ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء إا سمع 
صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن» وقد علل تعالى ذلك بأن قال: ليْعْلمَ مَا يُخْفِينَ من 
زينتهنَ فنبه به على أن الذي لأجله نهى عنه أن يعلم زينتهن من الحلى وغيره وفي الآية فوائد: : الفائدة الأول 
لما نهى عن استماع الصوت الدال على وجود الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى الثانية: أن 
المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت 
خلخالهاء ولذلك كرهوا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك الثالثة: تدل الآية 
على حظر النظر إلى وجهها بشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الفتنة. 
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سم زح يزيا اكد 


أحمد بن عمر نجم الدين كبرى ! 
توفى عام 1220 - سني صوفي 
التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي 


فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 0 

وبقوله: وَإذا سَآلْثُمُوهُنٌ مَتَاعا فَمْألوهُنّ من وَرَآء حجَاب ذلكُمْ أَطْهَرُ لكُلوبكُم وَقُلُوبِهنَ الأحزاب: 53 يشير 

إلى أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة وأن النساء نساء» وإن كن أزواج النبي فلا يأمن أحد على نفسه 

من الرجال والنساء ولهذا شدد الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما محرمية 

ه33190: 359 

وقوله: يِأَيُّهَا لني فل لأزوَاجك وَبَنَاتكَ وَنسآء آلْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنّ من جَلابيبهنَ الأحزاب: 59 تنبيه لهن 

على حفظ القسمين ورعاية حقه منهن بالتصاون والتعفف وفيه إثبات وقرهن وعزة قدرهن ذلك الأحزاب: 

9 أي: ذلك التنبيه اذى أن بُعْرَفْنَ الأحزاب: 59 أي: يعرفن أن لهن قدرا وعزةً في الحضرة فلا يُؤْدَئْنَ 

الأحزاب: 59 بالأطماع الفاسدة والأقوال الكاذبة وَكَانَ أله غَفُوراً رَحيماً الأحزاب: 59 لهن بامتثال الأوامر 

رحيماً بهن بإعلاء درجتهن. 

ه241102: 431 

قل لَلْمُؤْمتات النور: 31 من النفس والقلب والروح يَعْضُْضْنَ من أَنْصَارهنّ عما مر ذكره ولأن المطالبة 

على النساء كالمطالبة على الرجال؛ لشمول تكليف الجنسين» فالواجب عليهن ترك المحظورات والندب 

والنفس لهن صون القلب عن الشواغل والخواطر الدنية» ثم إن ارتقينا بالهمم العالية» وهذه الحالة فالتعامي 

بقلوبهن عن غير المعبود» فإن للنساء نصيبء ويقال: قرن الله النهي عن النظر في المحارم بذكر حفظ الفرج 

فقال: وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهْن النور: 31 تنبيهاً على عظم خطر النظر فإنه يدعو إلى الإقدام على الفعل وقال: 

النظر سهم من سهام إبليس سهمي الذي لا يخطئ النظر وأنشدوا: 

وأنت إذا أرسلت طّرقك رائداً لقلبك يوماً أنْعَبَنْكَ المناظر 

وقالوا: مَنْ أرسل طُرْفَه اقتضى حَدْقَه. 

ولا يُبْدِينَ زيتتَهنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا النور: 1 يشير إلى كتمان ما زين الله به سرائرهم من صفاء الأحوال 

وزكاة الأعمال» فإن بالإظهار بتقلب الزينة شيناً إلا ما ظهر منها بتصرف ولرد حق أو يظهر عن واحد منهم 

e‏ لأنه غير مؤاخذ عالم يكمن بتصرفه وتكلفه وَلْيَضْربْنَ بِحُمْرهنَ عَلَى 
بهن النور: 31 جيوب قلوبهن ولا يُبْدِينَ زيتَتَهْنَ النور: 1 أي: يخفون الأحوال إلا لبُعُولتهنً أو آبَآنَهنٌ 

ا بُعولتهنّ أ أَبْتَآنهنَ أؤ ايء بُعْولتهنَ أؤ إِخْوَانِهنَ أؤ بذ بَني إِخْوَانِِنَ أؤ بني أَحَوَاتِهنَ أو نمتآئهنٌ النور: 

31 يُشير به إلى الشيوخ المتصرفين فيهم والأحوال المعاونين لهم والمريدين من المتمسكين بهم أؤ ما مَلَكَتْ 

أيْمَانْهْنَ النور: 31 يعني: من تملكوا على نفوسهم بحسن الإرادة. 

أو آَلتَابِعينَ غَيْر أؤلي آلإربّة من آلرّجَال النور: 1 أي: لأتباعهم الذين ليسوا من أهل الدنيا أرباب المناصب» 

فيكون للنفس في إظهار الأحوال والأسرار ثم إلى طلب الجاه عندهم والرئاسة على غيرهم. 

أو آلطفل آلَّذينَ لَمْ يَظْهَرُوأْ عَلَى عَوْرَات آلنّسَآء النور: 31 وهم أطفال الطريقة من أهل الإرادة غير مطلع 

على أسران الشبوح لهدايتهم إلى سبيل الرشاد وتشويقاً لهم إلى كمالات العباد. على نية النصيحة والمعاونة 

على البر والتقوى وَلآ يَضْربْنَ بِأَرْجُلهنَ ليُعلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنَ النور: 31» ولا يعتمدوا إلى قول وفعل 

وإظهار حال ليعلم ما هو المخفي من أحوالهم على الأغيار. 

وبقوله تعالى: وَتُوَيْوَأ إلى أله جميعاً أيُه أَلْمْؤْمِنُونَ النور: 31 يشير إلى أن التوبة كما هو واجبة على المبتدئ 

عن ذنوب مثله فهي لازمة للمنتهي عن ذنوب مثله» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين وكان رسول الله 

يقول: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم مائة مرة فتوبة المبتدئ من المحرمات وتوبة المتوسط من 


https://goo.g/Of439A 
http://goo.gl/1laL 7e 
http://goo.gl/Omz6Yo 
http://goo.gl/xJCTnd 
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ذوائب المحالات وتوبة المنتهي بإعراض عما سوى الله بكليته والإقبال على الله بكليته لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ النور: 
1 ففلاح المبتدئ من النار إلى الجنة والمتوسط من أرض الجنة إلى أعلى عليين مقامات القرب ودرجاتهاء 
والمنتهى من جنس الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي ومن ظلمة الخليقة إلى نور الربوبية. 
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سم رح دن جب 


أبو حيان الغرناطي! 
توفى عام 1256 - سني 
البحر المحيط 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
في الصحيحينء أنه لما تزوج زينب بنت جحشء دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فأخذ كأنه يتهيأ للقيام 
فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» وقام من القوم من قام» وقعد ثلاثة, فجاء فدخلء فإذا القوم جلوس» فرجع وأنهم 
قاموا فانطلقواء وجئت فأخبرته أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينه» 
اذك عليه هذه الآية | قال ابن عباس كان دان ی شمه ع اا وا فار عليه قبل 
الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون» وكان يتأذى بهم» فنزلت. وأما سبب الحجاب» فعمر قال: يا 
رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت. وقال مجاهد: طعم معه 
بعض أصحابه ومعهم عائشة» فمست يد رجل منهم يد عائشة فكره ذلك عليه السلام» فنزلت آية الحجاب. 
ه33190: 359 
كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمارء وكان الزناة يتعرضون إذا 
خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماءء وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة» يقولون: 
حسبناها أمة» فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماءء بلبس الأردية والملاحف» وستر الرؤوس والوجوه 
ليحتشمن ويهبن» فلا يطمع فيهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء 
ومعارضتهن ومراودتهن» فنزلت. 
قيل: والجلابيب: الأردية التي تستر من فوق إلى أسفل» وقال ابن جبير: المقانع؛ وقيل: الملاحف» وقيل: 
الجلباب: : كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء وقيل: كل ما تستتر به من كساء أو غيره. قال أبو زيد: 
تجلببت من سواد الليل جلباباً 
وقيل: الجلباب أكبر من الخمار. وقال عكرمة: تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى. وقال أبو عبيدة 
السلماني» حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب» ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال 
السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر الا العين. انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس» لا يظهر من 
المرأة إلا عينها الواحدة. وقال الكسائي: يتقنعن بملاحفهن منضمة ة عليهن» أراد بالانضمام معنى: الإدناء. 
وقال ابن عباسء وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده» ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهرت عيناهاء لكنه 
يستر الصدر ومعظم الوجه. والظاهر أن قوله: ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماءء والفتنة بالإماء أكثر, 
لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر» فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. ومن في: من جلابيبهن 
للتبعيض» وعليهن: شامل لجميع أجسادهن» أو عليهن: على وجوههن» لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية 
هو الوجه. ذلك أدنى أن يعرفن: لتسترهن بالعفة» فلا يتعرض لهنء ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا 
كانت في غاية التستر والانضمامء لم يقدم عليهاء بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها. وكان الله غفوراً 
رحيماً: تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمر بذلك. 
ھ24۱102: 431 
ومن في من أبصارهم عند الأخفش زائدة أي يغضوا أبصارهم عما يحرم» وعند غيره للتبعيض وذلك أن 
أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك» ويؤيده قوله لعليّ كرم الله وجهه: لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية وقال ابن عطية: يصح أن تكون من لبيان الجنس» ويصح أن تكون 
لابتداء الغاية انتهى. ولم يتقدم مبهم فتكون من لبيان الجنس على أن الصحيح أن من ليس من موضوعاتها 
أن تكون لبيان الجنس. ويحفظوا فروجهم أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت من في قوله من أبصارهم دون 
الزرج دلالة على أن ا و إل درى أن الرار جل النظر حا کے من یو رر 


https://goo.g/REOBGW 
http://goo.g/TS3wWVS 
http://goo.gl/OQ3x07 
http://goo.g1/8tg84j 
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والعضد والساق والقدم» وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج 
فمضيق. وعن أبي العالية وابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذا فهو من الاستتار» 
ولا يتعين ما قاله بل حفظ الفرج يشمل النوعين. ذلك أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر لهم إن الله خبير 
بما يصنعون من إحالة النظر وانكشاف العورات» فيجازي على ذلك. وقدم غض البصر على حفظ الفرج 
لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر لا يكاد يقدر على الاحتزاز منه؛ وهو الباب الأكبر 
إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه ويكثر السقوط من جهته. وقال بعض الأدباء: 

وما الحب إلا نظرة إثر نظرة تزيد نموا إن تزده لجاجا 

ثم ذكر تخالىحكم المؤمنات في تساويهن مع الزجال في الفض من الأيضان رفي الحفظ للفزوج, ثم قال ولا 
يبدين زينتهن واستثنى ما ظهر من الزينةء والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» فما كان 
ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب» وما خفى منها كالسوار والخلخال 
والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى . وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في 
الأمر. بالتصون والتستر لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي 
الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان» فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لهاء وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج 
فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة 
والنكاح» وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهنْ وهذا معنى قوله إلا ما 
ظهر منها يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور وسومح في الزينة الخفيفة. 
أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة 
من جهاتهم ولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب» وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول 
والركوب وغير ذلك. وقال ابن مسعود ما ظهر منها هو الثياب» ونص على ذلك أحمد قال: الزينة الظاهرة 
الثياب» وقال تعالى 

خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف: 31 وفسرت الزينة بالثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم. وقال 
الحسن في جماعة: الوجه والكفان. وقال ابن جريج: الوجه والكحل والخاتم والخضاب والسوار. وقال الحسن 
أيضاً: الخاتم والسور. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم فقط. وقال المسور بن مخرمة: هما والسوار. وقال 
الحسن أيضاً: الخاتم والسوار. وقال ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله وعلى ما يتزين 
به من فضل لباس» فنهاهن الله عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن اخفاؤه في بعض الأوقات 
كالوجه والأطراف على غير التلذذ. وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة والأقرب دخوله في الزينة وأي 
زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والحسن. 

وفي قوله وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنَ دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرهاء منعهنَ من إظهار 
محاسن خلقهنٌ فأوجب سترها بالخمار. وقد يقال لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة في 
الصلاة والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعاً إليهماء وفي السنن لأبي داود أنه عليه السلام قال: يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا: وأشار إلى وجهه وكفيه وقال ابن خويز منداد: 
إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك» وكان النساء يغطين رؤوسهنّ بالأخمرة 
ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر عليهنَ وضمّن وليضربن معنى وليلقين 
وليضعنء فلذلك عداه بعلى كما تقول ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه. وقرأ عياش عن أبي عمرو 
وليضربن بكسر اللام وطلحة بخمرهنّ بسكون الميم وأبو عمرو ونافع وعاصم وهشام جيوبهن بضم الجيم 
وباقي السبعة بكسر الجيم. 

وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينةء ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة 
ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشرء فالآب والاخ ليسا كابن الزوج فقد يُبدي للاب 
مالا يبدى لابن الزوج. 

ولم يذكر تعالى هنا العم ولا الخال. وقال الحسن: هما كسائر المحارم في جواز النظر قال: لأن الآية لم يذكر 
فيها الرضاع وهو كالنسب» وقال في سورة الأحزاب 

لا جناح عليهن في آبائهن الأحزاب: 55 ولم يذكر فيها البعولة وذكرهم هناء والإضافة في نسائهن إلى 
المؤمنات تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في 
صحبة المؤمنات وخدمتهن» وأكثر السلف على أن قوله أو نسائهن مخصوص بمن كان على دينهن. 
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قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن 
تكون أمة لقوله أو ما ملكت أيمانهن وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن امنع نساء أهل الذمة من دخول الحمام مع 
المؤمنات. والظاهر العبوم في قوله أو ما ملكت أيمانين فيشمل التكور والإنات فيجو: للعيد أن ينظر من 
سيدته ما ينظر أولئك المستثنون وهو مذهب عائشة وأم سلمة. وعن مجاهد: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن 
عن مكاتين ما يكن عليه در هي وروي أن ھا كانت تمنشط وعيدها بطر إلنها. وعن سعيد بن المسيب 
مثله ثم رجع عنه. وقال ابن مسعود والحسن وابن المسيب وابن سيرين: ال ا ا اا 
قول أبي حنيفة. وفي الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا مع ذي 
محرم والعبد ليس بذي محرم. وقال سعيد بن المسيب: لا يخرنكم آية النور فإن المراد بها الإماي تل 
الزمخشري: وهذا هو الصحيح لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصياً كان أو فحلاً. وعن ميسون بنت 
بحدل الكلابية: إن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه؛ فقال: هو خصي فقالت: يا معاوية أترى 
المثلة تحلل ما حرم الله. وعند أبي حنيفة لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم؛ ولم ينقل 
عن أحد من السلف إمساكهم انتهى. والإربة الحاجة إلى الوطء لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمر النساءء 
ويتبعون لأنهم يصيبون من فضل الطعام. قال ابن عطية: ويدخل في هذه الصفة المجنون والمعتوه والمخنث 
والشيخ الفاني والزمن ن الموقوذ بزمانته. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر بالنصب على الحال أو الاستثناء وباقي السبعة بالجر على النعت وعطف أو الطفل 
على من الرجال قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء إلى قسمين رجال وأطفال» والمفرد المحكي بأل يكون 
للجنس فيعم» ولذلك وصف بالجمع في قوله الذين لم يظهروا ومن ذلك قول العرب: أهلك الناس الدينار 
الصفر والدرهم البيض يريد الدنانير والدراهم فكأنه قال: أو الأطفال. 

والطفل ما لم ولق الحلم ر محف حنصنة أو الأطفاك خا وقلع الومكتاوي» وضع الر اكد مرك 
الجمع لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أنه يراد به الجمع ونحوه 

يخرجكم طفلاً غافر: 67 انتهى. ووضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وإنما قوله الطفل من 
باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم كقوله 

إن الإنسان لفي خسر العصر: 2 ولذلك صح الاستثناء منه والتلاوة ثم يخرجكم بثم لا بالواو. وقوله ونحوه 
ليس نحوه لأن هذا معرف بلام الجنس وطفلاً نكره» ولا يتعين حمل طفلاً هنا على الجمع الذي لا يقيسه 
سيبويه لأنه يجوز أن يكون المعنى ثم يخرج كل واحد منكم كما قيل في قوله تعالى 

واعتدت لهن متكأ يوسف: 1 أي لكل واحدة منهن. وكما تقول: بنو فلان يشبعهم رغيف أي يشبع كل واحد 
منهم رغيف. وقوله لم يظهروا إما من قولهم ظهر على الشيء إذا اطّلع عليه أي لا يعرفون ما العورة ولا 
يميزون بينها وبين غيرهاء وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على القرن أخذه. ومنه 
فأصبحوا ظاهرين الصف: 4 أي غالبين قادرين عليه فالمعنى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. 

وقرأ الجمهور عورات بسكون الواو وهي لغة أكثر العرب لا يحركون الواو والياء في نحو هذا الجمع. 
وروي عن ابن عباس تحريك واو عورات بالفتح. والمشهور في كتب النحو أن تحريك الواو والياء في مثل 
هذا الجمع هو لغة هذيل بن مدركة. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي إسحاق والأعمش 
قرأ عورات بالفتح. قال: وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحن وإنما جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلآ فله 
مذهب في العربية بنو تميم يقولون: روضات وجورات وعورات» وسائر العرب بالإسكان. وقال الفراء: 
العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو. وأنشدني بعضهم: 

أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوج .. 

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم 
أنها ذات خلخال. وقال ابن عباس: هو قرع الخلخال بالإجراء وتحريك الخلاخل عند الرجال. وزعم حضرمي 
أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة واتخذت جزعاً فجعلته في ساقهاء فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية. وقال الزجاج: وسماع صوت ذي الزينة أشد 
تحريكاً للشهوة من إبدائها انتهى. وقال أبو محمد بن حزم ما معناه أنه تعالى نهاهن عن ذلك لأن المرأة إذا 
مرت على الررجال قد ات ھا ولا يشجن ھا رتفي کی أن لا ينظو إلبهاء د فطلن ذلك لبون غلئ 
أنفسهن وذلك بحبهن في تعلق الرجال بهن» وهذا من خفايا الإعلام بحالهن. 

وقال مكي: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من 
مخفوض ومرفوع. 
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و لزمخشري: وإنما نهى عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهى عن إظهار ا بذلك أن النهي عر 
إظهار مواقع الحلي أبلغ. 0 
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بتر ا ا اح 


أبو حيان الغرناطي! 
توفى عام 1256 - سني 
النهر الماد 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
َِيْهَا آَلّذِينَ آمَنُوأْ لآ تَدخُلُوأ بُيُوت آَلنَبَِ الآية في الصحيحين عن أنس أنه لما تزوج زينب بنت جحش دعا 
القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأوا ذلك قام وقام من القوم من قام 
وقعد ثلاثة فجاء فدخل فإذا القوم جلوس فرجع وانهم قاموا وانطلقوا وجئت فأخبرته أنهم قد انطلقوا فجاء 
حتى دخل وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله عليه هذه الآية *.. 
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: أو نحن يا رسول الله أيضاً نكلمهن من وراء 
حجاب فنزل لا جناح عليهنّ أي لا إثم عليهن والظاهر من قوله أو ما ملكت أيمانهنَ دخول العبيد والإماء 
دون ما ملك غيرهنّ وقيل مخصوص بالإماء وقيل جميع العبيد ممن في ملكهن أو في ملك غيرهنٌ وقال 
النخعي: يباح لعبدها النظر إلى ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنها. 
ه33190: 359 
أيُهَا لبي فل لأزوَاجكَ وباتك كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار 
وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء الحوائج في النخيل والغيطان للإماء وربما تعرضوا للحرة 
بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر 
الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن ولا يطمع فيهن طامع والجلابيب الأردية التي تستر من فوق إلى أسفل 
وقيل غير ذلك. 
ه240102: 431 
ف لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوأ الآية تقّم مثل هذا التركيب في قوله تعالى: 
ذل لعبادي آلّذين اموأ يُقيموأ إبراهيم: 1 ومن لابتداء الغاية. 
ذلك أي خض البصين وح الفرج طبن لي 
نيد ينا يلوق من إحلة اللطر ر كتاف التوؤات: رى على كف رمات ع في لز ريخات 
المملوكات. 
0 8ك O‏ 

نْربْنَ بحْمُرهنٌ على جُيُوبهنَ الخمر جمع خمار وهو المقنعة التي تلقى المرأة على رأسها وهو جمع 
كثرة یں ويج فى اف على خر وهو مقيس فيه أيضاء قال: وقرىء: الشجر افي ريقه * كرؤوس 
قطعت فيها الخمر وكان النساء يغطين رؤوسهن بالأخمرة ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لا ستر عليهن وضمن وليضربن معنى وليضعن وليلقين فلذلك عداه بعلى وبدأ تعالى بالازواج لان 
اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة ثم ثني بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم في 
الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب والأخ ليسا كابن الزوج فقد تبدى للأب ما لا تبدى لابن الزوج ولم 
يذكر تعالى هنا العم ولا الخال وقال الحسن: هما كسائر المحارم في جواز النظر. 
أو نسّآئهنٌ مخصوص بمن كان دينهن قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي 
للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لقوله تعالى: 
أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ وكتب عمر إلى آي عبيدة أن أمنع نساء أهل الذمة من دخول الحمام مع المؤمنات 
والظاهر العموم في قوله: أو ما ملكت أيمانهن فيشمل الذكور والإناث فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما 
ينظر أولئك المستثنون وهو مذهب عائشة وأم سلمة وقال سعيد من المسيب: لا تغرنكم آية النور فإنما المراد 
بها الإماء * قال الزمخشري: ودا فو الصحيخ ا عه ابرا مرل ااج ا خصيا كان أن فخلا 


https://goo.g/REOBGW 
http://goo.g/EDOOXk 
http://goo.gl/hk3kpe 
http://goo.g/N14awq 
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وعن ميسون بنت بحدل الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعها خصي فتقنعت منه فقال: هو خصيء فقالت: 
باسعاوحة الزى الملثة نحل ما جمرم الله هق عن أبن _خيقة :بحل ناك ا 
وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم. 

والإربّة الحاجة إلى الوطء لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمر النساء ويدخل في هذه الصفة المجنون والمعتوه 
والمخنث والشيخ الفاني والزمن ن الموقوذ بزمانته وقسم التابعين غير أولي الحاجة إلى الوطء قسمين رجال 
وأطفال والمفرد المحلى بأل يكون للجنس فيعم ولذلك وصف بالجمع في قوله: 

لّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوأ ومن ذلك قول العرب أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض يريد الدنانير والدراهم 
فكأنه قال: والأطفال والطفل ما لم يراهق الحلم. 

َلآ يَضْربْنَ بأَرْجُلهِنٌ كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال وزعم 
حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة واتخذت جزعاً فجعلته في ساقها فمرت على القوم فضربت 
برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية. 
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سم رح دن حب 


ابن عبد السلام! 
توفى عام 1262 - سي 
تفسير القران 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

لا تذخُلوأ بُيُوتَ النبي مر الرسول ببعض نسائه وعندهن رجال يتحدثون وكان حديث عهد بزينب بنت جحش 
فهنينه وهنأه الناس فأتى عائشة ا فإذا عندها رجال يتحدثون فكره ذلك وكان إذا كره الشىء عرف فى 
وجهه فلما كان العشي صعد المنبر وتلا هذه الآية. تاظرين إِنَاهُ منتظرين نضجهء أو متوقعين بحينه ووقته 
ولا مُنتنسينَ لما أهديت زينب للرسول صنع طعامأ ودعا قوم فدخلوا وزينب مع الرسول فجعلوا يتحدثون 
وجعل الرسول يخرج ثم يرجع وهم قعود: فنزلت فَإِذَا طْعمْتُمْ قَاندَ نتَشْرُوأ فَيَسْتَحَى منكُمْ أن يخبركم به وَالنَهُ لا 
يَممْتَحْى منّ الْحَق أن يأمركم بهم مَنَاعَاً حاجة» أو صحف القرآن أو عارية أمرن وسائر النساء وبالحجاب 
كان الرسول وعائشة رضي الله تعالى عنها يأكلان حيساً في قعب فَمَىَ عمر رضي الله تعالى عنه فدعاه 
فأكل فأصابت أصبعه أصبع عائشة فقال حسبي لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» أو كن يخرجن للتبرز إلى 
المناصع وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يقول للرسول: احجب نساءك فلم يكن يفعل فنزل الحجاب» أو 
أمرهن عمر بالحجاب فقالت زينب: يا عمر إنك لتغار علينا وإن الوحي ينزل في بيوتنا فنزل الحجاب وَلا 
أن تنكحُوأ لما نزل الحجاب قال قرشي من بني تميم حجبنا الرسول عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا 
لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت ولتحريمهن بعده وجبت نفقاتهن من بيت المال وفي وجوب 
العدة عليهن مذهبان لأن العدة تربص للإباحة ولا إباحة في حقهن. 

ه33190: 359 

جَلابِيبِهنَ الجلباب: الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه 
فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى يُعْرَفْنَ من 
الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة. قال قتادة: كانت الأَمَةَ إذا مرّت تناولها المنافقون بالأذى فنهى 
الله تعالى - الحرائر أن يتشبهن بهن. 

ه240102: 431 

يتن الزينة ما أدخلته على بدنها حتى زانها وحستنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب» وهي 
ظاهرة وباطنة فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها إلا ما ظْهَرَ منها الثياب» أو الكحل والخاتم ع» 
أو الوجه والكفان» والباطنة: القرط والقلادة والدملج والخلخال وفي السوار مذهبان وخضاب القدمين باطن» 
وخضاب الكفين ظاهرء والباطنة يجب سترها عن الأجانب ولا يجوز لهم النظر إليها. وَلْيَضْربْنَ بخُمُرهنَّ 
بمقانعهن على صدروهن تغطية لنحورهن وكن يلقينها على ظهروهن بادية نحورهن» أو كانت قمصهن 
مفرجة الجيوب كالدراعة يبدو منها صُدُورهن فأمرن بإلقاء الخُمْرُ عليها لسترها وكنى عن الصدور بالجيوب 
لأنها ملبُوسة عليها ولا يبْدِينَ زينَتهْنَ الباطنة إلا لبُخولتهنٌء أؤ نسَآئهنٌ المسلمات؛ أو عام فيهن وفي الكافرات 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ من العبيد والإماءء أو خاص بالإماء قاله ابن المسيب ومجاهد وعطاء غَيْر أؤلى الإزبّة 
الصغير لا إرب له فيهن لصغره. أو العثين لا إرب له لعجزه أو المعتوه الأبله لا إرب له لجهله» أو المجبوبُ 
لفقد إربه مأثورء أو الشيخ الهرم لذهاب إربهء أو الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل؛ أو 
المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه أو تابع القوم يخدمهم لطعام بطنه فهو مصروف الشهوة لذله ح» وأخذت 
الإربة من الحاجة؛ أو من العقل من قولهم رجل أريب لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَْرَات النستاء لم يكشفوها لعدم 
شهوتهم؛ أو لم يعرفوها لعدم تمييزهم؛ أو لم يطيقوا الجماع» وسميت العورة عورة لقبح ظهورها وغض 
البصر ا العين وَلا يَضْربْنَ بأزَجُلهِنَ كن إذا مشين ضربن بأرجلهن لتسمع قعقعة خلاخلهن 
فنهين عن ذلك. 


http://goo.gl/hXbsjd 
http://goo.gl/mOUn71 
http://goo.g/Dx3XNE 
http://goo.g/Z53jw3 
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القرطبي1 
توفى عام 1273 - سني 
الجامع لأحكام القرآن 


فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 : 7 

الثامنة: قوله تعالى: وَإِذَا سَالثْمُوهْنّ مَتاعاً الآية. 

روى أبو داود الطيالسي عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع.. .؛ الحديث. وفيه: قلت يا 
رسول الله» لو ضربت على نسائك الحجاب» فإنه يدخل عليهِنٌ البڙ والفاجر؛ فال الله عز وجل وَإِذَا 
وهن مَتاعاً فآسالُوهُنَ من وَرَآء حجَّاب. 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يت يتمتع به من العواري. وقيل فَنْوَى. وقيل صحف القرآن. والصواب أنه عام في 
ا يطلب من لدو سد و لمر افق یر 

التاسعة: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهنَ من وراء حجاب في حاجة تغرضء أو مسألة 
يُستفتين فيها؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى؛ »> وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة 
بدنها وصوتها؛ كما تقذم؛ ف فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما 
يعرض وتعيّن عندها. ع ٤ ٤ ٤‏ 
العاشرة: استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى» وبأن 
الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى إجازة شهادته أكثر العلماءء ولم يجزها أبو حنيفة والشافعيّ 
وغيرهما. قال أبو حنيفة: تجوز في الأنساب. وقال الشافعي: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. 
الحادية عقرة قوله ال دک أطهة ارک رفرھن بريد من الخواطر اتی رض للرجال فی انر 
النساء» وللنساء في أمر الرجال؛ أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم 
لعصمته 


السادسة عشرة: قد بيّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمرء وكان يقول لستؤدة إذا خرجت وكانت 
امرأة طويلة: قد رأيناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل الحجابء فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُغد فى نزول 
الآية عند هذه الأسباب كلها والله أعلم ‏ بَيْدَ أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال: لا يشهد جنازتها إلا ذو 
محرم منها؛ مراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت غميس على سترها في النعش في القُبَةَ 
وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروي أن ذلك صُنع في جنازة فاطمة بنت النبي. 
ه33190: 359 

الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذّل» وكنّ يكشفن وجوههنّ كما يفعل الإماء» وكان ذلك داعية إلى نظر 
الررجال:التهن» رتب الفكرة عون أمر الله رسوله أن تانر هن بإرخاء الجلاييب عليهن إذا ردن الخروج 
إلى حوائجهن» وكنّ يتبّزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنّف - فيقع الفرق بينهن وبين الإماء» فثعرف 
الحرائر بسترهن» فيكت عن معارضتهن من كان عذبا أو شابًا. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول 
هذه الآية تتبرّز للحاجة فيتعرضن لها بعض الفجار يظن أنها أمَةء فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك إلى النبي. 
ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره. 

الثالثة: قوله تعالى: من جَلآبيبِهنَ الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس 
وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم 
عن أ عطيّة قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: : لثُلبمئها أخثها من جلبابها. الرابعة: واختلف 
الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعبيدة المتلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين 


1 لخ ()ء0) 2 /اع.00ك5//:ومخط 
http://goo.gI/iKpOCM 2‏ 
http://goo.gl/20y5Wd 3‏ 


149 





واحدة ثبصر بها. وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده» ثم تعطفه على الأنف» وإن 
ظهريت عزناها كه يست الصدر ومعظم اليج 

وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. 1 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدهاء إلا إذا كانت مع 
زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. ثبت أن النبي استيقظ ليلة فقال: سبحان الله 
ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رْبّ كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة. وروي أن دخيّة الكلبي لما رجع من عند هرقل فأعطاه النبي قُبْطِيّة؛ فقال: اجعل صديعاً لك قميصاً 
وأعط صاحبتك صديعاً تختمر به والصّديع النصف. ثم قال له: مُزها تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف وذكر أبو 
هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيّات. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة 
عليهنْ تياب رقاق» فقالت عائشة: : إن كنت مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات 
تیه وات امرأة عروين على عا وعلرها خمار قبطن م راا كالت: لم تومن بسوارة 
النور امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات ت مُميلات رؤوسهن مثل أسنمة 
اليْحْت لا يَدخْلْنَ الجنة ولا يجدْنَ ريحها وقال عمر: ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في 
أطمارها أو أطمار جارتها مستخفيةء لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ أي الحرائر» حتى لا يختلطن بالإماء» فإذا غرفن لم يقابلن بأدنى 
من المعارضة مراقبة لرتبة الحريةء فتنقطع الأطماع عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تعلم من 
هي. وكان عمر إذا رأى أمّة قد تقنعت ضربها بالدرّة» محافظة على زئ الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر 
والتقنغ الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله منعوا النساء المساجد بعد 
وفاة رسول الله مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حتى قالت عائشة: لو عاش رسول الله إلى وقتنا هذا 
لمنعهنَ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل. وَكَانَ أله غَفُوراً رَحيماً تأنيس للنساء في 
ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 

131 :241١102ه‎ 

قوله تعالى: قل لَلمُؤْمئات يَعْصنُضنَ من أبْصَارهنَ وَيَحْفَظْن فُرُوجَهْنَ ول ينين زيئتَهنَ إلى قوله: من زيتتهنٌ 
فيه ثلاث وعشرون 

الأولى: قوله تعالى: وثْل للمُْمتَات خصن الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإن 
قوله: قل للمؤمنين يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين» حسب كلّ خطاب عام في القرآن. 
وظهر التضعيف في يَعْضْضْنَ ولم يظهر في يَعْضضُوا لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة 
وهما في موضع جزم جواباً. وبدأ بالعَضّ قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الخُمََّى رائد الموت. 
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: 

ألم تر أن العين للقلب رائد ما تألف العينان فالقلب آلف 

وفي الخبر: النظر سَهْم من سهام إبليس مسموم فمن غضن بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه. وقال مجاهد: 
إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيّنها لمن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عَجُزها فزيّنها لمن 
نظن وعن اك بخ بي عبر ان قل لا تس النظررة النطرة فريما نظر العيد تفلن ندل منها قلي كما يثفل 
الأديم فلا يُنتفع به. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل 
أن ينظر إلى المرأة» ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها؛ وقصدها منه كقصده منها. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر.. اليد . وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من 
النساء: : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يُشْتَهَى النظرٌُ إليهن وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى 
الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وفي الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل 
عن الحَدْعَميَّة حين سألته» وطفق الفضل ينظر إليها. وقال عليه السلام: العَيّرة من الإيمان والمذاء من النفاق 
والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُماذي بعضهم بعضأً؛ مأخوذ من المَذي. وقيل: 
هن إرسال الرجل إل السباء» من فوليم: ديت الفريس ل ار ار کے وک کر دی ركنا ألتى کی 
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فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحلّ له؛ أو لمن هي محرّمة عليه على التأبيد؛ 
فهو آمن أن يتحرّك طبعه إليها لوقوع الياس له منها. 50 
الثانية: روى الترمذي عن تَبْهان مولى أم سلمة أن النبي قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أمَّ مَكْنُوم: 
احتجبا فقالتا: إنه أعمى؛ قال: أفَعَمْيَاوَان أنتما ألستما تبصرانه 

فإن قيل: هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه. 
وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ 
كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة. ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي أمر فاطمة بنت 
قيس أن تعتذ في بيت أمّ شّريك؛ ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أمَ مَكْنُوم فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك ولا يراك قلنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من 
الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القْرْط؛ وأما العورة فلا. فعلى هذا يكون 
مخصصاً لعموم قوله تعالى: : وقل لَلْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أنصتارهنًء وتكون من للتبعيض كما هي في الآية 
قبلها. قال ابن العربي: وإنما أمرها بالانتقال من بيت أمَ شتريك إلى بيت ابن أمّ مكتوم لأن ذلك أؤلى بها من 
بقائها في بيت آَم شريك؛ إذ كانت أ شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليهاء فيكثر الرائي لهاء وفي بيت ابن أمَّ 
مكتوم لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأؤلى» فرخص لها في ذلك» والله أعلم. 
الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرينء إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية 
حذاراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر 
الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان 
والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمئؤر بن مَخْرَمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسّوار والخضاب إلى نصف 
الذراع والقرطة والفتخ؛ ونحو هذا فمباح أن ثبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن 
قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي» وذكر آخرّ عن عائشة ة عن النبي أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا وقبض على نصف الذراع. قال ابن عطية: 
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا ثبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع 
الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بذ منه» أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فما ظهر على هذا 
الوجه مما تؤذي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوٌ عنه. 

قلت: هذا قول حسن» إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة 
والحج, فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة أن أسماء بنت 
أبي بكر ما دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله وقال لها: يا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ 
ولمراعاة فساد الناس فلا ثبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا ربت سواه. 
وقد قال ابن خْوَيْز مَنْدَاد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها متتر 
ذلك؛ وإن كانت عجوزاً أو مُقبّحة جاز أن ت تكشف وجهها وكفيها. 

الرابعة: الزينة على قسمين: خلقية ومُكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى 
الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها؛ 
كالثياب والحلي والكخل والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: 

خُدُوأ زيتتكُم الأعراف: 3. وقال الشاعر: 

يأڅڏن زينتهنَ أحسنّ ما تَرَى وإذا عَطلن فهِنْ خير عواطل 

الخامسة: : من الزينة ظاهر وباطن؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب؛ وقد ذكرنا ما 
للعلماء فيه. وأما ما بَطّن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم الله تعالى في هذه الآية» أو حلّ محلهم. واختلف في 
السُوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين. وقال مجاهد: هي من الزينة الباطنة؛ لأنها 
خارج عن الكفين وإنما تكون في الذراع. قال ابن العربي: وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في 
القدمين. 

السادسة: قوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بِخْمْرهنَ على جُيُوبِهنَ قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر. وقرأ أبو 
عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل؛ لأن اصل لام الأمر الكسرء وحذفت الكسرة لثقلهاء وإنما 
تسكينها لتسكين عَضئد وقخذ. ويَضْربْن في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعاً للماضي 
عند سيبويه. وسبب هذه الآية أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهنٌّ بالأخمرة وهي المقانع سدلتها 
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من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع اللَبَط؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله 
تعالى بلي الخمار على الجيوب» وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روي 
البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأوَل؛ لما نزل: وَلْيَضْريْنَ بخُمْرهنّ على جيو 
شقن اُرُرَهن فاختمرن بها. ,ا ایا الرحمل وقد عجرت يشي ء يلت 
عن عنقها وما هنالك؛ فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. 
السابعة: الخُمْر: جمع الخمار» وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمّرت» وهي حَسَنة الخمرة. 
والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من الترع والقميص؛ وهو من الجَؤب وهو القطع. ومشهور 
القراءة ض ضم الجيم من جيوبهن. وقرأ ب بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء؛ كقراءتهم ذلك في: بيوت وشيوخ. 
والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت كلس وفلوس. وقال الزجاج: يجوز على 
أن تبدل من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحالء لا يقدر أحد أن 
ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز. وقال مقاتل: على جيوبهنَ أي على صدورهنّ؛ يعني على مواضع 
جيوبهن. 
الثامنة: : في هذه الآية دليل على أن الجيّب إنما يكون في الثوب موضع الصدر. وكذلك كانت الجيوب في 
قاب الجلف:رضوان الله حلم علن ما تصتعه النساء تدا اتن ر أهل الكيار التضيزية من الزجال 
والصبيان وغيرهم. وقد ترجم البخاريّ رحمة الله تعالى عليه باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 
وساق حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله مَنَلَ البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُبّتان من حديد 
قد اضنْطرّت أيديّهما إلى تُديّهما وتراقيهما. .. الحديث» وقد تقدم بكماله» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول 
الله يقول بأصبعيه هكذا في جَيْبه؛ فلو رأيته يوسّعها ولا تتوسّع. فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه السلام كان في 
صدره؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرّة إلى تَذبيه وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 
التاسعة: قوله تعالى: إلا لُعُوأتهنٌ البَغل هو الزوج والسيّد في كلام العرب؛ ومنه قول النبي في حديث جبريل: 
إذا ولدت الأمّة بَعْلّها يعني سيدها؛ إشارة إلى كثرة الستراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق فتعتة 
كل أم بولدها وكأنه سيّدها الذي مَنَّ عليها بالعتق» إذ كان العتق حاصلاً لها من سببه؛ قاله ابن العربي. 
قلت: ومنه قوله عليه السلام في ماريّة: أعتقها ولذها فنسب العتق إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. 
والله أعلم. 
لط لس ا ارو SN‏ 
ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء قال الله تعالى: 
وَآلّذِينَ هُمْ لفُرُوجهخ حَافظُون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ المؤمنون: 5 -6. 
العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: أحدهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له 
التلذذ به فالنظر أولى. 
وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة في ذكر حالها مع رسول الله: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. والأول 
أصح» وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي. وقد قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. 
وقال ابن حَوْيْزِمَئْداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك 
المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجهاء والأمّة إلى عورة سيدها. 
قلت: وروي أن النبي قال: النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمىء أي في الناظر. وقيل: إن الولد بينهما 
يولد أعمى. والله أعلم. 
الحادية عشرة: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة» ولكن 
تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مزية أن كشف الأب والأخ على المرأة أَحْوّط من كشف ولد 
زوجها. وتختلف مراتب ما يُبْدَى لهم؛ فيبتى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل 
عن العمين والحسين أنهما كانا لا يريان أمهات"المؤمنين_ وقال. ابن عباين+ إن رونا لمن تحل. فل 
إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج 
النبي» وهي قوله تعالى: 
لأ جْنَاحَ عَلَيْهِنٌ في آبَآنهنٌ الأحزاب: 55. وقال في سورة الثُور: وَل يُنْدِينَ زيتتَهُنٌ إلا لبُعُولتهنً الآية. فذهب 
ابن عباس إلى هذه الآيةء وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: أؤ أَبْتَاء بُعُولتهنّ يريد ذكور أولاد الأزواج» ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سَقلواء 
من ذُكران كانوا أو إناث؛ كبني البنين وبني البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن عَلَوْا من جهة الذكران 
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لآباء الآباء وآباء الأمهات» وكذلك أبناؤهن وإن سقلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سفلن؛ فيستوي فيه أولاد 
البنين وأولاد البنات . وكذلك أخواتهن» وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصّنفين. وكذلك بنو الإخوة 
وبنو الأخوات وإن سفوا من ذُكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في 
معنى ما حرم من المناكح» > فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم» وقد تقدم في النساء. والجمهور 
على أن العم والخال كسائر المحازه فى جوار انطو لهما:إلى ها يجون لهم :ولي في الآية نکر ارک ع 
وهو كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبيّ وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم يذكرهما 
في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو نسَآئهنَ يعني المسلمات» ويدخل في هذا الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء 
المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا 
أن تكون أمَة لها؛ فذلك قوله تعالى: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ. 

وكان ابن جريج وعبَاد بن نُسَيَ وهشام القارئ يكرهون أن تقل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها؛ 
ويتأؤلون أو نسائهن. وقال غْبَادة بن نسسي: وكتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: أنه بلغني أن نساء أهل 
الذمّة يدخلن الحمّامات مع نساء المسلمين؛ ف من ذلك» وخل دونه خإنه لا يجوز أن ری الذقية عزية 
المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيّما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبتض 
وجهها فسوّد الله وجهها يوم تبيضّ الوجوه. وقال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ 
لئلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها؛ 
وأما غيرها فلاء لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: أرعاملتت ا افر الآية يشل الحيد والاماء المسلمات اا وهو 
قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر 
المملوك إلى شعر مولاته. وقال أشهب: سئل مالك أثلّقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ فقال نعم: إذا كان 
مملوكاً لها أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا. وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكهء لا هيئة له ولا مَنْظّر فلينظر إلى 
شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاضَ؛ قال الله 
تعالى: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُ. وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوَغد إلى شعر سيّدتهء ولا أحبه لغلام الزوج. 
وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنكم هذه الآية أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ إنما عُنى بها الإماء ولم يُعْن بها العبيد. وكان 
الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود عن أنس أن 
رسول الله أتى فاطمة بِعَبْد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّت به رأسها لم يبلغ إلى رجليهاء وإذا 
غطّت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها؛ فلما رأى النبي ما تلْقَى من ذلك قال: إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك 
وغلامك. الخامسة عشرة: قوله تعالى: أو أَلتَابِعينَ غَيْر أؤلي آلإرْبّة أي غير أولي الحاجة. والإزْبَةُ الحاجة 
يقال: أربت كذا آرب أربا. والإزب والإربة والمأربة والأرّب: الحاجة؛ والجمع مآرب؛ أي حوائج. ومنه 


قوله تعالى: 

ولي فيها مَآربُ أخْرَى طه: 18 وقد تقدم. وقال طَرّفة: 1 

إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقد م یوما ثم ضاعت مآربه 

واختلف الناس في معنى قوله: 51 وَلَولا إِذ سَمعتُه ستمعتُوة قم فقيل هر للشب ی حاحة ند الى ام 


وقيل الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. 
وقيل العتين. وقيل الخصي. وقيل المخدَّث. وقيل الشيخ الكبيرء والصبي الذي لم يُذرك. وهذا الاختلاف كله 
متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا فَهْم له ولا همّة ينتبه بها إلى أمر النساء. وبهذه الصفة كان هيت المخئّث 
عند رسول الله» فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: باديّة ابنة غَيْلان» أمر بالاحتجاب منه. 
أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. قال أبو 

عمر: ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال: قلت لمالك: : إن سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلان: 
أن ا يقال له هيت ويس في كاك مت ف صدق» هو كذلك وغرّبه النبيّ إلى الحمَى وهو 
موضع من ذي الخُلَيّفة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدت 
تبنتء وإذا تكلّمت تكَنت, قال مالك: صدق» هو كذلك. قال أبو عمر: ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان 
أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة أن مخنثاً يدعى هيْتاً فغير معروف عند أحد من رواته عن 
هشام» لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في سق الحديث إن مخنثاً يدعى هيتاًء وإنما ذكره عن ابن جُريج بعد 
تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث: إذا قعدت تبت وإذا تكلمت تغتّتء هذا ما لم يقله 
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سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروةء وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية الواقدي» والعجب أنه يحكيه 
عن سفيان ويحكي عن مالك أنه كذلك» فصارت رواية عن مالك» ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره 
عن سفيان غيره أيضاً والله أعلم. وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم» لا يُكتب حديثه 
ولا يلتفت إلى ما يجيء به. ذكر الواقديّ والكلبي أن هيْتاً المخِّثْ قال لعبد الله بن أَمَيّة المخزوميّ وهو أخو 
أ متلمة لأبيها وأمّه عاتكة عمة رسول الله» قال له وهو في بيت أخته أ سلمة ورسول الله يسمع: إن فتح الله 
عليكم الطائف فعليك بباديّة بنت غَيْلان بن سَلمة التّقفيَء فإنها ثقبل بأربع وثذبر بثمان» مع تعر كالأفُحُوان» 
إن جلست تبنت وإن تكلمت تغنّتء بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن الخطيم: 

فقال له النبي: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمّى. قال: فلما افثتحت الطائف 
تزؤجها عبد الرحمن بن غوف فولدت له منه بُرَيْهة؛ في قول الكلبي. ولم يزل هيت بذلك المكان حتى بض 
النبئ» ف فلما ولي أبو بكر كُلَم فيه فأبى أن يرّده» فلما ولي عمر كُلم فيه فأبى» ثم كُلّم فيه عثمان بعد. وقيل: : إنه 
قد كبر وضَعف واحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه. قال: وكان هيت مولَّى لعبد 
الله بن أبي أمية المخزوميء وكان له طُوَيْس أيضاء فمن تخ قبل الخَنَث, قال أبو عمر: يقال: بادية بالياء وبادنة 
ا ا ا ال 

السادسة عشرة: وصف التابعين بغير لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم» فصار اللفظ كالنكرة. وغير لا 
يتمخض نكرة فجاز أن يجري وصفاً على المعرفة. وإن شئت قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في غير 
المغضوب عليهم. وقرأ عاصم وابن عامر غير بالنصب فيكون استثناء؛ أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا 
الإزبة منهم. ويجوز أن يكون حالاً؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن؛ قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في 
التابعين من الذكر. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: أو آلطفل اسم جنس بمعنى الجمع؛ والدليل على ذلك نعثّه بالذين. وفي مصحف 
خفْصة أو الأطفال على الجمع. ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم. ويَظْهَرُوأً معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفوا 
عن عوراتهن للجماع لصغرهن. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال: ظهرت على كذا أي علمته؛ وظهرت 
على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من عورات لاستثقال الحركة على الواو. وروي عن ابن 
عباس فتح الواو؛ مثل جَفْنة وجفنات. وحكى الفراء أنها لغة قيس عورات بفتح الواو. النحاس: وهذا هو 
القياس؛ لأنه ليس بنعت» كما تقول: جفنة وجفنات؛ إلا أن التسكين أجود في عورات وأشباهه» لأن الواو إذا 
تحرّكت وتحرك ما قبلها قلبت ألفاً؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى. 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين: ٠‏ أحدهماء : لا يلزم؛ لأنه 
لا تكليف عليه» وهو الصحيح. والآخر: يلزمه؛ لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضاً هي؛ فإن راهق فحكمه حكم 
البالغ في وجوب الستتر. ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته؛ اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصبيء 
والصحيح بقاء الحرمة؛ قاله ابن العربي. 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السّؤءتين عورة من الرجل والمرأة» وأن المرأة كلها عورة؛ إلا 
وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. 57 

وذل أكثن العلقاء في الرجل: من رة الى رة عور قوق أن ى وق مص في اغراف لون 
في هذا مستوقن: 

المُوفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السّرة إلى الركبة. ابن العربي: وكأنهم 
ظنؤها رجلاً أو ظنوه امرأة» والله تعالى قد حرّم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ثم استثنى اللذة للأزواج 
وملك اليمين» ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصاً العبد منهم» فما لنا ولذلك! ETT‏ 
السداد متباعد. وقد تأوّل بعض الناس قوله: أو ما ملكت أيمانهنَ على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن 
المسيّب» فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساءء هذا بعيد جذا قال ابن العربي وقد قيل: إن التقدير أو 
ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزبة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَضْربْنَ بأَرْجْلِهِنَ الآية؛ أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لشنمع 
صوت خَلَخَالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدء والغرض التستر. أسند الطبري عن المعتمر عن 
أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت بُرَتين من فضة واتخذت جَرُعاً فجعلت في ساقها فمرّت على 
القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخَلخال على الجّزع فصوّت؛ فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزينة أشد 

تحريكا للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج. 
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الثانية والعشرون: من فعل ذلك منهنّ فَرَحاً بحليهن فهو مكروه. ومن فعل ذلك منهِنْ تبرُجا وتعرّضاً للرجال 
فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» إن فعل ذلك تعجُّبأً حَرُم؛ فإن العُجْب كبيرة. وإن فعل 
ذلك تَبَرُجا لم يجز. 1 

الثالثة والعشرون: قال مَكَيَ رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه جمعت 
خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. 
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سم رح دن حب 


البيضاوي1 

توفى عام 1286 - سني 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وَإِذَا سَأَلِْمُودُنَ مَتلعاً شيئاً ينتفع به. فَأَسْأَلُوهُنَّ المتاع. من وَرَاء حجَابٍ ستر. روي أن عمر قال: يا رسول 
لله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت. وقيل أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يطعم ومعه بعض أصحابه؛ فأصابت يد رجل عائشة فكره النبي ذلك فنزلت. ذلك أَطْهَرُ لقُلُوبكُمْ وَقُلُوبِهنٌ من 
الخواطر النفسانية 

ه33190: 359 

ايها ألنِىُ فل لأزؤجك وباتك ونساء ألْمُؤْمنينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلْبِيبِهنَ يغطين وجوههن وأبدانهن 
بملاحفهن إذا برزن لحاجةء ومن للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض وذلك أذنى أن 
بُعْرَفْنَ يميزن من الإماء والقينات. قلا يُؤذَيْنَ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن. وَكَانَ أللَهُ غَفُوراً لما 
سلف. رّحيماً بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها 

ه24102: 131 ٠‏ 
قل لَلْمُؤْمئتت ت يَعْضْضْنَ من أَبْصّارهنَ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهْنَّ بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا. وَل يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ كالحلي والثياب 
والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. إلا مَا ظَهَرَ منْهَا عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم 
فإن في سترها حرجاًء وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية 
والتزيينية» والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل 
بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كاليد لك a‏ الشهادة. 
وَلْيَضْرِيْنَ بخْمُرهنٌ على جُيُوبِهِنَ ستراً لأعناقهن. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام بضم الجيم. ول 
يُبْدِينَ زيتَتَهُن کرو لان من يهل له الإيداع ومن لا يحل له. إلا لبُعْونهنَ فإنهم المقصودون بالزينة ولهم أن 
ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج بكره. أو اهن أو ءَابَآءِ بُعْوأتهنٌ أو أَبْتَانْهنٌّ أو أَيْنَاءِ بُعْوأتهنٌ َو 
إِخْوَانهنَ أؤ بَنى إِخْوَانهنَ أؤ بَنى أَخَْتهنّ لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة توقع الفتنة 
من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة 
واا لم يلك الاغمام والأخوال لأتهم في محتى الإخوان لا رین عن وصنون لازال أو اتسا کین 
وللعلماء في ذلك خلاف. أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهْنَ يعم الإماء والعبيدء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى 
فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوبء إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال 
عليه الصلاة والسلام: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك وقيل المراد بها. الإماء وعبد المرأة 
كالأجنبي منها. أو آَلتَّبِعِينَ غَيْر أؤلي الإبّة من أَلرَجَال أي أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الهم 
والممسوحون» وفي المجبوب والخصي خلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون 
شيئاً من أمور النساءء وقرأ ابن عامر وأبو بكر غير بالنصب على الحال. أو آلطّفل أَلّذينَ لم يَظْهَرُوأْ عَلَى 
عَوْرْت ألنْسَاء لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع؛ أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى 
الغلبة والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف. وَل يَضْربْنَ بأَرْجُلهنٌ ليلم مَا يُخْفِينَ من 
زیر یقت خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فان ذلك يورك ميلد في الرجال: .وهو بلغ ق التهي جن 
إظهار الزينة وأذل على الملع من رقع الصنوبتم 


https://goo.g/R6QONnS 
http://goo.gl/xF9ryb 
http://goo.g/LkfpJO 
http://goo.gl/1QAbBM 
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سم رح دن حب 


النسفي 1 
توفى عام 1310 - سني 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
واا سَاْلْثموهنَ نَّ الضمير لنساء رسول الله لدلالة بيوت النبي لأن فيها نساءه مَتَلعًا عارية أو حاجة قَنتَلُوهنَ 
المتاع من وَرَاء حجَاب ذلكم أَطْهِرُ لقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ من خواطر الشيطان وعوارض الفتنء وكانت النساء 
قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال وكان عمر يجب ضرب الحجاب عليهن ويود أن ينزل فيه وقال: ا 
رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت. وذكر أن بعضهم قال: 
أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزؤجن فلانة فنزل وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤدُوأ 
رَسُولَ الله وَل أن تنكخوأ أَزْوَاجَهُ من بَغْده أبَد أي وما صح لكم إيذاء رسول الله ولا نكاح أزواجه من بعد 
موته إِنَّ ذْلكُمْ كَانَ عند أله عظيماً أي ذنباً عظيماً. 
ه33190: 359 
ايها لَب قل لأزوجك وَبَتتكَ وَنساء آلْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيبهنَ الجلباب: : ما يستر الكل مثل الملحفة 
عن المبرد. ومعنى بُدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبهنَ يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال: إذا 
زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك. ومن للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله على 
وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمةء أو المراد أن تتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة 
متبذلة في درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعداً في بيتهاء وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على 
هجّيراهن في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمة» وكان الفتيان 
يتعرضون اذا خرحن بالليل اقطياء حوائعين :في التخيل والغيطان لاء وريم تعرضوا للحرة لحان 
الأمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه فلا يطمع فيهن طامع 
وذلك قوله ذلك أذتئ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض لهن وَكَانَ أله غَفُوراً لما 
سلف منهن من التفريط رّحيماً بتعليمهن آداب المكارم لَئن لم ينه آَلمْتَفقُونَ وَأَلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مّرَضْ فجورء 
وهم الزناة من قوله فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه مَرَضٌ 
ه240102: 431 
فل لَلْمُؤْمتت يَعْضْضْنَ منْ أَنْصّرهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ أمرن بغض الأبصار فلا يحل للمرأة أن تنظر من 
الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبتيه» وإن اشتهت غضت بصرها رأساً ولا تنظر إلى المرأة إلا إلى مثل 
ذلك وغض بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها. م 0 
الزكا وزاك الفجون فيس الهوض :طموع العرن ولا وين زك الذينة ما تر ابه المرأة من حلي أو كل 
أو خضابء والمعنى ولا يظهرن مواضع الزينة إذ إظهار عين الزينة وهي الحلي ونحوها مباح فالمراد بها 
مواضعها أو إظهارها وهي في مواضعها لإظهار مواضعها لا لإظهار أعيانهاء ومواضعها الرأس والأذن 
والغنق :والصدر:والعضذان والذراع والساق فيي للإكليل :وَالترّط, والقلادة -والوشاح- والدملج والسواز 
والخلخال إلا مَا ظَهَرَ منْهَا إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان» ففي سترها 
حرج بين فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة 
والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن وَلْيَضْرئْنَ 
وليضعن من قولك ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه بِخْمْرهنَ جمع خمار على جُيُوبِهِنَ بضم 
الجيم: مدني وبصري وعاصم. كانت جيوبهن واسعة تبدو منها صدورهن وما حواليها وكن يسدلن الخمر 
من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من أقدامهن حتى تغطيها. 


http://goo.gl/dJU91S 
http://goo.gV/ShSpLV 
http://goo.gV/edJzQV 
http://goo.g/OSOG6D 
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ولا يُبْدِينَ زيتهنَّ أي مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق والرأس ونحوها إلا لبُعُوأتهنٌَ لأزواحهن جمع 
بعل أو ءَابآئهن ويسخل هنهم الأجداد أو آباء بعولتهن فقد صاروا محارم َو أبتَانْهنٌَ ويدخل فيهم النوافل أو 
ياء بُعْولتهنَ فقد صاروا محارم أيضاً َو إِخْوَانهنَ أؤ بَنى إِخْوَانهنٌ IER‏ 
وسائر المحار م كالأعمام والأخوال وغيرهم دلالة أو نستائهنٌ أي الحرائر لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر 
أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَتْهُنّ أي إمائهن ولا يحل لبعدها أن ينظر إلى هذه المواضع منها خصياً كان أو عنيناً أو فحلا. 
وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإماء دون الذكور. وعن عائشة أنها أباحت النظر 
إليها لعبدها أو أَلتَّبِعِينَ غَيْر بالنصب: شامي ويزيد وأبو بكر على الاستثناء أو الحال» وغيرهم بالجر على 
البدل أو على الوصفية أؤلى آلإزْبَة الحاجة إلى النساء. قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم 
ولا حاجة لهم إلى النساء لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمرهن» أو شيوخ صلحاءء أو العنين أو الخصي 
والمخنث. وفي الأثر أنه المجبوب والأول الوجه منّ ألرّجَال حال أو آلطفل آَلَذينَ هو جنس فصلح أن يراد 
به الجمع َم يَظْهَرُواً على عؤرت آلنَسَاء أي لم يطلعوا لعدم الشهوة من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه؛ أو 
لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء من ظهر على فلان إذا قوي عليه ولا يرن بازجُلهن لظم م بخفِينَ من 
زيئتهنٌ كانت المرأة تضرب الأرض برجليها إذا مشت مشت لتسمع قعقعة خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فنهين 
عن ذلك إذ سماع صوت الزينة كإظهارها ومنه سمي صوت الحلي وسواسا. 
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الخازن! : 
توفى عام 1341 - سبي 
لباب التأويل في معاني التنزيل 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية قال أكثر المفسرين نزلت هذه 
الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى لها رسول الله صلى الله عليه سلم ق عن أنس بن مالك: أنه 
كان ابن عشر سنين مقدم النبي المدينةء قال فكانت أم هانىء تواظبني على خدمة رسول الله» فخدمته عشر 
سنين وتوفي رسول الله وأنا ابن عشرين سنةء وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما نزل 
في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش حين أصبح النبي بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم 
خرجواء وبقي رهط عند النبي فأطالوا المكث فقام النبي فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي 
ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على 
زينب فإذا هم جلوس ولم يقوموا فرجع النبي ورجعت» حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشةء وظن أنهم قد خرجوا 
فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب زاد في رواية قال 
دخل يعني النبي البيت وأرخى السترء وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم إلى قوله والله لا يستحيي من الحق ق عن عائشة أن أزواج النبي كن يخ رجن بالليلء إذا 
تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول للنبي» > احجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل» 
فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فنادها عمر ألا قد عرفناك يا 
سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب المناصع المواضع الخاليةء لقضاء الحاجة من البول 
أو الغائط والصعيد وجه الأرض والأفيح الواسع ق» عن أنس وابن عمر أن عمر قال وافقت ربي في ثلاث 
قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى البقرة: 125 
وقلت: يا رسول الله» يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت الآية الحجاب واجتمع 
نساء النبي في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت كذلك. 

وقال ابن عباس: إنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله فيدخلون عليه قبل الطعام 
قبل أن يدرك ثم يأكلون» ولا يخرجون وكان رسول الله يتأذى بهم؛ فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم يعني إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلون غير ناظرين إناه يعني منتظرين 
نضجه ووقت إدراكه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم أي أكلتم الطعام فانتشروا أي فاخرجوا من منزله 
وتفرقوا ولا مستأنسين لحديث أي لا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعضء وكانوا يجلسون بعد 
الطعام يتحدثون فنهوا عن ذلك إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أي فيستحيي من إخراجكم والله لا 
يستحيي من الحق أي لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض الأفعالء 
وقيل: لا يستحيي من الحق بمعنى لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيي منكم وهذا أدب أدب الله به الثقلاء» 
وقيل: بحسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم وإذا سألتموهن متاعاً أي وإذا سألتم نساء النبي حاجة فاسألوهن 
من وراء حجاب أي من وراء ستر فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ي ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله 
متنقبة كانت أو غير متنقبة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أي من الريب. 

ه33190: 359 

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم وقيل يقعون فيهم 
ويرمونهم بغير جرم فقد احتملوا بهتاناً وإثمآ مبينا قيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب كانوا يؤذونه» 
ويشتمونه وقيل نزلت في شأن عائشة وقيل نزلت في الزناة الذين يمشون في طرق المدينة يتبعون النساءء 
إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيتبعون المرأة فإن سكتت تبعوهاء وإن زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا 
يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان واحداً تخرج الحرة والأمة في 
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درع وخمار فشكوا ذلك إلى أزواجهنء فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
الآية» ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال تعالى» يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين. أي يرخين ويغطين عليهن من جلابيبهن جمع جلباب وهو الملاءة التي تشمل بها المرأة فوق الدرع 
والكمان» وقيل هو الملحفة وکل ما يشتتر به مز دكساء» وغيره. 

قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن 
حرائر وهو قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي لا يتعرض لهن وكان الله غفوراً رحيماً أي لما 
سلف منهن قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة فعلاها بالدرة» وقال يا لكاع اتتشبهين بالحرائر 
الق القناع. لكاح كلمة تقال لمن يستحقز به جل العيد والآمة والخافل والقليل العقل مثل قولك .يا خسيين, 
ه241102: 131 

قوله ع وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يعني عما لا يحل لهن. روي عن 
أم سلمى قالت+ كنت عند رسول الله وعتده ميمونة بنت الحارث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد 
ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله: احتجبا منه فقلنا: يا رسول الله أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول 
الله أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه أخرجه الترمذي وأبو داود. قوله تعالى ولا يبدين يعني لا يظهرن زينتهن 
يعنى لفن المهرم وارك لزت الخفية مثل الخلخال والخضاب فى الرجل والسوار: في المعصم والقرط في 
الأذن والقلائد في العنق فلا يجوز للمرأة إظهارها ولا يجوز للأجنبي النظر إليها والمراد من الزينة النظر 
إلى مواضعها من البدن إلا ما ظهر منها يعني من الزينة قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي ا 
والكفان. وقال ابن مسعود هي الثياب. وقال ابن عباس هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من 
الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم 
يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئاً من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها 
لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة وليضربن بخمرهن يعني ليلقين بمقانعهن على 
جيوبهن يعني موضع الجيب وهو النحر والصدر يعني ليسترن بذلك شعورهن واعناقهن وأقراطهن 
و ع عن علض قله يرك اء ال اجرات الأول لما رل الو اران خر على 
الدرع ولا يبدين زينتهن يعني الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب وهي ما عدا الوجه 
والكفين إلا لبعولتهن قال ابن عباس لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة 
الباطنية ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة. ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته غير أنه يكره 
له النظر إلى كزيجها أو تساتهن يعني المؤمنات من أهك كيين آراة به أن يجوز للمرأة أن .نر إلى بدن 
المرأة ما بين السرة والركبة ولا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتجرد من ثيابها عند الذمية أو الكافرة لأن الله تعالى 
قال أو نسائهن والذمية أو الكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية فى الدين فكانت أبعد من الرجل الأجنبى 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. 
وقيل يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء أو ما ملكت أيمانهن قيل هو عبد 
المرأة فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً وأن ينظر إلى مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم. وهو 
ظاهر القرآن يروى ذلك عن عائشة وأم سلمة: وروى أنس أنّ النبي أتى إلى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى 
قا ثوب ا کت بے راسا لم يبلح رجليها وإذا. عضت يه رلا لم بيلح را فلما زا رسن اا 
تلقى قال: إنه ليس عليكم بأس إنما هو أبوك وغلامك وقيل: هو كالأجنبي معها وهو قول سعيد بن المسيب. 
قال والمراد.من الأية الإماء نون:العبيد أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قرىء: غير ينصب الراء 
قال هو بمعنى الاستثناء ومعناه يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم 
ذا إربة وقرىء غير بالجر على نعت التابعين والإربة والأرب الحاجة والمراد بالتابعين غير أولي الأربة 
هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء وقال ابن عباس 
هو الأحمق العنين وقيل هو الذي لا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن وقيل هو المجبوب والخصي وقيل 
هو الشيخ الهرم الذي ذهبت شهوته وقيل هو المخنث م عن عائشة: قالت كان يدخل على أزوا ج النبئ مخنث 
وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل رسول الله يوم وهو عند بعض نسائه وهر نحت ا قال: إذا 
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أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان فقال النبي: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل عليكن هذا فاحجبوه زاد أبو 
داود في رواية وأخرجوه إلى البيداء يدخل كل جمعة فيستطعم قوله أقبلت بأربع أي أن لها في بطنها أربع 
عكن فهي تقبل إذا أقبلت بها وأراد بالثمان أطراف العكن الأربع من الجانبين وذلك صفة لها بالسنون أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها وقيل: 
بعرت العو رمن غير ها من الفسكن وفك ام سرا او اهاد وقيلا لم ليرا بح الوه وكيك الطفولية 
اسم للصبي ما لم يلم ولا کر بن بأرجلون ا ما کن من زيلتون قل كانت ارا ا مشت شر 
برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها فنهين عن ذلك وقيل إن الرجل تغلب عليه شهوة النساء إذا 
سمع صوت الخلخال ويصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن وقد علل ذلك بقوله تعالى: ليعلم ما يخفين 
من زينتهن فنبه به على أن الذي لأجله نهى عنه أن يعلم به ما عليهن من الحلي غيره. 
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سم رح دن حب 


ابن جزي الغرناطي! . 
توفى عام 1357 - سْنِي 
التسهيل لعلوم التنزيل 


فقرات من التفسير 
ه3390 253 الى 
وإِذَا سَألَْمُوهْنَ مَتَاعاً فَأَسْألوهنَ من وَرَآء حجَاب المتاع الحاجة من الأثاث وغيره وهذه الآية نزلت في 
احتجاب أزواج النبي» وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر 
ان الت اتر على يسول الله بان يححب ای فرت الآ مراف لقول ضر قال پیم لما نولت 
في أمهات المؤمنين وَإِذَا سَالنُمُوهْنَّ مَتَاعاً فَأَسألُوهُنّ من وَرَآء حجَابٍ كن لا يجوز للناس كلامهن إلا من 
وراء تحجات» ولا يجوز أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات» فخصصن بذلك دون سائر النساء ذلكُم أَطْهَرُ 
اكور هز بريد أنقى من الخواطن التي تعرص الرجاك فى آم الاو الساءاقي ار ليجل 
ه33190: 359 7 
كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماءء وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهنء فأمرهن الله بإدناء 
الجلابيب ليسترن بذلك وجوههنء ويفهم الفرق بن الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر 
من الخمارء وقيل: هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين 
واحدة تبصر بها وقيل: أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناهاء وقيل أن تغطي نصف وجهها ذلك أَذْتَى أن يُعْرَفنَ 
فلآ يُؤْدَيْنَ أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض 
به الأمة» وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هيء إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمةء لأنه كان 
بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء. 
ه24102: 431 ١‏ 
وَل لَلْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ منْ أَنْصَارهنٌ تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة 
إجماعاًء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لاء وعن سائر جسد المرأة 
TT TaD‏ 
ينَتَهْنَّ إلا مَا ظَّهَرَ منْهَا نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منهاء وهو ما لا بد من النظر إليه 
عند حركتها أو إصلاح شانها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع 
جسدهاء وقيل: الثياب والوجه والكفان» وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاةء وزاد 
أبو حنيفة القدمين وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنّ عَلَى جُبُوبِهنَ الجيوب هي التي يقول لها العامة أطواق» وسببها أن 
النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثياباً واسعات الجيوب» يظهر منها صدورهنء وكن إذا غطين رؤوسهن 
بالأخمرة» سدلنهاء من وراء الظهرء فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهن الله بلي الأخمرة 
جمع خمار على الجيوب ليستر جميع ذلك وَل يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لبُعُولتهنٌ أ آبَآئهنَ الآية: المراد بالزينة هنا 
الباطنةء فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرةء وذكر في هذه ما أباح 
أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة» وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم 
من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة» ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب» والمراد 
بالآباء كل من له ولادة من والد وجذ» وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولدء ولم يذكر في هذه الآية 
من ذوي المحارم: الحدرو الخال" ومذهب جهن الشلماع ا را را لأنهما من ذوي المحارم» 
وكره ذلك قوم» وقال الشافعي: إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما أو نسَآئهنٌ يعني 
جميع المؤمنات» فكأنه قال أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء الكفار أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنََ يدخل في ذلك الإماء 
المسلمات والكتابيات» وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز: وهو 
قول ابن عباس وعائشة» والجواز بشرط أن يكون العبد وغداً وهو مذهب مالكء وإنما أخذ جوازه من قوله 
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أو آلتَابعِينَ غير أؤلي آلإْبّة واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا؟ على قولين أيْمَانُهُنَ 
أو أَلتَابِعينَ غَيْر أؤلي آلإرْبَة منَ شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: أحدهما أن يكونا تابعين» ومعناه 
أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرفء ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمه بطنه» والآخر: أن لا 
يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأحمقء فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع 
الشرطين» وقيل بأحدهماء ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء أو آلطفل آلّذِينَ لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَات آلنّسَاء 
أراد بالطفل الجنس؛ ولذلك وصفه بالجمع؛ ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم؛ ويَظْهَرُوأً معناه يطلعون بالوطء 
على عورات النساءء فمعناه الذين لم يطأوا النساءء وقيل: الذين لا يدرون ما عورات النساء وهذا أحسن وَلاً 
يَضْربْنَ بأَرْجُلهِنٌ ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئّتهنَ روي أن امرأة كان لها خلخالان» فكانت تضرب بهما ليسمعهما 
الرجال» فنهى الله عز وجل عن ذلك» قال الزجاج: إسماع صوت الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. 
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ابن كثير! 
توفى عام 1373 - سني 
تفسير القرآن الكريم 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعيةء وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب» كما ثبت ذلك في 
الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاثء قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلىء فأنزل الله تعالى: ‏ _ 
وآتّخْدُوأ من مَقام إِنْزْهِيمَ مُصَلَّى البقرة: 125 وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» فلو 
حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب» وقلت لأزواج ج النبي لما تمالأن عليه في الغيرة: 
عَسَئ رَبْهُ إن طَلَقَكُنَ أن يُبْدلَهُ أزؤجاً حيرا من التحريم: 5 فنزلت كذلك» وفي رواية لمسلم ذكر أسارى 
بدر» وهي قضية رابعة. 
وقد قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» وكان وقت نزولها 
في صبيحة عرس رسول الله بزينب بنت جحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه» وكان ذلك في 
ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم أبو عبيدة معمر ڊ بن المثنى وخليفة بن 
خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث» فالله أعلم. 
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت أبيء حدثنا أبو مجلز عن 
أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله زينب بنت جحشء دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو 
يتهيأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك» قام» فلما قام» قام من قام» وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي ليدخلء فإذا 
القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخلء 
فألقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل الله تعالى: : يها ألْذينَ ءَامَوا لآ تلوأ بُيُوت آلنّبِىَ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى 
طعام كيو كلظرين نة ولك إا ذعيثة فانرا فا طعت فالتغرةوأ الآية: وقد رواد أيضا في موشخ آخره 
ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به. 
ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث أيوب عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك بنحوه؛ ثم قال : حدثنا أبو معمر» 
حدثنا عبد الوارثء» حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بنى النبي زينت بنت جحش بخبز 
ولحم» فأرسلت على الطعام داعياًء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجونء ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت 
حتى ما أجد أحداً أدعوه» فقلت: يا رسول الله ما أجد أحداً أدعوه قال: 
ارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك 
ثلاثة رهط في البيت يتحدثون» وكان النبي شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشةء فما أدري أخبرته 
أم أخبر أن القوم خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله» والأخرى خارجة» أرخى الستر 
بيني وبينه» وأنزل آية الحجاب. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم 
والليلة من حديث عبد الوارث» ثم رواه عن إسحاق» هو ابن وضور عن عية الزن کر انيمي عن حديد 
عن أنس بنحو ذلك» وقال رجلان: انفرد به من هذا الوجه» وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس. 


ول و حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» حدثني عمي عبد الله بن وهب» حدثني 
يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن أزوا- ج النبي كن يخ رجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 
رقو من ]ف وك کر يرل زيول اله ی لساك فد كن رول لله ليل فخرجت سودة 
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بنت زمعة زوج رسول الله وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة؛ حرصاً 
على أن ينزل الحجابء قالت: فأنزل الله الحجاب» هكذا وقع في هذه الروايةء والمشهور أن هذا كان بعد 
نزول الحجاب. 

كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت سودة 
بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على من يعرفهاء فرأها عمر بن الخطاب» 
فقال: يا سودة أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة» ورسول الله في بيتي» 
وإنه ليتعشى وفي يده عرقء فدخلت فقالت: دا روك اله إن کر کت فن اک کان ل حمر : : كذا 
وكذاء قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه» وإن العرق في يده ما وضعه؛ فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن 
لحاجتكن لفظ البخاري» فقوله تعالى: لآ تَدْخُْلُوأ بُيُوتَ آَلنَبَِ حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله 
غير إن كما كانوا قبل ذلك يصنتعون في.بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام؛. حتى غل الله لهذه الأمقة 
فأمرهم بذلكء وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة» ولهذا قال رسول الله إياكم والدخول على النساء الحديث» 
ثم استثنى من ذلك» فقال تعالى: إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ غَيْرَ تنظرين إِنَلهُ قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي: 
غير متحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام إذا طبخ» »> حتى إذا قارب الاستواء» تعرضتم للدخول؛ 
فإن هذا مما يكر هه الله ويذمهء وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تسميه العرب الضيفن» وقد صنف 
الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً في ذم الطفيليين» وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 


ثم قال تعالى: وَإِذَا سَالتُمُوهْنَّ مَتلعاً فأَسْأَلُوهُنَّ من وَرَآء حجَاب أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهنء كذلك 
لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهنء فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا 
من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن 
أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي حيساً في قعب» فمر عمرء فدعاه فأكل» فأصابت 
إصبعه إصبعيء فقال: حَسن» أو أوه» لو أطاع فيكنء ما رأتكن عين» فنزل الحجاب. ذلك أَطْهَرُْ لوب 
وَقُلُوبِهنٌَ أي: هذا الذي أمرتكم به» وشرعته لكم من الحجاب» أطهر وأطيب. 
ه33190: 159 1 
يقول تعالى آمراً رسوله تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ‏ بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء والجلباب هو الرداء فوق الخمار» 
قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير 
واهده وغو ر رار ايم قال الجوهري: : الجلباب: الملحفة قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها: 
تشي السو إليه وهي لاهيّة مني العذارزى انين الخلايينت 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة» وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني 
عن قول الله عز وجل: يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلبِيبهنَ فغطى وجهه ورأسه» وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: 
تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: يذنينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلبِيبِهنَ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود 
يلبمينيا” 
وقال ابن أبي حاتم: : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال: وسألناه» يعني: 
الزهري: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة» وتنهى عن 
الجلباب؛ لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات» وقد قال الله تعالى: بِأَيّهَا آَلنَبَنُ قل لأَرؤجك وَبَتاتكَ 
ونسآء آلْمْؤْمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلبيبِهنٌ» وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء 
أهل الذمةء وإنما نهى عن ذلك لخوف الفتنةء لا لحرمتهن؛ واستدل بقوله تعالى: وَنساء آلْمُؤْمنِينَ وقوله: ذلك 
أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْديْنَ أي: إذا فعلن ذلك» عرفن أنهن حرائرء لسن بإماء ولا عواهر. يلي قوم 
تعالى: : بِأَيُهَا لنب قل لأزواجك وَبَتَاتكَ ونساء ألْمُؤْمنينَ يُدْنِينَ علَيْهِنَ من جَلابيبِهنَ ذلك أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا 
يُؤْذيْنَ قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون 
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للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضيقةء فإذا كان الليل» خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن» فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء فإذا رأوا المرأة عليها جلباب» قالوا: هذه حرةء فكفوا عنهاء وإذا رأوا المرأة 
ليس عليها جلباب» قالوا: هذه أمة فوثبوا عليهاء وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن 
فاسق بأذى ولا ريبة. 
وقوله تعالى: وَكَانَ آللَّهُ غَفُوراً رَحيماً أي: لما سلف في أيام الجاهليةء حيث لم يكن عندهن علم بذلك 
ه241102: 131 
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات» وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين» وتمييز لهن عن صفة نساء 
الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقائل بن حيان قال: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ 
أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث: أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة؛ فجعل النساء 
يدخلن عليها غير متأزرات» فينو ما فى أزجلين من الخال وتبدو صدورهن وذوائبهن» ا 
ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى: : وَل لَلْمُؤْمئّت يَعْضْضْنَ منْ أَنُصّارهنٌّ الآية» فقوله تعالى: وَكُل لَلْمُؤْمنتت 
يَعْضْضْنَ منْ أَبْصّرهنٌ أي: عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهنء ولهذا ذهب كثير من العلماء 
إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة» ولا بغير شهوة أصلا. 
واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة: أنه حدث: أن أم 
سلمة حدثته: أنها كانت عند رسول الله وميمونة» قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه 
وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله احتجبا منه فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا 
يعرفنا؟ فقال رسول الله أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب 
آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة؛ كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله جعل 
ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه 
وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. 
وقوله: وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن. وقال 
مقاتل: عن الزناء وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزناء إلا هذه 
الآية: وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ أن لا يراها أحدء وقوله تعالى: وَل يُبْدِينَ زيتتهنَ إلا ما ظَهَرَ منْهَا أي: لا يظهرن 
شيئاً من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب» يعني: على ما كان يتعاناه 
نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب. فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخفاؤه» ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن 
وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. 
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وَل يُبْدِينَ زيئتَهنَ إلا مَا ظَّهَرَ منْهَا قال: وجهها وكفيها 
والخاتم. 
وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم 
نحو ذلك» وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي 
الأحوص عن عبد الله قال: في قوله: وَل يُنْدِينَ زِينَتَهْنَ الزينة: القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية 
عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها الأجانب وهي 
الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة 
والأقرطة من غير حسر» وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم 
وقال مالك عن الزهري: إلا مَا ظَّهَرَ منْهَا: الخاتم والخلخال. le‏ 
ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود 
في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير 
عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي وعليها ثياب رقاق» 
فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض»› > لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه 
وكفيه» لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة» والله أعلم. 
وقوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بحُْمْرهنٌ عَلَى جُيُوبِهنَ يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن؛ 
ری ھا من د ار ا ل لفن عار ی ال کے یں الورك یں لشم ول كانت 
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المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرهاء لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها 
وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن؛ كما قال تعالى: 

يها آلنَِيْ فل لأزواجك وباتك وَنسّاء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَليْهِنَ من جَلابيبِهنَ ذلك آذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ 
الأحزاب: 59 وقال في هذه الآية الكريمة: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنٌ على جُبُوبِهنَ والخمر جمع خمارء وهو ما 
يخمر به» أي: يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع. 

قال سعيد بن جبير: : وَلَيَضْربْنَ: وليشددن بحْمْرهنٌ على جُيُوبِهنَ يعني: على النحر والصدرء فلا يرى منه 
شيء. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب» حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنٌ على جُيُوبِهنٌَ شققن مروطهنء فاختمرن 
بها. وقال أيضاً: حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: أن عائشة 
كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: وَلْيَضْربْنَ بخُمْرهنٌ عَلَى جُيُوبِهنَ أخذن أزرهن» فشققنها من قبل الحواشيء 
لحتني ےل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا الزنجي بن خالدء حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهنء فقالت 
عائشة: إن لنساء قريش لفضلاً» وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا 
إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: وَلْيَضْربْنَ بِحُمْرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن 
ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل» فاعتجرت به؛ تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله 
معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبه به. 

وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب: أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة قالت٠‏ : يرحم الله النساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُْرهنّ عَلَى جُيُوبِهِنّ شققن أكثف 
مروطهن» فاختمرن بهاء ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به» وقوله تعالى: وَلآ يبْدِينَ زيتتهنَ إلا لبُعُوآتهنٌ 
أي: أزواجهن َو ءَابَآنَهنٌ َو َابَاءِ بُعْولتهنٌ أو ناهن َو أَيْنَآءِ بُعْوأتهنٌ أو إِخْوَانهنٌ أؤ بَنى إِخْوَانِهنَ أو نى 
أَخؤْتَهنَ كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد وتبهرج. وقد 
روى ابن المنذر: حدثنا موسىء يعنى : ابن هارون» حدثنا أبو بكرء يعني: ابن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمةء أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية: وَل يُبْدِينَ زِينَتَهْنَّ إلا لبُعُولتهنَ أو ءَابَآنَهنٌ 
أ ءَابَآء يُعُولتهنَ حتى فرغ منهاء وقال: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا تضع خمارها 
عند العم والخال» فأما الزوج» فإنما ذلك كله من أجله؛ فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله: أو نسَآنهنَّ يعني: تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات» دون نساء أهل الذمة؛ لئلا تصفهن لرجالهن. 
وذلك» وإن كان محذوراً في جميع النساءء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد؛ فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» 
وأما المسلمة» فإنها تعلم أن ذلك حرام» فتنزجر عنه؛ وقد قال رسول الله لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها 
كأنه ينظر إليها أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب إلى أبن عبيدة: : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل 
الشرك؛ فإنه من قبلك» فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. 

وقال مجاهد في قوله: أو نسآئهنّ قال: نساؤهن المسلمات» ليس المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة 
أن تنكشف بين يدي مشركة» وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أؤ نسَآئهنٌ 
قال: هن المسلماتء لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاحء وما لا يحل أن يراه إلا 
محرم. 

وروى سعيد: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ لأن الله تعالى 
يقول: اؤ نسَآئهنَه فليست من نسائهن» وعن مكحول وعبادة بن نسي: أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية 
والمجوسية المسلمةء > فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عميرء حدثنا ضمرة قال: 
قال ابن عطاء عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول الله بيت المقدسء كان قوابل نسائهن اليهوديات 
والنصرانيات» فهذا إن صح» فمحمول على حال الضرورة: أو أن ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه 
كشف عورة ولا بد والله أعلم. 
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وقوله تعالى: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهْنَ قال ابن جرير: يعني: من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زينتها لهاء 
وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب» وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها 
من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن عيسىء حدثنا أبو جميع سالم بن 
دينار عن ثابت» عن أنس: أن النبي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوبء إذا قنعت به رأسهاء 
د يبلك رل وا کے نهر جليهة لم یر سیا فلما را ىن ای ما کی قل إذه لين عليك ای ا 
هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية: أن عبد 
الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة» وأنه قد كان النبي وهبه لابنته فاطمة» فربته ثم أعتقته» ثم قد 
كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين» > وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالبء وقال الإمام 
أحمد: : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهريء عن نبهان» عن أم سلمة.» ذكرت أن رسول الله قال: إذا كان 
لإحداكن مکاتب» وكان له ما يؤديء فلتحتجب منه ورواه أبو داود عن مسدد» عن سفيان به. وقوله تعالى: 
أو أَلتَّبِعِينَ غَيْر أؤلى الإربَّة منَ ألرّجَال يعني: كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاءء وهم مع ذلك في عقولهم 
وَلَهٌ وَخَوتْء ولا همة لهم إلى النساء» ولا يشتهونهن» قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. 

وقال مجاهد: هو الأبله» وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره» وكذلك قال غير واحد من السلف» 
وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة: أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله وكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت 
أدبرت بثمان» فقال رسول الله ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم فأخرجه» فكان بالبيداء» يدخل كل 
يوم جمعة ليستطعم. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم 
سلمة: أنها قالت: دخل عليها رسول الله وعندها مخنث» وعندها أخوها عبد الله بن أبي أميةء والمخنث يقول: 
يا عبد الله بن أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدأء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» قال: 
فسمعه رسول الله فقال لأم سلمة: لا يدخلن هذا عليك أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: كان 
رجل يدخل على أزوا- ج النبي مخنثء وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي وهو عند بعض 
نسائه» وهو ينعت امرأة» فقال إنها إذا أقبلت» أقبلت بأربع» وإذا أدبرت» أدبرت بثمان. فقال النبي ألا أرى 
هذا يعلم ما ههناء لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به 
عن أم سلمة. 

وقوله تعالى: أو الطثل آلذينَ لم يَظهَرُوا على غؤرات آشتاء يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء 
وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم 
ذلك» فلا بأس بدخوله على النساء» فأما إن كان مراهقاًء أو قريباً منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه: ويفرق بين 
الشوهاء والحسناء» فلا يمكن من الدخول على النساءء وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله أنه قال: إياكم 
والدخول على النساء قيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقوله تعالى: وَلآيَضْربْنَ بأَرَجُلهنَ 
الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق» وفي رجلها خلخال صامتء لا يعلم صوته» 
ضربت برجلها الأرضء فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء من 
زينتها مستورأء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفيء دخل في هذا النهي؛ لقوله تعالى: وَلآ يَضضْربْنَ بأَزْجُلهنٌَ 
إلى آخرة» وامق خلك ابيا أنها تتهى عن. لر و التطيف عند خرو جا من ها ليت الركجال ر فله 
قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي» عن 
غنيم بن قيس» عن أبي موسىء عن النبي أنه قال: كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس» 
فهي كذا وكذا يعني: زانية» قال: وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حسن صحيح» رواه أبو داود والنسائي من 
حديث ثابت بن عمارة به. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله» عن عبيد مولى أبي رهم» عن 
أبي هريرة قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصارء فقال: E‏ ال 
قالت»٠‏ : نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم» قال: إني سمعت حبي أبا القاسم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة 
تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
سفيان» هو ابن عيينة به. وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد» عن ميمونة 
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بنت سعد: أن رسول الله قال: الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لهاء ومن ذلك 
أيضاً: أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق؛ لما فيه من التبرج. 

قال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيزء يعني : ابن محمد» عن ابن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو 
بن حماسء عن أبيه» عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه: أنه سمع رسول الله يقول وهو خارج من 
المسجدء وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريقء فقال رسول الله للنساء : استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تَحْفدْنَ 
الطريق» عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار» حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 
وقوله تعالى: وَتُويْوَأ أ إلى لله جميعاً أيه آلمُؤْمنُونَ لَعلَكُمْ تفلحُونَ أي: افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات 
الجميلةء والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلةء فإن الفلاح كل 
الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله؛ وترك ما نهيا عنه؛ والله تعالى هو المستعان. 
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الفيروز آبادي! ‏ , 
توفى عام 1414 - سني 
تفسير القران 


ه33190: 253 
وَإِذَا اموه كلمتموهن يعني أزواء ج النبي مَتَاعاً كلاماً لا بد لكم منه فَأسَألُوهُنَ فكلموهن من وَرَآء حجَاب 
من خلف الستر ذُلكُم الذي ذكرت أَطْهز لقأريكة وَفأوبهن من الريبة وما كان كم أن تؤدوأ ثول الله بالدخول 
عليه بغير إذنه والحديث مع أزواجه 
ه33190: 359 
أيّها لني فل لأَزْوَاجك لنسائك وَبَنَاتكَ يعني بنات النبي ونسآء الْمُؤْمنِينَ يُنِينَ علَيْهنَ يرخين عليهن على 
نحورهن وجيوبهن من جَلابيبِهنَ من جلبابهن وهي المقنعة والرداء ذلك الذي ذكرت من أمر الجلباب أذتّى 
أحرى أن يُعْرَفْنَ بالحرائر قلا يُؤْذَيْنَ فلا يؤذونهن الزناة وَكَانَ أله غَفُوراً بما كان منهن رَّحيماً فيما يكون 
منهن. 
ه241102: 431 
ول يا محمد للْمُؤْمئَات يَعْصْْضْنَ يكففن من أَبصَارهنٌ عن الحرام ورؤية الرجال ومن صلة في الكلام 
0 فُرُوجَهْنّ عن الحرام ولا يُبْدِينَ ول يظهرن ينَتَهْنَ الدملوج والوشاح إلا مَا ظَهَرَ منْهَا من ثيابها 
بن بحْمْرهنَ يرخين قناعهن عَلَى جُيُوبِهِنَ على صدورهن ونحورهن وليشدن ذلك ثم ذكر الزينة أيضاً 
فقال ولا يُبْدِينَ زيتَتَهْنَ الدملوج والوشاح وغير ذلك إلا لبُعُوتهنَ أزواجهن أو آبَآئهنّ في النسب أو اللبن أو 
آبآء بُعُولتهنَ أو آباء أزواجهن أؤ أَبْتَانْهنَ في النسب أو اللبن اؤ أَبْتَاء بُعُولَتهنَ أبناء أزواجهن من غيرهن أؤ 
ِحْوَانَهنٌ في التسب أو اللبن أو بتي إخوانهن في السب أو اللبن أؤ بتي أخراتهن في التسب أو اللبن أو نساتهن 
نساء أهل دينهن المسلمات لأنه لا يحل لها أن تراها متجردة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُوْنَ من الإماء دون العبيد أو آلتَابعينَ لأزواجهن غَيْر أؤلي الإزبّة الشهوة من آَلرّجَال والنساء يعني 
الخصي والشيخ الكبير الفاني أو آلطفل يعني الصغير ألذينَ لم يَظْهَرُوأً على عَوْرَات آلنَسَآء لم يطيقوا المجامعة 
مع النساء ولا النساء معهم من الصغر ولا يعلمون من أمر الرجال والنساء شيئاً فلا بأس بأن يرى زينتهن 
هؤلاء بغير ريبة وَلآ يَضْربْنَ بأزْجُلهِنَ إحداهما بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال لِيُعْلَمَ لكي يعلم ويظهر مَا 
يُخْفِينَ من زيئتهنٌَ ما يوارين من زينتهن يعني الخلاخل عند الغريب وَتُوبُوَأْ إلى أله جَميعاً من جميع الذنوب 
الصغائر والكبائر أيه آلمْؤْمنُونَ لعَلْكُمْ تفْلحُونَ لكي تنجوا من السخط والعذاب 
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النيسابوري1 
توفى عام 1446 - سني 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
والضمير في سألتموهن لنساء النبيّ بقرينة الحال. قال الراوي: إن عمر كان يحب ضرب الحجاب عليهن 
محبة شديدة وكان يقول: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت. 
والمتاع الماعون وما يحتاج إليه. وثاني مفعولي فاسألوهن محذوف وهو المتاع المدلول عليه بما قبله. ذلكم 
الذي ذكر من السؤال من وراء الحجاب أطهر لأجل قلوبكم لأن العين روزنة القلب ومنها تنشأ الفتنة غالباً. 
وروي أن بعضهم قال: نهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن فلانة عنى 
عائشة» فأعلم الله أن ذلك محرم بقوله وما كان اي وما صح لكم أن تؤذوا رسول الله بوجه من الوجوه ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم الإيذاء والنكاح كان عند الله ذنباً عظيماً لأن حرمة الرسول ميتاً كحرمته 
حيا. 
ه33190: 359 
ع اراد د ب اف ته ان الك تت مو لعن ا ا که 
ومعنى يدنين عليهن يرخين عليهن. يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك. ومعنى 
التبعيض في من جلابيبهن أن يكون للمرأة جلابيب فتقتصر على واحد منهاء أو أريد طرف من الجلباب الذي 
لها. وكانت النساء في أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل 
بين الحرة والأمة» فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه ذلك الإدناء أدنى وأقرب إلى أن 
يعرفن أنهن حرائر أو أنهن لسن بزانيات فان التي سترت وجهها أولى بأن تستر عورتها فلا يؤذين لا هن 
ولا رجالهن أقاربهن لأن أكثر الإيذاء والطعن إنما يتفق من جهة نساء العشيرة إذا كن مرئيات فضلاً عن 
كونهن مزينات وكان الله غفوراً لما قد سلف رحيماً حين ارشدكم إلى هذا الأدب الجميل. 
ه241102: 431 
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الآية: 1 قال الفقهاء: العورات على أربعة أقسام: عورة الرجل مع الرجل» 
وعورة المرأة مع المرأة» وعورة المرأة مع الرجلء وبالعكس. أما الرجل مع الرجل فيجوز أن ينظر إلى 
جميع يدنه إلا إلى غورته وعورتة ما بين الديرة والركباة والسرة والركية انا بعورة وعند أبي حنيفة: 
الركبة عورة. قال مالك»٠‏ الفخذ ليست بعورة وهو خلاف ما روي أنه قال لعلي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى 
فخذ حي وميت. فإن كان في نظره إلى وجه الرجل أو سائر بدنه شهوة أو خوف فتنة بأن كان أمرد لا يحل 
النظر إليه. ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان واحد منهما في جانب الفراش لرواية أبي سعيد 
الخدري أنه قال: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد 
ويكره المعانقة وتقبيل الوجه. إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل فلها 
النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبةء ولا يجوز عند خرف الفتنةء ولا تجوز المضاجعة أيضاً لما 
مر في الحديث. والصح أن الذمية لا يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة لأنها أجنبية في الدين والله تعالى يقول 
أو نسائهن أما عورة المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر إلى 
شيء منها إلا الوجه والكفين لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والإعطاء. 
ويعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين. وقيل: ظهر الكف عورة. وفي هذا المقام تفصيل: قال العلماء: لا 
يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الأجنبية بغير غرض فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولقوله يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة فإن 
كان هناك غرض ولا شهوة ولا فتنة فذاك والغرض أمور منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفها. 


https://goo.g/R7CpO0k 
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روى أبو هريرة أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله: انظر إليها فإن في أعين 
الأنصار شيئاً. ومنها إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها. ومنها أنه عند المبايعة ينظر 
إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة: ومنها أنه ينظز إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى الوجه لأن 
المعرفة تحصل به. ومنها يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إلى بدن الأجنبية للمعالجة كما يجوز للخاتن أن 
ينظر إلى فرج المختون لأنه محل ضرورة. وكما يجوز أن ينظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة» وإلى 
فرجها لتحمل فة ال وة إذا لم كن نسوة: وإلى تدي المرضعة لتحمل التنهادة على الرضتاغ. قن كن 
هناك شهوة وفتدة:فالنظر محطور قال الان تزنيان: وقيل:.مكتوت فى التوراة-التظن يزوع الشنهوة في 
القلب ورب شهوة أورثت حزناً طويلاً. ويستثنى منه ما لو وقعت في حرق أو غرق فله أن ينظر إلى بدنها 
ليخلصها. وإن كانت الأجنبية أمة فالأصح أن عورتها ما بين السرة والركبة لما روي أنه قال في الرجل 
يشتري الأمة لا باس أن ينظر إليها إلا إلى العورة وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها وقيل: إلا ما 
تبدي المهنة فيخرج منه أن رأسها وعنقها وساعديها وساقيها ونحرها وصدرها ليس بعورة» وفي ظهرها 
وبطنها وما فوق ساعديها الخلاف. وحكم المكاتبة والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمة ولا 
يجوز لسنيا ولا مالم إن الل أقوى مر النظر: دال أن الإنؤال بال قى السام زاكر لا يقطر. 
وقال أبو حنيفة: يجوز ز أن يمس من الأمة ما يحل النظر إليه» وأما إن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو 
رضاع أو صهرية فعورتها ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وعند أبي حنيفة: عورتها مالا يبدو عند 
المهنةت » فإن كانت مستمتعاً له كالزوجة والأمة التي يحل له الاستمتاع بها جاوز له أن ينظر إلى جميع بدنها 
غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج» وكذا إلى فرج نفسه لما روي أن يورث الطمس. وقيل: لا يجوز النظر 
إلى فرجهاء فإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو مزوجة أو مكاتبة فهي 
كالأجنبية. 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبة وأما عورة الرجل مع المرأة فإن كان أجنبياً منها فعورته معها ما بين السرة 
والركبة. وقيل: جميع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه. والأصح هو الأول لأن بدن المرأة في نفسه عورة 
بدليل أنه لا يصح صلاتها مكشوفة البدن» وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة 
ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله وميمونه إذ أقبل ابن أم مكتوم 
فدخل فقال: احتجبا منه. فقالت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ 
وإن كان محرماً لها فعورته معها ما بين السرة والركبةء وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها 
أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كهو معها. ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت 
خال وله ما يستر عورته لأنه ستل عن ذلك فقال: الله أحق أن يستحي منه. وعنه إياكم والتعري فإن معكم 
من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله ولما كان النظر بريد الزنا ورائد الفجور أمر 
بغض الأبصار أولاً ثم بحفظ الفروج عن الزنا والفجور ثانياً. وعن أبي العالية أن كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه أراد الاستثناء وأن لا ينظر إلى الفروج أحدء وعلى هذا ففائدة التخصيص 
بعد التعميم أن يعم أن امن الفرج أضيق. وحين خص الخطاب في أول الآية بالمؤمنين ذكر أن ذلك الذي 
أمر به من غض البصر وحفظ الفر- ج أزكى لهم لأنهم يتطهرون بذلك من دنس الآثام» ويستحقون الثناء 
والمدح» وهذا لا يليق بالكافر. وفي قوله إن الله خبير بما يصنعون ولا ثاني له في القرآن إشارة إلى وجوب 
الحذر في كل حركة وسكون. وتفسير قوله وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يعلم 
من التفصيل المتقدم. أما قوله ولا يبدين زينتهن فمن الأحكام التي تختص بالنساء في الأغلب. وقد يحرم على 
الرجل إبداء زينته للنساء الأجنبيات إذا كان هناك فتنة. قال أكثر المفسرين: الزينة ههنا أريد بها أمور ثلاثة: 
أحدها الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والحمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها 
الحلي كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلائد والإكليل والوشاح والقرط. وثالثها الثياب. 

وقال: آخرون: الزينة اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل 
لباس أو حلي وغير ذلك. 

يدل على ذلك أن كثيراً من النساء يتفردن بخلقهن عن سائر ما يعد زينة. وفي قوله وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن إشارة إلى ذلك وكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقهن فأوجب سترها بالخمار. قال القفال: 
بناء على هذا القول معنى قوله إلا ما ظهر منها إلا ما يظهره الإنسان على العادة الجارية وذلك فى النساء 
الحرائر الوجه والكفان» وفي الإماء كل ما يبدو عند المهنة. وفي صوتها خلاف» الأصح أنه ليس بعورة لأن 
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نساء النبي يروين الأخبار للرجال. وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فذهبوا إلى أنه تعالى إنما حرم 
النظر إليها حال اتصالها ببدن المرأة لأجل المبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة إلا ما ظهر من هذه 
الزينة كالثياب مطللقاً إذا لم تصف البدن لرقتهاء وكالحمرة والوسمة في الوجهء وكالخضاب والخواتيم في 
اليدين» وما سوى ذلك يحرم النظر إليه. ولهذا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع الخمار 
وهي كالمقنعة. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من خلفهن وكانت جيوبهن من قدام 
وساعة فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن» فأمر أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستتر بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حواليها من شعر وزينة. وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء شبيه الإلصاق. وعن عائشة: :ما 
رأيت نساء خيراً من نساء الأنصارء لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن إلى مرطها فصدعت منه 
صدعة فاختمرن فأصبحن كأن على رؤوسهن الغربان. . . 0 
ثم بين أن الزينة الخفية يحل إبداؤها لاثنتي عشرة فرقة: الأولى بعولتهن أي أزواجهن والتاء لتأكيد الجمع 
كصقورة. الثانية: آباؤهن وإن علوا من جهة الأب والأم. الثالثة: آباء بعولتهن وإن علوا. الرابعة: أبناؤهن 
وإن سفلوا ا أبناء بعولتهن وإن ينا ايضاً. السادسة: إخوانهن سواء كترااين الات أو من الأم أو 
د ٠‏ ارا ا اس فا ل و ار وقد يذكر البعض 
لينبه على الجملة ولهذا لم يذكر المحارم من الرضاع في هذه الآية» وكذا في سورة الأحزاب قال 
لا جناح عليهن في آبائهن الأحزاب: 55 إلى آخر الآية. ولم يذكر البعولة ولا أبناءهم. وقال الشعبي: إنما لم 
يذكرهما الله تعالى لئلا يصفها العم عند ابنه والخال عند ابنه» وذلك أن العم والخال يفارقان سائر المحارم 
في أوان أبناءهما ليسوا من المحارم» فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم ومعرفة الوصف قريب 
من النظرء وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط في التستر. وإنما أبيح إبداء الزينة الخفية 
لهؤلاء المذكورين لاحتياجهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولا سيما في السفار للنزول والركوب. 
وأيضاً لقلة وقوع الفتنة من جهاتهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب الأقارب. التاسعة: : قوله أو 
نسائهن فذهب أكثر السلف على أن المراد أهل أديانهن ومن هنا قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين 
نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها. وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن 
يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. وقال آخرون: والعمل عليه إن المراد جميع النساء 
والإماء ويؤيده ما روى أنس أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها 
وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك» وعن عائشة أنها قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر. وعنها أنها كانت 
تمشط والعبد ينظر إليها. وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب: إن العبد ينظر 
إلى شعر مولاته وهو قول أبي حنيفة إذ ليس ملكها للعبد كملكه للأمة فلا خلاف أنها لا تستبيح بملك العبد 
شيء من التمتع منه كما يملك الرجل من الأمة. وتحريم تزوج العبد لمولاته عارض غير مؤيد كمن عنده 
أربع نسوة لا يجوز له التزوج بغيرهنء فلما لم تكن هذه الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب خصياً 
كان العبد او فحلاً. وأورد على هذا القول لزوم التكرار ضرورة أن الإماء من حملة نسائهن. وأجيب بأنه 
أراد بالنساء الحرائر كما أراد بالرجال الأحرار في قوله 
شهيدين من رجالكم البقرة: 2 الحادية عشرة قوله أو التابعين غير أولي الإربة وهي الحاجة وهم البله. 
وأهل العنة الذين لا يعرفون شيئاً من أمور النساء إنما يتبعون الناس ليصيبوا من فضل طعامهم أو شيوخ 
صلحاء لا حاجة د بهم إلى النساء لعفة أو عنانة. عن زينب بنت أم سلمة أن النبي دخل عليها وعندها مخنث 
فأقبل على أخي أم أ سلمة وقال: يا عبد الله إن فتح الله لكم الطائف أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان عنى عكن بطنها. فقال: لا يدخلن عليكم هذا. فأباح النبي دخول المخنث عليهن حين ظن أنه من غير 
أولي الإربةء فلما علم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن علم أنه من أولي الإربة فحجبه. 
الثانية عشر قوله أو الطفل وهو جنس يقع على الواحد والجمع وهو المراد ههنا. 
قال ابن قتيبة معنى لم يظهروا لم يطلعوا على عورات النساء والعورة سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه. 
وقال الفراء والزجاج: هو من قولهم ظهر على كذا إذا قوي عليه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. فعلى 
الأول يجب الاحتجاب ممن ظهر فيه داعية الحكاية» وعلى الثاني إنما يجب الاحتجاب من المراهق الذي 
ظهرت فيه مبادي الشهوة» قال الحسن: هؤلاء الفرق وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الظاهرة فهم على 
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أقسام ثلاثة: : فأولهم الزوج وله حرمة ليست لغيره يحل له كل شيء منهاء والثاني الأب والابن والأخ والجد 
وأبو الذوع يكل محرم من الرضاع أو النسب كل يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع 
وأشباه ذلك. والثالث التابعون غير أولي الإربةء وكذا المملوك لا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدي هؤلاء 
في درع وخمار صفيق بغير ملحفةء ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها شعراً ولا بشراً ولا يصح للشابة أن تقوم 
بين يدي الغريب حتى تلبس الجلباب. فهذا ضبط هذه المراتب ثم علمهن أدباً آخر جميلاً بقوله ولا يضربن 
بأرجلهن قال ابن عباس: كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال. وقيل: 
كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أنها ذات خلخالين. وفي النهي عن إظهار صوت الحلي بعد نهيهن 

عن إظهار الحلي مبالغة فوق مبالغة ليعلم أن كل ما يجر إلى الفتنة يجب الاحتراز عنه» فإن الرجل الذي 
تغلب عليه الشهوة إذا سمع صوت الخلخال يصير ذلك داعياً له إلى مشاهدتهن» ومنه يعلم وجوب إخفاء 
صوتهن إذا لم يؤمن الفتنة ولهذا كرهوا أذان النساء» ثم ختم الآية بالأمر بالدوام على التوبة والاستغفار لأن 
الإنسان خلق ضعيفاً لا يكاد يقدر على رعاية الأوامر والنواهي كما يجب. قال العلماء: : إن من أذنب ذنباً ثم 
تاب عنه لزمه كلما ذكر أن يجدد عنه التوبة لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه عز 
وجل. وعن ابن عباس: اراد توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة. قال جار 
الله: من قرأ آيه المؤمنون بضم الهاء فوجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف» فلما سقطت الألف لالتقاء 
الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها. 
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الأعقم! 
القرن التاسع الهجري - زيدي 
تفسير الأعقم 


فقرات من التفسير 
ه3390: 253 
وإذا سألتموهن متاعاً الآية» روت عائشة أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: احجب نساءك فنزلت 
الآيةء وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطعم الطعام ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل 
منهم يد عائشة فكره النبي ذلك فنزلت» متاعاً أي شيئاً ينتفع به فاسألوهن من وراء حجاب من خلف ستر ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن من التهمى والريبة ووسوسة الشيطان 
ه33190: 359 
يا أيها النبي قل لأزواجك وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع نسوة وبناتك وكان له أربع بنات: 
فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم» جاء من السيرة جميع أولاده صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة إلا إبراهيم 
فإنه من مارية ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين وجوههنء الجلباب ثوب 
واسعٌ أوسع من الخمار دون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبق منه ما ترسله على صدرهاء وعن ابن 
عباس» الرداء نا يست هن فون إلى أسفل» وقيل: الملحفة» وقيل: كل ما يُستر به من رداء وغيره ذلك أدنى 
أقرب أن يُعرفن فلا يؤذين قيل: يعرفن بالحريّة دون الإماءء وقيل: يعرفن بالستر والصلاح» وقيل: يعرفن 
بأنهن من المؤمنات دون نساء الكفار والمنافقات وكان الله غفوراً رحيماً من أطاعه. 
ھ241102: 431 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى ما لا يجوز النظر إليه من العورات ويحفظن فروجهن 
من الحرام ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن مواضع الزينة الخلخال والسوار والدملج والقرط والقلائد ونحوها 
إلا ما ظهر منها اختلف العلماء في الاستثناء قيل: الثياب» وقيل: الخاتم» وقيل: الكحل أو خضابء وقيل: 
الوجه وليضربن بخمرهن جمع خمار وهي المقامع سمي بذلك لأنه يستر الرأسء أي بقناعهن على جيوبهن 
وأراد أن تغطي شعرها وصدرها وعنقها ولا يبدين زينتهن الخفية التي لم يبح كشفها وهي ما عدا الكفين 
وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن فيجوز لكل هؤلاء النظر إلى مواضع الزينة أو نسائهن 
قيل: نساء المؤمنين» وقيل: لا يحل لامرأة مسلمة أن تجرد بين يدي مشركة إلا أن تكون أمة لها أو ما ملكت 
أيمانهن قيل: الجوار المشركات ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته إلآ ما يجوز للأجانب وهو قول أبي 
حنيفة والهادي عليه السلام» وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوزء وقيل: ما ملكت أيمانهن ما لم يبلغ مبلغ 
ال جال و فل اراد الي الماك م اللفظ بن عن السو أو التابعية يو الى ارين لرل 
قيل: الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له إلى النساء عن ابن عباس» وقيل: المجبوب» وقيل: الابله 
العنين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بجماعهن» وقيل: هو الذي لا يقدر على الجماع» فأما 
من قدر كالمراهق فحكمه حكم الرجال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من الحلي وربما 
بالمجلس حرركته فتزلت الآبة وكويوا إلى الله تحميعا اها المومتون بي ار جعوا إلى طاعقة لعلكم تفلحوة 
تفوزون بالجنة. 


http://goo.gl/vSaMnE 

http://goo.g/Un27q4 
http://goo.gl/n4KY JD 
http://goo.g/5VVB4y 


بم او ا احا 
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الثعالبي1 
توفى عام 1471 - سني | 
الجواهر الحسان في تفسير القران 


ه33190: 253 

وقوله تعالى: : يأَيْهَا أَلّذِينَ ءَامَنُوأْ لآ تَدَخُلُوأ يوت آلنَبِيَ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ تنظرين إثلهُ هذه الآية 
تُضمنت قصّتيْن: : إحداهما: : الأدبُ في أمر ال والجلوس» والثانية: أمز الحجّاب. 

قال الجمهور: سببّها أن التبي لما توج زَيْنب بت جَخشِ» أو لغ َلَيْها؛ ودَعَا الاسنَء فَلَمّا طَعمواء فَعَدَ تفر 
في طَائفة منَ البَيْت يَتَحَدَنُونَ» فَتَْلَ عَلى النَبِي مَكَانْهُمْ فَخَرَجَ؛ ليَحْرْجُوا بڅُرُوجه»ء وَمَنَ عَلَى حجر نسّائه ثم 
عاد فوَجَدَهُمْ في مَكانهة» وَرَيْنَبُ في البَيْت مَعَهُمِ فَلمًا دحل وَرَآهُمْ اصرف فَحَرَجُوا عند ذلك قال أن 
ِن مَالكِ: فأغلمَ أؤ أَعَلَمْتُهُ بآنصرافهة» فَجَاءَء فَلمّا وَصَلَ الحُجْرَة أَرْخَى السّثْرَ بَيّني وَبَيْنَهُ؛ وَدَخَلَء وَنَرَلَنْ 
آَيَهُ الحجّاب بسَبب ذَلكَ. 

قال إسماعيل بن أبي حكيم: : هذا أَمّب الله به اللاي وَقالث عَائشَةٌ وجماعة: : سيب الحجّاب: كلام م غُمَّر للنبي 
مراراً في أن يَحجُب نساءه» ونظرينَ معناه: مُنتظرين» وإئلة: مصبدر اتی الت ۶ا آي إذا رغ وخا 
ولفظ البخاري يُقال: : إناه: : إدراكه أنى يأنى إناءة» انتهى. 

ه33190: 359 

وقوله سبحانه: يُْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلبيبِهنَ الجلباث: ثوبٌ أَكْبَرُ منْ الخمَار» ورُوي عن ابن عباس وابن مسعود: 
لَه الخماز» واخْتُلف في صورة إدنائه: فقالَ ابن عباس وغيره: : ذلك أن تلويه المرأة حَتّى لا يظهرَ منها إلا 
عينٌ واحدَةٌ تبصر بهاء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه الجبين وتشدٌة؛ ثم تَعْطفَهُ على الأنف» وإن 
ظهرث عَْنَاها؛ لكنّه يستر الصدر ومعظة الوجه. 

وقوله: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ: حتى لا يختلطن بالإمّاءء فَإذًا غرفْنَ لم يقابأن بأذى. من المعارضة؛ مراقبة لرتبة 
الحرائر» وليس المعنى أن تُعْرَف المرأة حَتََى يعلم من هي؛ وكان عمر إذا رأى أُمَةَ قد تقنعت فَنَعَها بالدّرّة 
محافظة على زي الحرائر. 

ه241102: 431 

قوله تعالى: وَقْل لَلْمُؤْمئّت يَخْضْْضْنَ من أَبْصَارهنٌ... الآية: أمر الله تعالى النساء في هذه الآية بعَضَ البصر 
عن كل ما يُكْرَهُ من جهة الشرع ‏ النظرٌ إليه» وفي حديث أمَّ سلمة قالت: eS‏ 
قَدَخَلَ ابن أ مَكْتُومِ فقال النِّيْ: : اختجِبْنَ فَكلْنَ: : إِنَهُ أَعْمَئ فَقَالَ: أَفْعَمْيَاوَان أَنْثْمَا ومن الكلام فيها كالتي قبلها 

قال ابن العربي في أحكامه: وكا لا يحل لا_ جل أن ينطو الى اير 4 يا "يكل للمرأة أن ققطن إلى ارج 
فإِنَّ عَلاقتَهُ بها كعلاقتها به» وقصده منها كقصدها منه» ثم استدل بحديث أَمَ سلمة المتقدم؛ انتهى. وحفظ الفرج 

كم الو لش ار العور؛ وما دون ذلك مقااقيه حقكل ثم آمر تعالى بألا ينين ريون إلا مايظير ن 
الزينة؛ قال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب. 

وقال ابن جبير وغيره: الوجه والگقان والثيابُ. 

وقيل: غير هذا. 

قال: زينتها * ع * : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أنَّ المرأة مأمورة بألا تبديء وأنْ تجتهد في الإخفاء لكل ما 
هو زينة» ووقع الاستثناء في كُلَ ما غلبهاء فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأنء فما فما 

ظهر على هذا الوجه فهو المَعَفْوٌ عنه» وذكر أبو عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم؛ قال ورُوي عن أبي 
هريرة في قوله تعالى: ولا دين زيثكُنَ إل ما طهر منها قال: الفلث والفتخة. 

قال جرير بن حازم: القُلْبُ: المَوَارُ» والفتخة: الخاتم» انتهى من التمهيد. 

وقوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنٌّ عَلَى جُيُوبِهنٌ. 


https://goo.g/zGE 706 
http://goo.gl/5b YuB8S 

http://goo.gl/bxrfji 
http://goo.gl/w9oH76 


کی ا خب 
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قال ابن العربى: الجيب هو الطّؤْقُء والخمار: هو المشنّعة» انتهى. 

قال ع *: : سبب الآية أنّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا عَطَّيْنَ رؤوسهنٌ بالأخمرة سَدلْنَهَا من وراء الظهر؛ 
فيبقى النّخْرُ وَالعْدّقُ والأذتان لا سثْرَ على ذلك فأمر الله تعالى بِلَيَ الخمار على الجيوب» وَهَيْئَةُ ذلك يستر 

جميع ما ذكرناه» وقالت عائشة ا - رَحمَ الله المُهَاجِرَات الأُوَلَ؛ لمّا نزلت هذه الآية عَمَدْنَ إلى أكثف المروط 

فشققنها أخمرة» وضربن بها على الجيوب. 

وقوله سبحانه: أو نسائهن يعني جميع المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين» وكتب عمر إلى أبي عبيدة بن 

الجرا ح أَنْ يمنع نساءَ أهل الْمَة أن يدخلن الحَمَامَ مع نساء المسلمين فامتتل. 

وقرلة له از ما EEE‏ يَمَنْهْنَّ يدخل فيه الإماءٌ الكتابيّات والعبيد. 

وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سَيّدته فيرى شعرها إلا أن يكون وغداً. , 

وقوله تعالى: أو ألتَّبِعِينَ يريد الأتباع لِيُطْعَمُواء وهم فُُولُ الرجال الذين لا إِرْبَةَ لهم في الؤطء» ويدخل في 

هذه الصنيفة: المَحْبُوبْ والشيخ الفاني» وبعضن المَعْثُو هينَ» والذي لا إِرْبَةَ له من الرجال قليل» والإربة: 

الحاجة إلى الوطء» والطفل اسم جنس» ويقال: طفل ما لم يُراهق الخُلم؛ ويَظْهَرُوأً معناه: يَطلعُوا بالوطء. 

وقوله تعالى: وَلآ يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ... الآية» قيل: سببها أنَّ امرأة مَرَتْ على قوم فضربت برجلها الأرض 

قَصوّت الخَلْخَالُء وسماغ صوت هذه الزينة أشّدُ تحريكاً للشهوة من إبدائها؛ ذكره الرَّجَّاجُ ثم أمر سبحانه 

بالتوبة مُطْلَقَةَ عَامَةٍ من كل شيء صغير وكبير. 
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سراج الدين ابن عادل! 
توفى عام 1475 - سني 
اللباب في علوم الكتاب 


فقرات من التفسير 

ھ253:3390 ا 

قوله تعالى: يِأَيّهَا ألذينَ آمَنُوأ لا تذخُلوأ بُيُوت أَلنَّبَِ الآية قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة 
زينب حين بنى بها رسول الله - - لما روى ابن شاب قال: أخبرني أنسنُ بنُ مالك أنه كان ابن عَشر سنينَ 
فقدم رسول الله - - المدينة قال: فكانت ام هانىء تواظبُني على خدمة النبي - - فخدمته عَشر سنينَ وتوفي 
وانا ابن عشرينَ فكنت أعلمَ الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مُبْتَنَى رَممُول الله - - 
بزينب بنت جحشٍ أصبح النبي - - بها عروساً فدعا القوم وأصابوا من الطّعام ثم خرجوا وقي رَهْط منهم 
عند النبي - - فأطالوا المُكْتْ فقام النبي - - وخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي - - فمشيت حتى 
جاء عتبة حُجْرَة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجّع فرَجَعْتُ معهم حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس 
لم يخرجوا فرجّع النبي - - ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرَجَّع ورجعت 
معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي - - بيني وبينه بالستتر - فأنزل الله الحجاب» وقال أبو عثمان واسمه 
الجعد عن أنس قال فدخل - يعني رسول الله - - البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: : بِأَيّهَا آلذين 
آمَنُوأ ل تَدخلوأ يوت آلنَبِيَ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى قوله: وله لا يَسْتَحْيي منّ ألْحَقَ وروي عن ابن عباس أنها 
نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحيّنون طعام رسول الله - - فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم 
يأكلون ولا يخرجون وكان رول الله - - يتاي بهم فنزلت الآية لها الاين آمثوا لا كنخلوا نيرت اللدي. 
وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي - صلى الله عيه وسلم - كُنَّ يَخْرْجْنَ باللَيِل إذا تَبَرَرْنَ 
إلى سے وهو ی أذ کان غر يقول ی - احوت ات لم يكن سوك اله يدل تد 
سؤدةٌ بنث زمعة زوج النبي - - ليلة من الليالي عشاءً وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: قد عرفناك يا سَؤدة 
حرصاً على أن تنزل آية الحجاب فأنزل الله الحجاب 


وَإِذَا سَلْثْمُوهنّ نّ ماعا فَأمألُوهُنٌ من وَرَآء حجَّاب أي من وراء سثرء فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر 
إلى امرأةٍ من نساء رسول الله - - مُنتقبة كانت أو غير مُنتقبة ذلكم أَطْهِرُ لفلوبگخ وَكلُوبِهنَ من الريب لأن 
العين روزنة القلب فإذا لم تر العين لا ب يشتهي القلب» فأما وإن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي» 
فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر. 
ه33190: 359 

نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال - عز وجل - ايها آلنّيْ فل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ وَنسآء أَلْمُوْمنينَ يُدْنِينَ 
عَلَيْهنَ من جَلأبيبهنٌ. 7 
فإن قيل: البهتان هو الزورء وهو لا يكون إلا في القولء والإيذاء قد يكون بغير القول»ء فمن آذى مؤمنآ 
بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل بهتانا؟. 
فالجواب: أن المراد: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول لأن الله تعالى أراد إظهار شرف المؤمنين 
لأنه لما ذكر أن من آذى الله ورسوله لعن» وإيذاء الله أن ينكر وجوده أو يشرك به من لا يبصر لا يسمع وذلك 
قول فذكر إيذاء المؤمنين بالقول وعلى هذا خص إيذاء القول بالذكر لأنه أعم؛ لأنه الإنسان لا يقدر أن يؤذي 
الله بما يؤلمه من ضرب أو أخذ مال ويؤذيه بالقول وكذا الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل ويمكن إيذاؤه بالقول 
بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى» ووجه آخر في الجواب بأن يقال: قوله بعد ذلك: وإثماً مُبيناًء كأنه استدرك 
فكان قوله احتمل بهتاناً إن كان بالقولء وَإِنْمأ مبيناً ما كان الإيذاء. 
قوله: يُدْنِينَ كقوله 
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فل لعبادي... ألذينَ آمَنُوأ يُقِيمُواً.. إبراهيم: 31 و منْ للتَبُعييض» و الجلآبيث جمع الجِلَيَاب وهو المَلآَءَةُ التي 
تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمارء قال ابن عباس وأبو عبيدة من نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن 
ووجوههن بالجلابيب آقرَب إلى عڙقانهن أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يُؤْديْنَ لا يتعرض لهن؛ ويمكن 
أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يَرْنِينَ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف 
عورتها فَيُعْرَفْنَ أنهنَ مستوراتٌ لا يمكن طلب الزنا منهن. وَكَانَ أله عَفُوراً رَحيماً قال أنس: مرت بعمر بن 
الخطاب جارية مقنّعة فعلاها بالدرّة» وقال: يا أگاع أتتشبّهين بالحرّائر ألقي القناع. 

ه241102: 131 : 

قوله: وَقل لَلْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أَنِصارهنٌّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ الكلام فيه كما تقدم وقدم عضن البصر على 
حفظ الفرج لأن النظر بريد الزناء والبلوى فيه أشد وأكثرء ولا يكاد يقدر على الاحتراز منه 

قوله: وَل يُبْدِينَ زيتتهنََ أي: لا يظهرن زينتهن لغير محر والمراد بالزينة: الخفية» وهما زينتان: خفية 
وظاهرة فالكفية: مثل الكلحال والخضدابا فى الرتخل» والسوار في المعصه والقرط والقادتة؛ فلا يجوز لها 
إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد بالزينة: موضع الزينة. 

وقيل: المراد بالزينة: محاسن الخَلّق التى خلقها الله» وما تزين به الإنسان من فضل لباس» لأن كثيراً من 
النساء ينفردن بِخَلْقهنَ من سائر ما يُعَدُ زينة» فإذا حملناه على الخلقّة وفينا العموم حقه ره 
عدا الخلقة فيه» ولأنّ قوله: وَلْيَضْربْنَ بخْمُرهنٌ على جُيُوبِهنَ يدل على أن المراد من الزينة ما يعم الخلقة 
وغيرهاء فكأنها تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقهن» موجباً سترها بالخمار. 

قوله: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا. أما الذين حملوا الزينة على الخلقة فقال القفال: معنى الآية: إلا ما يظهره الإنسان فى 
العادةء وذلك من النساء: الوجه والكفان» ومن الرجال: الوجه واليدان والرجلان» فرخص لهم في كشف ما 
اعتيد كشفه» وأدت الضرورة إلى إظهاره» وأمرهم بستر ما لا ضرورة في كشفه. ولما كان ظهور الوجه 
والكفين ضرورة لا جرم اتفقوا على انما ليسا بعورة. 

وأما القدم فليس ظهوره ضرورياً فلا جرم اختلفوا فيه هل هو من العورة أم لا؟ والصحيح أنه عورة. وفي 
صوتها وجهان: 

أصحهما ليس بعورة» لأن نساء النبي - عليه السلام - كن يروين الأخبار للرجال. 

وأما الذين حملوا الزينة على ما عد الخلقة» قالوا: إنه تعالى إنما ذكر الزينة لأنه لا خلاف في أنه يحل النظر 
إليها حال انفصالها عن أعضاء المرأةء فلما حرم الله النظر إليها حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة 
في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة. وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوَشمّة والعْمْرَة» وزينة 
بدنها من الخضاب والخواتيم والثياب» لأن سترها فيه حرج لأن المرأة لا بد لها من مزاولة الأشياء بيديهاء 
والحاجة إلى كشف وجهها للشهادة والمحاكمة والنكاح. 

قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: الزينة الظاهرة التي استثنى الله الوجة والكفان. 

وقال ابن مسعود: هي الثياب» لقوله تعالى: 1 

خُدُوأْ زيتتكُمْ عند كُلَ مَممْجِدٍ الأعراف: 31 

وقال الحسن: الوجه والثياب. 

وقال ابن عباس: الكخل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي 
النظر إليها إذا لم يخف فتنة وشهوة؛ فإن خاف شيئاً منها غض البصر. 

واتفقوا على تخصيص قوله: وَل يُبْدِينَ زينَتَهُنَ إلا مَا ظَّهَرَ منْهَا بالحرائر دون الإماء والمعنى فيه ظاهرء 
لأن الأمة مالٌ» فلا بد من الاحتياط في بيعها وشرائهاء وذلك لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاء. 
قوله: وَلْيَضْربْنَ. ضمن يضَنْربْنَ معنى يُلْقينَ فلذلك عداه بعلى. وقرأ أبو عمرو في رواية بكسر لام الأمر. 
وقرأ طلحة: بِخْمْرهنَ بسكون الميم. وتسكين فغل في الجمع أولى من تسكين المفرد. وكسر الجيم من جيُوبِهنٌ 
ابن كثير والأخوان وابن ذكوان. 

والخُمُر: جمع خمارء وفي القلة يجمع على أخمرة. قال امرؤ القيس: 

-3827 وَتَرَى التْتّجْراءَ في ريّقه كَرُوُوسٍ فطعت فيها الحْمُرْ 

والجيب: ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد. 

فصل 
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قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كنّ يُنْدلنَ خُمُرهن من خلفهن» »> وإن جيوبهن كانت من قدام» وكانت تنكشف 
نحورهن وقلائدهن» فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن. 

قالت عائشة: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وَلْيَضْربْنَ بخُمْرهنَّ عَلَى جُيُوبهنٌ شققن مروطهن 
فاختمرن بها. 

قوله: ولا يُبْدِينَ زيتَتَهُنَ يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهنّ كشفها في الصلاة ولا للأجانب» وهو ما عد الوجه 
والكفين إلا لبُعولتهنَ قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن أو آبَآنهنَ أؤ 
آبَآء بُعُولتهنٌ أؤ أَبْتآنهنَ أؤ أَبْتاء بُعُولَتهنٌ أؤ إِخْوَانهِنَ أؤ بَني إِخْوَانِهنٌ أؤ بني أَحَوَاتِهنّ فيجوز لهؤلاء أن 
ينظروا إلى الزينة الباطنة» ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فإنه يجوز له أن ينظر على ما 
تقدم» وهؤلاء محارم. 

فإن قيل: أيحل لذي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل في المؤمنة؟ 

فالجواب: إذا ملك المرأة من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة فإن قيل: فما 
القول في العم والخال؟ 

فالجواب: أن الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظرء وهو قول الحسن البصري قال: لأن الآية لم 
يذكر فيها الرضاع؛ وهو كالنسب» وقال في سورة الأحزاب 

ل جُنَاحَ عَلَيْهنَ في آبَآئهنَ الآية الأحزاب: 55 ولم يذكر فيها البعولةء وقد ذكره هنا. 

وقال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفها العم عند ابنه» والخال كذلك. 

والمعنى: أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وابناهماء وإذا رآها الأب 
رصقا ول بحرم ود من الدلالات ای وجوب الاحتداط غ في الب 

فصل 

والسبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة هو الحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن واحتياج المرأة إلى 
صحبتهم في الأسفار في النزول والركوب. 

قوله: أو نسائهنٌ. 1 

قال أكثر المفسرين: المراد اللأئى على دينهن 

قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمةء ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن 
تكون أمة لها. , / / 

وكتب عُمَر إلى أبي عبيدة أن تمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. وقيل: المراد بنسائهنٌ 
جميع النساء. 

وهذا هو الأولى؛ وقول السلف محمول على الاستحباب. 

قوله: أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ وهذا يشمل العبيد والإماءء واختلفوا في ذلك: فقال قوم: عبد المرأة مَحْرَمِ لها 
يجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاًء وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم» وهو 
ظاهر القرآن» وهو مروي عن عائشة وأم سلمة. وروي أن النبي - - أتى فاطمنة بد قدو هة لهاء وعلى 
فاطمة ثوب إذا کن به راسم لم ليلع رجليهاء واا خطت يقار جليها لم يلغ راسهاء : فلما رأى رسول الله - 
- ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك وعن مجاهد: كنّ أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن 
مكاتبهن ما بقي عليه درهم. وكانت عائشة تمتشط والعبد ينظر إليها. 

وقال ابن مسعود والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وهو قول أبي 
حنيفة. 

وقال ابن جريج: المراد من الآية: الإماء دون العبيدء وأن قوله: أؤ نسَآئهنٌ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنّ أنه لا يحل 
لامرأة مسلمة أن تتجرد بين امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المشركة أمة لها. 

قوله: أو آلتّابعينَ غَيْر أؤلي آلإزْبَة منَ آلرّجَال. 

قرأ ابن عامر وأبو بكر: غَيْرَ نصباًء وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه استثناء. 

وقيل: على القطعء لأن التَابعينَ معرفة و غَيْرِ نكرة. 1 

والثاني: : أنه حال. والباقون: غير بالجر نعتاًء أو بدلاًء أو بياناً. 

والإرْبَةٌ: الحاجة. وتقدم اشتقاقها في طه. 

قوله: منَ الرّجَال حال من أولي. 
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المراد بالتابعينَ غير أؤلي آلإرْبَة. 

قال مجاه وعكرمة والشعبى: هم القين لون القرم اشير ا ن فل جانيم لا هة م إلا فلك رك 

وعن ابن عباس: أنه الأحمق العنين. 

وقال الحسن: هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. 

وقال سعيد بن جبير: المعتوه. وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو المخئث. وقال مقاتل: هو الشيخ الهرم 

والعٽين والخصيّ 05 ونحوه. 

واعلم أن الخّصيّ والمجبوب ومن يشاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع» ويكون له إربة فيما عداه 
من التمتع» وذلك يمنع من أن يكون هو المرادء فيجب أن يحمل المراد على من لا إربة له في سائر وجوه 

التمتع لما روت عائشة قالت: كان رجلٌ مخدَّتٌ يدخل على أزواج - النبي - فكانوا يَعدُونه من غير أولي 

الا فل ای يرما وفوا علد تعطق توم ينعت راقن إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا 

أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي - -: أل أرى هذا يعلم ما هَهُناء لا يَدْخْلنَ هَذا فحجبوه. 

وفي رواية عن زينب بنت أم سلمة أن النبي - - دخل عليها وعندها مخنَّتْء فأقبل على أخي أم سلمةء فقال: 

يا عبد الله» إن فتح الله غداً لكم الطائف دللتك على بنت غيلانء فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال عليه 

السلام: لا يدخُلنَ عليكم هذا فأباح رسول الله - - دخول المخنث عليهنء فلما علم أنه يعرف أحوال النساء 

وأوصافهنٌ علم أنه من أولي الإربة» فحجبه. 

وفي الخَصيّ والمجبوب ثلاثة أوجه: 

أحدها: استباحة الزينة الباطنة. 

والثاني: توا 

والثالث: د تحريمها على المخصيّ دون المجبوب. 

قوله: أو آلطفل آَلَّذينَ لم يَظْهَرُوأً. 

تقدم في الحج أن الطفل يطلق على المثنى والمجموع» فلذلك وصف بالجمع. 

وقيل: لما قصد به الجنس روعي فيه الجمع كقولهم: أَهْلَكَ النّاسن الديتار الحمر والدَرْهَمُ البيض. و عورّات 

جمع عَوْرَةِء وهو ما يريد الإنسان ستره من بدنه» وغلب في السّوأتين. والعامة على عؤرات بسكون الواوء 

وهي لغة عامة العرب» سكنوها تخفيفاً لحرف العلة. وقرأ ابن عامر في رواية عَوَرَات بفتح الواو. 

ونقل ابن خالويه أنها قراءة ابن أبي إسحاق والأعمشء وهي لغة هذيل بن مدركة. قال الفراء: وأنشد في 


-3828 أخو بَيَضَاتٍ رائخ مُتَاوَبٌ رفيق بمح المَنْكبَيْن متبوح 
وجعلها ابل مجاهد لحنا وخطأء يعني: من طريق الرواةء وإلا فهي لغة ثانية. 
فصل 


الظهور على الشيء يكون بمعنى العلم به» كقوله تعالى: 

لَه إن يَظْهَرُو عَليِكُْ الكهف: 0 أي: يشعروا بكم. ويكون بمعنى الغلبة عليه» كقوله: فَأُْصْبَحُوا ظاهرينَ 
فلهذا قال مجاهد وابن قتيبة: معناه: لم يطلعوا على عورات النساء» ولم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. 
وقال الفراء والزجاج: لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء. 

وقيل: لم يبلغوا حذ الشهوة. 

فصل 

فأما المراهق فيلزم المرأة أن تسثر منه ما بين سرتها وركبتهاء وفي لزوم ستر ما عداه وجهان: 

الأول: لا يلزم» لأن القلم غير جار عليه. 

والثاني: يلزم كالرجلء لأنه مشتهىء والمرأة قد تشتهيه» واسم الطفل شامل له إلى أن يحتلم وأما الشيخ فإن 
بقيت له شهوة فهو كالشابء وإن لم تبق له شهوة ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الزينة الباطنة معه مباحةء والعورة معه ما بين السرة والركبة. 

والثاني: أن جميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة. 

وههنا آخر الصور التي استثناها الله تعالى» والرضاع كالنسب. 

قوله: وَلآ يَضْربْنَ بازجُلهنًَ ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيٽتهن. 
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قال ابن عباس وقتادة: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخالهاء فنُهينَ عن ذلك؛ لأن 
الذي تغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة إلى مشاهدتهن» وعلل تعالى 
ذلك بقوله: ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنَ وفي الآية فوائد: 

الأولى: لما نهي عن استماع الصوت الدال على وجود الزينةء فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى. 
الثانية: أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب» إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة 
من صوت خلخالهاء ولذلك كرهوا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت» والمرأة منهية عنه. 

الثالثة: تدل على تحريم النظر إلى وجهها بشهوة» لأن ذلك أقرب إلى الفتنة. 
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المحلي! توفى عام 1459 - سني 
السيوطي2 توفى عام 1459 - سني 
تفسير الجلالين 


فقرات من التفسير 
ه33190: 353 
ِأَيْهَا أَلّذِينَ ءَامَنُوأ ل تَدْخْلوأ يوت آلنبَ إلا أن يُؤدْنَ لكُْ في الدخول بالدعاء إلى عام فتدخلوا غير نظرينَ 
منتظرين إل نضجه؛ مصدر أنى يأني وَلَكنْ إذا دُعيثم فاخأو فإذا طَعدتم قائت: نْتَسْرُوأ ولا تمكثوا مُستدنسينَ O‏ 
لحدیث من بعضكم لبعض إن خلكُم المكث كان يُؤذى لیے فیستخیی منكُم أن يُخرجكم وله لا خی من 
َلْحَقّ أن يخرجكم» أي لا يترك بيانه. وقرىء يستحي بياء واحدة وَإِذَا سَألنمُوهْنَ أي أزواج م النبي مَتعاً 
فَأَسْتَلُوهُنٌ من ورآاء حجَابٍ ستر ذُلكُمْ أَطْهَرُ لقلويكُز وَفُلُوبِهنَ من الخواطر المريبة وَمَا گان لخ أن تؤذوأ 
سول الله بشيء وَلآ أن تَنكحُوأ أَرْوَاجَهُ من بَغده أَبَداً إِنَّ ذلكُمْ كَانَ عند أله ذنباً عظيماً. 
ه33190: 459 
ايها آلنِْئُ فل لأزوجك وبتك ونستاء آلْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنّ من جَلْبِيبهنَ جمع جلباب وهي الملاءة التي 
تشتمل بها المرأة» أي يُرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهنّ إلا عيناً واحدة ذلك أَذْئى أقرب إلى 
أن يُعْرَفْنَ بأنهنَ حرائر فلا يُؤْدَيْنَ بالتعدض لهنّ بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههنء فكان المنافقون 
يتعرّضون لهنّ وَكَانَ أله عَفُوراً لما سلف منهن من ترك الستر رَحيماً بهن إذ سترهنٌ. 
ه241102: 531 ْ 
وَكُلَ لَلْمُؤْمنْت يَعْضُضْنَ من أَنْصّرهنّ عما لا يحل لهنَ نظره وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ عما لا يحلّ لهن فعله بها وَل 
يبْدِينَ يُظهرن زَيْتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد 
وجهين» والثاني تحرم» لأنه مظنة الفتنة» ورجح حدما للباب وَلْيَضْربْنَ بخُمُرهن عَلَى جُيُوبِهنَ أي يسترن 
الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع وَل يُبْدِينَ زِينَتهْنّ الخفيةء وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبُعْولتهِنٌ 
جمع بعل» آي زوج أؤ آبَانهنَ أو ءااء بُغولتهن أو ناهن أو أبتاء بُُولتهن أو إِخْوَانِهنَ أو ني إِخْوَانهِنَ أو 
بَنى أخَواتهنٌ أؤ نسائهنَ أو مَا مَلَكَتْ أن يَمَشْهْنَ فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرّة والركبة فيحرم نظره لغير 
الأرواج وخرج يتسانين:الكافرات ؛ فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنّ وشمل ما ملكت أيمانهنَ العبيد أو َلنَبِعِينَ 
في فضول الطعام غَيْر بالجرّ صفة والنصب استثناء أؤلى آلإزبّة أصحاب الحاجة إلى النساء من ألرّجَال بأن 
لم ينتشر ذكر كُلَ أو آلطّفل بمعنى الأطفال آلَدِينَ لم يَظْهَرُوأ يطّلعوا عَلَى عَوْرْت آلنّسَاء للجماع فيجوز أن 
يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يَضْربْنَ بأَزْجْلهنٌ ليُعلَمَ مَا يُخِْينَ من زيتّتهنٌَ من خلخال يتقعقع 
وَتُوبُوأ إلى لله جَميعا أيه آْمُؤْمنُونَ مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لَعلّكُمْ تُفلحُونَ تنجون من 
ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. 


http://goo.g/DgcS8j 
http://goo.g/OA8SkCE 
http://goo.g/CA8S3yN 
http://goo.gV/JcCd7b 
http://goo.gV9IttFp Y 
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السيوطي1 
توفى عام 1505 - سي 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

أخرج البخاري وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر 
والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية الحجاب. 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في سننه من طرق عن أنس قال: لما تزوج رسول الله زينب بنت جحشا دعا القوم» فطعموا ثم 

جلسوا يتحدثونء وإذا هو كأنه يتهيا للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام؛ فلما قام قام من قام؛ وقد ثلاثة تفر 
فجاء النبي ليدخلء فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت» فاخبرت النبي أنهم قد انطلقواء فجاء 
حتى دخل» فذهبت أدخلء فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي... 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس قال: كنت مع النبي فأتى باب 
امرأة عرس بهاء فإذا عندها قوم» فانطلق فقضى حاجته» فرجع وقد خرجواء فدخل وقد أرخى بيني وبينه 
سترأء فذكرته لأبي طلحة فقال: لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء. فنزلت آية الحجاب. 

وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال كنت أدخل على رسول 
الله بغير إذن» فجئت يوماً لأدخل» فقال علي: مكانك يا بني إنه قد حدث بعدك أمرء لا تدخل علينا إلا بإذن. 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال دخل رجل على النبي» فأطال الجلوس» 
فقام النبي مراراً كي يتبعه ويقوم» فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الرجل وعرف الكراهية في وجه رسول الله 
فنظر إلى الرجل المقعد فقال: لعلك آذيت النبي» ففطن الرجل فقام» فقال النبي: لقد قمت مراراً كي يتبعني فلم 
يفعل» فقال عمر: لو اتخذت حجاباًء فان نساءك لسن كسائر النساءء» وهو أطهر لقلوبهن. فأنزل الله تعالى يا 
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي.... فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك. 

وأخرج النسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن عائشة ئشة قالت٠‏ : كنت آكل مع النبي 
لكان قي قعك فبز بحبو a‏ | سبح طيحي ادال كين أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن 


نولت آية الحجاب. 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال: نزل حجاب رسول الله في عمر. أكل مع النبي طعاماًء فاصاب يده 
بعض أيدي نساء النبي» فأمر بالحجاب. 

أخرج ابن سعد وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال: ما بقي أحد أعلم بالحجاب مني» ولقد سألني أبي بن 
كعب فقلت: نزل في زينب. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله غير 
ناظرين إناه قال: غير متحينين طعامه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا قال: كان هذا في بيت أم 
سلمة أكلوا ثم أطالوا الحديث» فجعل النبي يخرج ويدخل. ويستحي منهم والله لا يستحي من الحق وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب قال: بلغنا أنهم أمروا بالحجاب عند ذلك لا جناح عليهن في 
آبائهن قال: فرخص لهن أن لا يحتجبن من هؤلاء. 

وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس قال: كانوا يجيئون» فيدخلون بيت النبي» فيجلسونء فيتحدثون ليدرك 
الطعام» فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 
ليدرك الطعام ولا مستأنسين لحديث ولا تجلسوا فتحدثوا. 

وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله غير ناظرين إناه قال: الانا: 
النضيج. يعني إذا أدرك الطعام قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: 


https:/goo.gwDtXGN 1 
http://goo.gl/pLj3ZM 2 
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ينعم ذاك الانا الغبيط كما ينعم غرب المحالة الجمل 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن رسول الله كان يطعم ومعه بعض أصحابه» فاصابت يد رجل منهم يد 
عائشة» فكره ذلك النبي» فنزلت آية الحجاب. 

وأخرج ابن جرير عن عائشة؛ أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا برزن إلى المناصع! وهو صعيداً فيح. 
وكان عمر بن الخطاب يقول للنبي: أحجب نساءك» فلم يكن رسول الله يفعل» فخرجت سودةا بنت زمعة ليلة 
من الليالى عشاءء وكانت امرأة طويلةء فناداها عمر بصوته ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل 
الحجاب» فأنزل الله تعالى الحجاب. 

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي... 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله 
غير ناظرين إناه قال: غير متحينين نضجه ولا مستأنسين لحديث بعد أن تأكلوا. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله إناه قال: نضجه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سليمان بن أرقم في قوله ولا مستأنسين لحديث قال: نزلت في الثقلاء. 

وأخرج الخطيب عن أنس قال: كانوا إذا طعموا جلسوا عند النبي رجاء أن يجيء شيءء» فنزلت فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وإذا سألتموهن متاعاً قال: أزواج النبي 
عليهن الحجاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله وإذا سألتموهن متاعاً قال: : حاجة. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع: بذكره الاسارى يوم بدر أمر 
بقتلهم» فأنزل الله 

لولا كتاب من الله سبق... الأنفال: 68. وبذكره الحجاب أمر نساء النبي أن يحتجبن فقالت له زينبا: وانك 
لتغار علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله وإذا سألتموهن متاعاً. وبدعوة النبي اللهم أيد 
الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر كان أول الناس بايعه. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله إذا نهض إلى بيته بادروه» فأخذوا المجالس» فلا 
يعرف بذلك في وجه رسول الله» ولا ببسط يده إلى الطعام مستحياً منهم» فعوتبوا في ذلك» فأنزل الله يا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي.. 

وأخرج ابن سعد عن أنس قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله بزينب بنت جحشاء وذلك سنة خمس من 
الهجرة» وحجب نساؤه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة. 

وأخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان قال: نزل حجاب رسول الله على نسائه في ذي القعدة» سنة خمس من 
الهجرة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله... قال: نزلت 
في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي بعده قال سفيان: ذكروا أنها عائشة 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رجل: لئن مات محمد لأتزوجن عائشة. فأنزل الله وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله... 1 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بلغ النبي أن رجلا يقول: إن توفي 
رسول الله تزوجت فلانة من بعده» فكان ذلك يؤذي النبي» فنزل القرآن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله... 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمناء ويتزوج 
نساءنا من بعدناء لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده. فنزلت هذه الآية. 

ه33190: 159 

أخرج ابن سعد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: خرجت 
سودةا بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر فقال: يا 
سودة إنك والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجينء فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي» وإنه ليتعشى» 
وفي يده عزقٌ فدخلت وقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر: : كذا.. كذا. . فأوحي إليه 
ثم رفع عنه وان العزقّ في يده فقال: إنه قد أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. 
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وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: كان نساء 
النبي يخرجن بالليل لحاجتهن» وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين» فقيل ذلك للمنافقين فقالوا: 
إنما نفعله بالإماء. فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فأمر بذلك حتى عرفوا من الأماء. 

وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: قدم النبي المدينة على غير منزل» فكان نساء النبي وغيرهن إذا كان 
الليل خرجن يقضين حوائجهن» وكان رجال يجلسون على الطريق للغزلء فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك.... يعني بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن» 
فإذا قيل له قال: كنت أحسبها أمةء فأمرهن الله تعالى أن يخالفن زي الأماء» ويدنين عليهن من جلابيبهن» 
تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ذلك أدنى أن يعرفن يقول: ذلك أحرى أن يعرفن. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة قالت: 
لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان» من أكسيه 
و ' 1 

للحرائر لكيلا يؤذين. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس قال: رأى عمر جارية مقنعةء فضربها بدرته وقال: القي القناع 
لا تشبهين بالحرائر. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصارء لما نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
و المؤمنين.... شققن مروطهن. ا بهاء فصلين خلف رسول الله EET‏ الغربان. 
و المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فنهى الله الاماء أن يتشجين بالعرائر. 

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: سالت 
عبيدة عن هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة كانت عليه فقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ 
الحاجبين» وغطى وجهه» وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر مما يلي العين. 

ا هن لا ا د ل ل 0 
عليهن من جلابيبهن قال: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يعدنها على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
قال: قد كانت المملوكة يتناولونهاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالاماء. 

وأخرج عبد بن حميد عن الكلبي في الآية قال: كن النساء يخرجن إلى الجبابين لقضاء حوائجهن» فكان 
الفساق يتعرضون لهنء فيؤذونهن فأمرهن الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن» حتى تعلم الحرة من الأمة. 
وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة أن ذعارا من ذعار أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل» فينظرون 
النساء ويغمزونهن» وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر إنما يفعلون ذلك بالإماءء فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة» فأمر الله نساء 
المؤمنين أن يدنين عليهم من جلابييهن؛ وأدنى الجلباب: أن 6 وتشده على جبينها. 

حدبيين ذلك أذنى أن يردن فد تذفن قال: وكوي اورت فكانت 0 
تخرج» فيحسب أنها أمة فتؤذى؛ فأمرهن الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: كان أناس من فساق أهل المدينة بالليل حين يختلط الظلام» 
يأتون إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساءء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقةء فإذا كان الليل خرج النساء 
إلى الطرق» فيقضين حاجتهن» فكان أولئك الفساق يتبعون ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه 
حرة فكفوا غنهاء وإذا زاوا المزأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها. 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن. 
وهو القناع فوق الخمارء ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت 
به رأسها ونحرها. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: تدني الجلباب حتى لا يرى ثغرة 
نحرها. 

وأخرج ابن المنذر عن عبدالله بن مسعود في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال: هو الرداء. 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله 
يدنين عليهن من جلابيبهن قال: يتجلببن بها فيعلمن أنهن حرائر» فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا 
ريبه. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيداً السلماني عن قول الله يدنين عليهن 
من جلابيبهن فتقنع بملحفة» فغطى رأسه ووجهه» وأخرج احدى عينيه. 

ه241102: 131 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث: أن أسماء بنت 
مرشد كانت في نخل لها في بني حارثةء فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات» فيبدو ما في أرجلهن 
يعني E aS‏ وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا...! فأنزل الله في ذلك وقل للمؤمنات 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وتشيمين لصوو وابن آي فة ودن خد وين برب و بن الان 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله ولا يبدين زينتهن قال: 
الزينة. السوارء والدملج» والخلخال» والقرط والقلادة إلا ما ظهر منها قال: الثياب والجلباب. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال: الزينة زينتان. زينة ظاهرةء وزينة باطنة 
لا يراها إلا الزوج» فأما الزينة الظاهرة: فالثياب. وأما الزينة الباطنة: فالكحل» والسوارء والخاتم. ولفظ ابن 
جرير فالظاهرة منها: الثياب. وما يخفى: فالخلخالان» والقرطان» والسواران. 

وأخرج احمد والنسائي والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي موسى قال: قال رسول الله أيما امرأة استعطرت» 
فخرجت» فمرت على قوم فيجدوا ريحهاء فهي زانية. 

وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكحل» والخاتم. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها قال: الكحل» والخاتم» والقرط والقلادة. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال: هو خضاب الكف» والخاتم. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال: وجههاء 
وكفاهاء والخاتم. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال: رقعة 
الوجه» وباطن الكف. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة 
فقالت»٠‏ القلب» والفتخ» وضمت طرف كمها 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في رل إلا ما ظهر منها قال: الوجه؛ وثغرة النحر. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله إلا ما ظهر منها قال: الوجه؛ والكف. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله إلا ما ظهر منها قال الكفان» والوجه. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: المسكتان» والخاتم» والكحل 
قال قتادة: وبلغني أن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا ويقبض 
نصف الذراع. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن المسور بن مخرمة في قوله إلا ما ظهر منها قال: القلبين يعني السوارء 
والخاتم» والكحل. 


http://goo.g/VVb91S 1 
187 





وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: 
الخاتم» والمسكة قال ابن جريج. وقالت عائشة: القلب والفتخة. قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي عبد 
الله بن الطفيل مزينة» فدخلت على النبي وأعرض فقالت عائشة: انها ابنة أخي وجارية فقال إذا عركت المرأة 
لم يحل لها أن تظهر إلا وجههاء وإلا ما دون هذاء وقبض على ذراع نفسه» فترك بين قبضته وبين الكف مثل 
قبضة أخرى. 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه عن أم سلمة إنها كانت عند النبي وميمونة 
فقالت»٠‏ : بينا نحن عنده أقبل ابن أبي مكتومء فدخل عليه فقال رسول الله احتجبا عنه فقالت: يا رسول الله أليس 
هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ !. 

وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي وعليها ثياب 
رقاق» فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذاء وأشار إلى 
وجهه وكفه. ا ا 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن قتادة أن النبي قال إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها 
ويداها إلى المفصل والله أعلم. 

وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة 
قالت: : رحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذ النساء أَرُرَهُنٌ 
فشققنها من قبل الحواشي» فاختمرن بها. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن شققن أكتف مروطهنء فاختمرن به. 

وأخرج الحاكم وصححه عن أم سلمة أن النبي دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين. 

وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة فذكرن نساء 
قريش وفضلهن فقالت عائشة: ان نساء قريش لفضلىء وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصارء أشد 
تصديقاً لكتاب الله» ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن 
إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته» وعلى ذي قرابته» فما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه» فاصبحن وراء رسول الله 
للصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. |( 

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن عائشة: أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينهاء 
فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: ألا تعلمين ما أنزل الله في سورة النورء فدعت لها بخمار فكستها اياه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن يعني النحرء والصدرء 
فلا يرى منه شيء. 

وأخرج أبو داود في الناسخ عن ابن عباس قال: في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن وقال يدنين عليهن من جلابيبهن ثم استثنى فقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن تيابهن.... والمتبرجات اللاتي يخرجن غير نحورهن. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها والزينة الظاهرة. الوجه؛ وكحل العينين» وخضاب الكفء والخاتم» فهذا تظهره في بيتها 
لمن دخل عليها ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن... والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاهاء 
وقلادتهاء وسوارهاء فأما خلخالهاء ومعضدهاء ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا لزوجها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ولا يبدين زينتهن يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق 
الخمار إلا لبعولتهن أو آبائهن.. .. قال: فهو محرم. وكذلك العم» والخال أو نسائهن يعني نساء المؤمنات أو 
هملكت این کی عبد اترا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حتى 
فرغ منها قال: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء فلا تضع خمارها عند العم والخال. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قال: من 
المسلمات» لا تبديه ليهودية» ولا لنصرانية» وهو النحرء » والقرط والوشاح» وما حوله. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها أي لا 
تكون قابلة عند مشركة» ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فلسن من نسائهن. 
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وأخرج کیو ب تون والبريقى فى و وان الو :عن عير بن الخطات أنه كني إلى ای ع آنا 
بعد؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك» فإنه لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع 
جلبابها عند عبد زوجها. 0 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا باس أن يرى العبد شعر سيدته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: تضع المرأة الجلباب عند المملوك. 

وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس أن النبي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء وعلى فاطمة ثوب» 
إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي ما تلقى قال: إنه ليس 
عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك . 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي 
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النبي. 

وأخرج ابن المنذر ع ابن ی و ا في القراءة الأولى. الذين لم يبلغوا الحلم 
ا ا 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوس ومجاهد قال: لا ينظر المملوك لشعر سيدته قالا: وفي بعض 
القراءة أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم. 

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون 
غلاماً يسراًء فأما رجل ذو لحية فلا. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن إنما عني بها الإماءء 
ولم يعن بها العبيد. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: ت تستتر المرأة من غلامها. 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال قال: هو الذي لا يستحي منه النساء. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله أو التابعين غير 
أولي الإربة قال: هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله» لا يكترث للنساءء ولا يشتهي النساء. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قال: كان 
الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه» ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده» وهو الأحمق 
الذي لا حاجة له في النساء. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن طاوس غير أولي الإربة قال: هو الأحمق الذي ليس له 
في النساء أرب ولا حاجة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد غير أولي الإربة 
قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس غير أولي الإربة قال: هو 
المخنث الذي لا يقوم زبه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير غير أولي الإربة من الرجال قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
النساء. 

وأخرج عبد بن حميد غير أولي الإربة هو العنين. 

وأخرج ابن المنذر عن الكلبي غير أولي الإربة قال: هو الخصي والعنين. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة قال هو الذي لا يقوم زبه. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هو المعتوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الشعبي قال: هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربةء 
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فدخل النبي يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت بثمان فقال 
النبي لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكم فحجبوه . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان يدخل على أزاوج النبي هيت وإنما كن يعددنه من غير أولي 
الإربة من الرجال» فدخل رسول الله ذات يوم وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت بأربع» وإذا أدبرت بثمان 
فقال رسول الله لا أسمع هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم؛ فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد 
في قولة أ الطفل.الدين لميظهروا على عورات: التساء قال: نهم الذين لأ يدرون ها النساء من الس قل 
الحلم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال: الغلام 
الذي لم يحتلم. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى 
ظفرها. 

والله أعلم. 

وأخرج ابن جرير عن حضرمي: أن امرأة اتخذت معرنين من فضةء واتخذت جزعاً فمرت على القوم؛ 
فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصتوت» فأنزل الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ولا يضربن بأرجلهن وهو أن تقرع 
الخلخال بالآخر عند الرجال» أو تكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال. فنهى الله عن ذلك لأنه 
من عمل الشيطان. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ولا يضربن بأرجلهن قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قعقعة الخلخال 
فيهاء فنهى عن ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال: الخلخال. نهى أن 
تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال. 

وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال: كن نساء الجاهلية يلبسن الخلاخيل الصمء فأنزل الله هذه الآية 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: كانت المرأة تمر على 
المجلس في رجلها الخرزء فإذا جاوزت المجلس ضربت برجلهاء فنزلت ولا يضربن بأرجلهن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجلء فإذا 
دخل عليها غريب تحرك رجلها عمداً ليسمع صوت الخلخال فقال: ولا يضربن يعني لا يحركن أرجلهن 
ليعلم ما يخفين يعني ليعلم الغريب إذا دخل عليها ما تخفي من زينتها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ليعلم ما يخفين من زينتهن قال: الخلخال. / 

وأخرج الترمذي عن ميمونة بنت سعد: أن رسول الله قال: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم 
القيامة لا نور لها. 
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محمد الشربيني الخطيب1! 
توفى عام 1570 - سني 
السراج المنير2 


ه33190: 353 
تنبيه: : قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب حين بنى بها رسول الله لما روى ابن 
شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك: أنه كان ابن عشر سنين فقدم رسول الله المدينة قال: فكانت أمهاتي 
توطنني على خدمة النبي فخدمته عشر سنين وتوفي وأنا ابن عشرين سنة؛ فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب 
حين أنزل» وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله بزينب بنت جحش أ صبح صبح النبي بها عروساً فدعا القوم 
و کی رافظ متهم عند ای غ( کا الح فكو ح وخر يت مده 
لكي يخرجوا فمشى النبي ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهاء ثم ظن أنهم قد 
خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجوا فرجع النبي ور معه 
حتى إذا بلغ حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي بيني 
وبينه الستر ونزلت آية الحجاب» وقال أبو عثمان: واسمه الجعد عن أنس قال: ا 
وأرخى الستر وإثي لفي العجرة وهو يقول يا أيها الذين آمغرا:لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤدن لكم إلى 
قوله تعالى والله لا يستحيي من الحق. 


ولما كان البيت يطلق على المرأة لملازمتها له عادة أعاد الضمير عليه مراداً به النساء استخداماً فقال 
تعالى: وإذا سألتموهن أي: الأزواج متاعاً أي: شيئاً من آلات البيت فاسألوهن أي: ذلك المتاع كائنين 
وكائنات من وراء حجاب أي: ستر يستركم عنهن ويسترهن عنكم» وقرأ ابن كثير والكسائي بفتح السين 
ولا همزة بعدها والباقون بسكون السين وهمزة مفتوحة بعدها ذلكم أي: الأمر العالي الرتبة أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن أي: من وشواس البيطان والريك لان العين وريزة لق كاذ لم بر العين ل ا ا اما إذا 
رأت العين فقد ب يشتهي القلب وقد لا يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر. روى 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أزواج النبي كن يخ رجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد 
ا ا ا ا 
بنت زمعة زوج النبي ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً 
على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله عز وجل الحجاب» وعن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاثة قلت: 
يا رسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلىء فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى البقرة: 125 
وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية 
الحجاب» قال قال: وبلغني ما آذين رسول الله نساؤه قال: فدخلت عليهن فجعلت أستقررهن واحدة واحدة فقلت 
والله لتنتهن أو ليبدله الله تعالى أزواجاً خيراً منكن» حتى أتيت على زينب فقالت: يا عمر أما كان في رسول 
الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت قال: فخرجت فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكن التحريم: 5 الآية. 
ولما بين تعالى للمؤمنين الأدب أكده بما يحملهم على ملاطفة نبيه بقوله تعالى: وما كان أي: وما صح وما 
استقام لكم في حال من الأحوال أن تؤذوا رسول الله فله إليكم من الإحسان ما يستوجب به منكم غاية الإكرام 
والإجلال فضلاً عن الكف عن الأذى ذ فلا تؤذوه بالدخول إلى شيء من بيوته بغير إذنه أو المكث بعد فراغ 
الحاجة ولا بغير ذلك. 
ولما كان قد قصر عليهن أحل له غيرهن وقصرهن الله عليه بقوله تعالى::ولا أن تنكحوا أي: فيما يستقبل 
من الزمان أزواجه من بعده أي: فراقه بموت أو طلاق سواء أدخل بها أم لا أبداً زيادة لشرفه وإظهاراً 
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لمزيته» ولأنهن أمهات المؤمنين ولأنهن أزواجه في الجنةء ولأن المرأة في الجنة مع آخر أزواجها كما 
قاله ابن القشيري» روي أن هذه الآية نزلت في رجل من أصحاب النبي قال: لئن قبض رسول الله لأنكحن 
عائشة قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله فأخبر الله تعالى أن ذلك محرم» وقال: إن ذلكم أي: 
الإيذاء بالنكاح وغيره كان عند الله أي: القادر على كل شيء عظيماً أي: : ذنباً عظيماً. 

فإن قيل: روى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها النبي تزوجت رجلاً وولدت له. أجيب: 
بان ذلك كان قبل تحريم أزواج النبي على الناس وقيل: لا تحرم غير الموطوءة لما روي أن أشعث بن 
قيس تزوج المستعيذة في أيام عمر فهم برجمهماء فأخبر بأنه فارقها قبل أن يمسها فترك من غير نكير» 
ا إماوه فيهوم هنين المرطوحات على ی إكراما له يلاف غير الات رل 9 ر 
الموطوءات أيضاً 

ونزل فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله 

ه33190: 159 

يا أيها النبي ذكره بالوصف الذي هو منبع المعرفة والحكمة قل لأزواجك بدأ بهن لما لهن به من الوصلة 
بالنكاح وبناتك ثنى بهن لما لهن من الوصلة؛ ولهن من القسمين من الشرف وآخرهن عن الأزواج لأن 
أزواجه يكفونه أمرهن ونساء المؤمنين يدنين أي: يقربن عليهن أي: على وجوههن وجميع أبدانهن فلا 
يدعن شيئاً منها مكشوفا من جلابيبهن ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور 
والملحفة: ما ستر اللباس» والخمار: وهل كل ها خی لر ان كاله ای الجلباب الملاء E‏ نشت 
بها المرأة فوق الدرع والخمارء وقال حمزة الكرمانيء قال الخليل: كل ما يستر به من دثار وشعار وكساء 
فهو جلباب والكل تصح إرادته هناء فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي بدنها ورجليهاء 
وإن كان يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقهاء وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله 
وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابهاء وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين وقال 
ابن عباس وعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيناً واحدة ليعلم أنهن 
حرائر. 

ولما أمر تعالى بذلك علله بقوله تعالى: ذلك أي: الستر أدنى أي: أقرب من تركه في أن يعرفن أنهن حرائر 
بما يميزهن عن الإماء فلا أي: فتسبب عن معرفتهن أن لا يؤذين ممن يتعرضن للإماء فلا يشتغل قلبك 
عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية قال ابن عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن 
من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي: في الصلاة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتهاء فبفرض أنهن 
مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن انتهى. 

ولما رقاهن تعالى لهذا الأمر خفف عاقبة ة ما كن فيه من التشبيه بالإماء فأخبرهن تعالى بوسع كرمه وجوده 
بقوله تعالى: وكان الله أي: الذي له الكمال المطلق أزلاً وأبداً غفوراً أي: لما سلف منهن من ترك الستر 
فهو محاء للذنوب عينأ وأثراً رحيماً بهن إذ سترهن وبمن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه قال البغوي: قال 
أنس: مرت بعمر جارية مقنعة فعلاها بالدرة وقال: يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع ويظهر أن عمر 
إنما فعل ذلك خوفاً من أن تلتبس الإماء بالحرائر فلا 
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يعرف الحرائر فيعود الأمر كما كان. 

الحلم عليهم: 

ه241102: 231 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله 
بهاء روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت عند رسول الله وعنده ميمونة بنت الحرث 
إذ أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال احتجبا منه فقلت: يا رسول الله أليس هو 
أعمى ؟ 

عمى 
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فقال رسول الله أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه»ء وقوله تعالى: ولا يبدين أي: يظهرن زينتهن أي: لغير 
محرم» والزينة خفية وظاهرة» فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجلء والسوار في المعصم» والقرط 
في الأذن والقلائد في العنق» فلا يجوز للمرأة إظهارهاء ولا يجوز للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة 
مواضعها من البدن» وذكر الزينة للمبالغة في الأمر بالصون والستر؛ لأن هذه الزينة واقعة على مواضع 
من الجسد لا يحل النظر إليها إلا ما ظهر منها أي: من الزينة الظاهرة» واختلف أهل العلم في هذه الزينة 
التي استثناها الله تعالى فقال سعيد بن جبير وجماعة: هي الوجه والكفان» 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي الثياب» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي الكحل 
والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة» يجوز للأجنبي النظر إليها إن لم يخف فتنة في 
أحد وجهين وعليه الأكثر. 
انما رخص في هذا القدر للمزرأة أن قبنية من يكنها لان لين بعورة في المئلاة وسار ينها غورة فيا 
ولأن سترها فيه حرجء فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف وجهها 
خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات» والوجه 
الثاني يحرم؛ لأنه محل الفتنة ورجح حسماً للباب وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي: يسترن الرؤوس 
والأعناق والصدور بالمقانع» فإن جيوبهن كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهاء وكن 
يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قذامهن حتى تغطيهاء ويجوز أن يراد 
بالجيوب الصدور تسمية لها باسم ما يليها ويلابسهاء ومنه قولهم: ناصح الجيب بالنون والصاد أي: سليم 
الصدرء وقولك: ضربت بخمارها على جيبها كقولك: ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه؛ قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: يروحم اللا تعالى السناء. الور ا لما رل لقيو رین بعد هن على 
جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بهاء والمرط كساء من صوف أو خز أو كتانء وقيل: هو الإزارء وقيل: 
هو الدرع. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وعاصم بضم الجيم؛ والباقون بكسرهاء وكرر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن 
لبياق من يحل.لة#الإبداء ومن لا يحل له أني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب 
ھی ا الوجه والكفين إلا لبعولتهن أي: فإنهم المقصودون بالزينة» ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن 
حتى الفرج ولو الدبر ولكنه يكره وقال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار عنهن إلا لأزواجهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن فيجوز 
لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الخفية ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبةء وإنما سومح في الزينة الخفية 
لأولنك المذكورين في الآية للحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة الفتنة من جهتهم» ولما في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك 
أو نسائهن أي: المؤمنات» فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفهن للرجالء فلا يجوز للمسلمة أن تتجرّد 
من ثيابها عند النساء الكافرات؛ لأنهن أجنبيات عن الدين فكن كالرجال الأجانب» لكن يجوز أن ترى 
الكافرة منها ما يبدو عند المهنة» وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل 
الكتاب أن يدخلن الحمامات مع المسلمات» وقيل: النساء كلهن» وللعلماء في ذلك خلاف. 
تنبيه: العورة على أربعة أقسام؛ عورة الرجل مع الرجل» وعورة المرأة مع المرأة» وعورة المرأة مع 
ا وعو الرخل من را رذحن مع ر ی له ان يكن إلى تنيع يتدام هذا ا 
السرة والركبةء وكذلك المرأة مع المرأةء وأما المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأةء فلا ينظر أحدهما من 
الآخر شيئأء وقيل: يجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجهها وكفيها إذا أمن الفتنة ولم تكن شهوة» وقيل: يجوز 
لها أن تنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة» ويجوز لمن أراد 
أن يخطب حرة أن ينظر وجهها وكفيهاء وهي تنظر منه إذا أرادت أن تتزوج به ما عدا ما بين السرة 
والركبة» وإن أراد أن يتزوج بأمة جاز أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة» ويحرم أن ينظر 
بشهوة» ويحرم النظر بشهوة لكل منظور إليه إلا لمن أرد أن يتزوج بها وإلا حليلته ويباح النظر من 
الأجنبي لمعاملة وشهادة حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة» وإلى الثدي للشهادة على 
الرضاع وتعليم ومداواة بقدر الحاجة. 
وكل ما حرم نظره متصلاً حرم نظره منفصلاً كشعر عانة من رجل أو قلامة ظفر من أجنبية» ويحرم 
اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين» وإن كان كل منهما في جانب من الفراش 
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للخبر المتقدم» ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وإخوته وأخواته في المضجع إذا كانا عاريين» وتسن 
مضافحة الرجلين والمرآتين لخبر: ما من مسلمين يلتقيان ويتصافهان إلا فر لهما قبل إن يتقرقا: 

وتكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برصء والمعانقة والتقبيل في الرأس للنهي عن ذلك إلا لقادم من 
سفر أو تباعد عهدء ويسن تقبيل الطفل ولو لغير أبويه شفقة» ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح» ويسن 
تقبيل يد الحي لصلاح أو علم أو زهد أو نحو ذلك» ويكره لغني أو وجاهة أو نحو ذلك» وقوله تعالى: أو 
ما ملكت أيمانهنٌ يعم الإماء والعبيدء فيحل نظر العبد العفيف غير المبعض والمشترك والمكاتب إلى سيدته 
العفيفة لما روى أبو داود: أنه أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رآها النبي وما تلقى قال إنه ليس عليك بأس 
إنما هو أبوك وغلامك. 

وعن عائشة أنها قالت لعبدها ذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حرء وأما الفاسق والمبعض 
والمشترك والمكاتب فكالأجنبي بل قيل: إن المراد بالآية الإماء وعبداً وأمة كالأجنبي وبه قال ابن المسيب 
آخراًء وقال: لا تغرنكم آية النور فإن المراد بها الإماء أو التابعين أي: الذين يتبعون القوم ليصيبوا من 
فضل طعامهم غير أولي الإربة أي: اب اا إلى ا الرجال إى. لين لهم هدة إلى ذلك 
ولا حاجة لهم في النساء لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمرهنء وقيل: هم شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن 
غضوا أبصارهم» وقيل: هم الممسوحون سواء كان حرا أم لا وهو ذاهب الذكر والأنثيين» أما ذاهب الذكر 
فقط أو الأنثيين فقط فكالفحل» وعن أبي حنيفة لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم. قال 
الزمخشري: فإن قلت: روي: أنه أهدي لرسول الله خصي فقبله قلت: لا يقبل فيما تعم به البلوى إلا حديث 
مكشوف وإن صح فلعله قبله ليعتقه أو لسبب من الأسباب» انتهى. وعندنا يجوز جميع ذلك إذ لا مانع منه» 
وقيل: المراد بأولي الإربة هو المخنث» وقرأ ابن عامر وشعبة بنصب الراء على الاستثناء والحال» 
والباقون بكسرها على الوصفيةء وقوله تعالى: أو الطفل بمعنى الأطفال وضع الواحد موضع الجمع لأنه 
يفيد الجنس ويبينه ما بعده» وهو قوله تعالى: 

الذين لم يظهروا أي: لم يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز لهن أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة 
والركبة؛ قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: إذا لم يبلغ الطفل حداً يحكي ما يراه فكالعدم أو بلغه من غير 
شهوة فكالمحرم؛ أو بشهوة فكالبالغ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وذلك أن المرأة كانت 
تضرب برجلها الأرض ليقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال؛ وقيل: كانت تضرب بإحدى رجليها على 
الأخرى ليعلم أنها ذات خلخالين فنهين عن ذلك لأن ذلك يورث ميلا في الرجال؛ وإذا وقع النهي عن إظهار 
صوت الحلي فمواضع الحلي أبلغ في النهي 
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ابو السعود1 
توفى عام 1574 - سني 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وَإِذَا سَالنُمُوهُنَ الضّميرُ لنساء النبي المدلول عليهنٌ بذكر بيوته عليه الصّلاةُ والمّلام متلعًا أي شيئأ يُتَمتُ 
به من الماعون وغيره فََسْتَلُوهُنَ أي المتاع من وَرَاء حجَاب أي سترٍ 

رذي أن حمر قل يا رشو ال يذل حك اليك رادج فلو أمرت أمهاك المؤنقية راخت قرات وقيل: 
إلّه عليه الصّلاةُ ة والسّلامُ كان يَطعمُ ومعه بعضل أصحابه فأصابث يذ رجلٍ منهم يد عائشة فكره النبيٌ ذلك 
فنزلث ذلكُمْ أي ما ذكر من عدم الذخول بغير إذنِ وعدم الاستئناس للحديث عند الأخول وسؤال المتاع من 
وراء حجاب أَطْهَرُ لْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ أي أكثرُ تطهيراً من الخواطر التتّيطانيّة. 

359 0 

ب يها آَلنَبىَ بعد ما بيّن سوءَ حال المُؤذين زَجْراً لهم عن الإيذاء أمرَ النبيّ عليه الصّلاةُ والسّلام بأنْ يأمر 
بعضن المتاذين منهم بما يدفغ إيذاءهم في الجُملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء فقيل: فل لأزوجك 
وَبَتتكَ وَنسّاء آَلْمُؤْمنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلبِيبِهنَ الجلباب ثوبٌ أوسغ من الخمار ودُونَ الرّداء تلويه المرأة 
على رأسها وثبقي منه ما ثرسله على صدرها وقيل: هي الملحفةٌ وکل ما يُتسترُ به» أي يغطينٌ بها وجوههنٌ 
وأبدانهنٌَ إذا برزن لداعية من الواعي» ومنْ للتبعيض لما مرّ من أن المعهود التلفغ ببعضها وإرخاءُ بعضها. 
وعن المندذي: تُغطي إحدى عينيها وجبهتها والشقّ الآخرّ إلا العينَ ذلك أي ما ذكر من التّغطّي أذتى أقرب أن 
يُعْرَفْنَ ويُميزنَ عن الإماء والقينات اللاتي هن مواقغ تعرُضهم وإيذائهم فلآ يُؤْذَيْنَ من جهة أهل الرّبية 
بالتعرض لهنّ وَكَانَ الله غَفُوراً لما سلف منهنّ من التفريط رَحيماً بعباده حيث يُراعي من مصالحهم أمثال 
هاتيك الجُزئيات. 

ه241102: 431 0 ا 000 
وَل لَلْمُؤْمئت يَعْضضْنَ من أبْصّرهنٌ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهنّ النَْظرُ إليه ويخفظنَ فُرُوجَهْنَ بالنُستر 
ممًا يُتزين به وفيه من المبالغة في الّهي عن إبداء مواضعها ما لا يخفى إلا ما ظَهَرَ منْها عند مُزاولة الأمور 
TE‏ 5 ميم وقيل: الما ار 
ليسث بعورة. يصون بكر هن عن و ا إلى کر اجنام جل مراص ار ایی عل 
إبدائها. وقد كانت النَّساءُ على عادة الجاهلية يسڏلن خُمرَهنَّ من خلفهنٌ فتبذو نحورهنٌ وقلائدهُنّ من جيوبهنٌ 
لوسعها فأمرن بإرسال خمرهنٌ إلى جيوبهنٌ ستراً لما يبدو منها وقد ضمّن الصتّربُ معنى الإلقاء فغدي بعلى. 
وقرىء بكسر الجيم كما تقدّم ولا يُبْدِينَ زينَتَهُنَ كرر النهي لاستثناء بعض مواد الرُخصة عنه باعتبار اللًاظر 
بعد ما اسثثني عنه بعضٌ مواد الضّرورة باعتبار المنظور إلا لبُعُوتهنَ فإنّهم المقصودون بالزينة ولهم أنْ 
ينظروا إلى جميع بدنهنَّ حتّى الموضع المعهود أؤ آبَآئهنَ أؤ آبَآء بُعولتهنَ أؤ أَبْتائهنَ أؤ أَبْتآاء بُعْواتهنٌ أو 
إِخْوَانِهِنَ أؤ بَني إِخْوَانِهِنَ أؤ بني أحَوَاتهنَ لكثرة المخالطة الضّروريّة بينهم وبينهنَ وقلة توقع الفتنة من 
قبلهم لما في طباع الفريقين من التّفرة عن مماسة القرائب ولهم أنْ ينظرُوا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة. 
وعدمُ ذكر الأعمام والأخوال لما أنَّ الأحوط أنْ يتسترن عنهم حذاراً من أنْ يصفوهنٌّ لأبنائهم أو نسَائهنٌ 
المكتمتات دون بالستعية و الخدمة من بعر انر النومتات فإن الكؤاقن ا يتحر حر عن وصبفين ا 

أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتْهْنّ أي من الإماء فإنَّ عبد المرأة بمنزلة الأجنبيّ منها. وقيل من الإماء والعبيد لما روي 
أنه عليه الصّلاهُ والسّلامُ أتى فاطمة بعبدٍ وهبه لها وعليها ثوبٌ إذا قنّعتْ به رأمتها لم يبلغْ رجليها وإذا غطّت 


https://goo.gl/7C6zeW 
http://goo.g/W7r7K4 
http://goo.gl/ZFpUu6 
http://goo.g/TIIFbDS 
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رجليها لم يبلغ رأمتها فقال عليه الصّلاة والمّلام: إِنّه ليس عليك بأ إنّما هو أبوك وغلامك أو آلتّبعِينَ غير 
أؤلى آلإزْبَة منَ آلرَجَال أي أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخخ الهم والممسوحون. وفي المجبوب والخصيّ 
خلاف» وقيل هُم البُله الذين يتتبعون النّاس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النّساء. وقرىء غير 
بالنّصب على الحاليّة أو آلطفل آلَذِينَ لم يَظْهَرُوأْ عَلَى عَوْرْت آلنّسَاء لعدم تمييزهم. من الظّهور بمعنى 
الاطلاع أو لعدم بلوغهم حدّ الثنّهوة» من الظهور بمعنى العَلبة. والطّفل جسن وضع موضع الجمع اكتفاءً 
بدلالة الوصف. 

ولا يَضْربْنَ بأَرْجْلهنَ ليُعلَمَ مَا يُخْفِينَ أي ما يخفيئه من الرؤية من زيئتهنَّ أي ولا يضربن بأرجلهنٌ الأرضَ 
ليتقعقع خلخالهنَ فيُعلمَ أنهنَ ذواث الخلخال فإنَّ ذلك مما يُورث الرّجالَ ميلأ إليهنَّ ويُوهم أنّ لهنَّ ميلا إيهم. 
وفي النَّهي عن إبداء صوت الخلى بعد النهي عن إبداء عينها من المبالغة في الرّجر عن إبداء مواضعها ما 
لا يخفى 
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الفيض الكاشاني1 
توفى عام 1680 - شيعي 
الصافي في تفسير كلام الله الوافي 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

3 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَدْخْلُوا بُيُوتَ النبي إلا أَنْ يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طُّعَام تدعون اليه غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ غير 
SS‏ 
تمكثوا وَلآ مُمنْتأنسينَ لحديث إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ يُؤذى النبي لتضيّق المنزل عليه وعلى اهله واشتغاله بما لا يعنيه 
َيَسْتَحْيى منْكُمْ من اخراجكم وَالله لا يَسمْتَحى من الْحَقّ فيأمركم بالخروج وَإِذَا سَنَلَنُمُوهْنٌ مَتَاعًا شيئاً ينتفع به 
فَاستَلُوهْنٌ المتاع مَنْ وَرَاء حجّاب الستر. 

الققي لما تزؤج رسول الله بزينب بنت جحش وكان يحبّها فأولم ودعا اصحابه وكان اصحابه اذا أكلوا يحبّون 
ان يتحدثوا عند رسول الله وكان يحب ان يخلو مع زينب فأنزل الله عر وجل يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا تذخُلوا 
يوت النبي إلا أنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ الى قوله منْ وَرَاء حجّاب وذلك انهم كانوا يدخلون بلا اذن. 

ه33190: 359 

يَا أيُهَا النبي فل لأزوَاجك وَبَنَاتكَ وَنساء الْمُؤْمنِينَ ڀُذنينَ عَلَيْنَّ من جَلابيبهنً يغطين وجوههنٌ وابدانهن 
بملاحفهنٌ اذا برزن لحاجة ومن للتّبعيض فانّ المرأة ترخى بعض جلبابها وتتلقع ببعض ذلك أذتى أنْ يُعْرَفنَ 
يميّزن من الاماء والقينات قلا يُؤْذَيْنَ فلا يؤذينهنَ اهل الريبة بالتعرض لَهنّ وَكَانَ الله خَفُورَا لما سلف رَحيمًا 
بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. القمّي كان سبب نزولها انّ النساء كنّ يخرجن الى المسجد 
ويصلين خلف رسول الله فاذا كان بالليل وخرجن الى صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة يقعد الشباب 
لهنَ في طريقهنَ فيؤذونهنَ ويتعضون لهنّ فأنزل الله يا أيّها النبي الآية. 

ه240102: 431 

يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تذخُلوا بُيُوتا غَيْرَ بُبُوتَكُمْ التي تسكنونها حثَّى تسنتأنسُوا تستأذنوا من الاستئناس بمعنى 
الاستعلام من انس الثسيء اذا ابصره فان المستأذن مستعلم للحال مستكشف هل يراد 00 
الذي هو خلاف الاستيحاش فان المستأذن مستوحش خائف ان لا يؤذن له وَشَْلْمُوا على أَهْلهَا بأن تقولوا 
السلام عليكم أأذخل 

في المجمع عن النبي انّ رجلاً استأذن عليه فتنحنح فقال لامرأة يقال لها روضة قومي الى هذا فعلّميه وقولي 
له قل السلام عليكم ءأدخل فسمعها الرّجل فقالها فقال ادخل. 

وعنه عليه السلام انه سئل ما الاستئناس فقال يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ويتنحنح على اهل 
البيت. 

وفي المعاني والقمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال الاستئناس وقع النّعل والتسليم. 
زفي الكافي عنه ليه السبلام يسستلئن الرجل اذا دحل على انيه ولا يمنتائن الاب على الان ويستاذن ارج 
على ابنته واخته اذا كانتا متزوجتين. 

وفي المجمع ان رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله استأذن على امّي قال نعم قال انها ليس لها خادم غيري 
افأستأذن عليها كلما دخلت قال اتحبّ ان تراها عريانة قال الرجل لا قال فاستأذن عليها. 

وفي الفقيه عنه عليه السلام انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اي الاستيذان والتسليم 
خير لكم من ان تدخلوا بغتة لَعلُمْ تدكرُونَ قيل لكم هذا ارادة ان تذكروا وتعلموا بما هو اصلح لكم. 

8 فَإن لَمْ تجذوا فيها أحداً يأذن لكم ؛ فلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْدّنَ لَك وَإن قيل لَكُمُ ازجغوا فَارْجِعُوا ولا تلحّوا هُوَ 
أزْكَى لَكُمْ واللهُ بمَا تَعْمَلُونَ علي 


https://goo.g/hMMEij 

http://goo.gl/OrqOhx 
http://goo.gV/kGKpKZ 
http://goo.gl/kcB WAh 


سم رح دن حب 


197 





9 لين عَليُْْ جناخ أن تدخْلوا يرتا عير ممنكوئة فيها متاع لم استمتاع لكم كالاستكنان من الحر والبرد 

و 

القتي عن الصادق عليه السلام هي الحمّامات والخانات والارحية تدخلها بغير اذن وال يَعْلَمْ مَا ثيْذُونَ وَما 

تَكْنْمُونَ وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد او تطلع على عورة. 

0 قل للْمُؤْمنِينَ يَخْضبُوا منْ أَنْصَارهم اي ما يكون نحو محرّم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اي من النظر المحرّم ذلك 

كى لَهُمْ اطهر لما فيه من البعد عن الريبة إن الله خَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 

1 وَقْل للْمُؤْمئات يَعْضُضْنَ من أَنْصَارهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌ. 

القتي عن الصادق عليه السلام كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر 

فلا يحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخيه ولا يحل للمرأة ان تنظر الى فرج اختها. 

وفي الكافي عنه عليه السلام في حديث يذكر فيه فرض الايمان على الجوارح وفرض على البصر ان لا 

ينظر الى ما حرم الله عليه وان يعرض عمًا نهى الله عنه مما لا يحلّ له وهو من الإيمان فقال تبارك وتعالى 

قل للْمُؤْمنِينَ يَعْضنُوا من أَنْصارهخ وَيَحْقَظُوا فرُوجَهُمْ فنهاهم عن ان ينظروا الى عوراتهم وان ينظر المرء 

الى فرج اخيه ويحفظ فرجه ان ينظر اليه وقال وقل للْمُؤْمئات يَغْضْضْنَ من أَبصّارهنٌّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌَ 
منْ آنْ تَنْظْر احداهنّ الى فرج اختها وتحفظ فرجها من ان ينظر اليها وقال كلّ شيء في القرآن من حفظ 

الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فاتها من النظر. 

عن الباقر عليه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكانت النساء يتقٽعن خلف آذانهنَ فنظر 

اليها وهي مقبلة فلمًا جازت نظر اليها ودخل في زقاق قد سمّاه لبني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه 

عظم في الحائط او زجاجة فشق وجهه فلمَا مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال والله 

لآتينَ رسول الله ولاخبرنّه قال فأتاه فلمًا رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ما هذا فاخبره فهبط جبرئيل 

بهذه الآية ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منها 

في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى الآ ما ظَّهَرَ منْها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم وفي 

رواية الختم والمسكة وهي القلب. 

أقول: القلب بالضم السوار. 

في الجوامع عنهم عليهم السلام الكفّان والاصابع. 

والقمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكت والسوار والزينة 

ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للرّوجٍ فأما زينة الناس فقد ذكرناها واما زينة المحرم فموضع القلادة 

فما فوقها والملج وما دونه والخلخال وما اسفل منه واما زينة الزوج فالجسد كله. 

وفي المجمع عن النبي قال للزوج ما تحت الدرع وللابن والاخ ما فوق الدرع ولغير ذي محرم اربعة اثواب 

درع وخمار وجلباب وازار. 1 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام اه سئل ما يحل للرجل ان يرى من المرأة اذا لم يكن محرماً قال الوجه 

والكفان والقدمان وعنه عليه السلام لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامة والأعراب واهل الستواد والعلوج 

لائهم اذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوب على عقلها ولا بأس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم 

يتعمّد ذلك 

رع عله لتنا كل IE‏ سنال BERK YA‏ لذن إن ينظو الى ASAR‏ 

وايديهنَ وعنه عليه السلام انه ستل عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة يتأمّلها وينظر الى خلفها والى وجهها 

قال لا بأس وفي رواية لا بأس ان ينظر الى وجهها ومعاصمها اذا اراد ان يتزؤجها. 

أقول: المعصم كمنبر بكسر الميم موضع السوار وفي رواية اخرى ينظر الى شعرها ومحاسنها اذا لم يكن 

متلذذاً وفي اخرى انما يشتريها بأغلى الثمن. 

وفي الخصال قال النبي لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي ال نظرة لك والثانية عليك لا لك وفي رواية 

لكم اول نظر من المرأة فلا تسحبوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة وَلْيَضْربْنَ بِحْمْرهنَ على جُيُويهن ستراً 

لاعناقهنَ وَلا يُبْدِينَ زيتَهُنَ كرره لبيان من يحل له الابداء ومن لا يحل إلا لبُعْولَتهنَ فاتهم المقصودون بالزينة 

ولهم ان ينظروا الى جميع جسدهنَ كما مر أؤ آبَائهنٌ أ آبَاء بُغُولتهنَ أو أَبْتائهنَ أو أَبْتاء بُعُولتهنَ أؤ إِخْوَانهنٌ 

أؤ بني إِخْوانهنَ أو بَني أَحَوَاتهِنََ قد سبق ما لهم ان ينظروا اليه منها. 
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وفي الكافي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا 
7 إلآ لبُعْولنهنَ قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين أؤ نسَائهنَ يعني النساء 
المؤمنات 

وفي الكافي والفقيه عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين اليهودية والنصرانية فانهن 
يصفن ذلك لأزواجهنّ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ يعني العبيد والأماء كذا. 

في المجمع عن الصادق عليه السلام وفي الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية قال لا بأس ان يرى المملوك 
الشعر والساق وفي رواية شعر مولاته وساقها وفي اخرى لا بأس ان ينظر الى شعرها اذا كان مأموناً. 
وعنه عليه السلام لا يحلّ للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الآ الى شعرها غير متعمد لذلك أو 
التَابِعِينَ غَيْر أؤلي الإربّة اي اولي الحاجة الى النساء والاربة العقل وجودة الرأي وقرء غير بالنصب منَ 
الرّجَال. 

الققي هو الشيخ الفاني الذي لا حاجة له الى النساء. 

وفي الكافي عن الباقر عليه السلام قال هو الاحمق الذي لا يأتي النساء وعن الصادق عليه السلام الاحمق 
المولى عليه الذي لا يأتي النساء. 

وفي المجمع عنه عليه السلام انّ التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ولا حاجة له في النساء وهو الابله 
المولى عليه. 

وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن الرجل يكون له الخصتى يدخل على نسائه فيناولهنَ الوضوء 
فيرى شعورهنَ قال لا أو الطفل الَذينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَات النَسَاء لعدم تميّزهم من الظهور بمعنى 
الاطلاع او لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة وَلا يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَّ لبْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئّتهنٌ 
ليتقعقع خلخالها فيعلم اها ذات خلخال فان ذلك يورث ميلاً في الرجال وَتُوبُوا إلى الله جَميعاً أي المُؤْمنُونَ اذ 
لا يكاد يخلوا احد منكم من تفريط سيّما في الكت عن الشهوات وقرء ايّة بض الهاء لَعِلَكُمْ تُفلحُونَ بسعادة 
الدارين 
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هاشم الحسيني البحراني! 
توفى عام 1698- شيعي 
البرهان في تفسير القران 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
قوله تعالى: 
ِأَيُهَا آَلّذينَ آمَنُوأْ لآ تَدْخُلُوأ بُيُوت آَلنَبِيَ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طُعَامِ غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ - إلى قوله تعالى- من 
وَرَآَء حجّاب 3 8681/ 1- علي بن إبراهيم؛ قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله زينب بنت 
جحش» وكان يحبهاء فأولم» ودعا أصحابه»ء فكان أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله» وكان يحب أن يخلو مع زينب» فأنزل الله: : ايها آلَذِينَ آمَنُوأ لآ تَدَخْلُوأ بُيُوت آلنَّبِيَ إلا أن يُؤْدْنَ 
لَكُمْ إلى عام وذلك أنهم كانوا يدخلون بلا إذن إلى قوله من وَرَآء حجّاب. 
ه33190: 359 
5 

ايها لَب قل لأَرْوَاجِكَ - إلى قوله تعالى- ثم لا يُجَاورُوَكَ فيها إلا قليلاً 59- 60 
00 علي بن إبراهيم: وأما قوله: يا أَيْهَا النّْ فن لأزواجك وبناتك ونساء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنّ من 
جَلابيبهنَ كان سبب نزولهاء أن النساء كن يخرجن إلى المسجدء ويصلين خلف رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فإذا كان الليل خرجن ن إلى صلاة المغرب» والعشاء الآخرة والغداة» يقعد الشبان لهن في طريقهن 
فيؤذونهن» ويتعرضون لهنء فأنزل الله: ايها لبي فل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ وَستآء آلْمُؤْمنِينَ إلى قوله: ذلك أذتى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ لله عَفُوراً رَحيما. 
ه241102: 431 
-4 /7591 محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن سيف بن 
عميرة» عن سعد الإسكاف» عن أبي جعفر عليه السلام» قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة» وكان 
النساء يتقنعن خلف آذانهن» فنظر إليها وهي مقبلة» فلما جازت نظر إليهاء ودخل في زقاق قد سماه ببني 
فلان» فجعل ينظر خلفهاء واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة؛ فشق وجهه؛ فلما مضت المرأة 
نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه» فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله» ولأخبرنه. قال: 
فأتاه» فلما رآه رسول الله صلی الله عليه وآله؛ قال له: ما هذا؟ فأخبره» فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: 
ل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوأْ من أَئْصَار هم وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمْ ذلك أَرْكَئ لَهُمْ إِنَّ آله خَبِيرٌ بمَا يصون 
-2 /7592 وعنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالح» > كن القاسم دن رة قال حدثنا أبو 
عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله عليه السلام- في حديث- قال: وفرض الله على البصر أن لا ينظر إلى ما 
حرم الله عليه وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له» وهو عمله» وهو من الإيمان قال الله تبارك 
وتعالى: فل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضنُوأْ من أَنِصَارهخ وَيَحْفَظُوأ ُرُوجَهُمْ فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم» وأن ينظر 
المرء إلى فرج أخيه» ويحفظ فرجه أن ينظر إليه» وقال: : وَل لَلْمُؤْمنَات يَغْضُْضْنَ من أبْصّارهنّ وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهْنٌ من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختهاء وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها- وقال- كل شيء في القرآن 
من حفظ الفرج فهو من الزناء إلا هذه الآية» فإنها من النظر. 
-3 /7593 وعنه: عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن محبوب» عن جميل بن 
ذراع عن اا بق ينار قال يسالك آنا عه ا ا عن الذراعيق من الو ها من الريدة 
التي قال الله تبارك وتعالى: وَل يُْدِينَ زِينَتَهْنَ إل لبُعُْولتهنَ ؟ قال: نعم» وما دون الخمار من الزينة» وما دون 
السوارين. 


http://goo.g/6nHcOi 
http://goo.gl/9pSNNo 
http://goo.g/UT7TiqVL 
http://goo.gl/eV SUSI 
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4, 4- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن مروك بن عبيد» عن بعض 

لم : قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ 
قال: الوجه؛» والقدمان» والكفان. 

-5 /7595 وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن محمد بن خالد» والحسين بن 

د اله ا 0 عن زرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام» في قول الله 

تبارك وتعالى: إلا ما ظَهَرَ منْهَاء : قال: الزينة الظاهرة: الكحل» والخاتم. 

-6 /7596 وعنه: عن الحسين بن محمدء عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصيرء عن 

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ولا يُبّدينَ زينَتَهْنَ إلا ما ظَهَرَ منهاء قال: الخاتم» 

والمسكة: وهي القلب. 

-7 /7597 علي بن إبراهيم؛ قال: حدثني أبي» عن محمد بن أبي عمير» عن أبي بصير» OT‏ 

عليه السلام قال: كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزناء إلا هذه الآية فإنها من النظرء فلا 

للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه؛ ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها. 

-8 /7598 وقال علي بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر عليه السلام؛ في قوله: وَل يُبْدِينَ 
ينتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا قال: هي الثياب» والكحل» والخاتم» وخضاب الكف» والسوار والزينة ثلاثة: زينة 

للناس» وزينة للمحرم» وزينة للروج فاما زينة الناس» فقد ذكرناه وأما زينة المحرم: فموضع القلادة فما 

فوقهاء والدملج وما دونه» والخلخال وما أسفل منه» وأما زينة الزوج: : فالجسد كله. 

قوله تعالى: أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ أو أَلتَابعِينَ غَيْر أؤلي آلإزبّة منَ ألرّجَال 31 

9 1- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل» عن إبراهيم 
بن أبي البلاد» ويحيى بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم» عن معاوية بن عمارء قال: كنا عند أبي عبد الله عليه 

السلام نوا عن ثلاثين رجات إذ حل عليه أي قر حب يداير عبد الها خليه المتلام و أجلت إلى نة فافيل 

عليه طويلاء ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لأبي معاوية حاجةء فلو خففتم. فقمنا جميعاء فقال لي أبي: 

ارجع يا معاوية» فرجعت» فقال أبو عبد الله عليه السلام: : هذا ابنك؟. 

فقال: نعم» وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال: وما هو؟ قلت: eet‏ 

والهاشمية تركب» وتضع يدها على رأس الأسودء وذراعيها على عنقه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: 

بني» أما تقرأ القرآن؟. قلت»٠ AE‏ قال: اقرأ هذه الآية: لا جُئاح عَلَيْهنَ في آبَآئهنَ وَل أَبْنَآئهنٌ - حتى بلغ- 0 

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ - ثم قال- يا بني» لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. 

وهذه الآية تأتي- إن شاء الله تعالى- - في سورة ة الأحزاب. 

-2 /7600 وعنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 

عميرء عن معاوية بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقهاء قال: 

لا بأس. 

-3 /7601 وعنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن يونس بن عمار ويونس 

ابن يعقوب» جميعاء عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدهاء 

إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. 

وفي رواية اخرى: لا بأس أن ينظر إلى شعرهاء إذا كان مأمونا. 

-4 /7602 وعنه: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله» وأحمد ابني محمد عن علي بن الحكم» عن أبان بن 

عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته» 

قال: لا بأس. 

-5 /7603 وعنه: عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» وأبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد 

الجبار» عن صفوان بن يحيى؛ عن ابن مسكان» عن زرارة؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله 

عز وجل: أو التابعين غير أزلي الإزبّة من ألرّجَال إلى آخر الآيةء قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء. 

-6 /7604 وعنه: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمدء عن غير واحدء عن أبان بن عثمان» عن عبد 

الرحمن بن أبي عبد الله» قال: سألته عن اولي الإربة من الرجالء قال: الأحمق المولى عليهء الذي لا يأتي 

النساء. 

5 7- وعنه: عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمدء وعلي بن إبراهيم» عن أبيه» جميعاء عن 

جعفر بن محمد الأشعري» عن عبد الله بن ميمون القداح» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام» 
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قال: كان بالمدينة رجلان: يسمى أحدهما هيت» والآخر مانع؛ فقالا لرجل» ورسول الله صلى الله عليه وآله 
يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية» فإنها شمو ع» نجلاءء مبتلة» هيفاء» شنباءء 
إذا جلست تثنت» وإذا تكلمت تغنت» تقبل بأربع» وتدبر بثمان» بين رجليها مثل القدح. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما من أولي الإربة من الرجال. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فعزب بهما إلى مكان يقال له العراياء وكانا يتسوقان في كل جمعة. 

-8 /7606 الشيخ في التهذيب: بإسناده عن السندي» عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان» عن زرارة» 
عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال: سألته عن اولي الإربة من الرجال» قال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء. 
-9 /7607 ابن بابويه: عن أبيهء قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن صفوان بن يحيى» 
عن عبد الله بن مسكان» عن زرارة؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: أو التَابِعينَ 
عير أولي الإرْبَة منَ الرّجال إلى آخر الآيةء فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء. 

-10 /7608 وعنه»ء قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الصفارء عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن علي الوشاء» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير أولي الإربة من الرجالء قال: هو الأبله المولى عليهء الذي 
لا يأتي النساء. 

-11 /7609 علي بن إبراهيمء قال: هو الشيخ الكبير الفاني» الذي لا حاجة له في النساءء والطفل الذي لم 
يظهر على عورات النساء. 

قوله تعالى: وَلآ يَضْربْنَ بأَْجُلهنَ ليُعلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئّتهنٌ 31 7610/ 1- علي بن إبراهيم؛ قال: ولا 
تضرب إحدى رجليها بالأخرىء لتقرع الخلخال بالخلخال. 
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اسماعيل حقي! 
توفى عام 1715 - سني صوفي 
روح البيان في تفسير القرآن 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

ومن الله التوفيق للآداب الحسنة والافعال المستحسنة واذا سألتموهن متاعا الماعون وغيره فاسألوهن أي 
المتاع من وراء حجاب من خلف ستر: وبالفارسية ازبس برده ويقال خارج الباب ذلكم أي سؤال المتاع من 
وراء الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهن أي اكثر تطهيرا من الخواطر النفسانية والخيالات الشيطانية فان كل 
واحد من الرجل والمرأة اذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه شيء. 

قال في كشف الاسرار نقلهم عن مألوف العادة الى معروف الشريعة ومفروض العبادة وبين ان البشر بشر 
وان كانوا من الصحابة وازواج النبي عليه السلام فلا يأمن احد على نفسه من الرجال والنساء ولهذا شدد 
الاير فى الشريعة ال لآ يكلو د جل ام | ليس ما محومزة كما كال عليه ال لا ون ر جل بلمزااة 
فان ثالثهما الشيطان 

وكان عمر رضى الله عنه يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة وكان يذكره كثيرا ويود ان ينزل فيه 
وكان يقول لو اطاع فيكن ما رأتكن عين وقال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات 
المؤمنين بالحجاب فنزلت ‏ روى - انه مر عليهن وهن مع النساء في المسجد فقال احتجبن فان لكن على 
النساء فضلا كما ان لزوجكن على الرجال الفضل فقالت زينب انك يا ابن الخطاب لتغار علينا والوحى ينزل 
في بيوتنا: يعنى اكر مراد الله بود خود فرمايد وحاجت بغيرت تو نباشد تادرين حديث بودند بروفق قول 
عمر رضى الله عنه آيت حجاب فرود آمد واذا سألتموهن الخ. 

وعن عائشة رضى الله عنها ان ازواج النبي عليه السلام كن يخرجن الليل لحاجتهن وكان عمر يقول للنبي 
ااا فلم يكن يقعل فخرجت رو م من اللبالى عدا رکه إمر اذ طويلة قاداها عدا 
ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان تنزل آية الحجاب فانز لها الله تعالى وكانت النساء قبل نزول هذه الآية 
يبرزن للرجال وبعد ازنزولش حكم شد تاهمه زنان برده فروكذاشتند ولم يكن لاحد ان ينظر الى امرأة من 
نساء رسول الله متنقبة كانت او غير متنقبة: يعنى بعد ازنزول آيت حجاب هيج كس را روا نبود كه درزنى 
از زنان رسول نكر ستند اكر در نقاب بودى يابى نقاب واستدل بعض العلماء باخذ الناس عن ازواج النبي 
عليه السلام من وراء الحجاب على جواز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وهو مذهب مالك واحمد 0 يجزها 
ابو حنيفة سواء كانت فيما يسمع او لا خلافا لأبى يوسف فيما اذا تحملها بصيرا فان العلم حصل له بالنظر 
وقت التحمل وهو العيان فاداؤه صحيح اذ لا خلل في لسانه وتعريف المشهود عليه يحصل بذكر نسبه ولابي 
حنيفة انه يحتاج في ادائها الى التمييز بين الخصمين وهو لا يفرق بينهما الا بالنغمة وهى لا تعتبر لانها تشبه 
تقمة اکرو دات عليه ا يمن لحيو ازمر ذة ك اكت لا كن ناويا شار كة هر في ال 
والنسب وهذا الخلاف في الدين والعقار لا في المنقول لان شهادة لا تقبل فيه اتفاقا لأنه يحتاج الى الاشارة 
والدين يعرف ببيان الجنس والوصف والعقار بالتحديد وكذا قال الشافعي تجوز شهادة الاعمى فيما رآه قبل 
ذهاب بصره او يقر في اذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به 

ه33190: 359 

يا أيها النبي قل لأزواجك أي نسائك وكانت تسعا حين توفى عليه السلام وهن عائشة وحفصة وام حبيبة وام 
سلمة وسودة وزينب وميمونة وصفية وجويرية وقد سبق تفاصيلهن نسبا واوصافا واحوالا وبناتك وكانت 
ثمانى اربعا صلبية ولدتها خديجة وهى زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة رضى الله عنهن متن في حياته عليه 
السلام الا فاطمة فانها عاشت بعده ستة اشهر. واربعا ربائب ولدتها ام سلمة وهى برة وسلمة وعمرة ودرة 
رضى الله عنهن ونساء المؤمنين في المدينة يدنين عليهن من جلابيبهن مقول القول والادناء. نزديك كردن 
من الدنو وهو القرب. والجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما 


http://goo.gV/9rEz3v 1 
http://goo.gl/xp9wUH 2 
http://goo.gl/SLYTMo 3 
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ترسله الى صدرها بالفارسية جار ومن للتبعيض لان المرأة ترخى بعض جلبابها وتتلفع ببعض والتلفع: 
جامه بسر تاباى دركرفتن والمعنى يغطين بها وجوههن وابدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا 
يخرجن مكشوفات الوجوه والابدان كالاماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بانهن اماء. 

وعن السدى تغطى احدى عينيها وشق وجهها والشق الآخر الا العين ذلك أي ما ذكر من اللي اد اقرب 
ان يعرفن ويميزن من الاماء والقينات اللاتي هن مواقع تعرض الزناة واذاهم كما ذكر في الآية السابقة فلا 
اس ين ف ر ا 

قال انس رضى الله عنه مرت لعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع تتشبهين بالحرائر 
القن الفاح ن الك غر اا مات مق التفريط رو ك الائر: ر ا ا ت برای ناه کے 
يراعى مصالحهم حتى الجزئيات منها 


ل ا 

الكاذبة وكان الله غفورا لهن بامتثال الاوامر رحيما بهن باعلاء درجاتهن كما في التأويلات النجمية. 

واعلم انه فهم من الآية شيآن. ١‏ 

الاول ان نساء ذلك الزمان كن لا يخرجن لقضاء حوائجهن الا ليلا تسترا وتعففا واذا خرجن نهارا لضرورة 

يبالغن في التغطي ورعاية الادب والوقار وغض البصر عن الرجال الاخيار والاشرار ولا يخرجن الا في 

ثياب دنيئة فمن خرجت من بيتها متعطرة متبرجة أي مظهرة زينتها ومحاسنها للرجال فان عليها ما على 

الزانية من الوزر: قال الشيخ سعدى قدس سره 

جوزن راه بازار كيرد بزن وكرنه تودر خانه بنشين جوزن 

زبيكانكان جشم زن كورباد جو بيرون شداز خانه در كورباد 

وعلامة المرأة الصالحة عند اهل الحقيق ان يكون حسنها مخافة الله وغناها القناعة وحليها العفة أي التكفف 
عن الشرور والمفاسد والاجتناب عن مواقع التهم. 

يقال ان المرأة مثل الحمامة اذا نبت لها جناح طارت كذلك الرجل اذا زين امراته بالثياب الفاخرة فلا تجلس 


في البيت 

جو بينى كه زن باى برجاى نيست ثبات ازخردمندى وراى نيست 
كريزاز كفش در دهان نهنك كه مردن به از زند كانى به ننك 
قال الجامى 

جومر داز زن بخوش خويى كشدبار زخوش خويى ببدبويى كشد كار 
مكن بركار زن جند ان صبورى كه افتد رخنه در رسد غيورى 


قيل لا خير في بنات الكفرة وقد يؤذى عليهن في الاسواق وتمر عليهن أيدي الفساق يعنى انها في الابتذال 
بحيث لا يميل اليها اكثر الرجال والغالب عليها النظر الى الاجانب والميل الى كل جانب فأين نساء الزمان 
من رابعة العدوية رحمها الله فإنها مرضت مرة مرضا شديدا فسئلت عن سببه فقالت نظرت الى الجنة فأدبني 
ربي وعاتبني فأخذني المرض من ذلك العتاب فاذا كان الناظر الى الجنة في معرض الخطاب والعتاب لكونها 
ما دون الله تعالى مع كونها دار كرامته وتجليه فما ظنك بالناظر الى الدنيا وحطامها ورجالها ونسائها. 
والثاني ان الدنيا لم تخل عن الفسق والفجور حتى في الصدر الاول فرحم الله امرأ غض بصره عن اجنبية 
فان النظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. 

قال ابن سيرين رحمه الله انى لأرى المرأة في منامي فاعلم انها لا تحل لي فاصرف بصرى فيجب ان لا 
يقرب امرأة ذات عطر وطيب ولا يمس يدها ولا يكلمها ولا يمازحها ولا يلاطفها ولا يخلو بها فان الشيطان 
يهيج شهوته ويوقعه في الفاحشة وفى الحديث من فاكه امرأة لم تحل له ولا يملكها حبس بكل كلمة الف عام 
في النار ومن التزم امرأة حراما أي اعتنقها قرن مع الشيطان في سلسلة ثم يؤمر به الى النار والعياذ بالله 
من دار البوار 

ه241102: 131 

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلا ينظرن الى مالا يحل لهن النظر اليه من الرجل وهى العورة عند 
ابى حنيفة واحمد وعند مالك ماعدا الوجه والاطراف والاصح من مذهب الشافعي انها لا تنظر اليه كما لا 
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ينظر هو اليها ويحفظن فروجهن بالتصون عن الزنى او بالتستر ولا خلاف بين الائمة في وجوب ستر 
العورة عن اعين الناس» واختلفوا في العورة ما هي فقال ابو حنيفة عورة الرجل مات تحت سرته الى ركبته 
والركبة عورة» وفى نصاب الاحتساب من لم يستر الركبة ينكر عليه برفق لان في كونها عورة اختلافا 
مشهورا ومن لم يستر الفخذ يعنف عليه ولا يضرب لان في كونها عورة خلاف بعض اهل الحديث ومن لم 
يستر السوءة يؤدب اذ لاخلاف في كونها عورة عن كراهية الهداية انتهى ومثل الرجل الامة وبالأولى بطنها 
وظهرها اه مرک ی :و الاد واد الولد والمدبرة كالأمة وجميع يع الحرة عورة الا وجهها وكفيها 
رال کا یا غار اد لا في ورل مالك خررة ارک رکا رند ا 
مثله وكذا المدبرة والمعتقة الى اجل والحرة كلها عورة الا وجهها ويديها ويستحب عنده لام الولد ان تستر 
من جسدها ما يجب على الحرة ستره والمكاتبة مثلها وقال الشافعي واحمد عورة الرجل ما بين السرة والركبة 
وليست الركبة من العورة وكذا الامة والمكاتبة وام الولد والمدبرة والمعتق بعضها والحرة كلها عورة سوى 
الوجة والكفين عند الشافعي وعند. احمد شؤى الوجه فقط على الضحيح و اماسزة الرجل فليست من العورة 
بالاتفاق كذا في فتح الرحمن وتقديم الغض لان النظر يريد الزنى ورائد الفساد يعنى ان الله تعالى قرن النهى 
عن النظر الى المحارم بذكر حفظ الفرج تنبيها على عظم خطر النظر فانه يدعو الى الاقدام على الفعل وفى 
الحديك النظر متهم :من سهام ابليين قل من ارتل طرفة افش تله وفى المتنوعة 
كرزناى جشم حظى مى برى نى كباب ازبهلوى خود مى خورى 
اين نظر ازدور جون تيرست وسم عشقت افزون می شود صبرتوكم 1 
ولا يتين کین فطلا عن ابداء ماقا اا ای وا ويدوا أي ضار طيورا ار دی أي اير 
الا ما ظهر منها مكر آنجه ظاهر شود ازان زينت بوقت ساختن كارها جون خاتم واطراف ثياب وكحل 
درعين وخضاب در كف فان في سترها حرجا بيناء قال ابن الشيخ الزينة ما تزينت به المرأة من حلى او 
كحل او ثوب او صيغ فما كان منها ظاهرا كالخاتم والفتخة وهى مالا فص فيه من الخاتم والكحل والصبغ 
فلا باس بإيدائه للأجاتب بشنرط الام من الشهوة وما خفى منها كالسوان والدملج وهى خلقة تحملها المرأة 
على عضدها والوشاح والقرط فلا يحل لها ابداؤها الا للمذكورات فيما بعد بقوله الا لبعولتهن الآية. 
وفى التأويلات النجمية يشير الى كتمان ما زين الله به سرائرهم من صفاء الاحوال وزكاء الاعمال فانه 
بالإظهار ينقلب الزين شينا الا ما ظهر منها وارد حق او يظهر على احد منهم نوع كرامة بلا تعملة وتكلفة 
فذلك مستنثى لانه غير مؤاخذ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه انتهى» قال في حقائق البقلي فيه استشهاد على انه 
لا يجوز للعارفين ان يبدوا زينة حقائق معرفتهم وما يكشف الله لهم من عالم الملكوت وانوار الذات والصفات 
ولا المواجيد الا ما ظهر منها بالغلبات من الشهقات والزعقات والاصفرار والاحمرار وما يجرى على 
ألسنتهم بغير اختيارهم من كلمات السطح والاشارات المشاكلة وهذه الاحوال اشرف زينة للعارفين» قال 
بعضهم ازين ما تزين به العبد الطاعة فاذا اظهرها فقد ذهبت زينتهاء وقال بعضهم الحكمة في هذه الآية 
لأهل المعرفة انه من اظهر شيئا من افعاله الا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه سقط به عن رؤية الحق 
لان من وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق: قال الشيخ سعدى قدس سره 


همان به كر آبستن كوهرى كه همجون صدف سربخود دربرى 
وفى المثنوى 

داند وبوشد بامر ذى الجلال كه نباشد كشف را ازحق حلال 
سر غيب آنرا سزد آموختن كه زكفتن لب تواند دوختن 


وليضربن بخمرهن على جيوبهن ضمن الضرب معنى الالقاء ولذا عدى بعلى. والخمر جمع خمار وهو ما 
تغطى به المرأة رأسها وتسترها وما ليس بهذه الصفة فليس بخمارء قال في المفردات اصل الخمر ستر 
الشيء ويقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطى به المرأة رأسها. والجيوب 
جع جيب وهو ما جيب من القيص أي قلع لإدخال الاين والمعنى وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن 
بذلك شعورهن وقروطهن واعناقهن عن الاجانب: وبالفارسية وبايدكه فرو كذارند مقنعهاى خودرا 
بركريبانهاى خويش يعنى كردن خودرا بمقنعة بيوشند تاشوى وبنا كوش وكردن وسينه ايشان بوشيده ماندء 
وفيه دليل على ان صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للاجنبي النظر اليها ولا يبدين زينتهن أي الزينة 
اا له TG‏ ل ولس ور م الل 
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وارد بها موضع الزينة انتهى الا لبعولتهن» قال في المفردات البعل هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة 
كفحل وفحولة انتهى الا لأزواجهن فانهم المقصودون بالزينة ولهم ان ينظروا الى جميع بدنهن حتى الموضع 
المعهود خصوصا اذا كان النظر لتقوية الشهوة الا انه يكره له النظر الى الفرج بالاتفاق حتى الى فرج نفسه 
لأنه يروى انه يورث الطمس والعمى وفى كلام عائشة رضى الله عنها ما رأى منى ولا رأيت منه أي 
العورة» قال في النصاب أي الزينة الباطنة يجوز ابداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه اليها ورغبة فيها ولذلك 
لعن رسول الله عليه السلام السلقاء والمرهاء فالسلقاء التي لا تختضب والمرهاء التي لا تكتحل او ءابائهن 
والجد في حكم الاب او آباء بعولتهن يابدران شوهران خويش كه ايشان حكم آباء دارند أو ابنائهن يابسران 
خويش وبسر بسر هرجندبا شد درين داخلست أو ابناء بعولتهن يابسران شوهران خودجه ايشان درحكم 
بسرانندمر زنرا أو اخوانهن يابسران برادران خودكه حكم برادران دارند او بنى اخوانهن ياسران برادران 
خود او بنى اخواتهن يابسران خواهران خود واينها جماعتى اندكه نكاح زن با ايشان روانيست كه والعلة 
كثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة 
القرائب ولهم ان ينظروا منهن الى ما يبدو عند الخدمة» قال في فتح الرحمن فيجوز لجميع المذكورين عند 
الشافعي النظر الى الزينة الباطنة سوى ما بين السرة والركبة الا الزوج فيباح له ما بينهماء وعند مالك 
ينظرون الى الوجه والاطراف» وعند ابى حنيفة ينظرون الى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين 
ولا ينظرون الى ظهرها وبطنها وفخذهاء وعند احمد ينظرون الى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم 
ورأس وساقء قال ابو الليث النظر الى النساء على اربع مراتب في وجه يجوز النظر الى جميع اعضائهن 
وهو النظر الى زوجته وامته وفى وجه يجوز النظر الى الوجه والكفين وهو النظر الى المرأة التي لا تكون 
محرما له ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفى وجه يجوز النظر الى الصدر 
والرأس الساق والساعد هو النظر الى امرأة ذي رحم او ذات رحم محرم مثل الام والاخت والعمة والخالة 
وامرأة الاب وامرأة الابن وام المرأة سواء كان من قبل الرضاع او من قبل النسب وفى وجه لا يجوز النظر 
الى شيء وهو ان يخاف ان يقع في الاثم اذا نظر انتهى وعدم ذكر الاعمام والاخوال لما ان الاحوط ان 
يتسترن عنهم حذرا من ان يصفوهن لأبنائهم فان تصور الابناء لها بالوصف كنظرهم اليها او نسائهن 
المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فان الكوافر لا يتأثمن عن وصفهن للرجال فيكون 
تصور الاجانب اياها بمنزلة نظرهم اليها فان وصف مواقع زين المؤمنات للرجال الاجانب معدود من جملة 
الآثام عند المؤمنات فالمراد بنسائهن نساء اهل دينهن وهذا قول اكثر السلفء قال الامام قول السلف محمول 
على الاستحباب والمذهب ان المراد بقوله او نسائهن جميع النساء. 

اق ا كر الان ال منكون يقول الف قانه جو المراة الديودية والتصوائية والمؤونبية 
التجزد. عند الجا والظاهر أن العلة في المنغ. شيآن: عدم :المجانسة دينا فان الأيمان والكفر فرق نيتهما 
وعدم الامن من الوصف المذكور فلزم اجتناب العفائف عن الفواسق وصحبتها والتجرد عندها. 

ولذا منع المناكحة بين اهل السنة وبين اهل الاعتزال كما في مجمع الفتاوى وذلك لان اختلاف العقائد 
والاوصاف كالتباين في الدين والذات واصلح الله نساء الزمان فان غالب اخلاقهن كأخلاق الكوافر فكيف 
تجتمع بهن وبالكوافر في الحمام ونحوه من كانت بصدد العفة والتقوى. وكتب عمر رضى الله عنه الى ابى 
عبيدة ان يمنع الكتابيات من دخول الحمامات مع المسلمات او ما ملكت ايمانهن أي من الاماء فان عبد المرأة 
بمنزلة الأجنبي منها خصيا كان او فحلا وهو قول ابى حنيفة رحمه الله وعليه عامة العلماء فلا يجوز لها 
الحج ولا السفر معه وان جاز رؤيته اياها اذا وجد الامن من الشهوةء وقال ابن الشيخ فان قيل ما الفائدة في 
تخصيص الاماء بالذكر بعد قوله او نسائهن فالجواب والله اعلم انه تعالى لما قال او نسائهن دل ذلك على ان 
المرأة لا يحل لها ان تبدى زينتها للكافرات سواء كن حرائر او اماء لغيرها او لنفسها فلما قال او ما ملكت 
ايمانهن مطلقا أي مؤمنات كن او مشركات علم انه يحل للامة ان تنظر الى زنية سيدتها مسلمة كانت الامة 
او كافرة لما في كشف مواضع الزينة الباطنة لامتها الكافرة في احوال استخدامها اياها من الضرورة التي 
لا تخفى ففارقت الحرة الكافرة بذلك او التابعين غير اولى الاربة من الرجال الا ربة الحاجة أي الرجال الذين 
هم اتباع اهل البيت لا حاجة لهم في النساء هم الشيوخ الاهمام والممسوخون بالخاء المعجمة وهم الذين 
ا الحلة الا لوا العا من إن لك لير ور 
النساء وان يكون لهن حاجة فيهم ويقال للممسوخ المخنث وهو الذى في اعضائه لين وفى لسانه تكسر بأاصل 
الخلقة فلا يشتهى النساء وفى المجبوب والخصى خلاف والمجبوب من قطع ذكره وخصيتاه معا من الجب 
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وهو القطع والخصى من قطع خصيتاه والمختار ان الخصى والمجبوب والعنين في حرمة النظر كغيرهم 
من الفحولة لانهم يشتهون ويشتهون وان لم تساعد لهم الآلة: يعنى ايشائرا آرزوی مباشرت هست غايتش 
آنكه توانايى بران نیست» قال بعضهم قوله تعالى 

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 

محكم وقوله والتابعين مجمل والعمل بالمحكم اولى فلا رخصة للمذكورين من الخصى ونحوه في النظر الى 
محاسن النساء وان لم يكن هناك احتمال الفتنة» وفى الكشاف لا يحل امساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم 
وشراؤهم ولم ينقل عن احد من السلف امساكهم انتهى» وفى النصاب قرأت في بعض الكتب ان معاوية دخل 
على النساء ومعه خصى محبوب فنفرت منه امرأة فقال معاوية انما هو بمنزلة امرأة فقالت أترى ان المثلة 
به قد احلت ما حر م الله من النظر فتعجب من فطنتها وفقهها انتهى» وفى البستان انه لا يجوز خصاء بنى آدم 
ا منفية فيا دن يو للحي أن فصر الى ا كفا لا يكور لفحل کت حصا ا ا 
ألا ترى ان خصي الغنم اطيب لحما واكثر شحما وقس عليه غيره او الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع او لعدم بلوغهم حد الشهوة ومن الظهور بمعنى الغلبة 
والقدرة: وبالفارسية تمييز ندارند وازحال مباشرت بى خبرند با آنكه قادر نيستند براتيان زنان يعنى بالغ 
نشده وبحد شهوت نرسيده والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف كالعدو في قوله تعالى 
فانهم عدو لي 

قال في المفردات الطفل الولد مادام ناعما والطفيلي رجل معروف بحضور الدعوات» وفى تفسير الفاتحة 
للمولى الفنارى حد الطفل من اول ما يولد الى ان يستهل صارخا الى انقضاء ستة اعوام انتهى. والعورة 
شوم اران وذلك اة واضلها لمن الحا و ذلك لما باحق في لهو رها ون العا اعا رام 
النساء عورة من ذلك العوراء أي الكلمة القبيحة كما في المفردات» قال في فتح القريب العورة كل ما يستحيى 
منه اذا ظهر وفى الحديث المرأة عورة جعلها نفسها عورة لأنها اذا ظهرت يستحيى منها كما يستحى من 
العورة اذا ظهرت» قال اهل اللغة سميت العورة عورة لقبح ظهروها ولغض الابصار عنها مأخوذة من العور 
وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العينء يقول الفقير يفهم من عبارة الطفل ان التقوى منع الصبيان 
حضرة النساء بعد سبع سنين فان ابن السبع وان لم يكن في حد الشهوة لكنه في حد التمييز مع ابن بعض من 
ل هه الح متت فلا خر فى مغالطة السادم رك ملتفظ الناضتري الخلا اذا بلح ميلع الراك رل 
يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وان كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عودة من قرنه الى قدمه يعنى لا 
يحل النظر اليه عن شهوة. فأما السلام والنظر لا عن شهوة فلا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب - حكى ‏ ان 
واحدا من العلماء مات فرؤى في المنام وقد اسود وجهه فسئل عن ذلك فقال رأيت غلاما في موضع كذا 
فنظر اليه فاحترق وجهى في النارء قال القاضي سمعت الامام يقول ان مع كل امرأة شيطانين ومع غلام 
تمانية عشر شيطانا. ويكره مجالسة الاحداث والصبيان والسفهاء لأنه يذهب بالمهابة كما في البستان» قال 
فى وار افش يحرم .على لرك انر الى وجه الامرد اذا كان مهن الور وا شر و ىلا 
وسواء امن من الفتنة ام خافها ويجب على من في الحمام ان يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره 
وان يصون عورته عن نظر غيره ويجب الانكار على كاشف العورة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
أي يخفينه من الرؤية من زينتهن أي لا يضربن بأرجلهن الارض ليتقعقع خلخالهن فيعلم انهن ذوات خلخال 
فان ذلك مما يورث الرجال ميلا اليهن ويوهم ان لهن ميلا اليهم واذا كان اسماع صوت خلخالها للأجانب 
حراما كان رفع صوتها بحيث يسمع الاجانب كلامها حراما بطريق الاولى لان صوت نفسها اقرب الى الفتنة 
من صوت خلخالها ولذلك كرهوا اذان النساء لأنه يحتاج فيه الى رفع الصوتء يقول الفقير وبهذا القياس 
الخفي ينجلي امر النساء في باب الذكر الجهري في بعض البلاد فان الجمعية والجهر في حقهن مما يمنع 
عنه جدا وهن مرتكبات للا ثم العظيم بذلك اذ لو استحب الجمعية والجهر في حقهن لاستحب في حق الصلاة 
والاذان والتلبيةت قال في نصاب الاحتساب ومما يحتسب على النساء اتخاذ الجلاجل في ارجلهن لان اتخاذ 
الجلاجل في رجل الصغير مكروه ففي المرأة البالغة اشد كراهة لأنه مبنى حالهن على التستر وتوبوا الى 
الله جميعا ايها المؤمنون اذ لا يكاد يخلوا احدكم من تفريط في امره ونهيه سيما في الكف عن الشهوات. 


207 


عبد الله علي الحويزي! 
توفى عام 1731 - شيعي 
تفسير نور الثقلين 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

- 201 في تفسير على بن ابراهيم واما قوله عز وجل: يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن 
لكم فانه لما ان تزوج رسول الله صلى الله عليه واله بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان 
أصحابه اذا اكلوا يحبون ان يتحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه واله» وكان يحب ان يخلو مع زينب فانزل 
الله عز وجل: يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم وذلك انهم كانوا يدخلون ب بلا اذن» فقال 
عز وجل: الا أن يؤذن لكم إلى قوله تعالى من وراء حجاب. 

- 202 في جوامع الجامع وعن ام سلمة رضى الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه واله وعنده 
ميمونة فاقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: : يا رسول الله اليس أعمى لا 
يبصرنا؟ فقال: افعمياوان انتما الستما تبصرانه؟. 

وروى ان بعضهم قال أتنهى ان نكلم بنات عمنا الا من وراء حجاب لئن مات محمد لا تزوجن عائشة؟ وعن 
مقاتل هو طلحة بن عبيد الله فنزلت: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله إلى آخر الآية. 

ه33190: 359 

واما قوله عز وجل: يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فانه كان 
سيب نزولها أن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويضلين خلف: رسول الله صلن الله عليه واله فاذا كان بالليل 
وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء الاخرة يقعد الشباب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضوا لهن فانزل 
الله عز وجل: : يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى قوله تعالى ذلك ادنى أن يعرفن فلا لا يؤدين 
وكان الله غفورا رحيما. 

ه241102: 431 

في كتاب معانى الاخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد مرفوعا عن عبدالرحمان بن أبى عبدالله قال: سألت 
أا عذال عليه السلام حن قول الله کر وخل: لا تمخلوا تيونا غير ييوتكم دن شت اترا وكسلموا :على اهلها 
قال الاستئناس وقع النعل والتسليم. 

- 79 في مجمع البيان عن أبي ايوب الأنصاري قال: قلنا: يا رسول الله ما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل 
بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ة يتنحنح على اهل البيت 

- 80 وعن سهل بن سعيد قال: اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه واله فقال رسول 
الله ومعه مدرى يحك رأسه: لو أعلم انك تنظر لطعنت به في عينيك» انما الاستيذان من النظر. 

- 81 وروى ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله: أستأذن على امي؟ فقال: نعم قال: انها ليس لها خادم 
غيري أفأستاذن عليها كما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لاء قال: فاستاذن عليها. 

- 82 وروى ان رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه واله فتنحنح فقال صلى الله عليه واله لامرأة 
يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه وقولي له: قل: السلام عليكم أادخل؟ فسمعها الرجل فقالهاء فقال: 
ادخل. 

- 83 في تفسير على بن ابراهيم حدثني على بن الحسين قال: حدثني احمد بن ابی عبدالله عن ابيه عن ابان 
عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم. 

- 84 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن هارون ابن الجهم عن جعفر بن عمر 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله ان يدخل الرجل على النساء الا بإذن اوليائهن. 


http://goo.gl/9sGqAo 
http://goo.g1/AdqkwU 
http://goo.g1/AdqkwU 
http://goo.g/oe13nV 
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- 85 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: يستأذن الرجل اذا دخل على ابيه ولا يستأذن الاب على الابن» قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته 
اذا كانتا متزوجتين. 

- 86 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن على الحلبى قال: قلت لابي عبدالله عليه 
السلام: الرجل يستأذن على ابيه؟ فقال: نعم» وقد كنت استأذن على ابي وليست امي عنده» وانما هي امرأة 
انی توفيت امي وانا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا احب ان افجأهما عليه» ولا يحبان ذلك منى؛ والسلام 
أصوب وأحسن- 87 . عدة من أصحابنا عن احمد بن ابى عبدالله عن اسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية 
بن شريح عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه واله يريد فاطمة عليها السلام وانا معه: فلما انتهيت إلى 
الباب وضع يده فدفعه ثم قال: السلام عليكم» فقالت فاطمة عليها السلام: عليك السلام يا رسول الله قال: 
أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله» قال: ادخل ومن معي؟ قالت: يا رسول الله ليس على قناع» فقال: يا فاطمة 
خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت» ثم قال: السلام عليكم» فقالت: وعليك السلام يا رسول الله قال: 
أدخل؟ قالت: نعم يا رسول اللّه» قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معكء قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله 
عليه واله ودخلت فاذا فاطمة عليها السلام افر كانه وجه جراد فقال روشول ال هلي اله عليه واله: :ما 
لي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع فقال صلى الله عليه واله اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة 
اشبع فاطمة بنت محمد» قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصصها حتى عاد وجهها أحمرء فما 
جاعت بعد ذلك اليوم. 

-88 في من لا کو النقية ور ف عل ا ا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار فيها 
ثلاثة أبيات وليس لهن حجر؟ قال: انما الاذن على البيوت» ليس على الدار اذن. 

- 89 في تفسير على بن ابراهيم ثم أدب الله عز وجل خلقه فقال: يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم إلى قوله: لا تدخلوها حتى يؤذن قال: معناه وان لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن 


- 90 وفيه ثم رخص الله تعالى فقال: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال 
الصادق عليه السلام: هي الحمامات والخانات والارحية تدخلها بغير اذن» وقوله: قل للمؤمنين يغضوا من 
اشا ھر ويحنظوا فررجهم قاه.حدثني ای دی ابن آل حمر تعن أي یر عن ای حدالله عليد 
السلام قال: كل آية ذ في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر. 
- 91 في اصول الكافي على بن ابراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم ابن بريد قال: حدثنا أبو عمرو 
الزبيري عن أبي عبدالله عليه السلام وذكر حديثا طويلا قال فيه عليه السلام بعد ان قال: ان الله تبارك وتعالى 
فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها: وفرض على البصر ان لا ينظر إلى ما حرم 
الله عليه» وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له» وهو عمله وهو من الايمان» فقال تبارك وتعالى: قل قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم؛ وان ينظر المرء إلى فرج 
اخيه» ويحفظ فرجه أن ينظر اليه وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن من أن 
ينظر احداهن إلى فرج اختهاء ويحفظ فرجها ممن ان ينظر اليها وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج 
فهو من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر. 
- 92 في جوامع الجامع وعن ام سلمة رضى الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه واله وعنده 
ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا 
يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه؟. 
- 93 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الاسكاف 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن» 
فر الها وهى له ظا جات نظر الها ودخل في زقاق قد مم انی فلان؛ فجدل بطر خلفها رارض 
وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه» فلما مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره 
فقال: والله لاتين رسول الله صلی الله عليه واله ولاخبرنه؛ قال: فأتاه فلما رآه رسول الله قال له: ما هذا؟ 
فأخبره» فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. 
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- 94 في من لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد ابن الحنفية: وفرض 
على البصر ان لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه» فقال عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحنظرا فررجهع مهرم ان ینطو اکت إلى فرج كيرم: 

- 95 في كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: : قلت له: ما للرجل ان يرى من 
المرأة اذا لم تكن له بمحرم؟ قال: الوجه والكفين والقدمين. 

- 96 وفى قال النبي صلى الله عليه واله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا على اول نظرة لك والثانية عليك لا 
لك. 


- 97 وفيه ايضا فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: ليس في البدن شيء أقل شكرا من العين» فلا 
تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله اذا تعرى الرجل نظر الشيطان وطمع فيه فاستترواء ليس للرجل ان 
يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم» لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة» 
اذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى» ولا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا 
ليصرف بصره عنهاء فاذا لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراء ويصلى على النبي وآله ثم 
يسأل الله من فضله فانه يبيح له برحمته ما يغنيه. 

- 98 عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: كل عين باكية يوم القيامة الا 
ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله» وعين غضت من محارم الله» وعين باتت ساهرة في سبيل الله. 

- 99 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أربعة لا يشبعن من أربعة: الارض من المطر والعين من النظرء» 


الحديث. 
على بن الحسين بن على قال: ان امه اس صم ل لوقا ST‏ 


ل الله علا اله OT‏ ا م الي ا او BRT‏ 
زوجهاء وصلت خمسهاء وصامت شهرها. 

- 101 في قرب الاسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل 
أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا الا ان تكون من القواعدء قلت له: اخت امرأته والعربية 
سواء؟ قال: نعم» قلت: فما لي النظر اليه منها فقال: شعرها وذراعهاء وقال: ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة 
وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها. 

- 102 وباسناده إلى على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر 
اليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار. 

- 103 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن سويد قال: قلت لابي 
الحسن عليه السلام: انى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة يعجبني النظر اليها؟ فقال لي: يا على لا بأس اذا 
عرف الله من نيتك الصدقء واياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين. 

- 104 على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله: لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن وأيديهن. 

- 105 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة اذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. 
- 106 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال: سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج» لانهم 
اذا نهوا لا ينتهون قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلهاء لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد 
ذلك 

- 107 على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبي ايوب الحزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة اينظر اليها؟ قال: نعم يشتريها بأعلى الثمن. 

- 108 على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري 
كلهم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى وجهها ومعاصمها اذا أراد أن يتزوجها. 
ورا و ا ا لجار O‏ رلك وك و سل 
قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: الرجل يريد ان يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها؟ قال 

لا باس بأن ينظر الرجل إلى المرأة اذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها والى وجهها. 
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- 110 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبدالله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن 

أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ 

قال: لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذا. 

- 111 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعبدالله ابنى محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن 

عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته: قال: لا بأس. 

- 112 على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن معاوية 

بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس. 

- 113 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شيء من جسدها الا إلى شعرها غير 

متعمد لذلك. 

- 114 وفى رواية اخرى: لا بأس ان ينظر إلى شعرها اذا كان مأمونا. 

- 115 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبدالله بن 

بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: الا ما ظهر منها قال: الزينة الظاهرة 

الكحل والخاتم. 

- 116 الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام 

قال: سألته عن قول الله تعالى: ولا يبديهن زينتهن الا ما ظهر منها قال: الخاتم والمسكة وهى القلب 

- 117 في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها وهى الثياب إلى قوله: وعنهم عليهم السلام الكفان 

والاصابع. 

- 118 في مجمع البيان وفى تفسير على بن ابراهيم الكفان والاصابع. 

- 119 في تفسير على بن ابراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولا يبدين 

زينتهن الا ما ظهر منها فهي الثياب والكحل والخاتم» وخضاب الكف والسوارء والزينة ثلاث: زينة للناس» 

وزينة للمحرم» وزينة للزوجء فأما زينة الناس فقد ذكرناهاء واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقهاء 

والدملج وما دونه» والخلخال وما أسفل منهء وما زينة الزوج فالجسد كله. 

- 120 في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال: سألت 

أبا عبدالله عليه السلام عن الذارعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن الا 

لبعولتهن ؟ قال: نعمم وما دون الخمار من الزينة» وما دون السوارين 

- 121 في مجمع البيان الا لبعولتهن أي أزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهب استدعاء لميلهم وتحريكا 

لشهوتهم» فقد روى ان رسول الله صلى الله عليه واله لعن السلتاء من النساء والمرهاءء فالسلتاء التي لا 

تخضبء والمرهاء التي لا تكتحل» ولعن عليه السلام المسوفة والمفسلةء فالمسوفة التي اذا دعاها زوجها إلى 

المباشرة قالت: سوف أفعل» والمفسلة هي التي اذا دعاها قالت: أنا حائض وهى غير حائض. 

- 122 في مجمع البيان او نسائهن يعنى النساء المؤمنات» ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو 

مجوسية الا اذا كانت امة» وهو معنى قوله: او ما ملكت ايمانهن أي من الاماء عن ابن جريج والمجاهد 

والحسن وسعيد المسيب قالوا: ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته» وقيل معناه العبيد والاماء» وروى 

ذلك عن أبي عبدالله عليه السلام. 

- 123 في من لا يحضره الفقيه وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة 

أن تنكشف بين يدى اليهودية والنصرانية» فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. 

- 124 في الكافي محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن 

صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: او 

التابعين غير اولى الاربة من الرجال إلى آخر الآية قال: الاحمق الذى لا يأتي النساء. 

- 125 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان د بن أبى عبدالله 

قال: سألته عن أولى الاربة من الرجال؟ قال: الاحمق المولى عليه الذى لا يأتي النساء. 

- 126 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري 

عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان بالمدينة رجلان يسمى 

أحدهما هيت والاخر مانع؛ فقالا لرجل - ورسول الله صلى الله عليه واله يسمع -: اذا فتحتم الطائف ان شاء 

الله فعليكم بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء اذا جلست تثنت واذا تكلمت غنت تقبل 
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باربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح» فقال النبي صلى الله عليه واله: لا أراكما من أولى الاربة من 
الرجال» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه واله فغرب بهما إلى مكان يقال له العراياء فكانا يتسوفان في 
كل جمعة. 

- 127 في تفسير على بن ابراهيم واما قوله عز وجل: او التابعين غير اولى - الاربة من الرجال فهو الشيخ 
الفاني الذى لا حاجة له في النساء. 

- 128 في مجمع البيان او التابعين غير اولى الاربة من الرجال اختلف في معناه فقيل: التابع الذى يتبعك 
لينال من طعامك شيئاء ولا حاجة له في النساء وهو الابله المولى عليه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير 
وهو المروى عن ابي عبد الله عليه السلام 
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بكم ارف خی 


ابن عجيبة! 
توفى عام 1808 - سني صوفي 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

رُوي أن النبي أُوْلَمَ على زينب بتمر وسويق» وذبح شا وأمر أنساً أن يدعو الناسء فترادفوا أفواجاًء يأكل 
كل فوجء فيخرجء ثم يدخل فوج» إلى أن قال: يا رسول الله دعوث حتى ما أجد أحداً أدعوه. فقال: أرفعوا 
طعامكم وتفرّق الناس» وبقي ثلاثة نفر يتحدثون» فأطالواء فقام رسول الله ليخرجواء فطاف بالحجرات» وسلم 
عليهن» > ودعون له» ورجع» فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون. وكان شديد الحياءء فتولى, ذ فلما رأوه متولياً خرجواء 
فنزلت الآية» وهي آية الحجاب. قال أنس: فضرب بيني وبينه الحجاب. 


وإذا سألتموهنّ أي: نساء النبيء بدلالة البيوت عليهن؛ لأن فيها نساءه» متاعاً عارية أو حاجةء فاسألوهنٌ من 
وراء حجاب سترء ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنَ من خواطر الشيطان وعوارض الفتن. وكانت النساء قبل هذه 
الآية يبرزن للرجال؛ وكان عمر يُحب ضَرْبَ الحجاب عليهن» ويود أن ينزل فيهء وقال: يا رسول الله: يدخل 
عليك الب والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فنزلت. 

وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام» كان يَطعمَ ومعه بعض أصحابه» فأصابت يذ رجل يد عائشة» فگرة النبىٌ 
ذلك فنزلت الآية. والله تعالى أعلم. 

ه33190: 359 1 / 
يقول العق جل جائله: يا ليها النبي قل لازواجك وبناتك و المؤمنين يُذنينَ عليهن من جَلابيبهن ي 
والمعنى: قل للحرائر يُرخين أرديتهن وملاحفهن a‏ وزؤوسهن» ليعلم أنهن حرائر فلا 
يؤذين. وذلك أذتى أي: أقرب وأجدر› أن يُعْرَفْنَ من الإماء فلا يُؤذين وذلك أن النساء في أول الإسلام كن 
على زيهن في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في درج وخمارء لا فَصّل بين الحْرّة والأمَة. وكان الفتيان 
يتعرّضون للإماء» إذا خرجن بالليل لقضاء حاجتهن في النخيل والعَيّضات» وكن يخرجن مختلطات مع 
الحرائر» فربما تعرّضوا للحُرّة» يحسبونها أَمَةء فأمرن أن يخالفن بزيهنَ عن زي الإماء بلباس الجلابيب» 
وستر الرؤوس والوجوه فلا يطيع فين ظامع. 

قال ابن عباس: أمر الله تعالى نساء المؤمنين ين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب» ويُبدين عيناً واحدة. 
قلت٠»٠‏ وم في سور الثون أن لوو الکن ليبن ره إلا لخوف الفتنة» وأما الإماء فلا تستر ترد ن شيئاً 
الما نالسر والر كيف كلو حل ذال الس درت جار : E SS a E‏ 
لكاع أنت تشبهين بالحرائر» فألق القناع» وكان الله غفوراً لما سلف منهن من التفريط» رحيماً بتعليمهن آداب 
المكارم. 

الإشارة: ينبغي لنساء الخواص أن يتميزن من نساء العامة؛ بزيادة الصّؤن والتحقظ وقلة الخروج؛ فإذا 
لزمهنّ الخروج» فليخرجن في لباس خشينء بحيث لا يُعرفن» أو يخرجن ليلاً. وثبت أن زوجة الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي لم تخرج من دارها إلا خرجتين؛ خزجة حين رفت إلى زوجهاء وخرجة إلى المقابر. نفعنا 
الله ببركاتهم. آمين. 

ه241102: 431 50 

يقول الحق جل جلاله: قل للمؤمنين» ويندرج فيهم المستأذنون بعد دخولهم البيوت اندراجاً أوَّليَآء أي: قل لهم: 
يغضّوا من أبصارهم» و من : للتبعيضء والمراد: غض البصر عما يحرم» والاقتصار على ما يحل. ووجه 
المرأة وكفاها ليس بعورة» إلا خوف الفتنة» فيحل للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية بغير شهوة. وفي 


https://goo.gl/zjuckV 
http://goo.g/6QBdIq 
http://goo.g/Q9fvVV2 
http://goo.gl/OUnoaa 
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الموطأ: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم» أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلكء على وجه ما يُعرف 
للمرأة أن تأكل معه من الرجالء وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. ه. وقال ابن القطان: 
فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للاجنبيء إذ لا يتصور الأكل إلا هكذاء وقد أبقاه الباجي على ظاهره 
وقال عياض: ليس بواجب أن تستر المرأة وجههاء وإنما ذلك استحباب أو سنّة لهاء وعلى الرجل غض 
بصره. ثم قال في الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي. ه. 

وقل لهم أيضاً: مسطر نر دين لاط ارو اجيف أو نا علقت ا رق ا لمن ای 
لوعي لحي سا امي جك ص سر ICN‏ 
فان تعدر الفحرر_مثةء كتل الات في لدان باديات الأرجل» فلك تقول الجنفي: إن ندر على عدن 
بصره. قاله شيخنا الجنوي 

ذلك أَرْكَى لهم أي: أطير دجن کل ا اة إن الله خبير بما يصنعون» وفيه ترغيب وترهيب» 
يعني: أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم» فكيف يجيلون أبصارهم» وهو يعلم خائنة الأعين وما ثخفي الصدور؟! 
فعليهم» إذا عرفوا ذلك» أن يكونوا منه على حذر. 

وكُلْ للمؤمنات يَعْضُْضْنَ من أبصارهن؛ بالتستر والتصون عن الزناء فلا تنظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه 
من عورات الرجال والنساء» وهي من الرجل: ما عدا الوجه والأطرافء ومن النساء: ما بين السرة والركبة» 
قاد كل لرا إن تنظ إلى الرجل ,ما سوى اورجه والاطرافك: أو رة ول إن .حمل الأمن من الششهوة 
جازء وعليه يحمل نظر عائشة إلى الحبشة. 

ويَحْفَظْنَ فُروجَهْنٌ من الزنا والمساحقة. وإنما قذم خ غض البصر على حفظ الفروج؛ لأن النظر بريد الزناء 
ورائد الفجورء فَبَدْرُ الهوى طْمُوخ العَيْن. ولا يُبدينَ زينتهن؛ كالخُلي» والكحل» والخصابء والمراد بالزينة: 
مَوَاضْعَهاء فلا يحل للمرأة أن تظهر مواضع الزينة» كانت مُتَحَلَيَةَ بها أم لاء وهي : الرأس» والأذن؛ والعنق» 
والصدرء والعضدان» والذراع» والساق. والزينة هي: الإكليل» والقرط والقلادة والوشاح» والدملج» 
والسوار والخلخال. 

إلا ما ظهرَ منها؛ إلا ما جرت العادة بإظهارهاء وهو الوجه والكفان» إلا لخوف الفتنة زاد أبو حنيفة: 
والقدمين» ففي ستر هذه حرج؛ فإن المرأة لا تجد بْدَآً من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف 
وجههاء خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في الطرقات» وظهور قدميهاء ولا 
سيما الفقيرات منهن. قاله النسفي. 

َليَضْربْنَ بِحُمْرهنَ على جُيُوبِهِنَ أي: وَلْيَضَعْنَ خُمْرَهنَ جمع خمارء وهو ما يستر الرأس» على جيوبهن» 
وهو شَقٌ القميص من ناحية الصدرء وكانت النساء على عادة الجاهلية يدن خُمْرَهُنَ من خَلَفِهنّ فتبدو 
نحورهن وقلائدهُن من جيوبهن» وكانت واسعة» يبدو منها صدورهن وما حواليهاء فأمرْنَ بإسدال خُمْرهن 
على جيوبهن؛ ستراً لما يبدو منها. وقد ضمَّنَ الضَّزب معنى الإلقاء والوضع» فَعْدَيَ بعلى. 

ولا يُبدين زينتهن أي: مواضع الزينة الباطنة؛ كالصدرء والرأس» ونحوهماء كرره: ليستثني منه ما رخص 
فيه» وهو قوله: إلا لبُعُْولتهنَ؛ لأزواجهنء فإنهم المقصودون بالزينة. ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى 
الفرج» أو آبائهنٌ» ويدخل فيهم الأجداد» او آباء بُعُْوأتهنَ؛ فقد صاروا محارم» أو ابنائهن» ويدخل فيهم الأحفادء 
أو أبناء بُعولتهنّ؛ لأنهم صاروا محارم أيضاًء أو إخوانهن الشقائق» أو لأب» أو لأ أو بني إخوانهن أو بني 
أخَوَاتهنَ وإن سفلواء ويدخل سائر المحارم» كالأعمام» والأخوال» وغيرهم؛ لكثرة المخالطة وقلة توقع الفتنة 
من قبلَهمء » فإن تحققت؛ حيل بينهم؛ وعدم ذكر الأعمام والأخوال؛ لأن الأحوط أن يُسْتَرْنَ عنهم؛ حذراً من أن 
يَصفو هن لأبنائهم» أو نسائهنٌ؛ يعني جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن؛ ويخرج من ذلك نساء الكفار؛ 
لئلا يَصفْتَهُنٌ إلى الرجال» أو ما ملكت أيمائهنٌ» يعني: الإماء المؤمنات أو الكتابيات» وأما العبيد ففيهم ثلاثة 
أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم» وهو قول الشافعي» والجوازء وهو قول ابن عباس وعائشةء والجواز بشرط أن 
يكون العبد وَغداًء وهو قول مالك. 

قال البيضاوي: روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى فاطمَة بعبد» وَهَبَهُ لهاء وعليها ثوب إذا قَنَعَتْ به 
رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسهاء فقال - عليه الصلاة والسلام: إنه ليس عليك بأبنء 
إنما هو أبوك وغلامُك» فانظر من أخرجه. واختلف: هل يجوز أن يراها عبد زوجهاء وعبد الأجنبيء أم لا؟ 
ا 
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أو التابعين غير أولي الإزبة من الرجال أي: الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم؛ أو لخدمة أو لشيء 
يُعْطَادُء كالوكيل والمتصرف. وقال بعضهم: هو الذي يتبعك وَهَمهُ بَطْنْهُ ويشترط ألا تكون له ارب أي: 
حاجة وشهوة إلى النساء؛ كالخَصيء وَالمُخَنَّتْ والشيخ الهرم» والأحمق» فلا تجوز رؤيتهم إلا باجتماع 
الشرطين: أن يكونوا تابعين» ولا إربة لهم في النساء. أو الطفل الذين لم يَظْهَرُوا على عَوْرَات النساء» أراد 
بالطفل: الجنس» ولذلك وصفه بالجمع» ويقال فيه: طفل ما لم يراهق الحلْمُ 

ويظهروا معناه: يطلعون بالوطء على عورات النساءء منْ: ظهر على كذا: إذا قوي عليه؛ فمعناه: الذين لم 
يطيقوا وطء النساءء أو: یدرون ا حورا العا 

ولا یرن تار جهن للم ما يُحنين من ر بهن ,"كانت الو ا5 تسرب برجا الأزطن تشع فة خلحالها: 
فيعلم أنها ذات خأخالء فنُهين عن ذلك؛ إذ سَمَاغ صّؤت الزينة كإظهارهاء فيورث ميل الرجال إليهن. ويوهم 
أن لون ميلا الجيم, قال الزجاع: اع هنوك رن افيد تدريكا اة من داه 

الإشارة: غض البصر عما ثكره رؤيته: من أسباب جمع القلب على الله وتربية الإيمان. وفي الحديث: من 
غض بصره عن محارم الله» عوضه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه وفي إرسال البصر: منْ تشتيت القلب» 
وتفريق الهم» ما لا يخفى» وفي ذلك يقول الشاعر: 

وإِنَكَء إنْ أزسَلت طَرْفَكَ رَائداً لقلبك, يَوْماً أَنْعَبَئْكَ المُناظرُ 

ترّىء ما لآ كُلهُ انت قادز عَلَيْه وَلآ عَنْ بَغْضه أَنْتَ صاب 

فالعباد والزهاد يغضون بصرهم عن بهجة الدنياء والعارفون يغضون بصرهم عن رؤية الستوى» فلا يرون 
إلا تجليات المولى. قال الشبلي: قل للمُؤمنينَ يَعْضنُوا من أَنْصَارهخ أي: أبصار الرؤوس عن المحارم؛ وأبصار 
وقوله تعالى: ولا ريدن رين اانا طهر ا كلب لا يجوز كل ما يستدعي فتْنَةَ للغير؛ من إظهار 
حال مع الله مما هو زينة السريرةء فلا يظهر شينئاً من ذلك إلا لأهلهء إلا إذا ظهر عليه شيء من غير إظهار 
منه» ولا قصد غير صالح. ه. فلا يجوز إظهار العلوم التي يفتتن بها الناس؛ من حقائق أسرار التوحيدء ولا 
من الأحوال التي تنكرها الشريعةء فَيُوقعُ اللَّاسَ في غيبته. وأما قَضيّةُ لصّ الحَمّام؛ فحال غالبة لا يقتدى بها. 
والله تعالى أعلم. 
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بسر “قلا ينه احا 


الصاوي1 
توفى عام 1825 - سني 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

أن أسباب النزول في هذه الآيات تعددت» منها: أن قوماً كانوا يدخلون بيوت النبي بغير دعوى وينتظرون 
نضج الطعام؛ ومنها: أن قوماً كانوا يدخلون بإذن ويتخلفون بعدها طعموا مستأنسين لحديث» ومنها: مؤاكلة 
الأجانب مع رسول الله بحضور زوجاته؛ فنزلت آية الحجاب» ونهى عن ذلك كله وهذه آيات الحجاب 
الخصوص أمهات المؤمنين» وأما لعموم الأمةء فقد تقدم في سورة النور تأمل. قوله: مصدر أنى يأنى أي من 
باب رمى» وقياس مصدر أنىء لكن لم يسمع» وإنما المسموع إني بالكسر والقصر. 


قوله: فَأَسَألوهْنٌ من وَرَآء حجّاب روي أن عمر قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت؛ وروي أن رسول الله كان يأكل بعض أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
عائشة» وهي تأكل معهم» فكره النبي ذلك» فنزلت هذه الآية. قوله: ذلكُمْ أي ما ذكر من عدم الدخول بغير 
إذن» وعدم الاستئناس للحديث» وسؤال المتاع من وراء الحجاب. قوله: من الخواطر المريبة أي أنفى وأبعد 
لدفع الريبة والتهمة» وهو يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة» مع من لا تحل له» فإنه مجانبة 
ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه. 

ه33190: 359 

قوله: يِأَيُهَا للب فل لأَرْوَاجِكَ إلخ» سبب نزولها: أن المنافقين كانوا يتعرضون للنساء بالأذية» يريدون منهن 
الزناء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمةء لأن زي الكل واحد» تخرج 
الحرة والامة في در ع مخان» فتكون ذلك لارواجهن «فذكروا فلك لرسول الله قر ل قوله: يُدْنِينَ أي يرخين 
ويغطين. قوله: التي تشمل بها أي تتغطى وتتستر بها المرأة من فوق الدرع والخمار. قوله: فلا يغطين 
وجوههن أي فكن لا يغطين وجوههن» N‏ وأما الآن فالواجب على الحرة والأمة الستر بثياب 
غير مزينة خوف الفتنة. قوله: لما سلف منهن من ترك الستر وورد أن عمر بن الخطاب مر بجارية متقنعة» 
فعلاها بالدرة وقال لها أتتشبهين بالحائر يا لكاع» ألقي القناع. 

ه240102: 431 

قوله: وَل لَلْمُؤْمئات يَغْضْضْنَ منْ أَبُصّارهنّ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنات» بغض الأبصار 
وحفظ الفروج» وبسط الكلام في شأنهن» لأن النساء شأنهن التبرج والخيلاء والعجب لما روي: إذا أقبلت 
الاھ جلس بلي علي رأسها فزيتها لمن ينظر»:وإذا ادرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينطن» وقد 
اشتملت هذه الآية على خمس وعشرين ضميراً للإناث» ما بين مرفوع ومجرورهء ولم يوجد لها نظير في 
القرآن في هذا الشأن. قوله: عما لا يحل فعله بها أي عن الأمر الذي لا يحل فعله بالفروج؛ كأن تمكن المرأة 
من فرجها غير زوجها نظراً أو فعلاً. قوله: زيئّتَهُنَ أي موضع زينتهن. قوله: فيجوز نظره لأجنبي الخ؛ هذا 
مذهب مالك وأحد قولين عند الشافعي. قوله: حسماً للباب أي سداً للذريعة. 

قوله: وَليَضْربْنَ بحُمْرهنَ أي يلقين خمرهن على موضع جيوبهن» وهو العنق» والجيب في الأصل طوق 
القميص» وكانت النساء على عادة الجاهليةء يسدلن خمرهن من خلفهنء فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن 
لسعتهاء فأمرن بإرسال خمرهن على جيوبهن ستراً لما يبدو منها. قوله: زينَتهْنَّ» أي موضع زينتهن. قوله: 
إلا لبُعُوآنهنَ حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل. 

کول أو انين أي وان لرا فول أو اتن أي ولو من الرضناع وان ما فر أو خْوانون جم آخر 
كان من نسب أو رضاع. قوله: أ نسّآئهنٌ أي نساء جنسهن اللاتي اشتركن معهن في الايمان» فيخرج 


http://goo.g/bPBqur 
http://goo.g/wSvCsc 
http://goo.g/WICSKv 
http://goo.gl/4rQiJ3 


216 





الكافرات. قوله: فيجوز لهم نظره أي يجوز للرجال المحارم رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمهم 
النساء . ويجوز لهن نظر ذلك منهم» وهذا مذهب الشافعي» وعند مالك لا يحل للرجال المحارم إلا نظر الوجه 
والأطراف من النساء المحارم» وأما النساء فيحل لها نظر ما عدا ما بين السرة والركبة من الرجال المحارم. 
قوله: فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن أي باتفاق مالك والشافعي» لئلا تصفها الكافرة لأهل دينها فتحصل 
المفاسد. قوله: العبيد أي فيجوز أن يكشفن لهم» ما عدا ما بين السرة والركبةء ولكن بشرط العفة وعدم الشهوة 
من الجانبين» وهذا مذهب الشافعي» وعند مالك يفرق بين الوغد وغيره» فالوغد يرى من سيدته الوجه 
والأطراف» وغيره كالحر الأجنبي يرى منها الوجه والكفين. 

قوله: أو أَلتَّابِعينَ الحق أن المراد بالتابع الشيخ الهرم الذي لا يشتهي النساءء أو الأبله الذي لا يعرف الأرض 
من السماءء ولا الرجل من المرأة. قوله: غَيْر أؤلي آلإرْبَّة بالكسر الحاجة. قوله: من ألرّجَال حال من التابعين» 
أي فيجوز لمن ذكر نظر ما عدا ما بين السرة والركبة عند الشافعي» وعند مالك يحل نظر الوجه والأطراف 
فقط, 

قوله: لذينَ لم يَظْهَرُوا على عَوْرَات آلتمتآء اعلم أن الصبي إما لا يبلغ أن يحكي ما رأى» وهذا غيبته 
كحضوره. أو أن ب يبلغه ولیس فيه ثوران شهوة وهذا كالمحرم» أو يعرف أمر الجماع والشهوة» وهذا كالبالغ 
باثفاق مالك والشافعي, 

قوله: ليْغْلمَ مَا يُخْفِينَ من زيتتهنٌ أي فإن ذلك يورث الرجال ميلا إليهن» وهذا من باب سد الباب وتعليم 
الأحوط وإلا فصوت الخلخال مثلاً ليس بعورة. قوله: وَتُوبُوَأْ إلى أله جَميعاً هذا حسن اختتام لهذه الآية» كأن 
الله يقول: لا تفنطوا من رحمتيء فمن كان قد وقع منه شيء مما نهيته عنه فليتب» فإن التوبة فيها الفلاح 
والظفر بالمقصود. قوله: تغليب الذكور أي في قوله: وَتُوبْوَا الخ. 
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الشوكاني1 
توفى عام 1834 - زيدي 
فتح القدير 


فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 

ثم ذكر سبحانه أدباً آخر متعلقاً بنساء النبي فقال: وَِذَا سَالنُمُوهْنٌ مَتلعاً أي شيناً يتمتع به» من الماعون وغيره 
فَأَسْألُوهُنّ من وَرَآء حجّاب أي من وراء ستر بينكم وبينهنَ. والمتاع يطلق على كل ما يتمتع به ذ فلا وجه لما 
قيل من أن المراد به العارية أو الفتوى أو المصحف. 

والإشارة بقوله: ذلكُمْ إلى سؤال المتاع من وراء حجاب» وقيل: الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول 
بغير إذن» وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع» والأؤل أولى؛ واسم الإشارة مبتدأ وخبره 
أَطْهَرُ لفْلوبِكُم وَقَلُوبِهنَ أي أكثر تطهيراً لها من الريبةء وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء 
وللنساء في أمر الرجال. وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلّ له 
والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه 


ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منهء فقال: لا جاح عَلَيْهنَ في دَابَانِهنَ وَل أَبَْائهنَ وَل إِخْوْنهنٌ وَل أَبْنَاء 
إِخْونهنَ ولا أتاء أَخَوتهنَ فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله ولا غيرهنٌ من النساء الاحتجاب منهم؛ ولم 
يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهماء 
فإن المرأة ة تحلَ لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤيةء وهذا ضعيف جدأًء فإن تجويز وصف المرأة لمن 
تحلّ له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليهاء لا سيما أبناء الإخوةء وأبناء الأخوات. واللازم باطل» 
الملزوم مثله. وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن الها أن يصفنهاء واللازم بطل 
فالملزوم مثله. وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو 
خالهاء والأولى أن يقال: إنه سبحانه اقتصر هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء 
بما تقدّم وَلاً نسائهنٌ هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات؛ لأن الكافرات غير مأمونات 
على العورات» والنساء كلهنَ عورة وَلآ مَا مَلكَتْ أَيْمَانْهْنّ من العبيد والإماءء وقيل: الإماء خاصة؛ ومن لم 
يبلغ من العبيد» والخلاف في ذلك معروف. 

وقد تقّم في سورة النور ما فيه كفاية. ثم أمرهنّ سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله؛ والمعنى: اتقين 
الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا إِنَّ اَل كَانَ عَلَى كُلَ شَْيْء تتهيداً لم يغب عنه شيء من 
الأشياء كائناً ما كان» فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته. 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ الب 
والفاجر فلو حجبتهنّ» فأنزل الله آية الحجاب. وفى لفظ أنه قال عمر: يا رسول الله» يدخل عليك البنّ والفاجر» 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس 
قال: لما تزوّج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام 
فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم 
إنهم قامواء فانطلقت فجئت» فأخبرت النبي أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخلء فذهبت أدخل فألقى الحجاب 
بيني وبينه فأنزل الله ليها دين عامثوآ لآ تتخلوا بيُوت النْبِيَ الآية وأخرج ابن جرير عن عائشة: أن أزواج 
النبي كنّ يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع؛ وهو صعيد أفيح» وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله: 
احجب نساءك» فلم يكن رسول الله يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة 
طويلةء فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله الحجاب 
قال: ييا آلَذِينَ عَامَنُوأ لا تَدخُلوأ بُيُوت آلنَبِيَ الآية. وأخرج ابن سعد عن أنس قال: نزل الحجاب مبتنى رسول 
الله بزينب بنت جحش» وذلك سنة خمس من الهجرة» وحجب نساءه من يومئذ» وأنا ابن خمس عشرة سنة. 
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وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان» وقال: نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرة» وبه قال قتادة والواقدي. وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط: أن ذلك كان في سنة ثلاث. 

ه33190: 159 

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله: بأن يأمر بعض 
من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه؛ فقال: : ايها آلنّبِيْ فل لأزوجك وبتك وَنساء آلْمُؤْمنِينَ يُدنِينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلبِيبِهنَ من للتبعيض» والجلابيب جمع جلباب» وهو: ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري: 
الجلباب الملحفةء وقيل: القناع» وقيل: هو ثوب يستر جميع بدن المرأة» كما ثبت في الصحيح من حديث أم 
عطية أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب» فقال: لتلبسها أختها من جلبابهاء قال الواحدي: قال 
المفسرون: يغطين وجوههنٌ ورؤوسهنٌ إلا عيناً واحدة» فيعلم: أنهنَ حرائر فلا يعرض لهنّ بأذى. وقال 
الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال قتادة ة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهرت عيناها 
لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه»ء والإشارة بقوله: ذلك إلى إدناء الجلابيب» وهو مبتدأ وخبره أذتى أن يُعْرَفْنَ 
أي أقرب أن يعرفنء فيتميزن عن الإماءء ويظهر للناس أنهنَ حرائر فلا يُؤْذَيْنَ من جهة أهل الريبة بالتعرض 
لهنَ مراقبة لهنّ ولأهلهنَ وليس المراد بقوله: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ أن تعرف الواحدة منهن من هيء بل 
المراد: : أن يعرفن أنهنّ حرائر لا إماء؛ لأنهنَ قد لبسن لبسة تختص بالحرائر وَكَانَ الله غَفُوراً لما سلف منهنّ 
من ترك إدناء الجلابيب رَحيماً بِهنْء أو غفوراً لذنوب المذنبين رحيماً بهم» فيدخلن في ذلك دخولاً أوَلياً. 
ه241102: 231 

لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان» أتبعه بذكر حكم النظر على العموم» فيندرج تحته غضّ البصر من المستأذن» 
كما قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم» لكون قطع ذرائع الزنا 
التي منها النظر هم أحق من غيرهم بهاء وأولى بذلك ممن سواهم. وقيل: إن في الآية دليلاً على أن الكفار 
غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم, وفي الكلام حذف» والتقدير قل لَلْمْؤْمنِينَ غضوا 
يَعْضُوأء ومعنى غضن البصر: إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية» ومنه قول جرير: 


فقظن الطرف إنك من تهر فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وقول عنترة: 
وأغضن طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي مأواها 


ومن في قوله من أَنْصَارهمْ هي: التبعيضيةء وإليه ذهب الأكثرونء وبينوه بأن المعنى: غضّ البصر عما 
يحرم والاقتصار به على ما يحل. وقيل: وجه التبعيض: أنه يعفى للناظر أؤل نظرة تقع من غير قصد. وقال 
الأخفش: إنها زائدة» وأنكر ذلك سيبويه. وقيل: إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء. واعترض عليه: بأنه لم يتقذ يتقدم 
مبهم يكون مفسراً بمن» وقيل: إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطيةء وقيل: الغضن النقصان» يقال: غضن فلان 
من فلان أي: وضع منه؛ فالبصر إذا لم يمكن من عمله» فهو: مغضوض منه؛ ومنقوص» فتكون من صلة 
للغضّ» وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة. وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل 
النظر إليه» ومعنى وَيَحْفَظُوأْ فُرُوجَهُمْ: أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم. وقيل: المراد ستر فروجهم 
عن أن يراها من لا تحلّ له رؤيتهاء ولا مانع من إرادة المعنيين» فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. قيل: ووجه 
المجيء بمن في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر فإنه لا يحرم منه إلا ما استثنى» بخلاف حفظ 
الفرج فإنه مضيق فيه؛ فإنه لا يحلّ منه إل ما استثنى. وقيل: الوجه أن غضّ البصر كله كالمتعذر» بخلاف 
حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق» والإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر من الغضّ» والحفظ وهو مبتدأء 
وخبره: أزْكَئ لَهُمْ أي: أظهر لهم من دنس الريبة» وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة إِنَّ أنَهَ خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 
لا یکی عليه شي من صلعهم: وفي ذلك وغيد لمن لم يان بره ويحفظ رجه 

وقل لَلمؤمئتت يَعْضْضْنَ من أَنْصّرهنٌ خصن سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهنٌ تحت 
جناب اوس نشي يا ع سد ممست لد TEE‏ ل 
يغضواء لأن لام الفعل من الأوّل متحرّكة؛ ومن الثاني ساكنة» وهما في موضع جزم جواباً للأمرء وبدأ 
سبحانه بالغضّ في الموضعين قبل حفظ الفرج؛ لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج» والوسيلة مقدمة على 
المتوسل إليه» ومعنى: يغضضن من أبصارهنّ كمعنى: يغضوا من أبصارهم؛ فيستدلٌ به على تحريم نظر 
النان را .جا مك TT‏ جلرون شفط فو عدون اخلى رجه الدى كفت في حلف زر جل 
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لفروجهم ولا يُبْدِينَ زيتتَهْنَ أي: ما يتزينَ به من الحليةء وغيرهاء وفي النهي عن إبداء الزينة نهي عن إبداء 
مواضعها من أبدانهنٌ بالأولى. 
ثم استثنى سبحانه من هذا النهي» فقال: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا. 
واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو؟ فقال ابن مسعودء وسعيد بن جبير: ظاهر الزينة هو الثياب» وزاد 
سعيد بن جبير الوجه. وقال عطاءء والأوزاعي: الوجه والكفان. وقال ابن عباس» وقتادة والمسور بن مخرمة: 
ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحو ذلكء فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقال 
ابن عطية: إن المرأة لا تبدي شيئاً من الزينةء وتخفي كل شيء من زينتهاء ووقع الاستثناء فيما يظهر منها 
بحكم الضرورة. ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب» 
N E aS‏ الخلية »نهو فاء وإن كان المراد وار ييه مواضعها كان 
الاستثناء راجعاً إلى ما د يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين» ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار 
الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطابء فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في 
الموضعين» وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينةء وما د تتزين به النساء فالأمر واضح» والاستثناء يكون 
من الجميع. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين: خلقية» ومكتسبة؛ فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة» 
والزينة المكتسبة: ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب» والحلى» والكحل» والخضابء ومنه قوله 
تعالي: . 
يأخلنز زينتهنَ ١‏ اسن ماترى ا 
بْنَ بِخْمْرهنٌ على جُيُوبِهنَ قرأ الجمهور بإسكان اللام التي للأمر. وقرأ أبو عمرو بكسرها على الأصل 

لأن أصل لام الأمر الكسرء ورويت هذه القراءة عن ابن عباس. والخمر: جمع خمار» وهو ما تغطي به 
المرأة رأسهاء ومنه اختمرت المرأة» وتخمرت. والجيوب: جمع جيب» وهو موضع القطع من الدرع» 
والقميص» مأخوذ من الجوب» وهو القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهنّ من خلفهنَء 
وكانت جيوبهنٌَ من قذام واسعةء فكان تنكشف نحورهنّ؛ وقلائدهنٌّ» فأمرن أن يضربن مقانعهنَ على الجيوب 
لتستر بذلك ما كان يبدوء وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو: الإلصاق. قرأ الجمهور بخمرهنّ 
بتحريك الميم» وقرأ طلحة بن مصرف بسكونها. ٠‏ 
وقرأ الجمهور: جيوبهن بضم الجيم» وقرأ ابن كثير» وبعض الكوفيين بكسرهاء وكثير من متقدمي النحويين 
لا يجوّزون هذه القراءة. وقال الزجاج: يجوز: أن يبدل من الضمة كسرةء فأما ما روي عن حمزة من الجمع 
بين الضم والكسر فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء» وقد فستر الجمهور الجيوب بما قدمناء 
وهو: المعنى الحقيقي» وقال مقاتل: إن معنى على جيوبهن: على صدور هنٌ» فيكون في الآية مضاف محذوف 
أي: على مواضع جيوبهنٌ. 
ثم كرر سبحانه النهي عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء» فقال: وَلآ يُبْدِينَ زيئَتَهْنَ إلا لبُعُولتهنَ 
البعل هو: الزوج والسيد في كلام العرب» وقذم البعولة لأنهم المقصودون بالزينة» ولأن كل بدن الزوجة 
والسرية حلال لهم؛ ومثله قوله سبحانه: 
وآللذين هُمْ لفرُوجهم حَفظونَ. إلآ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنون: 5 ركم 
لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم» فقال أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهن إلى قوله: َو بَنى 
أَحتهنَ فجؤز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتئة لما في الطباع من النفرة 

عن القرائب. وقد روي عن الحسن والحسين: أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أن 
أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج ج النبي وهي قوله: 
لآ جُنَاحَ عَلَيْهنَ في دَابَائِهنَ الأحزاب: 5 والمراد ا ران کر اولان ا اچ وین في قر و 
أَبْتَائهنَ أولاد الأولاد» وإن سفلواء وأولاد بناتهنٌ» وإن سفلواء وكذا آباء البعولة» وآباء الآباءء وآباء الأمهات, 
وإن علواء وكذلك أبناء البعولة» وإن سفلواء وكذلك أبناء الإخوةء والأخوات. وذهب الجمهور إلى أن العم 
والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم» وليس في الآية ذكر الرضاع؛ وهو كالنسب. وقال 
الشعبي» وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم» ومعنى أو نسّائهنٌ هنّ: المختصات بهن الملابسات لين 
بالخدمة أو الصحبة» ويدخل في ذلك الإماء» ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة» وغيرهم» فلا يحل 
لهنَ أن يبدين زينتهن لهنَ لأنهن لا يتحرّجن عن وصفهنَ للرجال. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلمء 
وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات أو مَا مَلَكَتْ أن يَمَنْهْنَّ ظاهر الآية يشمل العبيد» 
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والإماة دن غير Oa E‏ يداقال جداعة عق اهل العلم و E‏ 
وأ سلمة» وابن عباس» ومالك وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنكم هذه الآية أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهْنّ إنما عني 
بس لس وكان الشعبي يكره أن نظن المباوك الى شعن مولاثة رو هو قول عطاء» 
ومجاهدء والحسن» وابن سيرين» وروي عن ابن مسعود» وبه قال أبو حنيفة» وابن جريج أو أَلتّبِعِينَ غَيْر 
أؤلي الإزْبّة منَ آلرّجَال قرأ الجمهور غير بالجر. 
وقرأ أبو بكرء وابن عامر بالنصب على الاستثناء» وقيل: على القطع» والمراد بالتابعين: هم الذين يتبعون 
القوم فيصيبون من طعامهم لا همة لهم إلا ذلك» ولا حاجة لهم في النساءء قاله مجاهدء وعكرمةء والشعبيء 
ومن الرجال في محل نصب على الحال. وأصل الإربة والإرب والمأربة: الحاجة» والجمع: مآرب» أي: 
حوانج» ومنه قوله سبحانه: 
ولي فيها مَآربْ أخرَئ طه: 18 ومنه قول طرفة: / 
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدّم یوما ثم ضاعت مآربه 
وقيل: المراد بغير أولي الإربة من الرجال: الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساءء وقيل: البله» وقيل: العنين» 
وقيل: الخصيء وقيل: المخنثء وقيل: الشيخ الكبيرء ولا وجه لهذا التخصيصء بل المراد بالآية ظاهرهاء 
وهم: من يتبع أهل البيت» ولا حاجة له في النساء» ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال؛ فيدخل في 
هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج من عداه أو آلطفل آَلَذِينَ لم يَظْهَرُواً على عَوْرْت آلشتاء الطفل: يطلق على 
المفرد والمثنى» أو المراد به هنا: الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع» وفي مصحف 
أبيّ أو الأطفال على الجمع» » يقال للإنسان طفل: ما لم يراهق الحلم» ومعنى لَمْ يَظْهَرُوأ لم يطلعواء من الظهور 
بمعنى الاطلاع» قاله ابن قت قتيبة. وقيل: معناه: : لم يبلغوا حد الشهوة»ء قاله الفراء» والزجاجء يقال: ظهرت على 
كذا: إذا غلبته» وقهرته. ا طهر على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع» أو لم يبلغوا حد 
الشهوة للجماع. قراءة الجمهور: عورات بسكون الواو تخفيفاًء وهي لغة جمهور العرب. وقرأ ابن عامر في 
رواية بفتحها. وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق» والأعمش. ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» وهي لغة هذيل 
بن مدركة» ومنه قول الشاعر الذي أنشده الفراء: 
أخوّ بِيَضّاتٍ رائحٌ متأوبٌ رفيقٌ لمسح المنكبين سبوحٌ 1 
واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من الأطفالء فقيل: لا يلزم لأنه لا تكليف عليه» وهو 
الصحيح؛ وقيل: يلزم لأنها قد تشتهي المرأة. وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته» 
والأولى بقاء الحرمة كما كانت» فلا ا يحل النظر إلى عورته؛ ولا يحل له أن يكشفها. 
وقد اختلف العلماء في حذ العورة؛ قال القرطبي: أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل» 
والمرأة» وأن المرأة كلها عورة إلآ وجههاء ويديها على خلاف في ذلك. وقال الأكثر: إن عورة الرجل من 
سرّته إلى ركبته وَلآ يَضْرِبْنَ بأرْجُْلهنَ ليُعلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنٌ أي: لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت 
ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجالء فيعلمون أنها ذات خلخال. 
قال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصيء فقال 
سبحانه وَتُوَيُوأ يس و ع لو ب اه 
فرض من فرائض الدين» وقد تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء. ثم ذكر ما يرغبهم في التوبةء فقال 
لَعَلَكُم تُفلحُونَ أي: تفوزون بسعادة الدنياء والآخرة» وقيل: إن المراد بالتوبة هنا: هي عما كانوا يعملونه في 
الجاهلية» والأؤل أولى لما تقرر في السنة أن الإسلام يجب ما قبله. 
وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: مرّ رجل على عهد رسول الله في طريق من طرقات 
المدينةء فنظر إلى امرأة» ونظرت إليه» فوسوس لهما الشيطان: أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به 
فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليهاء إذ استقبله الحائط فشق أنفهء فقال: والله لا أغسل الدمّ 
حي تن ر اند اه أمري» ا تمن و کے فال کی + هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله: قل 
مُؤْمنينَ يَعْضُواً من أَنْصّارهخ الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس: فل 
لْمْؤْمنِينَ يَعْضُواً من أَنْصَّارهم قال: يعني من شهواتهم مما يكره الله. وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو داودء 
والترمذي» والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول الله: لا تتبع النظرة النظرة» فإن الأولى لك» وليست 
لك الأخرى وفي مسلم» وأبي داودء والترمذيء والنسائي» عن جرير البجلي قال: سألت رسول الله عن نظرة 
الفجأة» فأمرني أن أصرف بصريء وفي الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله: 
إياكم والجلوس على الطرقاتء قالوا: يا رسول الله ما لنا ب من مجالسنا نتحدّث فيهاء فقال: إن أبيتم فأعطوا 
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الطريق حقه» قالوا : وما حقه يا رسول الله؟ قال: خ غضنَ البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. وأخرج البخاريء وأهل السنن» وغيرهم عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده قال: قلت: 
يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك؛ قلت: 
يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعضء قال: إن استطعت أن لا يراها أحد ف فلا یرینهاء قلت: إذا كان أحدنا 
خالياء قال: 

فالله أحق أن يستحيا منه من الناس وفي الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: 
كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» وزنا الأذنين 
السماع» وزنا اليدين البطشء وزنا الرجلين الخطوء والنفس تتمنى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وأخرج 
الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة» فمن تركها من خوف 
الله أثابه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: 
بلغناء والله أعلم: أن جابر بن عبد الله الأنصاري حذث أن أسماء بنت يزيد كانت في نخل لها لبني حارثةء 
فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهنء يعني: الخلاخل؛ وتبدو صدورهنَ وذوائبهنَ» 
فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فأنزل الله ذلك: وَفْل للْمُؤْمئت يَغْضْضْنَ منْ أَنْصَارهنٌ الآية» وفيه - مع كونه 
مرسلاً - مقاتل. 

وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم؛ والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله وَلآ يُبْدِينَ 
زينَتَهْنَ قال: الزينة: السوارء والدملج» والخلخال» والقرط والقلادة» إلا مَا ظَهَرَ منّْهَا قال: الثياب والجلباب. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة» وزينة باطنة لا يراها 
إل الزوج» فأما الزينة الظاهرة»ء فالثياب» وأما الزينة الباطنةء فالكحل» والسوارء والخاتم. ولفظ ابن جرير: 
فالظاهرة منها الثياب» وما خفي الخلخالان» والقرطان» والسواران. وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: 
إِلََمَا ظَهَرَ مها قال: الكحل والخاتم. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد ابن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس وَلآ يُبْدِينَ زَينَتَهْنّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا قال: الكحل» والخاتم» والقرط والقلادة. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عنه قال: هو خضاب الكفت» والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. وأخرجا عن ابن عباس قال: إلا مَا ظهَرَ منْهَا وجههاء 
وكفاهاء والخاتم» وأخرجا أيضاً عنه قال: رقعة الوجه وباطن الكفت. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء والبيهقي في سننه عن عائشة: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة قالت: القلب» والفتخ» وضمت 
طرف كمها. وأخرج أبو داودء وابن مردويه»ء والبيهقي عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي 
وعليها ثياب رقاق» فأاعرض عنها وقال: ١‏ 

وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشةء ولم يسمع منها. وأخرج البخاري» 
وأبو داود» والنسائى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقى فى سننه عن عائشة: قالت: : رحم 
الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله وَلْيَضْريْنَ بِخُمْرهنّ عَلَى جُيُوبِهنَ شققن أكثف مروطهنّ» فاختمرن 
به. وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححه؛ وابن مردويه عنها بلفظ: أخذ النساء أزرهنء فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس 
في قوله: وَلآ يُبْدِينَ زيئتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَاء والزينة الظاهرة: الوجه» وكحل العينين» وخضاب الكفت» 
والخاتم» فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم قال وَلآ يُبْدِينَ زيتتَهْنَ إلا لبُعْولتهنٌ أو آبَآئهنَ الآية» والزينة 
التي تبديها لهؤلاء: قرطهاء وقلادتهاء وسوارهاء فأما خلخالهاء ومعضدهاء ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبديه 
إلا لزوجها. ۰ 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس: أؤ نسائهنٌ قال: هن 
المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النحرء والقرط» والوشاح» وما يحرم أن يراه إلا محرم. واخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي في سننه» عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى أبي عبيدة: : أما بعد 
فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشركء فإنه من قبلك عن ذلك» فإنه 
لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلآ أهل ملتها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذر» عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته. وأخرج أبو داود وابن مردويه؛ والبيهقي عن 
أنس: أن النبي أتى فاطمة بعبدٍ قد وهب لهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت 
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به راا يلغ راسهاء فليا رأى النبيّ ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك وإسناده في 

سنن أبي داود هكذاء حذثنا محمد بن عيسىء حدثنا أبو جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس فذكره. 
وأخرج عبد الرزاق» وأحمد عن أم سلمة: أن رسول الله قال: إذا كان لإحداكن مکاتب» وكان له ما يؤدي» 
فلتحتجب منه»ء وإسناد أحمد هكذا : حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن نبهان: أن أم سلمة. .. فذكره. 
وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير عن ابن عباس في قوله: أو آلتبعينَ غير اولي 
الإزبَة منّ أَلرّجَال قال: هذا الذي لا تستحيي منه النساء. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال: هذا الرجل 

يتبع القوم» وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساءء ولا يشتهي النساء. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
في الآية قال كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأوّل لا يغار عليه» ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها 
عنده» وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: هو المخنث الذي لا يقوم زبه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والبيهقي» عن عائشة قالت: كان رجل يدخل 
على أزواج ج النبئ مخنثء فكانوا يدعونه من غير أولي الإربةء فدخل النبيّ يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو 
OEE‏ إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» قال النبي: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا 
لا يدخلنَ عليكم» فحجبوه وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وَلآ 
يَضْربْنَ بِأَرَجُلهِنَ وهو: أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال؛ أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند 
الرجالء فنهى الله عن ذلك» لأنه من عمل الشيطان. 
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الالوسي' ا 
توفى عام 1854 - سني 
روح المعاني 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وَإِذَا َالمُونُ الضمير لنساء النبي المدلول عليهن بذكر بيوته عليه الصلاة والسلام أي وإذا طلبتم منهن 
متَعَا أي شيئاً يتمتع به من الماعون وغيره فَأَسْتَلُوهُنَ فاطلبوا منهن ذلك منْ وَرَاء حجَاب أي ستر. / أخرج 
البخاري وابن جرير وابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب 
وكان رضي الله تعالى عنه حريصاً على حجابهن وما ذاك إلا حباً لرسول الله. أخرج ابن جرير عن عائشة 
أن أزوا ج النبي عليه الصلاة ة والسلام كن يخ رجن بالليل إذ برزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر 
بن الخطاب رصي الله تعالى عله يقول للنبي: احجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سودة بنت 
زمعة رضي الله تعالى عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله تعالى عنه 
بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات 
عمر رضي الله تعالى عنه وهي مشهورة. : 
وعد الشيعة ما وقع منه رضي الله تعالى عنه في خبر ابن جرير من المثالب قالوا: لما فيه من سوء الأدب 
وتخجيل سودة حرم رسول الله وإيذائها بذلك. وأجاب أهل السنة بعد تسليم صحة الخبر أنه رضي الله تعالى 
عنه رأى أن لا بأس بذلك لما غلب على ظنه من ترتب الخير العظيم عليه» ورسول الله وإن كان أعلم منه 
وأغير لم يفعل ذلك انتظاراً للوحي وهو اللائق بكمال شأنه مع ربه عز وجل. وأخرج البخاري في الأدب 
والنسائي من حديث عائشة أنها كانت تأكل معه عليه الصلاة والسلام وكان يأكل معهما بعض أصحابه 
فأصابت يد رجل يدها فكره النبي ذلك فنزلت» ولا يبعد أن يكون مجموع ما ذكر سبباً للنزول» ونزل الحجاب 
على ما أخرج ابن سعد عن أنس سنة خمس من الهجرة. وأخرج عن صالح بن كيسان أن ذلك في ذي القعدة 


منها. 

ذلكُمْ الظاهر أنه إشارة إلى السؤال من وراء حجاب» وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن 

وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب أَطْهَرٌ لقُلُوبِكُمْ وَكْلُوبِهنَ أي أكثر تطهراً 
من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال فإن الرؤية سبب التعلق 

لود ب يا ا مدو ا ا ا او 


ه33190: 359 


ِأيّهَا ألنَبنُ بعد ما بين سبحانه سوء حال المؤذين زجراً لهم عن الإيذاء أمر النبي بأن يأمر بعض المتأذين 
منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من التستر والتميز عن مواقع الإيذاء فقال عز وجل: 

قل لأزؤجك وَبَنَاتكَ وَنساء ألْمُؤْمنينَ يُْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيبِهنَ روي عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمة 
تخرجان ليلاً لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة 
فساق يتعرضون للإماء وربما تعرضوا للحرائر فإذا قيل لهم يقولون حسبناهن إماء فأمرت الحراير أن 
يخالفن الإماء بالزي والتستر ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن» والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روي 
عن ابن عباس الذي يستر من فوق إلى أسفلء وقال ابن جبير: المقنعة» وقيل: الملحفة» وقيل: كل ثوب تلبسه 
المرأة فوق ثيابهاء وقيل: كل ما تتستر به من كساء أو غيره» وأنشدوا 

تجلببت من سواد الليل جلبابا 


https://goo.g/QSITFF 1 
http://goo.gl/qZumvS 2 
http://goo.gl/Wtb7OK 3 
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وقيل هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداءء والإدناء التقريب يقال أدناني أي قربني وضمن معنى الإرخاء 
أو السدل / ولذا عدي بعلى على ما يظهر لي» ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأتى معه 
رؤية الطريق إذا مشين فتأمل. ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم 
قال: ا ا مض اف وف اک ن مني ينين لون کی حلبون ايقل إذا زل الو عن 
وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك. وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن» وعندي أن كل ذلك بيان 
لحاصل المعنى؛ والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن» وقيل: على رؤوسهن أو على وجوههن 
لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. 
واختلف في كيفية هذا التسترء فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين قال: سألت 
ا الان عن هذه الاي ين ن لن ی أرق ملحقة كلت عا کے دما و ےر ابي كلد 
حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسرء وقال السدي: تغطي إحدى 
عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين» وقال ابن عباس وقتادة: تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه 
على الألف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه؛ وفي رواية أخرى عن الحبر رواها ابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينا واحدة. وأخرج عبد 
الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلْابِيبِهنَ خرج نساء الأنصار كأن 
على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. 00 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت يلها لني قل لأزوجك وَبَتَاتكَ 
الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله كأنما على رؤوسهن الغربان. 
ومن للتبعيض ويحتمل ذلك على ما في الكشاف وجهين» أحدهما أن يكون المراد بالبعض واحداً من الجلابيب 
وإدناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله» وثانيهما أن يكون المراد بالبعض جزأ منه وإدناء ذلك عليهن 
أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقي على بقية البدن» والنساء مختصات 
يجك العرف بالحرائر وسيب النزول يقننيه وما بعد ظاهر فيه فإماء المؤمنين غير داخلات ت في حكم الآية. 
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن غير الحرة لا تتقنع. أخرج ابن أبي شيبة عن قلابة قال: كان عمر بن 
الخطاب لا يدع في خلافه اة تتفم ويقول: القناع للحرائر لكي يؤذين؛ 0 
رضي الله ال عنه فن رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية مقنعة فضربها بدرته وقال: ألقي القناع لا 
تتشبهي بالحرائرء وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله تعالى عنه قال لأمة رآها مقنعة: يا لكعاء أتشبهين 
بالحرائر؟ ؟ وقال أبو حيان: نساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف 
الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح انتهى. 
وأنت تعلم أن وجه الحرة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستره ويجوز النظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة 
مطلقاً وإلا فيحرم» وقال القهستاني: منع النظر من الشابة في زماننا ولو بلا شهوة وأما حكم أمة الغير ولو 
مدبرة أو أم ولد فكحكم المحرم فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن شهوته 
و واا رنياعة علئ يما نكر في رارک ا محرا تعلى طالب ق در به الحر اذ 
عن الإماء أو العفائف مطلقاً عن غيرهن فتأمل؛ ويُْدْنِينَ / يحتمل أن يكون مقول القول وهو خبر بمعنى الأمر 
وأن يكون جواب الأمر على حد 
فل لعبَادى أَلّذينَ عامَنُوأ يُقيمُوأ ألصّلآة إبراهيم: 1 وفي الآية رد على من زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن له من البنات إلا فاطمة على أبيها وعليها وسلم وأما رقية. وأما كلثوم فربيبتاه عليه الصلاة 
والسلام. 
ذلك أي ما ذكر من الإدناء والتستر أذئى أي أقرب أن يُعْرَفْنَ أي يميزن عن الإماء اللاتي هن مواقع تعرضهم 
وإيذائهم. ويجوز إبقاء المعرفة على معناها أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يُؤْدَيْنَ من جهة أهل الريبة 
بالتعرض لهن بناء عن أنهن إماء. 
وقال أبو حيان: أي ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين بما يكرهن لأن المرأة إذا 
كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيهاء وهو تفسير مبني على 
رأيه في النساءء وأياً ما كان فقد قال السبكي في طبقاته: إن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من 
هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لأن فيه 
تمييزاً لهم حتى يعرفوا فيعمل بأقوالهم وهو استنباط لطيف. 
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ه241102: 131 
وَقل لَلْمُؤْمنّت يَعْضُْضْنَ من أَنْصّرهنّ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليهء كالعورات من الرجال 
والنساء وهي ما بين السرة والركبةء وفي الزواجر لابن حجر المكي كما يحرم نظر الرجل للمرأة يحرم 
نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة» نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل 
إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته. والمذكور في بعض كتب الأصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين 
السرة والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم. نعم غضها بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها وأحسن» 
فقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله 
وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله: احتجبا منه 
فقلت: يا رسول الله هو أعمى لا يبصر قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟» واستدل به من قال بحرمة 
نظر المرأة إلى شيء من الرجل الأجنبي مطلقاًء ولا يبعد القول بحرمة نظر المرأة إلى المرأة ما عدا ما بين 
السرة والركبة إذا كان بشهوة ولا تستبعد وقوع هذا النظر فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ 
بالله تعالى. 
ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ أي عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق أو من الإبداء أو مما يعم ذلك والإبداء وَل يُبْدِينَ 
زيتتَهنَ أي ما يتزين به من الحلى ونحوه إلا مَا ظَهَرَ منْهَا أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره 
والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في 
إبداء ما خفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. وذكر الزينة دون 
مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن 
استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين 
نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع - بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر 
إلى سوار امرأة يباع في السوق لا مقال في حله - كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم 
في الحرمة شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها كذا في 
الكشاف» وهو على ما قال الطيبي مشعر بأن ما ذكر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب 
طاهر الذيل. 
وقال صاحب الفرائد: هو من باب إطلاق اسم الحال على المحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة النظر 
إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى» وفيه بحث. وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لا يبدين مواقع 
زينتهن. وقال ابن المنير: الزينة على حقيقتها وما يأتي إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل: ولا يَضْربْنَ 
بأرْجُلهنٌ الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي» وأيضاً لو كان المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل 
للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير 
الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة» وأنت تعلم أن ابن المنير مالكي 
وما کر اميتي على م فرة وما ذكزه ا توي ميتي على المشهور ن عت ارا ای بدن أن 
مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة / مطلقاً فلا يحرم النظر إليهاء وقد أخرج أبو 
داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وأشار إلى وجهه وكفه» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: إلآمَا 
ظهَرَ منْهَا رقعة الوجه وباطن الكف» وأخرجا عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما 
كالكفين إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين 
لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات. 
ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في 
النظر من المرأة ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاةء وفي المنهاج وشرحه لابن 
حجر في باب شروط الصلاة: عورة الأمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجل ما بين السرة والركبة 
في الأصح وعورة الحرة ولو غير مميزة والخنثى الحر ما سوى الوجه والكفين وإنما حرم نظرهما كالزائد 
على غورة الأمة لأن ذلك مظنة الفتة» ويج في الخلوة سكن سوأة الأمة كالرجل ومابين سرة وركبة الحرة 
فقط إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب يجمله انتهى. 
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وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان 
اللائق حرمة نظره أيضاً بل قال: حرم أنمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو من يدهاء وذهب بعض 
الشافحية إلى مدل التعلر: إلى رةو كارن أمقت الف رن :يمعو علية عند همهو فر او ما 
ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلآً على أن عورة الحرة ما سواهماء وعلل حرمة نظرهما بمظنة 
الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورةء وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما 
تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقاً في غاية البعد فتأمل. 

وإظلم أنه إذا كان 'المراد النهي عن إذاء مراف الدينة. رقن بعمؤمها الزجه وان رال القول كرتا 
عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا من 
الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاءء ويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار 
كأن كشفته الريح مثلاً فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاءء وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة 
ومعالجة طبيب» وروى الطبراني والحاكم وصححه وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ما ظهر 
الثياب والجلباب» وفي رواية الاقتصار على الثياب وعليها اقتصر أيضاً الإمام أحمد. وقد جاء إطلاق الزينة 
عليها في قوله تعالى: 

خُدُوأ زيتتَكُمْ عند كُلَ مَممْجِدٍ الأعراف: 31 على ما في البحرء وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن 
ارا ل ب و ا ا 
الحسن أنه الخاتم والسوار» وروي غير ذلكء ولا يخفى أن بعض الأخبار ظاهر في حمل الزينة على المعنى 
المتبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعهاء وقال ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي 
فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباسء والمراد في الآية النهي عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم 
واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف» وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة» 
قال في البحر: والأقرب دخولها / في الزينة وأي زينة أحسن من الخلقة المعتدلة. 

َلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنَ عَلَى جُيُوبِهنٌ إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائهاء والخمر 
جبع ا ويجمع فن الل على حمزة وكاد الجمعين من هر المقدية التى تلقيها المزاة على راان 
الخمر وهو السترء والجيوب جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسدء وأصله على ما 
قيل من الجيب بمعنى القطع؛ وفي الصحاح تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه» قال الراجز: 
باتت تجيب أدعج الظلام جيب البيطر مدرع الهمام 

وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغةء وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما 
هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى. 

والمراد من الآية كما روي ابن أبي حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر نحورهنَ وصدورهن بخمرهن لئلا 
يرى منها شيء وكان النساء يغطين رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن 
وبعض صدورهنء؛ وصح أنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فشققن مروطهن 
فاختمرن بها تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله تعالى من كتابه» وعدى يضرب بعلى على ما قال أبو حيان لتضمينه 
معنى الوضع والإلقاء» وقيل معنى الشدء وظاهر كلام الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين. وقرأ عباس 
عن أبي عمرو وليضربن بكسر اللام وطلحة بخمرهن بسكون الميم» وقرأ غير واحد من السبعة جيوبهن 
بكسن الجيم والضم.هو الأصل لأن فع بجع على فعول في الصحيح والمكل كفلاوس وبيوت والكثير 
لمناسبة الياء وزعم الزجاج أنها لغة رديئة. 

ولا يُبْدِينَ زِيتَهْنَ كرر النهي لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض 
مواد الضرورة باعتبار المنظور إلا لبُعُوتهنَ أي أزواجهن فإنهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤهم 
بها لهم حتى أن لهم ضربهن على تركها ولهم النظر إلى جميع بدنهن حتى المحل المعهود كما في إرشاد 
الل المليع و كر الفط إلى ذلك اکر الا ر ر ا مع وقيل اه كانت الأول م فو على ما قال 
الخفاجي: مذهب الحنفية وتفصيله في الهداية وفيما ذكرنا إشارة إلى وجه تقديم بعولتهن. 

أو ءابَائهنٌ أو ءابَاء بُعُولتهنَ أو أَبْنَائِهنَ أو أَبْنَاء بُعُولتهنَ أو إِخْوَانهنَ أو بَنى إِخْوَانهنَ أؤ بَنى أَحَوتهنَ لكثرة 
المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة 
والخدمة وهذا الحكم ليس خالصاً بالآباء الأقربين بل آباء الآباء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الأمهات وكذا 
ادن اء و التي الساعين بل ع وأبناء اغ ر الو وان رو و بها 
يشمل الأعيان وهم الأخوة لأب واحد وأم واحدة وبني العلات وهم أولاد الرجل من نسوة شتى والأخياف 
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وهم أولاد المرأة من آباء شتى ونظير ذلك يقال في الأخوات» واستعمل بَني معهم دون أبناء لأنه أوفق 
بالعموم وأكثر استعمالاً في الجماعة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم ألا ترى أنك 
كثيراً ما تسمع بني آدم وبني تميم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تميم وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ 
شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم بل قد يجتمع لها أبناء أخ شقيق أو إخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ 
/ أو إخوة لأب وأبناء أخ أو إخوة لأم كذلك ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت لكن لا يتصور هنا بنو العلات 
كما لا يتصور في أبناء الأخ الأخياف والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن وإن اتفق لكنه ليس بتلك المثابة. 
وقيل اختير في الأخيرين بني لأنه لو جيء بأبناء تلاقت همزتان إحداهما همزة أبناء والثانية همزة إخوان 
أو أخوات وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال إذ للسائل أن يقول بعد: لم اختير في الأولين أَبْنَاء دون بني 
لع ل ره ار و ا ا وو 
تهنْ ليكون المضاف والمضاف إليه من نوع واحدء وفي بني إخوانهن للمشاكلة وفيه ما فيه. 
2 ملسي الأعسامو الأو الى الله ا ا ا 
لهم قيل لأنهم في معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في معنى الأب فيكون 
ابنه في معنى الأخ؛ وقيل لم يذكرهم سبحانه لما أن الأحوط أن يستترن عنهم حذاراً من أن يصفوهن لأبنائهم 
فيؤدي ذلك إلى نظر الأبناء إليهن. وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي شيبة عن الشعبي. وفيه من الدلالة على 
وجوب التستر من الأجانب ما فيه. وضعف بأنه يجري في آباء البعولة إذ لو رأوا زينتهن لربما وصفوهن 
لأبنائهم وهم ليسوا محارم فيؤدي إلى نظرهم إليهن لا سيما إذا كن خليات» وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء 
فإنهم عند الناس بمنزلتهم لا سيما الأعمام وكثيراً ما يطلق الأب على العم» ومنه قوله تعالى: 
وإذ قال إبزهي لأبيه ءازَرَ الأنعام: 4 ثم أن المحرمية المبيحة للإبداء كما تكون من جهة النسب تكون من 
جهة الرضاع فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن وأبنائهن مثلاً من الرضاع. 
أو نسائهنَ المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فان الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن 
للرجال فهن في إبداء الزينة لهن كالرجال الأجانب» ولا فرق في ذلك بين الذمية وغيرها وإلى هذا ذهب 
أكثر السلف. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن 
الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر 
إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها. وفي روضة النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما 
عند الغزالي أنها كالمسلمة وأصحهما عند البغوي المنع» وفي المنهاج له الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة» 
ومقتضاه ها معها كالاجنبي واعتهده جنع من الشافعية: قال اين حجن: الأصنج تحريع نظرها إلى :مالا 
يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث 
الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو في المهنة. 
وقال الإمام الرازي: المذهب أنها كالمسلمةء والمراد بنسائهن جميع النساء» وقول السلف محمول على 
الاستحباب وهذا, القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. 
أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَ ل TE TG‏ كرس 
تعالى عنه» وأحد قولين في مذهب الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية والقول الآخر 
كالمحارم وصحح أيضاًء ففي المنهاج وشرحه لابن حجر: والأصح أن نظر العبد العدل ول يكفي ال 
عن / الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره وإن أطالوا في 
رده - إلى سيدته المتصفة بالعدالة كالنظر ا لي رد لي 
ذلك ويلحق بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفر ١‏ ه بتلخيص» وإلى كون العبد كالأمة ذهب ابن المسيب ثم 
رجع عنه وقال: لا يغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور» وعلل بأنهم فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم 
والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح في الجملة كما في الهداية. 
وروي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته» وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن طاوس أنه سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً 
يسيراً فأما رجل ذو لحية فلاء ومذهب عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهماء وروي عن بعض أئمة أهل 
الت رطني اله لي عنهد أنه يجور للعيد أن بنطر من ي ما ارك اتر وروي عن عائشة 
أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها وانها قالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر» وعن 
مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم. 
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وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أتى فاطمة 
رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك. 

والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم ما ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل 
أو إمائهن فإنه أخصر ونص في المقصودء وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق والتقصي 
عن ذلك صعبء وأحسن ما قيل في الجواب عن الخبر أن الغلام فيه كان صبياً إذ الغلام يختص حقيقة به 
فتأمل» وخرج بإضافة الملك إليهن عبد الزوج فهو والأجنبي سواء قيل: وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة أؤ 
مَا مَلكَتْ أَيْمَلُكٍُْ 

أو أَلتّبِعينَ غَيْر أؤلى ألإرْبّة منَ ألرَجّال أي الذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب الحاجة 
إلى النساء وهم الشيوخ الطاعنون في السن الذين فنت شهواتهم والممسوحون الذين قطعت ذكورهم 
وخصاهم» وفي المجبوب وهو الذي قطع ذكره والخصي وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهما في حرمة 
النظر كغيرهما من الأجانب وكان معاوية يرى جواز نظر الخصي ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول من 
اتخذ الخصيان» وعن ميسون الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعه خصى فتقنعت منه فقال: هو خصى فقالت: 
يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله تعالى» وليس له أن يستدل بما روي أن المقوقس أهدى للنبي 
خصياً فقبله إذ لا دلالة فيه على جواز إدخاله على النساء. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن غير أولي الإربة الأبله الذي لا يعرف أمر النساء وروي ذلك عن 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه» وعن ابن جبير أنه المعتوه ومثله المجنون كما قال ابن عطية. وأخرج 
ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه المخنث الذي لا يقوم زبه لكن أخرج مسلم وأبو 
دواد والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج / النبي مخنث 
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت 
امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي: ألا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخل 
عليكن فحجبوه» وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم» ولعل الأولى 
ل عير اولى الإززية علي الذين 9 جاجه لهم بالتناء و يعاو شيا بن دوز O EEA‏ 
بفاحشة ولا يصفوهن للأجانب ولا أرى الاكتفاء في غير أولي الإربة بعدم الحاجة إلى النساء إذ لا تنتفي 
مفسدة الإبداء بالكلية كما لا يخفى. لعل في الخر نو ياء إلى هنا وي الهاج وأمرحه لابن حجر عليه 
الرحمةء والأصح أن نظر الممسوح ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً وإسلامه في 
المسلمة ولو أجنبياً لأجنبية متصفة بالعدالة كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر 
منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفر ويعلم منه أن التمثيل بالممسوح فيما سبق ليس على إطلاقه» 
وأما الشيخ الهم والمخنث فهما عند الشافعية في النظر إلى الأجنبيات ليسا كالممسوح» وصححوا أيضاً أن 
المجنون يجب الاحتجاب منه فلا تغفل. 

وجر غَيْر قيل على البدلية لا الوصفية لاحتياجها إلى تكلف جعل التابعين لعدم تعينهم كالنكرة كما قاله الزجاج 
أو جعل غَيْر متعرفاً بالإضافة هنا مثلها في الفاتحة 7 وفيه نظر. وقرأ ابن عامر وأبو بكر غير بالنصب على 
الحال والاستثناء. 

أو آلطفل آلَدِينَ لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرْت آلنَسَاء أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين 
غيرها على أن لم يَظْهَرُوأ الخ من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم 
يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوي عليه ومنه قوله تعالى: 
فَأَصْبَحُوآ ظلهرينَ الصف: 14 ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذي لم 
يظهر منه تشوق للنساءء وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق 
الذي ظهر منه ذلك» ويشمل أيضاً من دون المراهق لكنه بحيث يحكي ما يراه على وجهه. وذكروا في غير 
المراهق أنه إن كان بهذه الحيثية فكالمحرم وإلا فكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة فلا تغفل. 
والظاهر أن أَلطّفْل عطف على قوله تعالى: لبُعُولّتهنَ أو على ما بعده من نظائره لا على ألرّجَال وكلام أبي 
حيان ظاهر في أنه عطف عليه وليس بشيء» ثم هو مفرد محلى بأل الجنسية فيعم ولهذا كما قال في البحر: 
وصف بالجمع فكأنه قيل: أو الأطفال كما هو المروي عن مصحف حفصة:؛ ومثل ذلك قولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» وقيل هو مفرد وضع موضع الجمع» ونحوه قوله تعالى: 
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ثم يُخْرجُكُمْ طفلاً غافر: 67. وتعقب بأن وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وما هنا عنده من 
باب المفرد المعرف بلام الجنس وهو يعم بدليل صحة الاستثناء منه» والآية المذكورة يحتمل أن تكون عنده 
على معنى ثم يخرج كل واحد منكم طفلاً كما قيل في قوله تعالى: 
وَأَعْتَدَتْ لَهْنّ متكأ يوسف: 1 أنه على معنى واعتدت لكل واحدة منهن متكأ فلا يتعين كون طفْلاً فيها مما 
لا ينقاس عنده» وقال الراغب: إن طفلاً يقع على الجمع كما يقع على المفرد ونص على / ذلك الجوهري» 
وكذا قال بعض النحاة: إنه في الأصل مصدر فيقع على القليل والكثير والأمر على هذا ظاهر جداً. 
والعورات جمع عورة وهي في الأصل ما يحترز من الاطلاع عليه وغلبت في سوأة الرجل والمرأة؛ ولغة 
أكثر العرب تسكين الواو في الجمع وهي قراءة الجمهور 
روف حت أن عام أن قر ار ات ان وا هوو ن تفن لك وا کا فى مكل هذا اجيم 
لغة هذيل بن مدركة. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراآت أن ابن أبي إسخق والأعمش قرآ عورات 
بالفتح ثم قال: وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحنء وإنما جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في 
العربية فإن بني تميم يقولون: روضات وجوزات وعورات بالفتح فيها وسائر العرب بالإسكان» وقال الفراء: 
العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدني بعضهم: 
أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح 
ولا يَضْربْنَ بِأَزْجُلهِنَ ليُعْلَمَ ما يُخْفِينَ أي ما يسترنه عن الرؤية من زيئّتهنَ أي لا يضربن بأرجلهن الأرض 
ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أنهن ذوات خلاخل فإن ذلك مما يورت الرجال ميلا إليهن ويوهم أن لهن ميلا إليهم. 
أخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة واتخذت جزعاً فمرت على قوم فضربت 
ارج فرق الحلخال على لجع فضوت قن الله فا ونير ين الخ والنسناء ار ل الخور 
ونحوها في جوف الخلخال فإذا مشين به ولو هوناً صوت» ولهن من أنواع الحلي غير الخلخال ما يصوت 
عند المشيء أيضاً لا سيما إذا كان مع ضرب الرجل وشدة الوطءء ومن الناس من يحرك شهوته وسوسة 
الحلي أكثر من رؤيته. وفي النهي عن إبداء صوت الحلي بعد النهي عن إبداء عينه من النهي عن إبداء 
EN‏ وريها مكل وهذا لهي على ILIA‏ 
الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة» وكذا إن التذ به كما بحثه 
الزركشي. وأما عند الحنفية فقال الإمام ابن الهمام: صرح في النوازل أن نغمة المرأة عورة ولذا قال النبي: 
التكبير للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعه الرجل اه. 

ثم اعلم أن کي هما يلح بالرينة المنهي عن ها ما بلس کو ترقت ااه في ها فق ن 
ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو 
الفضية ما يبهر العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب 
من قلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك» ومثله ما عمت به البلوى أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان 
بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيراً ما يأمرونهن به. وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياماً إلى 
أن يعطوها شيئاً من الحلي ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم بعد وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله 
وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وَإِذَا سَالُْمُوهْنٌ مَتَاعاً أي نساء النبي ص فَآمَْألُوهْنٌ من وَرَآء حجَاب عن القمّي انه لما تزّج رسول الله ص 
بزينب بنت جحشٍ وكان يحبّها فاولم ودعا اصحابه وكان اصحابه اذا اكلوا يحبّون ان يتحذثوا عند رسول 
الله ص وكان يحبّ ان يخلو مع زينب فانزل الله عر وجل: يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الى قوله 
من وراء حجاب وذلك انهم كانوا يدخلون ب بلا اذنِ» وعن الصّادق ع: كان جبرئيل اذا اتى النبي ص قعد بين 
يديه فة العبد وكان لا يدخل حتى اة وكانت التسباء قبل ذلك عرزن لجال الاجانب من :غير حجاب 
كما كانت التساء يبرزن في الملل الباطلة للرّجال من غير حجاب ولا شك انّ دواعي الرّيبة تكون اكثر اذا 
كن بلا حجاب ذلك أَطْهَرُ لقلُوبكُمْ من الزيبة وَُلُوبِهنٌ 

ه33190: 359 

يأيُها آلنِّيُ ادب آخرُ لنساء النبي ص وسائر الامّة قل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ وَنسّاء آلْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من 
جَلابيبهنَ کن لا يغطين وجوههنَ وسائر مواضع زينتهنٌ بجلبابهنَ فأمرهنٌ الله تعالى بستر الوجوه والصّدور 
بالجلابيب حثى يتميّزن عن سائر النّساء بذلك» والجلباب للتساء ثوبٌ وسيعٌ يلبسنه فوق الثّياب دون الملحفة 
او هو الملحفة ذلك اڏت أن يُعْرَفْنَ بتميّزهنّ من الاماء والقيان وسائر النّساء فلا يُؤْذَيْنَ قيل: كان سبب نزولها 
انّ الّساء كنّ يخرجن الى المسجد ويصلين خلف رسول الله ص فاذا كان بالآيل وخرجن الى صلاة المغرب 
والعشاء الآخرة والغداة يقعد الثتباب لهن في طريقهنَ فيؤذونهنَ ويتعڙضون لهنّ وَكَانَ أله غَفُوراً رَحيماً 
فيغفر تقصير هن فيما سلف ويرحمهن بتعليم آداب المعاشرة لهن. 

ه241102: 431 ْ 

وَقُل لَلْمُؤْمئات يَعْضْضْنَ منْ أَنْصَارهنٌّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَل يُبْدِينَ زيتتهنَ هذا ايضاً مجمل محتمل لوجوه 
ومراك يك وخر هه فاه يجوز إن ينر اة الزينة جإداء فس الزينة لمن لا جود له اتشر الى جندهن 
من غير المحارم» وان يفستر بإبداء مواضع الزينة لانّ الزينة ممّا يجوز للأجانب النظر اليهاء وان يفستر 
بمطلق ابداء الزينة او مطلق ابداء مواضع الزينة من غير النظر الى ناظرٍ ونظرة محرّم او غير محرّم بان 
يكون نفس ابداء الرينة بحيث لو نظر ناظر لرآها حراماً نظر ناظر ام لم ينظرء وهذا على ان يجعل النّهى 
للبايعات البيعة الخاصتة الولويّة ويكون حكم المتالكات عدم الالتفات الى ما سوى الله ما لم يحللن من سلوكهنَّ 
واحرامهنّ فيكون التفاتهنّ الى الرّينة وابداؤها حراماً عليهنّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا من التّياب الظاهرة وزينة 
المواضع المستثناة ونفس تلك المواضع التي ليست بعورة في النّساء كالخاتم والسّوار والكحل والخذين 
والكفين والقدمين. 

اعلم» أن نهى النساء كن ابداء وينتهق ونوى الزجال عن النظن: الى 'زينتهن انما هو لكون الؤيتة وابداتها 
والنظر اليها مقدمة للفساد وموروثا للزيبة وموجبا للافتتان وقد ورد عن النبي ص خطاباً لعلى ع: يا علئ 
اوّل نظرة اك والذئدة عارك لو لكا يعنى إن افتتفت بالتكار: وعت الى الثلية كانت ويالها عبك:: وق وان" 
لكم اول نظرة الى المرأة فلا تتسحّبوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة فعلى هذا لو خيف من الرّيبة والافتتان 
بالنظر الى الوجه والكقين والقدمين وزينتها لم يجز للمرأة ابداؤها ولا للمرء النظر اليهاء ولو لم يخف من 
الرّيبة جاز ابداء الرّينة الظاهرة والمواضع المستثناة وجاز للأجنبي النظر اليها ولو لم يخف من الرّيبة جاز 
النظر الى غير الزّينة الظاهرة من الرّينة الباطنة وغير المواضع المستثناة مثل الرّأس والشنعر والسّاق 
والذّراع اذا لم تكن من المسلمات اللواتى لهنّ الحرمة والرّفعة كالاماء واهل البدو اللاتي لا يمكنهن التحقظط 
عن الاجانب ولا يمكن لمعاشريهنّ الاحتراز عن النّظر اليهنّ» واختلاف الاخبار ناظر الى اختلاف الاحوال 
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http://goo.g1/5USt18 
http://goo.gllauHICN 
http://goo.gl/mo2RtU 


231 





والاشخاص في الرّيبة وعدمها والحرمة وعدمها وامكان التحفْظ وعدمه وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرهنَ جمع الخمار 
بالكسر كالخمر بالستكون» والخمار المقنعة التي هي غطاء رأس المرأة المتسدذل على جنبيهاء كانت النساء 
يلقين مقانعهن على ظهورهنّ وتبدو صدورهن فقال تعالى: وليلقينٍ خمرهنّ على جُيُوبِهِنَ حتّى لا تبدو 
صدورهنٌ فان الصّدور اشد شيءٍ في الافتتان بها وَلآ يُبْدينَ زَيتتَهْنّ تكرار هذه الكلمة لتفصيل الاجمال 
الستابق إلا لبُعُولتهن فانَ الزينة لم تكن الآ لهم بل التساء مأمورات بالزّينة وابدائها للأزواج ليتحرّك ميلهم 
اليهنّ أؤ آبَآئهنً فانه لا يتصوّر الرّيبة والفتنة منهم أو آبَآء بُعُولتهنٌ أو أَبْتَآنهنٌ أو أَبْتَآء بُعُولتهنَ أؤ إِحْوَانِهِنٌ 
أ بني إِخْوَانهنَ أو بني أَخَوَاتَهِنَ نسب الى الباقر ع انّه قال: الزينة الظاهرة الياب والكحل والخاتم وخضاب 
الكفت والمتوارء والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج.ء فأما زينة الئاس فقد ذكرناهاء وامًا 
زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقهاء والذملج وما دونه»ء والخلخال وما اسفل منهء وامّا زينة الرّوجٍ فالجسد 
كله» وعن النبي ص انّه قال: لوج ما تحت الدرع» وللابن والاخ ما فوق الترع» ولغير ذي محرم اربعة 
اثواب» درع وخمار وجلباب وازار أؤ نسّآئهنٌ يعنى النّساء المؤمنات فان الاضافة الى ضمير المؤمنات تفيد 
تخصيصاً للنساء وبعد اعتبار حيثيّة الايمان في الاضافة يعلم ان المراد بهنّ المخصوصات بالمؤمنات 
بوصف الآيمان لا بالقرابة لعف اعتدار, تحيتية الايمان في القزاية ولا بالساوكية لين ليت ايار تل الح 

في المملوكيّة ولذكر المملوكة بعد ذلك» روى عن الصادق ع ائه لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين اليهوديّة 
ا E‏ الغير المسلمة او من العبيد والاماء 
فاته لا بأس ان يرى المملوك شعر مولاته وساقها اذا كان مأموناً كما في الخبر» وفى خبر: لا يحل للمرأة ان 
ينظر عبدها الى شيء من جسدها الآ الى شعرها غير متعمَدٍ لذلك أو أَلتَابِعِينَ الذين من شأنهم ان يكونوا 
تابعين كالخادم والخادمة والسّقاء والمتقاءة» والاجير والاجيرة والشيخ والشيخة والابله والبلهاء والمولى 
عليهماء والمجنون والمجنونة غَيْر أؤلي آلإرْبّة أي غير ذوى الحاجة الى التساء يعنى ان لم يكن لهم شهوة 
النساء وال فلا يجوز لهم النظر ولا لهنْ ابداء الزينة لهم من آلرّجَال أو ألطفل ألَّذِينَ لخ يَظْهَرُوأْ عَلَّى عَوْرَات 
ألسآء أي لم يطّلعوا على عوراتهنَ من حيث انها عورات بان لم يكن فيهم شهوة النساء حتى يتميّز العورة 
منهنَ عندهم من غيرهاء والطّفل جنس في معنى الجمع ولذلك وصف بالجمع ولا يَضْربْنَ لما كان المتبادر 
من ابداء الزينة ابداءها على الابصار دون ابدائها على الآذان قال: ولا يضربن بِأَرْجُلهنٌ ليُعْلّمَ بسماع صوت 
الزينة من الخلخال وغيره مَا يُخْفِينَ من زيتتهنَّ فانَ صوت الخلخال واللباس مما يهيّج ميل الرّجال 
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محمد بن يوسف اطفيش1 
توفى عام 1924 - إباضي 
هميان الزاد إلى دار المعاد 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وكنت اعلم الناس بشأن الحجاب اذ نزل واول ما نزل في حين بنى بها اصبح عروسا بها فدعي القوم فأصابوا 
عائشة وظن انهم خرجوا فرجع ورجعت معه فدخل فاذا هم جلوس فرجع حتى وصل عتبة بيت عائشة ايضا 
فاذا هم قد خرجوا فضرب بيني وبينه الستر وانزل آية الحجاب واني لفي الحجرة خلف الستر سمعته يقول 
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الخ وروي انه خرج ولما رجع ظنوا انه يريد الدخول فخرجوا والمصدر 
من يؤذن منصوب على الاستثناء المنقطع او على الظرفية نيابة عن اسم الزمان اي إلا وقت الاذن لكم وزعم 
القاضي انه يجوز كونه حالا والمشهور ان المصدر المعبر عنه بالفعل مثلا وحرف المصدر لا يكون حالا 
وتقدم الكلام في تلك القصة. 


وقيل: كان يحل ذهوب المراقبين المخصوصين الدخول في دار النبي بغير اذن فكانوا يدخلون بغير اذن 
ويراقبون الطعام وان اراد الجمهور ان ذلك نزل في دخولهم وليمة زينب فأذن في الدخول لكن لم يؤذن لهم 
الى طعام اي لم يدعو اليه بأن يأتوا فيستأذنوا وهم يريدون الطعام ولم يدعهم انس ولا غيره صح قولهم فالآية 
نهي عن المجيء للطعام من غير دعاء اليه ثم رأيت القاضي قال: ما قلته من ان النهي عن المجيء للطعام 
بلا دعاء اليه ولو اذن في الدخول للجائي» والحمد لله اذ وافقت عالما وما ذلك إلا من الله وقول عائشة وجماعة 
ان سبب نزول آية الحجاب كلام عمر للنبي مارا في ان يحجب نساءه يحتمل قول الجمهور وقول غيرهم. 


من وراء حجاب ستر ذكر بعض ان سبب نزول واذا سألتموهن الخ ذكر عمر للنبي امر الحجاب لنسائه 
مرارا وكان يقول لو اطاع فيكن ما رأتكن عين وتقدم ما يخالف هذا وقيل سبب نزوله ما مر من ملاقاة يد 
بعض الصحابة ليد عائشة حين الأكل معها ومعه وعن ثوبان وابي هريرة عن رسول الله: ثلاثة لا يحل لأحد 
أن يفعلهن لا يؤم الرجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل 
أن يستأذن فإن فعل فقد خان ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف وبعد آية الحجاب لم يكن لاحد ان ينظر الى 
نسائه ولو من ثقب باب. 

ذلكم اي السؤال من وراء حجاب او هو وترك الاستئناس لحديث والمكث في البيت. 

أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر الشيطانية والنفسانية وروي ان طلحة بن عبيد الله قال: أننهى أن نكلم 
بنات عمنا الا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن عائشة فأنزل الله تعالى. 

ه33190: 359 

كانت المدينة ضيقة ولا كنيف فيها وانما يخرجون للفضاء وذكر بعضهم انهم اذا رأوا على المرأة قناعا 
تركوها وقالوا حرة وان لم يكن عليها قالوا امة فتبعوها فقد تكون حرة وقد تكون امة وقيل نزلت في شأن 
عائشة وقد مر في النور وقيل نزلت في منافقين يؤذون عليا وعليه فمعنى كونه مؤمنا انه غير مشرك وان 
افعاله افعال الموفي وسيندل وعن الفضل: لا يحل ان تؤذي كلبا او خنزيرا بغير حق فكيف مؤمنا. وكان ابن 
عون لا يكري حوانيته الا لأهل الذمة للروع عند تمام الحول. 

يدنين يقربن. 

عليهن اي على انفسهن. 

من جلابيبهن نعت لمفعول محذوف اي شيئا من جلابيبهن ومن أجاز زيادة من في الايجاب ومع المعرفة 
اجاز ان يكون جلابيبهن مفعولا ومن قال بإسمية من التبعيضية جعلها مفعولا مضافا لما بعدها والجلابيب 
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جمع جلباب وهو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلوي منه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على 
صدرها. 

وعن ابن عباس: الجلباب الذي يستر من فوق الى اسفل. وعنه عن ابن مسعود انه الخمار وقيل الملحفة وكل 
ما يستر به من كساء او غير وقيل هو ثوب يكون فوق الدرع والخمار. 

قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين ان يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلالبيب الا عينا واحدة ليعلم انهن 
حرائر وهو خلاف ما رأيته لبعضهم لباس المؤمنة ان تكشف وجهها كله او تغطية كله وان لباس المنافقة ان 
تكشف عينا واحدة وقيل تستر شق وجهها الايمن وتستر عينها اليمنى وأنفها. 

وقال قتادة ذلك ان تلويه على الجبين وتشده ثم تعطفه على الانف وان ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر 
ومعظم الوجه وهو رواية عن عبدالله بن عباس اخي الفضل بن عباس وفي معناه قول عبيدة السلماني ان 
تضع رداها فوق الحاجب وتديره حتى تضعه على انفها وقال السدي: ان تغطي احدى عينيها وجبهتها والشق 
الآخر على العين. ذلك الادناء. 

أدنى اقرب. أن يعرفن الى ان يعرفن انهن حرائر. 

فلا يؤذين بتعرض الفساق لهن كانوا في اول الاسلام تخرج نساءهم ليلا لقضاء عم ل ع 
وكانت النساء على عادتهن في الجاهلية يتبرزن في خمار وردع كالاماء فربما تعرض الفساق للحرة بعلة 
الأمة يقولون حسبتها امة فأمرن ان يخالفهن بزيهن عن زي الاماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 
والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يسكن لتعرض الفساق لو تعرضوا لهن ولا يتعرضوا لهن وليس ذلك مبيحا 
للزنا بالاماء كيف وقد نزل الله تحريم الزنا بالاماء والحرات تصريحا ولكن منع وحصن وازالة لبعض 
المنكر من الفساق وكان عمر يضرب الاماء على لباس الحرائر محافظة على زي الحرائر ورأى أمة متنقبة 
فعلاها بالدرة فقال: يا لكاع اي يا خسيسة اتتشبهين بالحرائر. 

وكان الله غفورا لما سلف منهن من التفريط مع التوبة لأن هذا مما يعرفه العقل ويفهمه من أمور الاسلام 
المنزلة ويأخذ منها ولو لم يصرح به. 

رحيما بهن اذ سترهن وراعى مصالحهن كلها او المراد غفورا رحيما بعباده. 

ه24102: 131 ْ 

وقل لَلْمُؤْمنَات يَخْضْضْنَ من أَنْصّارهنََ عما لا يحل لهن نظره ولا ينظرن سرة الرجل والأمة وركبتها وما 
بينهما ويجوز النظر لهن إلى ما سوى ذلك لا لشهوة ولا يجوز لذكر أو انثى النظر بشهوة ولو إلى صخرة. 
وعن ابن العربي كما لا يحل للرجل ان ينظر إلى المرأة. لا يحل للمرأة ان تنظر إلى الرجل فان علاقته بها 
كعلاقتها به وقصدها منه كقصده منها لا تنظر المرأة إلى شيء من جسد الرجل واستدل على ذلك بحديث ام 
سليم قالت: كنت انا وعائشة عند النبي فدخل ابن ام مكتوم فقال النبي:: احتجبا منه فقلنا انه اعمى فقال 
افعمياوان انتما ولا تنظر المرأة سرة المرأة وركبتها وما بينهما وتنظر ما سوى ذلك لغير شهوة. 

ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ عن الكشف والزنى * وَلآ يُبْدِينَ لا يظهرن والفعل الماضي ابدى كاعطى ولا ناهية ويبدي 
مبني على السكون لاتصال نون الاناث به ومحله الجزم زَيئتَهْنّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا قال ابن مسعود ما ظهر 
منها الثوب واما بدنها فعورة كله حتى الوجه والكفان واختاره بعض سدا للذريعة. 

وقال ابن جبير والضحاك والاوزاعي: ما ظهر هو الثوب والوجه والكفان. 

وقيل: ما ظهر منها هو ظهر بحكم ضرورة تحرك فيما لا بد منه أو اصلاح شأن. 

وعن ابي هريرة السوار والخاتم. 

قال القاضي: هي كلها عورة الا ما ظهر عند مناولة الاشياء كالثوب والخاتم حتى الوجه والكفان الا في 
الصلاة ويظهر الوجه والكفان ولا يظهر إليَ شيء منها الا لضرورة كمعالجة وتحمل شهادة. 

وعن ابن عباس ما ظهر الكحل والخاتم وخضاب اليدين والوشمة في الوجه واليد لكن لا يحل عملها. 

وعن عائشة السوار والكوع وهو مفصل اليد والخاتم. 

وقيل: يجوز النظر إلى وجهها وكفها لضرورة كتحمل الشهادة وان خيف قتله لم ينظر لذلك وان نغين النظر 
ولا بد فليجتنب الفتنة ولا بد. 

0 وجاز النظر كف امرأة وظاهره ووجهها وظاهر قدمها إلى الكعب وقيل يمتنع إلى ظاهرهما 
والنظر جوز. 
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قال ابن النير: ادناء الجلابيب على النساء ورفع الخمر فوق الاذنين وستر النواصي وسائر الزينة واجب الا 
الوجه والبنان وما وراء ذلك حرام على المرأة إذا بدته وعلى الرجل ان نظره لشهوته وعليه النطاق من 
تحت الدرع ان قدرت على سابغه والا فلتتزر فوقها. 

وتنهى النساء عن الجلوس في السكك والخروج يوم مطر أو ريح والرجال ان يظهروا ما فوق الركبة وتحت 
السرة وعليهم الغض ما استطاعوا ولو عن تهاميات. 

عزان يكره للمرأة ان تتطيب أو تتلحف باجود فتخرج من بيتها. 

أبو سعيد ان لم يكن خروجها فيما لا بد لها منه وان امكن تركه حتى يزول منها الطيب فهو احسن ولا باس 
قيل ان يشم الطيب من امرأة ان لم يخف فتنة لإباحة الطيب وان عف فهو ازكى ومن تعمد مس حرة أو 
شعرها من فوق الثوب لشهوة أتى كبيرة وله تقبيل ابنته واخته وامه وعمته وخالته ومن يحرم عليه نكاحه 
ولهن ايضا ذلك لكرامة ورأفة لا لشهوة. 

ومن تعمد نظر المتبرجة ابدل وضوءه ولامرأة ان تبرز لأجنبي إذا سترت عنه محارمها ولا يبرز هو فخذيه 
عمن لا يتجرد معه لانهما من العورة والركبة قيل منها. 

وقيل: لا ولا تبدي زينتها من سوار في ساعة أو دملوج أو خلخال أو قرط وهي الظاهرة الا لمن في قوله 
تعالى إلا لبُعْوتهنَ إلى أو الطفل الخ والتابع هو الابله الذي لا عقل له ولو كان من ذكر من جهة الرضاع 
ولا يظهر لغيرهم الا ما ظهر وهي الخاتم في الاصبع والحكل في العين ولا تضع القواعد جلبابهن عند من 
وقال بعض اصحابنا المغاربة إذا كانت الزينة في الوجه والكف زينة حلي أو غيره لم يجز اظهارهما. 
وقيل: جائزة. 

في التاج ايضا وللرجل قيل ان يقعد مع غير محرمته من جيرانه وارحامه ما لم ينظر منها ما لا يحل له 
نظره ولا يلزمه ان يأمرها ان تكون من وراء باب أو جدار ان خاف ان يدخلها مكروه فان فعلت هي فحسن. 
قيل: ويرحب بالمرأة من فوق الثوب فان صافحها من تحته جاز له ان لم يخف فتنة لان له كما مر ان ينظر 
كفها وخارجها إلى الرصغ وباطن قدمها وان يتعمد مس ذلك لا لشهوة ان لم يخفها وينكر عليها ان اظهرت 
ما فوق الرصغ والكعب وان عند رحمها ولا يسع حاظرا له ترك الانكار عليه ان قدر لكن بمعروف ورفق 
من القول وبره انه محسن له وداع له بخير وذلك في الرحم والجار والصاحب والصديق وهو من مكارم 
الاخلاق ومذافت آهل السك 

ومن دخل. قيل: على اجنبية فعليه ان ينكر عليها ان اظهرت له ما لا يحل له منها لا ان علم منها انه عندها 
محرمها من الرضاع وعليه الغض حتى يعلمها محرمته ولا يحل لامرأة مفاكهة طفل بتلذذ تمنع منها ويكره 
له ايضا إذا فعل ولا باس على من دخل على متنقبة وتؤمر الاماء بكشف الرؤوس لان عمر مرت عليه امة 
متجلببة فعلاها بالدرة ونهاها عن ذلك وقال تتشبهين بالحرائر يا لكاع ولان كسوتها على سيدها قميص. 

قال ابن محبوب: من نظر إلى رأس امة أو فخذها لم يفسد وضوؤه وعورتها قيل كالرجل والمس قيل كالنظر. 
وان سافرت اجنبية مع رجل فلتضع رجلها على رقبته فوق الثوب إذا ارادت ان تركب ولا باس بمعانقة ام 
واخت ونحوها عند قدوم من سفر ان امنت فتنة وتنهى المرأة عن الحمام. 

وقيل: الركبة والسرة عورة ولا باس على الرجل ان ابرزهما ولو لغير علة ولا على من ابصرهما نقض 
الوضوء. 

وعن بعض امرنا ان نغضّ عمن استتر عنا أو استحيى منا. 

وقيل: المستحيية وغيرها سواء في الحرمة وسرة الرجل عند الاكثر ليست بعورة عكس الركبة منه ويكره 
لها ان ترفع ذيلها على عاتقها أو عن عقبيها وان تعصب بجلبابها وان تبعها عدو فلتستر منه ما قدرت. 

ولا لوم عليها ان امتنعت ولا لوم لامرأة ان نجعل جلبابا رقيقا يرى منه نحرها وصدرها ولا لأجنبي نظر 
ذلك منها وكفرت ان فعلت ونظر منها ولها ان تنظر من امرأة من سرتها إلى ما فوقها ومن الركبة فما تحتها 
لا لشهوة وكره لها ان تبدي محاسنها لفحلة تشتهي نظر محاسن النساء. 

ومن صافح من يحل له نكاحها من فوق الثوب فلا يقبض يدها بيده وله ان يبسط اصابعه وشدد فيه ولشاب 
قيل مصافحة شابة ان وثقا بأنفسهما ولا يحل لامرأة ان تصافح محرما لها ان عرف بفسق واجازه أبو عبد 
الله ان لم تخفه وله ان يرحب بغير الشابة من فوق الثوب ولها ان تسكن مع اعمى ولو اجنبيا وان لم تخف 
والعبيد بعد العتق كالأحرار ومعتق امة كغيره في المس والنظر. 
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وقد مد قيل ابو عبيدة يده إلى ذات فضل يريد ان يرحب بها فقالت نحن نساء لا نرحب بالرجال ولا يرحبون 
وان تعمدت نظر العين السرة والركبة وما بينهما من اجنبي لشهوة لم نقل ركبت حراما وكره لها ان تملا 
عينها من غير زوجها ومحرمها وان لغير شهوة الا ان كان لما لا بد منه من مباح. 

اح انح عجر عاك م كع N TD‏ 
يريد منها قبيحا ويكره لها ان تنزع الشعر من وجهها أو جبهتها ولها ان تنزع لحيتها وان حلقت رأسها بلا 
اذن زوجها انمت. 

ولزوجة الابن ان تغمز لأبيه ان اخرج الريبة من القلب وتركه عندي حسن ويرى ان ما تعدى الكفين من 
المرأة في النار أي ما ابرزت منها فصاعدا وهذا موجب لبراءتها ان فعلت ذلك عند من يحل له النظر اليها 
وفي بعض الآثار انه لا يجوز للمرأة ان تكشف احدى عينيها وتستر الاخرى بل تكشفهما أو تسترهما بان 
ذلك تشبيه بالفاسقة. 

وقال البغوي عن ابن عباس امر نساء المؤمنين ان يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب الا عينا واحدة 
ليعلم انهن حرائر ولها ان تنظر لها موحدة رسها ان تعمد. 

ومن نظر ما لا يحل له اجزته التوبة منه دون استحلال المنظور اليه وليستر من نفسه ما ستر الله عليه ولا 
يحل لها ان تتعرى عند خادمها. 

واختلف في النظر إلى متبرجة فقيل: يغض عنها جهده. 

وقيل: ليس لها من الحرمة ما لمستتره ولا باس على من نظر منها غير الفرج واختير ترك التعمد بالنظر 
إليها. 

وسئل ابو الحواري عن مغتسلة في فلج أو نهر متجردة ايحل لمحرمتها ان تنزل معها فيه نهارا متجردة 
ايضا أو موضع اخيها أو ابنها البالغ فقال لا يحل لاحد ان ينظر عورة احد ولو في الماء الا ان كان لا ينظر 
احدهم الآخر. 

هاشم لا خمار على الاماء ولا رداء. 

أبو علي ولا على النساء نقاب ولا على امرأة ان وضعت جلبابها في ظلمة عند اجنبي حرج ان لم تحدث 
بينهما ريبة ويكره لها ان تلبس الطيلسان وان تخرج في مطر وترفع ازارها ونعليها الا ان لبست خفين ولا 
مريد شراء جارية ان يجردها ويضع يده على عجزها من فوق الثوب ويكشف ذراعيها ويمس بدنها وينظر 
كدر ها لالهو ةو اة 

قيل: ان تغمز لغير مولاتها ومولاها مثل الرأس والرجلين ما وثقا بأنفسهما. 

ونهي ان يصغي الرجل لحديث امرأة لا يملكها ولو من وراء جدار وحولوا بين نسائكم ومحادثة الرجال 
وبين اطفالكم منهن وبين محادثهن فان القلوب تحيا وتموت ولو بعد حين وهذا في محل الريب من المراهقين 
والمسترابات وامرت المرأة ان ترخي الثوب على قدميها والا تخمر وجهها وان لا تاذن لاحد في دخول بيت 
زوجها الا بإذنه ولو والديها أو اخاها ونهيت ان تزين لغير زوجها وان تتزيى بزي الرجل ولو في الكلام 
وان قصت شعرها قيل هلكت وتحلق شعرا يشينها حيث كان الأ شعر رأسها وحاجبيها وتحلق من فضل 
راسها. 

لا يجوز لأعمى دخول على اجنبية ولا مساكنتها ولا الدخول ب بلا اذن واجيز له الخلوة ان امن فتنة. 

ويلف الاجنبي يده فيخرج بها حليا من امرأة ماتت معه ولا امرأة أو ولي معه وان لم يجد الا بالمس مس 
وللمرأة تنظر فرج امرأة لمد مرأة أو قياس حرج أو غيرهما. 

ويكره لرجل وامرأة ان يبيتا بمنزل وحدهما ولو وثقا بأنفسهما الا ان لم يجدا احدا ونهيت ان تسافر الا مع 
محرمها أو جماعة ومن اضطر إلى مساكنة اجنبية جازت له والمؤمن في وسع ما وجد له عذر وجاز لها 
قيل: سفر مع اثنين ولو غير ثقتين وقيل: مع ثلاثة فاكثر حيث لا اولى لها معهم وينهى. قيل: ان يكشف 
الرجل ركبته بلا ضرورة فلا يكشفها عند الخدمة وطلوع النخلة ولا يختن امرأة جهلا بإذنها لم يلزمه صداقها 
ويكره له تزوجها وان تزوجها لم يبعد ان يفرق بينهما. 

وللرجل قيل: التجرد عند من لا يراه قبيحا كمجنون وصبي ونهي تأديبا التعري ليلا ولا يصب عليه غلامه 
الماء على الصحيح متجردا الا ليلا وتحرى امرأة واحدة فيما يفرج امرأة وحواليه. 

وقيل: اثنتان. 
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وقيل: اربع. 

ولا تمشي حتى تغيب عن الناس. 

وقيل: لا تمشي حتى لا يسمع صوتها واجيز ان كانت في دار غلب الحق فيها. 

واجاز بعض لها ان تمشي مع مسلم إلى حيث شاءت ان لم تخف منه ولا يجوز ان يخرج صوتها من بيتها 

ولو بالقرآن. 

وقيل: يجوز فما لم يجاوز حزمة حطب. 

وقيل: مالم يجاوز ثلاث حزمات حطب. 

وقيل: يجوز مقدار اقطار ثلاثة جمال. 

وقيل: سبعة ابعرة. 

وقيل: يجوز ما لم نستقص صوتهما الا لعذر. 

وليَضْربْنَ بِحْمُورهنٌ جمع خمار وهو ما يستر به * عَلَى جُيُوبِهِنَ جمع جيب. 

وقرئ بكسر الجيم لأجل الباء وهي قراءه ما عدا نافعا وعاصما وابا عمرو وهشام. 

والجيوب جمع جيب وهو ما يبدو من صدورهن عند فتح طوق ثيابهن ويضربن معنى يلقين فعداه بعلى 

وسمي الصدر جبيبا لأنه يليه الجيب وهو ما تخرج منه العنق والرأس ويدخلان منه أو يقدر مضاف اي على 

مواضع جيوبهن. 

قيل: ومواضعها النحر والصدر ويجوز ابقاء الجيوب على ظاهرها وهو ما تخرج العنق والرأس وتدخلان 

منه وكانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وحواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فيبقى 

الاذنان والنحر والصدر مكشوفة وقد ينكشف اكثر من ذلك فامرن بان يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. 

ويجوز ان يراد بالجيوب ما يعم مخرج اليد ومدخلها فانه قد يتسع. 

وعن ابن العربي الجيب الطوق والخمار المقنعة. 

وعن عائشة رحم الله المهاجرات الاول لما نزلت الآية عمدن إلى مروطهن فشققنها اخمرة وضربن بها على 

الجيوب. 

وعنها ما رأيت نساء خيرا من نساء الانصار لما نزلت الآية قامت كل واحدة إلى مرطها فصدعت منه 

صدعة فاختمرن فاصبحن على رؤوسهن الغربان والصدع الشق والمرط كساء صوف أو خز أو كتان. 

وقيل: الازار. 

وقيل: الدرع ولا يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ الخفية * إلا لبُغوأتهنً اي ازواجهن والواحد بعل. 

قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار الا لأزواجهن * أو آبَآنهنَ أو آبآء يُعُولتهنَ أو أنتآنهنّ أو أَبْناء 
بُعُوأنهنَ من غيرهن * أو إِخْوَانهنَ أو بني إِخْوَانهنٌ أو بني أَخَوَاتِهن سفل من ذكر كله أو علا مسلم او مشرك 

الا الزوج فلا فلا نتر تتروج موحدة نشوك جور لو كليم النظن لما تحت رکو ی نة هذا هو الصحيح 

اللائق وهو مذهب ابي مسور رحمه الله قال: 

وأما ذوو المحارم ذ فلا باس عليها ان لا تحاذر منهم الا تحاذر من النساء مما ردت السرة إلى الركبتين الا 

من خافت منه من ذوي المحارم أو انى خافت منها من النساء ان يصفنها للرجال أو لمن اراد تزويجها. 

ومنهم من يرخص ان تصفها لمن اراد تزوجها. وللزوج نظر جميع الزوجة ويكره له النظر لفرجها وكذا 

هي وذ سائر المحارم فيجوز لهم النظر للرأس والعنق والصدر والثديين والساقين والقدمين كالأعمام 


وقيل: هم مثل من ذكر في الآية لانهم في معنى الاخوان أو لان الاحوط ان تستترن منهم حذر ان يصفوهن 
لأبنائهم. 


ومشهور المذهب ان للزوجين النظر والتمتع مطلقا وكره النظر للفرج وان الاب والابن والاخ والعم والخال 
وابن الاخ وابن الاخت يحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق وهو قول ا 

وقال ابن عباس ينظرون محل القرطين والقلادة والسوارين والحجالين وان اب الزوج وابنه والتابع لها ان 
تقوم بينهم كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب واللمس في ذلك كله والنسب كالرضاع وانما 
خل لمن دكن في الآية ومتلهم ماحل .لهم من التوسعة لكثرة مذاخلتهم واحتياجون اله وة لوقع الفئنة من 
قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسه القرائب * أو نستآئهنٌ أي الموحدات من أهل دينهن الذي هو التوحيد 
وليس لموحدة ان تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية لان المشركة لا تتحرج عن ان تصف المرأة للرجل. 
وكتب عن ابي عبيدة بن الجراح ان يمنع نساء اهل الذمة ان يدخلن الحمام مع المسلمات فامتثل. 
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وقيل: النساء كلهن سواء فيجوز لموحدة تجرد عند مشركة. 

والمشهور الاول والشرك صيرها ابعد من الاجنبي ولا يجوز ايضا على المشهور ان تنكشف للموحدة الفاسقة 
والتي تلاقي الرجال والتي تقود لهم النساء فهؤلاء كالرجال * أو مَا مَلَكَتْ أُيمَانُهُنّ اي عبيدهن وكذا عبد 
للمرأة فيه فهم سهم ولو قليلا وقد مر انها تقوم بين يديه في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب. 

قال بعضهم: ويجوز النظر إلى شعرها وعن بعضهم يجوز له ما فوق السرة وما تحت الركبة وان هذا هو 
ظاهر القرآن وانه مروي عن عائشة وام سلمة. 

دكن انل ر هب کیا ل ر کا زا فک ر انها ليله رکا غطت رجليها لم يبلغ رأسها. 
وقال: ليس عليك باس انما هو ابوك وغلامك. 

وقال سعيد بن المسيب: عبد المرأة كالأجنبي وان ما ملكت اليمين المراد به في الآية الاماء دون العبيد فلا 
يرى عبدها شعرها ونحوه الا ان لم تكن له همة وكان سعيد يقول كقول عائشة وام سلمة. 

قالت عائشة: لعبدها ذكوان إذا وضعتني في القبر وخرجت انت حر ثم رجع سعيد عن ذلك وقال لا تغرنكم 
قال جار الله: وهو الصحيح لان عبد المرأة بمنزلة الاجنبي ولو خصيا. 

قال: وعن ميسون الكلابية زوج معاوية ان معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه فقال هو خصي قالت 
يا معاوية اترى ان المثلة به تحلل ما حرم الله. 

وعن ابي حنيفة لا يحل امساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن احد من السلف امساكهم. 
وروي عنه اهدي إليه خصي فقبله فان صح فلعله ليعتقه أو لسبب ما. والصحيح جواز بيعه وشرائه وامساكه 
لأنه لا مانع من ذلك وقد فعله النبي فادعاء انه يحتمل انه قبله ليعتقه أو لسبب تكلف وبعد فانه تكلف لا يمنع 
من ذلك فانه إذا قبله وامسكه ولو قليلا فالقليل والكثير في هذا سواء. 

وايضا الاصل ان يبقى على الاصل من جواز بيعه وشرائه وامساكه واما عبد الرجل رجل المرأة فكالأجنبي 
لا ينظر منها الا الوجه والكفين والقدمين على ما مر في الاجنبي الا ان ملكها بعضنا منه. 

أو التَّبِعِينَ في فضول الطعام البله الذين لا يعرفون شيئا عن أمور النساء كما قال. 

غَيْر أؤلي الإريّة من الرّجَال بجر غير بدلا من التابعين لا نعتا الا ان قلنا ان اضافة غير تفيد التعريف أو 
اجزنا نعت المعرفة بالنكرة أو اجزنا نعت المعرف بال الجنسية بالنكرة وبسط ذلك في النحو. 

وقرئ بنصب غير على الاستثناء أو الحالية وهو قراءة ابن عامر وابي بكر. 1 

والاربة الحاجة اي البله الذين يتبعون الرجل إلى بيته بطعام ولا حاجة لهم بالنساء ولا ينتشر لهم ذكر. 

قال الثعالبي: والذي لا اربة له من الرجال قليل. 

وقيل: يحتمل ان يريد الشيوخ الصلحاء يتبعون الرجل إلى بيته ويغضون ابصارهم عنهن وينفون عن قلوبهم 
امر النساء والاول قول الحسن 

وقيل: الرجال الاحمقون الذين لا تشتهيهم النساء ولا يشتهونهن ولا يغار عليهم الزوج. 

وقيل: الذين لا يشتهونهن ولا يستطيعون غشيانهن. 

وقيل: قوم كانوا في المدينة طبعوا على غير شهوة النساء والظاهر ان مثلهم يقاس عليهم عند اصحاب هذا 
القول. 

وقال ابن عباس: التابع الاحمق العنين. 

وقيل: الشيخ الهرم الذي بلغ به الهرم إلى ان لا يشتهي 

وقيل: المجبوب والخصي. 

وقيل: لا يجوز لهما النظر. 

وقيل: الممسوح. 

وقيل: المعتوه الذي لا ارب له. 

وقيل: جميع ذلك داخل في الآية. 

وقيل: المراد المخنث. 

وكان مخنث يدخل على ازواج النبي معدودا من جملة من لا اربة له فدخل يوما وهو عند بعض نسائه ينعت 
امرأة يقول إذا قبلت اقبلت باربع وإذا ادبرت ادبرت بثمان فقال لا ارى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم 
وارد بالاربع اربع عليكن تقبل بهن وبالثمان اطراف الاربعة من الجانبين وصفها بالسمن. 

أو الطّفل الّْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسآء اراد بالطفل الجنس ولذا وصف باسم الجمع. 
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وقيل: انه موضوع للواحد والجماعة وعلى الاول فهو كقولهم الدينار والصفر والدرهم البيض جمعي اصفر 
اصفر وابيض. 

وقد قاس بعضهم مثل هذا ومعنى عدم ظهورهم على عوراتهن عدم بلوغهم بحد الشهوة. 

وقيل: إذا كان يشتهي استترن عنه ولا يكفرن بعدم الاستتار ما لم يلزمه الفرض من قولك: ظهر زيد على 
عمر اي قوي عليه وغلبه اي لم يبلغوا أوان القدرة على الوصي أو المراد عدم تعبرهم بين العورة وغيرها 
من كله على الي ء اي اطلع عليه اي لأ يعرفون.ها العورة واكام الراك اكام الطفل نا كم يبلغ وقل 
احكام الرجل. 

وقرئ عورات بفتح الواو وهو لغة هذيل. 

قال ابن هشام قرأ بها بعضهم ثلاث عورات وذلك لانهم لم يستثقلوا الحركة على الواو لعروضها. 

ولا يَْربْنَ بِأَزْجُلهنَ ليُعلَمَ ما يُخْفِينَ من زيئّتهنٌ من خلخال يتقعقع ويقاس على ذلك ما تعلق بأيديهن وغيرها 
وكن إذا مررن على قوم ضربن الارض بأرجلهن بصوت الخلخال. 

وسماع صوته قيل اشد تحركا للشهوة من ابدائها وهو قول الزجاج أو تضرب رجلا بأخرى فيسمع الصوت 
وسبب ذلك الضرب الرياء للزينة أو بان لها خلخالا. 

وقيل: اذا كان لها خلخال ضربت برجلها التي هو فيه الارض ليعلم انها ذات خلخال وإذا كان لها خلخالان 
ضرب رجلا بأخرى ليعلم ان لها خلخالين وقيل انه ينهى عن المشي بعنف أو بسرعة لتتقعقع ما تعلق بها 
فائدة شأن المسلمة ان تكشف وجهها كله أو تستره كله الا العينين أو تسترها ايضا وتنظر من تحت الستر 
إلى جهة الارض واما ستره الا عينا واحدة فلباس المنافقة كذا في بعض الاثار ورأيت في بعض الاثار ان 
لها ان تكشف عينا فما فوقها وما تحتها وانفها وتستر الاخرى وما فوقها وما تحتها. 
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محمد بن يوسف اطفيش1 
توفى عام 1924 - إباضي 
تيسير التفسير 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وإذا سألثموهنَ طلبتم نساء النبي ورضى عنهنء المدلول عليهن بذكر البيوت وبالمقام متاعا شيئا يتمتع به 

ككوز وإبريق وقصعةء والمراد إذا أردتم سؤالهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ستر بلا نظر لأشخاصهن؛ 

ولو من فوق ثيابهن ذلكُم ما ذكر من السؤال من وراء حجاب» أو مع الدخول بإذن» وترك الاستئناس أطهّر 

لقلوبكم وقلوبهنٌ عما يخطر للرجال في أمر النساء» ولهن في أمرهم من الطبع والشيطان بواسطة الرؤية 

والسمع» وقد وصفهم وإياهن الله بحصول الطهر عن ذلك» ولكن أمر الكل بالازدياد فيه لأن أطهر اسم 

تفضيل» والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 0 

قال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت 

آية الحجاب» رواه البخاري والطبريء عن أنس» وروى الطبري: أن أزواج النبي يخرجن لقضاء حاجة 

لتساك ليلد قل أن كه الف فى البيوت» زكات حمر ر افا يا وول الله ا نايك 

ولا يفعل انتظاراً للوحى» وخرجت سودة ليلاء وكانت طويلة فناداها عمر بأعلى صوته: قد عرفناك يا سودة 

فنزلت آية الحجاب» وقد أحسن رضى الله عنه في ذلك» ولو خجلت سودة لأن ذلك سعى في صلاحهاء ولو 

كان ظلما لنهاه النبي. 1 ١‏ 

قال عمر: وافقت ربى في ثلاث: : قلت: : يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزل: 

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى البقرة: 125 وقلت: يا رسول الله يدخل على نسائك البر الفاجر فلو أمرتهن 

بالحجاب» فنزلت آية الحجاب» واجتمعت نساء النبي في الغيرة فقلت 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن التحريم: > فزنت ك رفن البعارى:والنساتي»: .عن 

عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأكل معه» وكان يأكل معهما بعض أصحابه؛ فأصابت يد رجل يدهاء فكره 

النبي ذلك فنزلت آية الحجاب» ولعل الرجل عمرء لما روى مجاهد؛ عن عائشة: أنها كانت تأكل مع رسول 

الله حيسا في قعب» فمر عمر فأمره النبي أن يأكل معهماء فأصابت أصبعه أصبعهاء فقال: يا رسول الله لو 

حجبت نساءك» فنزلت آية الحجاب» ولعل الآية نزلت لذلك كله. 

ه33190: 359 

وقد قيل: نزلت في من يتبع الإماء للزنى إذا خرجن ليلا لقضاء حاجة الانسان» وربما وافقوا الحرائر فيمتنعن 

ويشكون الى أزواجهن» فنهى الله الناس عن التطلع والايذاء وأمر النساء بالستر فقال: 

يا أيُها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المُؤمنين يُدنين عليهنٌ من جلابيبهنَ معنى إدناء الجلباب تقريبه من 

رأسها وجسدهاء بحث يسترهن بحيث لا يبقى هواء ينكشفن عنه» وعدى بعلى لتضمن معنى الإرخاء 

والجلباب ثوب يسترها من فوق لأسفلء ويسمى الملحفةء وقيل: المقنعة وهى لباس الرأس وما يليه» وقيل: 

ثوب أوسع من الخمارء ودون الرداءء والحاصل الأمر بستر ما يبدو من أبدانهن» أو من ثياب زينتهن. 

قال ابن سيرين» عن عبيدة السلماني في هذه الآية: تستر رأسها ووجهها كله إلا عينها اليسرىء قال السدى: 

أو عينها اليمنى» وهو رواية عن ابن عباسء وفى أخرى عنه أو عينيهاء وذلك رد على ما في بعض الكتب» 
من أن ذلك فعل الفاسقات» وأن غيرهن تستر الوجه كله»ء ولعله أريد أن الفاسقات فى بلدة من البلدان» يفعلن 

ذلك» ولم يرد التحريم. : 

وعن سعيد بن جبير: يرخين الثوب على الوجه كله» وينظرن أسفل» وما يبدو من نساء الجاهلية إلا الوجه 

فأمر الله بستره أيضاء وأنت خبير بأن الوجه ليس عورة»ء قيل: مطلقاء وقيل: إن لم تكن فيه زينة فليس مرادا 

بالآية» إلا أن السنة سترهء ويجوز النظر إليه بلا شهوةء والفعل في يدنين مجزوم المحل في جواب الأمر» 

ومفعول قل محذوف» ومعناه اذكر أي لهن وجوب الستر يدنين» أو يدنين اخبار ومعناه الأمر أي قل أدنين» 


http://goo.gl/xAuX38 1 
http://goo.gl/mmOPd6 2 
http://goo.g/DfHJUy 3 
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وجلابيب مفعول به ليدنى» ومن صلة في الإيجاب والمعرفة عند مجيز ذلك» أو المفعول محذوف منعوت 
بمن جلابيهن» أي شيئا من جلابيبهن وهو بعض من كل جلباب. 

ذلك الإدناء أدنى أقرب أن يعرفن الى أن يعرفن فلا يقربهن أحدء كما يقرب أجل الربية الإماء كما قال: فلا 
يُودَيْن وذلك إزالة لبعض الشرء وبعض الشر أهون من بعضء ولا عذر لهم في الإماء» ونهوا عن الزنى 
ومقدماته مطلقا بالحرائر والإماء» 0 رئاء أن يلبس العالم ما يميزه بدرّته إذا تشبهت 
بالحرة» ورأى أمة مقنعة فضربها فقال: ألقي القناع لا تتشبهي بالحرائر. 

ه241102: 131 

وقل للمؤمنات يَعْضْضْنَ من أبصارهن مثل ما مر ويحل لهنَّ ما رد الركبة أسفل» والسرة فوق من الأجانب 
والمحارم» والنساء بلا شهوة ويحفظن فروجَهن مثل ما مرء وسحاق النساء زنى ولا دين زينتهنَ ما يتزين 
به من الحلى إذا كان في المحل الذى لا يرى؛ فلا يحل النظر الى ما يعلقن بالأذن أو يلبسنه الذراع» أو الرجل 
أو العنق» أو الشعرء لا يرى نفس تلك الجوارح» فلا يبدين هؤلاء للأجانب» وإن نزع عن الجسد جاز إبداؤه 
والنظر اليه بلا شهوة. 

لأ ما ظَهّر منها جرت العادة بظهور كالكحل في العين» والنقط في الوجه بالأسود أو الأحمرء أو غيرهماء 
والتحمير والبيضء والخاتم في الأصبع» والخضاب في الكفين» > وفى رواية الذراعان ليسا بعورة» ولا تثبت 
عندناء ولا عند جمهور قومناء وتقدم أن الوجه والكفين عورات إذا كان فيهن زينة» وعليه فمما ظهر منها 
الثوب الحمين الدائر» والجلبات» كما روي عن ابن مسعوده وعنه: الثياب كما هو الزينة في قوله خز وجل؛ 
خذوا زينتكم الأعراف: 31 وعن ابن عباس الكحل والخاتم والقرط والقلادة» أي إذا كان لا يظهر موضع 
القرط والقلادة؛ وكذا في قول الحسن: إنه الخاتم والسوار وستر الوجه مطلقاً هو السنة. 

وليضربنَ يغطين بِخْمُرهنََ جمع خمار» وهو ما يستر الرأس من المرأة من الخمرء وهو الستر على جُيوبِهنٌَ 
مخارج الرؤوس والأعناق من الجبة والقميص من الجيب» بمعنى القطع؛ وذلك لأنه يبدوا من ذلك أعلى 
الصدرء فأمرن بستره» وكن يغطين رؤوسهن بالخمر مسدلات من خلفهنء فيبدو العنق وأعلى الصدرء 
وسارعت نساء المهاجرين الى ضرب الخمر حين نزلت الآية. 

وأما تسمية ما يخاط في أعلى الجبة أو القميص لحفظ الدراهم مثلا جيبا فمجاز مرسل في الأصلء علاقته 
الجوار أو الحلول في الأصلء ثم صارت حقيقة عرفية عامةء وهؤلاء الآيات دالات على خطر البصرء فإن 
الاستئذان من النظر وستر الفرج» لئلا يرىء» وابداء الزينة محرم لئلا ترى» وأمر الرجال والنساء بالغض» 
وأمرن بضرب الخمر على الجيوب» والناس يستصغرن النظرء ويتهاونون به. 


كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يستر ناظره ماضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 


وليس في ذلك تضبيق كلى عليهن وعليكم؛ لأن لكم ولهن فسحة بغير ذلك للضرورة؛ وعدم وجود المانع في 
قوله تعالى: ولا يُبِدِينَ زينتهنٌ إل لبُعُولتهن الى قوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والبعولة 
جمع جمع لبعل أو جمع وهم أزواجهن» وقدموا لأنه لم يحجر عليهم شيء منهاء ولو نظر من زوجه داخل 
0 وكره بعضهم النظر الى فرجهاء حتى إن للزوج ضربها على ترك الزينة ولأزواجهن خلقن للتمتع 
والولادة. 

أو آبائهنَ شامل للأجداد من جهة الأب أو الأم ما علوء قدموا لأنهم لا يفتنون بيناتهم اشتهاء» وما وقع نادر 
شاذ خارج عن المروة المعتادة أو آباء بعولتهنََ وأجدادهن من جهة الأب أو الأم وإن علواء قدموا لأن لهم 
غيرة على أزواج أبنائهم أن يشاركوهم في نسائهم بنظر الشهوة أو المس بهاء وما فوق ذلك 

أو أبنائهنَ شامل لبنى الأبناء وإن سفلواء ولبنى البنات وإن سفلوا أو سفلن» وأخروا مع أنهم أشد بعدا عن 
اشتهائهن» وما يترتب عليه مثل الأب ليتصل الكلام على البعولةء ولآباء وآباء البعولة» لا يفصل بالبنوة أو 
أبناء بعولتهنَ من غيرهن من النساء شامل لبنى أبناء البعولة» وبنى بنات البعولة وإن سفلوا وسفلن. 

أو إخوانهنَ من الأب والأم» أو من احدهماء أخرت جهة الأخوة لأنها دون البنوة في البعد عن الاشتهاء 
والعمل به أو بنى إخوانهنٌ وإن سفلوا الشامل لبنى بنات إخوانهن» وإن سفلوا وسفلنٌَ» أو بنى أخواتهنٌ وإن 
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سفلوا شامل لبنى بنات أخواتهن وإن سفلوا وسفلنَّ» واستعمل بنى في الإخوة دون أبناء لأنه أوفق في العموم» 
وكثرة الاستعمال مع عدم اتحاد صنف القرابة فيما بينهم» ألا ترى أنه يقال بنو آدم» وبنو تميم لا أبناء إلا ما 
شذ فقد يجتمع لها ابن أخ شقيق» وابن أخ للأب» وابن أخ للأم» وأبناء أخ شقيق» > وأبناء إخوة أشقاءء وأبناء 
أخ أو أخت» وأبناء أخ أو إخوة لأب أو لأم. 
والرضاع في ذلك كله كالنسب» ودخلت الأعمام والأخوال بالسنة؛ ولأنهم في معنى الإخوان» لأن الجد في 
معنى الأب» فابنه في معنى الأخ» ولأن الأعمام آباءء والأخوال كالأمهات كما في الحديث» والاستعمال كقوله 
تعالى: 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر الأنعام: 74 لئلا يتوهم أن أبناءهم مثلهم كما في سائر الآية» وهذا مما وفقت 
لاستخراجه» وكثر ذلك والحمد لله» إلا أنى لا أذكر أن كذا من مستخرجاتى إلا قليلا ما شاء الله» لا قوة إلا 
بالله. 
أو نسائهنٌ أي المؤمنات غير الفواسق التي يصفن فلا يبدين لهن» ولا للمشركات إلا ما يبدين للأجانب» كما 
روى عن عمر في المشركة:» إذ لا تتحرج عن الوصفء وقيل: إن المراد جميع النساءء واستثناء السلف 
الفواسق» والمشركات استحباب» وقول عمر رضى الله عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدى 
للمشركة ما تبدى للمؤمنة غير هذاء ولكن ورد دخول الذميات على أمهات المؤمنين» قلت: لكن لم يرد أنهن 
رأين منهن ما لا يراه الأجانب. 
أو ما ملكت أيمانهنََ من الاماء ولو كوافر» ومن العبيدء ولو ملكت جزء منهن أو منهم فقط وقيل: لا حتى 
تملك العبد كله أو الأمة المشركة كلهاء وقال سعيد بن المسيب: ما ملكت أيمانهن هن الاماء» وأما عبدها فلا 
يحل لها ابداء الزينة له» ويرده أنه تخصيص بلا دليل» وأنه لو أريد الاماء فقط لقيل أو إماءهن فيكون نصاء 
وكذا ما قاله أئمة اهل البيت أنه يجوز لها أن تبدى لعبدها ما تبدى للنساء» وكانت عائشة رضى الله عنها 
تمتشطء وعبدها ذكوان يراهاء وقالت: إذا وضعتنى في القبر» وخرجت فأنت حرء والمكاتب عندنا حر من 
حينه وعليه دين فلا تبدى له» وأتى فاطمة رضى الله عنها بعبد وهبه لهاء وعليها ثوب إذا غطت به رجليها 
انكشف رأسها أو رأسها انكشف رجلهاء فتحرجت فقال لا بأس أنا أبوك» وهذا مملوكك» وجعل بعض عبد 
الزوج كمحرم لما لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم والمذهب أنه أجنب إلا أن ملكت جزء منه. 
أو التابعين للناس يصيبوا من فضل طعامهم الذين لا يصفون للرجال غير نعت أولى الإزبة الحاجة الى 
التمتع بالنساء من الرّجال وهم البله الذين لا يشتهون النساءء وغير البله الذين لا يشتهون ولا المجنون والشيخ 
الفاني والخصى» إذ قد يبقى فيهم بعض اشتهاء؛ أو يحضر تارة منهم اشتهاء؛ ولو تحقق أنهم لا يشتهون لحل 
الإبداء لهم» ولا يبدين لمن يصفء ولو ظهر أنه لا يشتهى > لأن الوصف محذور شرعاًء بل قد يكون وصفه 
لبعض اتا فيه وج متا عت عض ناتاه يصف امراة بانها کل بان وتدير يمان فا قد عرف 
ما هناك» فلا يدخل عليكن» وأخرجه من المدنيةء فكان يدخلها كل جمعة يستطع. 
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم تطلع قلوبهم على عوراتهن بالاشتهاء» أو لم يقووا على 
الجماع» لعدم تعلق قلوبهم به» يقال قوى على الشيء اطلع عليه»ء او قدر عليه» وفى المراهق في المذهب 
قولان: بعض يحكم عليه بحكم البالغ» وبعض لا يحكم عليه به» وهو الصحيح» وكذا قولان عند الشافعية» 
والمنع أحوطء؛ فان كان يصف لم يبدين له ولو تحقق أنه لا اشتهاء له» ولا يصفء جاز الابداء له» والطفل 
يطلق على ما فوق الواحدء كالواحد كما في الصحاح؛ فتحمل عليه الآية» وقوله عز وجل: 
ثم يخرجكم طفلا غافر: 67 فلا حاجة الى كون النعت بالجمع لأل الجنسية» ولا الى تقدير يخرج كل واحد 
طفلا على حد ما قلنا في: 
وأعتدت لهنّ مُتكأ يوسف: 31 اعتدت لكل واحدة. 
ونقول معنى قول بعض: أنه مفرد وضع موضع الجمع أنه موضوع لغة بمعنى الجمع تارة لا مفردء استعمل 
بمعنى الجمع؛ وذلك كما قيل: إنه مصدر في الأصلء فجاز استعماله في القليل والكثير» ومعنى العورات ما 
يستقبح انكشافه منهن لا خصوص الفرجين ولا يضرين بِأرجُلهنٌ الأرض ليغلم ما يَخْفِينَ من زيئتهنٌ بصوت 
الخلخال بما تعلق به من نحو جزع» أو بما في جوفه من ذلك» أو لا يضربن رجلا برجلء وفيهما خلخالان 
يصوتان بالتقائهماء وكن يفعلن ذلك ليعلم الرجال أنهنٌَّ ذوات رجال حرائر» فيخلى لهن الطريق» ولا يتكلم 
لهن» والسامع يتعلق قلبه بذلك» ويوهم أن لهن ميلا إليهم» والمدار على الميل حتى إنه لا يجوز الاستماع 
لکلامهن» اذا كان مشهياً. 
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وقد قال في سهو الامام: التصفيق للنساء والتكبير للرجال وكيف يحل للرجل النظر الى زوج أخيه» وكيف 
يأمر أبوهما أو أمهما بذلك» وكيف يرضى أحد الزوجين بذلك» وفى ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية 
اشارة الى أنها مباحة للنساء» وأنها من شأنهن كما قال الله عز وجل: 

أو من ينشأ في الحلية الزخرف: 18 وسواء أكان لهن أزواج ج أم لم يكونواء ولا تقصد الرناء؛ ولا يحل لهن 
الحرير والذهب في الاحرام بحج أو عمرة؛ وأجيز الحرير RI‏ وكذا يسن للرجل التزين بلا 


اسراف قيل: 
تجمل بالثياب ولاتبال فإن العين قبل الاختبار 
فلو جعل الثياب على حمار لقال الناس يا لك من حمار 


ولا يجوز لباس الحرير بأنواعه للرجل؛ وكذا ما صور بصورة الحرير من حلفاء وغيرهاء لأن فيه التخنث 
كالحريرء وكان ابن عمر يقطع علم الحرير من العمامة» وكذا قال جابر بن عبد الله: كنا نقطع أعلام الحرير» 
وذلك أنه نهى عن الحريرء فاستوى فيه القليل والكثير. 

وعن أبي أمامة: أنه أجاز ثلاثة أصابع» وعن عمر اجازة الأصبع والأصبعين» والثلاث», لأن القليل في حد 
العفوء وأجيز تفريشه؛ ولا يجوز ما فيه صورة من ثياب» لأنه خرق ستراً على باب عائشة رضى الله عنها 
عليه طيور وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو تمثال ولعل ذلك ندب» وأجاز بعض ما كان كذلك 
رقماً ويجوز الاتكاء على ما فيه ذلك. 
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محمد جمال الدين القاسمي1 

توفى عام 1914 - سني 

محاسن التأويل 

فقرات من التفسير 

o. 253 ھ33190:‎ 

وسؤال المتاع من وراء حجاب أَطْهَرُ لكُلُوبكُمْ وَقُلُوبِهنَ أي: من الخواطر الشيطانيةء في الميل إليهن وإليكم. 
يعني ويجب التطهر عنه؛ لما فيه من إيذاء رسول الله. 

ھ33190: 359 

يَيأيُها آَلنَبِئْ قل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ وَنسَآء لْمُؤْمنِينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنّ من جَلاًبيبهنٌ جمع جلباب كسرداب» وهو 
الرداء فوق الخمارء تتغطى به المرأة. وهو معنى قول بعضهم: جلبابها ملاءتها تشتمل بها. وقيل هو الخمار. 
قالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب : ترثيه: 


تمشي النسورٌ إليه وهي لاهيّةٌ مَثْنِي الْعَدَارَى» عليهن الَْلالِييبْ 
وقال آخر يصف الشيب: 
حَتَّى اكْتَسَى الراسن قناعاً أَنَْبَا أَكْرَةَ جلباب لمن تَجَلْبَبَا 


وقال الزمخشري: الجلباب ثوب واسع»ء أوسع من الخمارء ودون الرداءء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه 
ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس: الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل. ثم قال: ومعنى يُذْنينَ عَلَيْهِنٌَ 
من جَلابيبِهنَ يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زلَ عن وجه المرأة: أدني ثوبك 
على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجّيراهن في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في درع 
وخمارء لا فصل بين الحرة والأمة. 20 رات ااام ال ا 
مقاضي حوائجهن في النخيل والغيظان. وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمَة» يقولون حسبناها أمةء فأمرن أن 
يخالفن بزيهن عن زي الإماءء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويُهبن» فلا يطمع 
فيهن طامع» وذلك قوله: ذلك أذتئ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤَْيْنَ أي: أولى وأجدر بأن يعرفن أنهن حرائر» فلا يتعرض 
لهن ولا يلقين ما يكرهن. ثم قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى من في من جَلابِيبِهنٌ قلت: هو للتبعيض. إلا 
أن معنى التبعيض محتمل وجهين: أحدهما - أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب» والمراد أن لا تكون 
الحرة متبذ متبذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة» ولها جلبابان فصاعدا في بيتها. والثاني - أن ترخي المرأة 
بعض جلبابها وفضله على وجههاء لتتقنع حتى تتميز من الأمة. انتهى. 

ومن الآثار في الآية» ما رواه الطبريّ عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجةء أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أم 
سلمة قالت»٠‏ : لما نزلت هذه الآية: يُدْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلابِيبِهنَ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربانء 
من السكينة. وعليهن أكيسة سود يلبسنها. وأخرج عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهريّ: هل على الوليدة 
خمارء متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة» وتنهى عن الجلباب. لأنه يكره لهن 
أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. 

تنبيهات 

الأول: قال ابن كثير: روي عن سفيان الثورئ أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة. وإنما نهي 
عن ذلك لخوف الفتنة» لا لحرمتهنّ» واستدل بقوله تعالى: ونسآء ألْمُوْمنينَ انتهى. 

الثاني: قال السبكيّ في طبقاته: استنبط أحمد بن عيسىء من فقهاء الشافعية» من هذه الآية أن ما يفعله العلماء 
ل لس ل د وإن لم يفعله السلف. لأن فيه تمييزاً لهم حتى يُعرفواء 
فيعمل بأقوالهم. انتهى. 

الثالث: قال الشهاب: قوله تعالى: يُدْنِينَ يحتمل أن يكون مقول القول. وهو خبر بمعنى الأمرء أو جواب 
الأمرء على حدّ 
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فل لعبَادي آلذين آمَنُوأ يُقيمُو لوا الحتاذة ر ا لو و نه 
رَحيماً أي: بعباده» حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها 

ه240102: 131 

قل لَلمُؤمئات يَعْضْضْنَ منْ أَنْصّارهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ أي: بالتستر والتصون عن الزنا كما تقدم. قال 
الزمخشري: النساء مأمورات أيضاً بغض الأبصار. ولا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته 
إلى ركبته. وإن اشتهت غضت بصرها رأساً. ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك. وغض بصرها من 
الأجانب أصلاء أولى بها وأحسن. ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلمة قالت : كنت عند النبي وعنده ميمونة. 
فأقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمزنا بالحجاب: فدخل علينا. فقال: : احتجبا. فقلناء : يا رسول الله! أليس أعمى 
لا يبصرنا! قال: أفعميّاوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

ولا يُبْدِينَ زيتتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْها قال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب: 
فما كان ظاهراً منهاء كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب» فلا بأس بإبدائه للأجانب. وما خفي منها كالسوار 
والخلخال؛ والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر الزينة دون 
مواقعهاء للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. لأن هذه الزّيّن واقعة على مواضع من الجسد؛ لا يحل النظر 
إليها لغير هؤلاء. وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن. فنهى عن إبداء الرَيّن نفسها 
ليعلم أن النظر إذا لم يحل لها لملابستها تلك المواقع؛ بدليل أن النظر لها غير ملابسة لهاء لا مقال في حله - 
كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمةء شاهداً على أن النساء حقهن أن 
يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها. 

فإن قلت: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلت: لأن سترها فيه حرج. فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة 
الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف وجههاء خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح. وتضطر إلى المشي 
في الطرقات وظهور قدميها. وخاصة الفقيرات منهن. وهذا معنى قوله تعالى: إلا مَاظَهَرَ منْهَا يعني: إلا ما 
جرت العادة والجبلة على ظهوره» والأصل فيه الظهور. انتهى. 

وقال السيوطي في الإكليل: فسر ابن عباس قوله تعالى: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا بالوجه والكفين» كما أخرجه ابن 
أبي حاتم. فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفيهاء حيث لا فتنة. ومن قال: إن عورتها ما عداهما. 
وفسره ابن مسعود بالثياب» وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال. أخرجه ابن أبي حاتم 
أيضاً . فهو دليل لمن لم يجز النظر إلى شيء من بدنهاء وجعلها كلها عورة وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنَ على جُيُوبِهنٌ 
أي: وليسترن بمقانعهن» شعورهن وأعناقهن وقرطهن وصدورهنء بإلقائها على جيوبهن أي: مواضعهاء 
وهي النحر والصدر. 

قال الزمخشري: كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها. وكن يسدلن الخمر من 
ورائهن» فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور» 
تسمية بما يليها ويلابسهاء ومنه قولهم: ناصح الجيب. 

قال أبو حيان: عدي يَضْرِبْنَ بعلى لتضمنه معنى الوضع. وجعله الراغب مما يتعدى بها دون تضمين. والخمر 
جمع خمار يقال لغة لما يستر به. وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها. ومنه اختمرت المرأة 
وتخمرت. والجيب ما جيب» أي قطع من أعلى القميص. وهو ما يسميه العامة طوقاً. وأما إطلاقه على ما 
يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوهاء فليس من كلام العرب. كما ذكره ابن تيمية. كذا في العناية ثم كرر 
النهي عن إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه؛ باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد 
الضرورة باعتبار المنظورء بقوله تعالى: وَلآ يُبْدِينَ زِينْتَهْنَ إلا لبُعُولتهنَ أي: فإنهم المقصودون بالزينة. ولهم 
أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج» لكن بكراهة على المشهور. . . 

وقال الإمام أبو الحسن بن القطان في كتاب إحكام النظر: عن أصبغء لا باس به» وليس بمكروه. وروي عن 
مالك لا باس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. ثم ذكرنا أن ما روي من أن ذلك يورت العمى» فحديث لا يصح. 
لأن فيه بقية وقد قالوا: بقية أحاديثه غير نقية ولم يؤثر عن العرب كراهة ذلك. وللنابغة والأعشى وأبي عبيدة 
وابن ميادة وعبد بني الحساس والفرزدق» في ذلك ما هو معروف. 
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وقوله تعالى: أؤ آبَآنَهنَ أؤ آبَآاء بُعْولتهنَ أؤ أَبْتآنهنَ اؤ أبْتاء بُعْولتهنٌ اؤ إِحْوَانِهنَ أؤ بَني إِخْوَانِهنَ أؤ بَني 

أَخَوَاتهنَ أي: لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من قبلهم. فإن آباءهن أولياؤهن الذين يحفظونهن عما 

يسوءهن. وآباء بعولتهن يحفظون على أبنائهم ما يسوءهم. وأبناؤهن شأنهم خدمة الأمهات» وهم منهن. وأبناء 

بعولتهن شأنهم خدمة الآباء وخدمة أحبابهم. وإخوانهن هم الأولياء بعد الآباء. وبنوهم أولياء بعدهم. وكذا بنو 

أخواتهن» هم كبني إخوانهن في القرابة فيتعيرون بنسبة السوء إلى الخالة. تعيرهم بنسبته إلى العمة. هذا ما 

أشار له المهايمي. 

وأجمل ذلك الزمخشري بقوله: وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك المذكورونء لما كانوا مختصين به من 

الحاجة المضطرة ¡ إلى مداخلتهم ومخالفتهم. ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن 

ممارسة القرائب. وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك. وقوله تعالى: َو 

نسآئهنٌ قيل: هن المؤمنات. أخذاً من الإضافة. فليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية. وقيل: 

النساء كلهن. فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض. 

قال في الإكليل: فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم. 

وروي ابن أبي حاتم عن عطاء؛ أن أصحاب النبي لما قدموا بيت المقدسء كان قوابل نسائهن اليهوديات 

والنصرانيات. 

وقال الرازي: القول الثاني هو المذهب وقول السلف الأول محمول على الاستحباب والأؤلى. 

وقوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ أي: لاحتياجهن إليهم. فلو منع دخولهم عليهن اضطررن. قاله المهايمي. 

وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء. وإليه ذهب قوم. قالوا: لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن 

ما يظهرن لذوي محارمهن واحتجوا أيضاً: بما رواه أبو داود عن أنس أن النبي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها. 

قال: وعلى فاطمة ثوب» إذا قنعت به رأسهاء لم يبلغ رجليها. وإذا غطت به رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلم رأى 

النبي ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك. 

وجاء في تاريخ ابن عساكر أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدمة. وقد كان وهبه النبي صلوات الله 

عليه لابنته فاطمة. فربته ثم أعتقته» ثم كان بعد مع معاوية على علي. نقله ابن كثير» فاحتمل أن يكون هو 

هو. والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أنه عنى بذلك الإماء المشركات» وأنه يجوز لها أن تظهر زينتها إليهن وإن كن مشركات. 

قالوا: وسر إفراد الإماء مع شموله قوله: أ نسآئهنَ لهن الإعلام بأن المراد مَنْ في صحبتهن من الحرائر 

والإمام لظهور الإضافة في نستآئهنً بالحرائر. كقوله: 

تَهِيدَيْن مّن رَجَالكُمْ البقرة: 282» فعطفن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن؛ والقول الأول أقوى. 

لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه. لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج. 

وهذا الذي قطع به الشافعي وجمهور أصحابه. 

قال في الإكليل: وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد الزوج النظر. واستدل من أباحه بقراءة: 

أو ما ملكت أيمانكم. وقوله: أو أَلتَابِعينَ أي: الخدام لأنهن في معنى العبيد غَيْر أؤلي آلإرْبَّة أي: الحاجة إلى 

نساء من آلرّجَال كالشيخ الهرم والبله واستدل بهذا من أباح نظر الخصي. وقوله تعالى: أو آلطفل آلَّذِينَ لخ 

يَظْهَرُوأْ عَلَى عَوْرَات آلنّسَآء أي: لم يفهموا أحوالهن» لصغرهم. فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي 

فهم ذلك كالبالغ. كما في الإكليل. 

قال الزمخشري: يَظْهَرُوأ إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه؛ أي: لا يعرفون ما العورة» ولا يميزون 

بينها وبين غيرها. وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على القرآن أخذه وأطاقه. أي: لم يبلغوا 

أوان القدرة على الوطء. واآلطّفْل مفرد وضع موضع الجمع بقرينة وصفه بالجمع. ومثله الحاج بمعنى 

الحجاج. وقال الراغب: إنه يقع على الجمع. 

تنبيه 

قال السيوطي في الإكليل: استدل بعضهم بقوله تعالى: ولا يُيْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا الخ على أنه لا يباح النظر للعم 

والخال» لعدم ذكرهما في الآية. 

أخرج ابن المنذر عن الشعبي وعكرمةء قالا: : لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا تضع خمارها 
عند العم والخال. 

وقال الرازي: القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وهو قول الحسن البصري. قال: لأن 

الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب. وقال في سورة الأحزاب: 
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لآ جُْنَاحَ عَلَيْهنّ في آبَآنهن. .. الأحزاب: 5 الآية ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم. وقد ذكروا هاهنا. وقد 
يذكر البعض لينبه على الجملة. 

ثم قال: في قول الشعبي من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر. 

ثم أشار تعالى إلى أن الزينة» كما يجب إخفائها عن البصرء يجب عن السمع» > إن كانت مما تؤثر فيه ميلك 
بقوله سبحانه: وَلآ يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ أي: الأرض ليلم مَا يُخْفِينَ أي: عن الأبصار من زيئتتهنّ كالخلخال. 
وهذا نهي عما كان يفعله بعضهن. وذلك من ضرب أرجلهن الأرض ليتحرك خلخالهن فيعلم أنهن متحلين 
به. فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن» ويوهم أن لهن ميلا إليهم. 

قال الزمخشري: وإذا نهين عن إظهار صوت الحليّ بعد ما نهين عن إظهار الحليء علم بذلك أن النهي عن 
إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ. قيل: وإذ نهى عن استماع صوت حليهن» فعن استماع صوتهن بالطريق 
الأولى. وهذا سد لباب المحرمات» وتعليم للأحوط الأحسن» لا سيما في مظان الريب وما يكون ذريعة إليها. 
تنبيه 

قال ابن كثير: يدخل في هذا النهي كل شيء من زينتها كان مستوراًء فتحركت بحركةء لتظهر ما خفي منها. 
ومن ذلك ما ورد من نهيها عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشم الرجال طيبها. فروى الترمذي 
عن أبي موسى عن النبي أنه قال: كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني: 
زانية. 

قال: ومن الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي أيضاً 
عن ميمونة بنت سعد؛ أن رسول الله قال: الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة» لا نور 
لها ومن ذلك أيضاًء نهيهن من المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. فروي أبو داود عن أبي أسيد 
الأنصاري أنه سمع النبي وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال رسول الله 
للنساء: استأخرنء فإنه ليس لكن أن تَحْقُدْنَ الطريق. عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدارء 
حتى أن توبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: وَتُويْوَأ إلى أله جميعاً أيه ألْمُؤْمنُونَ أي: ارجعوا 
إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه» فإن مقتضى إيمانكم ذلك لَعَلَّكُمْ تفْلحُونَ أي: لكي تفوزوا بسعادة الدارين. 
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سر ا ا حب 


عبد الرحمن ناصر السعدي 1 
توفى عام 1956 - سلفي 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته» فإنه» إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه فإن لم يحتج إليهء فلا 
حاجة إليه» والأدب تركه؛ وإن احتيج إليه» كأن يسألن متاعاء أو غيره من أواني البيت أو نحوهاء فإنهن 
يسألن منْ وَرَاء حجَاب أي: يكون بينكم وبينهن سترء يستر عن النظرء لعدم الحاجة إليه. 

فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال» وكلامهن فيه التفصيل» الذي ذكره الله» ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ذَلَكُمْ 
أَطْهَرُ لقُلُوبِكُمْ وَُلُوبِهنَ لأنه أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم له 
وأطهر لقلبه. 

ه33190: 359 

هذه الآية» التي تسمى آية الحجابء فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء عمومًاء ويبدأ بزوجاته وبناته» لأنهن آكد 
من غيرهن» ولأن الآمر لغيره 1 ينبغي أن يبدأ بأهله» قبل غيرهم كما قال تعالى: : يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا 
ثكم وَأَهلِيكُمْ تارا 

أن يُذنينَ عَلَيْهنّ منْ جَلابِيبِهنَ وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أي: يغطين بهاء 
وجوههن وصدورهن. 7000 1 7 
إذا لم يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن من في قلبه مرضء فيؤذيهن؛ وربما استهين بهن» 
وظن أنهن إماء» فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. 

ه24102: 431 

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك» فقال: وف للْمُؤْمنَات يَعْضْضْنَ من 
أنْصّارهنٌ عن النظر إلى العورات والرجال؛ بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ من 
التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم إليها. وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ كالثياب الجميلة والحلي» وجميع 
البدن كله من الزينة» ولما كانت الثياب الظاهرةء لا بد لها منهاء قال: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا أي: الثياب الظاهرة 
التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء وَلْيَضْربْنَ بخُمْرهنٌ عَلَى جُيُوبِهنَ وهذا 
لكمال الاستتارء ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدنء كما ذكرنا. ثم كرر 
النهي عن إبداء زينتهن» ليستثني منه قوله: إلا لبُعُوآتهنَّ أي: أزواجهن أؤ آبَانهنَ أؤ آبَاءِ بُعْولّتهنَّ يشمل الأب 
بنفسه» والجد وإن علا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا أو إِخْوَانهنَ 
أو بني إِخْوَانهنٌ أشقاء أو لأب» أو لام أؤ بني أَحَوَاتهنَ أؤ نسائهنٌ أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى 
بعض مطلقاء ويحتمل أن الإضافة تقتضى الجنسية» أي: : النساء المسلمات» اللات تي من جنسكم» ففيه دليل لمن 
قال: إن المسلمة لا يرز أن تنظر إليها الثمية. 

أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى» أن ينظر لسيدته؛ ما دامت مالكة له كله. فان زال 
الملك أو بعضه» لم يجز النظر. أو التَّابِعِينَ عَيْر أولي الإربّة من الرّجَال أي: أو الذين يتبعونكم» ويتعلقون 
بكم» من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوةء كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» وكالعنين الذي لم يبق 
له شهوة» لا في فرجه؛ ولا في قلبه» فإن هذا لا محذور من نظره. 

أو الطفل الَّذينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَْرَات النّسَاء أي: الأطفال الذين دون التمييزء فإنه يجوز نظرهم للنساء 
ص: 7 انبا وال تعالى ذلك» باهم لم يظيروا على عورات التتناء» اي ليس لهم علم بذلك» ولا 
وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذاء أن المميز ت تستتر منه المرأة» لأنه يظهر على عورات النساء. 


https://goo.gl/Tq7H Wu 
http://goo.g/HhoHs1 
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248 





ولا يَضْربْنَ بأَزَجْلهِنَ غلم مَا يُخْفِينَ من زيتتهنٌ أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن؛ ليصوت ما عليهن من 
حلي» كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 

ويؤخذ كز كم ور قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من 
وقوعه؛ فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرض» الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» 
منع منه. 
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سيد قطب1 
توفى عام 1966 - سي 
في ظلال القرآن 


فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 

روى البخاري- بإسناده- عن أنس بن مالك قال: بنى النبي-- بزينب بنت جحش بخبز ولحم. فأرسلت على 
الطعام داعيا. فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. 

فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقلت: يا رسول الله ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. 

وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج رسول الله-- فانطلق إلى حجرة عائشة-ا- فقال: السّلام عليكم- 
أهل البيت- ورحمة الله وبركاته. قالت: : وعليك الستلام ورحمة الله. 

كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه» كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن 
كما قالت عائشة . ثم رجع النبي-- فإذا ثلائة رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي-- شديد الحياء . فخرج 
منطلقا نحو حجرة عائشة. فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا . فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة 
الباب داخله والأخرى خارجه. أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 


ومما يذكر أن عمر-- بحساسيته المرهفة كان يقترح على النبي-- الحجاب وكان يتمناه على ربه. حتى نزل 
القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته! من رواية للبخاري- بإسناده- عن أنس بن مالك. قال: قال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله. يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله 
آية الحجاب. 


وَإِذا سَأَلْثُمُوهْنّ مَتاعاً فسنئلوهُنٌ من وَراء حجاب. 
وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع: 
ذلك أَطْهِرُ لقلوبگم وفلوبهنً. . 
فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن الاختلاط» وإزالة الحجب» والترخص في الحديث واللقاء والجلوس 
والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب» وأعف للضمائرء وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة» وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك. . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل 
الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئا من هذا والله يقول: وَإِذا سَاَلئُمُوهْنٌّ مَتاعاً فنئلوهُنّ من وَراء حجاب ذَلكُمْ 
أطَْرُ لفوبكخ وَفلوبهرً.. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة رسول الله-- ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولا ويقول خلق من 
قولا. فالقول اله- سبحانه- وکل قول آخر ل ل ل م 
بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله» وكذب 
المدعين غير ما يقول الله. والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول. وهي في البلاد التي بلغ 
الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل. وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها 
أبشع الثمار 
ه33190: 359 
ثم أمر الله نبيه-- أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة- إذا خرجن لحاجتهن أن يغطين أجسامهن 
ورؤوسهن وجيوبهن- وهي فتحة الصدر من الثوب- بجلباب كاس. فيميزهن هذا الزي» ويجعلهن في مأمن 
0 الفساق. فإن معرفتهن وحشمتهن معا تلقيان الخجل والتحرج في نفوس الذين كانوا يتتبعون النساء 
بتتهن: 
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يا أَيُّهَا ابي فل لأزواجك وَبَناتكَ ونساء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيبِهنَ. ذلك أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا لا يُؤْدَيْنَ. 
وَكانَ الله غَفُوراً رَحيماً. 
قال السدي في هذه الآية: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق 
المديئة فيعرضون للنساء. وكانت:مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين 
حاجتهن» فكان أولنك الفساق يبتغون ذلك منهن. فإذا رأوا المرأة عليها جلباب. قالوا: هذه حرة. فكفوا عنها. 
وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها. 
وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائرء فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله تعالى: وَكانَ الله 
عَفُوراً رَحيماً أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 
ومن ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير البيئة العربية» والتوجيه المطر لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى» 
وحصرها في أضيق نطاق» ريثما تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحكمها. 
ه24102: 131 ll‏ 
وَفْلْ للمُؤمنات: يَخْضْضْنَ من أنْصارهن وَيَخفظنَ فُرُوجَهْنٌ. 
فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة؛» أو الهاتفة المثيرة» تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال. ولا 
يبحن فروجهن إلا في حلال طيب» يلبي داعي الفطرة في جو نظيف» لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن 
طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة! وَلا يُْدِينَ زِيتهُنَ إلا ما ظَهَرَ منها. 
والزينة حلال للمرأةء تلبية لفطرتها. فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلةء وأن تبدو جميلة. والزينة تختلف من 
عصر إلى عصر ولكن أساسها في الفطرة واحدء هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله» وتجليته 

لرا 
والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطهاء ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل 
واحد- هو شريك الحياة- يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه. ويشترك معه في الاطلاع على بعضهاء 
المحارم والمذكورون في الآية بعد» ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع. 
فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين» فيجوز كشفه. لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله-- لأسماء بنت 
أبي بكر: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض» > لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى وجهه وكفيه 
وَلْيَضْربْنَ بخُمْرهنٌ على جُبُوبِهنٌ. 
والجيب فتحة الصدر في الثوب. والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر. ليداري مفاتنهن» فلا يعرضها 
للعيون الجائعة ولا حتى لنظرة الفجاءةء التي يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوهاء ولكنها قد تترك كمينا 

في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة! إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة 
والابتلاء في هذا النوع من البلاء! والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النهي. وقلوبهن مشرقة بنور الله» لم يتلكأن 
في الطاعة» على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال. وقد كانكا اليراء في ا 
كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة! - تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . وربما أظهرت عنقها 
وذوائب شعرهاء وأقرطة أذنيها. 
فلما أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن» ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء كن كما قالت 
عائشة-: يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما أنزل الله: وَلْيَضْربْنَ بخُمْرهنّ على جُيُوبِهنَ شققن مروطهن 
فاختمرن بها 1.. وعن صفية- بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة. قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن. 
فقالت عائشة-ا- إن لنساء قريش لفضلا. وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصارء أشد تصديقا لكتاب 
اللهء ولا إيمانا بالتنزيل. لما نزلت في سورة النور: وَلْيَضْربْنَ بِحُمُْرهنَّ على جُيُوبِهنَ انقلب رجالهن إليهن 
يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذي قرابته. فما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل» فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن وراء 
0 الله-- معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان 2. 

لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي» وطهر إحساسه بالجمال فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو 
المستحب» > بل الطابع الإنساني المهذب.. وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يهفو إليه 0 
الحيوان مهما يكن من التناسق والاكتمال. فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف» الذي يرفع الذوق الجمالي» 
ويجعله لائقا بالإنسان» ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال. 
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وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات. على الرغم من هبوط الذوق العام؛ وغلبة الطابع الحيواني 
عليه والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البهيمة! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات» 
في مجتمع يتكشف ويتبر ج» وتهتف الأنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان! هذا التحشم وسيلة 
من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة.. ومن ثم يبيح القرآن تركه عند ما يأمن الفتنة. 

فيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم: 

الآباء والأبناءء وآباء الأزواج وأبناؤهم؛ والإخوة وأبناء الإخوة» وأبناء الأخوات.. كما يستثني النساء 
المؤمنات: أو نسائهنٌ فأما غير المسلمات فلا. لأنهن قد يصفن لأزواجهن وإخوتهن» وأبناء ملتهن مفاتن نساء 
المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها. وفي الصحيحين: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها.. 
لم ع TD‏ وي و د . ويستثني كذلك ما 
أولى» لأن الرقيق إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان» مهما ايكن دمن ا خاص في فترة مق لاز . ويستثني 
التَابِعينَ غَيْر أولي الإرْبّة منَ الرّجال. ,وهم الذين لا يشكهون النشاء لنب من الات كالجت والعنة و البااهة 
والجنون. . وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة. لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء.. ويستثني الطّفل الّذِينَ 
َم يَظلْهَرُوا عَلى عؤرات النّساء. . وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس. فإذا ميزواء 
وثار فيهم هذا الشعور- ولو كانوا دون البلوغ- فهم غير داخلين في هذا الاستثناء. 

وهؤلاء كلهم- عدا الأزواج- ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منهاء إلا ما تحت السرة إلى تحت 
الركبة. لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء. فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء. 

ولما كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء. فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة المستورة» وتهيج الشهوات الكامنة» وتوقظ المشاعر النائمة. ولو لم يكشفن فعلا عن الزينة: 

ولا يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ ليُعلَمَ ما يُخْفِينَ منْ زيئتهنٌ. 

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها. فإن الخيال ليكون أحيانا أقوى في إثارة 
الشهوات من العيان. وكثيرون تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبهاء أو حليهاء أكثر مما 3 تثيرها رؤية 
جسد المرأة ذاته. كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم» أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين 
أيديهم- وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم- وسماع وسوسة الحلي أو شمام شذى العطر 
من بعيدء قد يثير حواس رجال كثيرين» ويهيج أعصابهم» ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردا. 

وار ان تعد الطروق على .هذا كله . وان مد له هو الذي خلق؛ وهو الذي ن خاق. وهو الت الکن 
وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن: 

وَتُوبُوا إلى الله جَميعاً أيّهَا المؤمئون لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ. 

بذلك يثير الحساسية برقابة الله» وعطفه ورعايته» وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطري العميق» 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله» وبتقواه. 
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ابن عاشور! / 
توفى عام 1973 - سني 
التحرير والتنوير 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي مع أزواجه قفاه في هذه الآية بآداب الأمة معهن»› وصدره بالإشارة 
إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية. الس شه عاض عزن الل ا لما تزوج 
رسول الله زينب ابنة جحش صنع طعاماً بخبز ولحم ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه 
يتهيّأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام فلما قام قام مَن قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي ليدخل فإذا القوم 
جلوس» فجعل النبي يخرج ثم يرجع فانطلق إلى حجرة عائشة... فتقّرّى حُجَرَ نسائه كلهن يسلّم عليهن ويسلمن 
عليه ويدعون له. ثم إنهم قاموا فانطلقت فجت فأخبرث النبي أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهيث أدخل 
فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله: من وراء حجاب. 
وفي حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضاً أن عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله يدخل عليك البّرْ 
والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن 
يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب بقليل ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الآية بإثرها. 

وابتدىء شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي إلا لطعام دعاهم إليه» لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
له مجلس يجلس في المسجد فمن كان له مهم عنده يأتيه هنالك. 


وإذا سَألتمُوهْنَ مَتلعاً فَآَسْتَلُوهنَّ من وَرَآء حجَاب ذَلكُم أَطْهَرُ لقُلُوبِكُمْ وقُلُوبهنٌ. 

عطف على جملة لا تدخلوا بيوت النبي فهي زيادة بيان للنهي عن دخول البيوت النبوية وتحديد لمقدار 
السورورة التي تدع إلى دول أ الوتو ف و 

وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين» وقد قيل: إنها نزلت في ذي القعدة سنة خمس. 
وضمير سألتموهن عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله: بيوت النبي فإن للبيوت ربّاتهون وزوجٌ 
الرجل ف زب ایت قال مرة بن محكان التديمي: 

يا ربة البيت فومي غير صاغرة ضمّي إليك رجال الحي والعُربا 

وقد كانوا لا يبني الرجل بيتاً إلا إذا أراد التزوج. وفي حديث ابن عمر: كنت عزباً أبيت في المسجد. ومن 
أجل ذلك متموا الزفاف بناء. فلا جرم كانت المرأة والبيت متلازمين فدلت البيوت على الأزواج بالالتزام. 
ونظير هذا قوله تعالى: 

وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين الواقعة: 34 38 فإن 
ذكر الفرش يستلزم أن للفراش امرأة» فلما ذكر البيوت هنا تبادر أن للبيوت ربات. 

والمتاع: ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوهاء ومثل سؤال العفاة ويلحق بذلك ما هو أولى 
بالحكم من سوال عن الدين أو عن القرآنء وقد كانوا يسألون عائشة عن مسائل الدين. 

والحجاب: الستّثر المُرخَى على باب البيت. 

وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبي الشارعة إلى المسجد. وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة 
حين خرج النبي على الناس وهم في الصلاة فكشف الستر ثم أرخى الستر. 

ومن وراء حجاب متعلق بفاسألوهن فهو قيد في السائل والمسؤول المتعلق ضميراهما بالفعل الذي تعلق به 
المجرور. ومن ابتدائية. والوراء: مكان الخلف وهو مكان نسبي باعتبار المتجه إلى جهةء فوراء الحجاب 
بالنسبة للمتجهين إليه فالمسؤولة مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها وبالعكس. 

والإشارة بذلكم إلى المذكورء أي السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب. 

واسم التفضيل في قوله: أطهر مستعمل للزيادة دون التفضيل. 
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والمعنى: ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحزمة 
النبي ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين 
مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أحهات المومتين من مر تة 
العصمة الثابتة لزوجهن فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 
وأيضاً فإن للناس أوهاماً وظنوناً سُوأى تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة ووهناًء وتقاقاً وضعفاء كما 
وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النور فكان شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعاً لكل تقول وإرجاف 
بعمد أو بغير عمد. 

ووراء هذه الحكّم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين 
التي هي أمومة جَعلية شرعية بحيث إن ذلك المعنى الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى 
باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبخن غير متصوّرات إلا بعنوان 
الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمى في النفوس» ولا تزال الصور الحسية تتضاءل من القوة المدركة 
حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريباً في النفوس من حقائق المجردات كالملائكة وهذه حكمة من 
حكم الحجاب الذي سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. 

وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء الأحزاب: 32 تحقق معنى 
الحجاب لأمهات المؤمنين المركبُ من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين» 
وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن» وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً وهم متفاوتون 
في ذلك على حسب العادات»ء ولما أنشد النميري عند الحجاج قوله: 

يُخمرن أطراف البنان من التقى ويّخرجن جنح الليل مُغختجرات 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة اة 

ودل قوله: لقلوبكم وقلوبهن أن الأمر متوجه لرجال الأمة ولنساء النبي على السواء. وقد ألحق بأزواج النبي 
عليه السلام بنته فاطمة فلذلك لما خرجوا بجَنازتها جعلوا عليها قبة حتى دُفنت» وكذلك جعلت قبة على زين 
بنت جَحش في خلافة عمر بن الخطاب. 

ه33190: 159 

أتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى لأن من شأن المطالب السعي في تذليل وسائلها 
كما قال تعالى: 

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الإسراء: 19 وقال أبو الأسود: 

ترجو النجاة ولم تلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد. وفي الحديث: رحم الله والداً أعان ولده 
e‏ وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى لأن بر الوالدين مطلوبء فالإعانة عليه إعانة على 
وجود المعروف والخير. 

وابتدىء بأزواج النبي وبناته لأنهن أكمل النساءء فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به. 

والنساء: انه جمع لرا ا دمن لله وقد ف غا عند كوله تعالى: 

ولا نسائهن الأحزاب: 55. فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد الإناث المؤمنات» وإضافته 
إلى المؤمنين على معنى من أي النساء من المؤمنين. . 
والجلابيب: جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع» تضعه المرأة على راسها 
فيتدلى جانباه على عذارَيْها وينسدل سائره على كتفها وظهرهاء تلبسه عند الخروج والسفر. 

وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات. والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى: 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. 

والإدناء: التقريب» وهو كناية عن اللبس والوضع» أي يضعن عليهن جلابيبهن» قال بشار: 

ليلةٌ تلبس البياض من الشهر وأخرى تُدنى جلابيت سودا 

فقابل بدني تلبس فالإدناء هنا اللبس. 1 

وكان لبس الجلباب من شعار الحرائر فكانت الإماء لا يلبسن الجلابيب. وكانت الحرائر يلبسن الجلابيب عند 
الخروج إلى الزيارات ونحوها فَكُنَّ لا يلبسنتها في الليل وعند الخروج إلى المناصع» وما كنّ يخرجن إليها 
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إلا ليلا فأمرن بلبس الجلابيب في كل خروج ليعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الذَّعَار يحسبهن 
إماء أو يتعرض إليهن المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذيْنَ من ذلك وربما يسببن الذين 
يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين. فهذا من سد الذريعة. 

والإشارة بذلك إلى الإدناء المفهوم من يدنين» أي ذلك اللباس أقرب إلى أن يُعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر 
فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن. وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التقنع كي لا 
يلتبسن بالحرائر ويضرب من تتقنّع منهن بالذرة ثم زال ذلك بعده» فذلك قول كثير: 

هنّ الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

والتذييل بقوله: وكان الله غفوراً رحيماً صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه الناس إلى هذا الأدب 
الإسلامي» والتذييل يقتضي انتهاء الغرض. 

ه241102: 131 7 
أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول وهو أن لا يكون الداخل إلى البيت محدقاً 
بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي 
يعسر صرفه. 
ولما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف من الذي هو للتبعيض إيماء إلى ذلك إذ من المفهوم أن 
المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه وذلك يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال 
والحرام في هذا الشأن فيعلم أن غض البصر مراتب: و ومناتون جلك شيل عطن البسريعما 
اعتاد الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل» بخلاف ما ليس كذلك فقد جاء في حديث عمر بن 
الخطاب حين دخل مشربة النبي فرفعت بصري إلى السقف فرأيت أهَبَةٌ معلقة 

وقال النبي لعلي: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. 

وفي هذا اام اش ای شري عط في مناعة ن عن ل ن )تعب أن وا لعزا 
أو ما عسى أن يكلفها صبراً شديداً عليها. 

والغض: صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر. ويكون من الحياء كما قال عنترة: 

وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

ويكون من مذلة كما قال جرير: 

فغض الطرف إنك من نمير 

ومادة الغض تفيد معنى الخفض والنقص. 

والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار لأن النظر رائد الزنى. فلما كان ذريعة له قصد 
المتذرع إليه بالحفظ تنبيهاً على المبالغة في غض الأبصار في محاسن النساء. فالمراد بحفظ الفروج حفظها 
من أن تباشر غير ما أباحه الدين. 

واسم الإشارة إلى المذكورء أي ذلك المذكور من غض الأبصار وحفظ الفروج. 

واسم التفضيل بقوله: أزكى مسلوب المفاضلة. والمراد تقوية تلك التزكية لأن ذلك جنة من ارتكاب ذنوب 
وذيل بجملة: إن الله خبير بما يصنعون لأنه كناية عن جزاء ما يتضمنه الأمر من الغض والحفظ لأن المقصد 
من الأمر الامتثال. 

1 وَفْل لَلْمُؤْمئت يَخْضْضْنَ من أَنْصَارهنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ ولا يُبْدِينَ زيتتهنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا وَلْيَضْربِنَ 
بخْمْر هن عَلَى جيوبهن ن ولا يُبْدِينَ زيتتهن ن إلا لبُعُولتهنَ أو ءَابَآنهنَ أو هم بُغولتهنٍ أو أَبْنَائْهنٌَ أو أَبْنَاء بُعُولتهنَّ 
أو إِخْوَانِهنَ أ بَنى إخْوَانهنٌ أو ب نى أَحَوْتهنَ أو نسآنهنٌ أو مَا مََكَتْ أَيْمَتْهْنَ 1 هن أو آلتّبعِينَ عَيْر أؤلى آلإزْبّة من 
أَلرَجَال أو آلطفل فل الذي لم يَظْهَرُوا على عَوْدْت آلٽمتآء وَل يَصنْربْنَ بِأَرْجُلهنٌ ليعلمَ مَا يُحْفِينَ من زيئتهنٌ 
وبوا إلى آلله جميعاً أيه آلْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ. 

وقل آلمؤمتات لضن من أنِصارهنٌ وَيَحْفظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يْدينَ زيئتَهنَ إل ما ظَهرَ منها ورين 
بخْمْر هن عَلَى جُيُوبهن ولا يبدِينَ زيئتهُنَ إلا لبُعولتهنٌ أو ءَابَآنهنَ أو كام بُغولتهنَ أو أَبْنَائْهنَ أ أَبْنَاء بُعُولتهنَّ 
اؤ إِخْوَانِهنَ أؤ بَنى إِخْوَانِهنَ أؤ بَنى أَخَوْتهنٌ أؤ نسآئهنٌ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنٌ | و أَلتَّبِعِينَ غَيْر أؤلى الإزبّة من 
لجل أو الطئل الذين لم يظهذواً خلى عؤذت اللنتاء. 
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أردف أمر المؤمنين بأمر المؤمنات لأن الحكمة في الأمرين واحدة» وتصريحاً بما تقرر في أوامر الشريعة 

المخاطب بها الرجال من أنها تشمل النساء أيضاً. ولكنه لما كان هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرجال لأنهم 

أكثر ارتكاباً لضده وقع النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضاً. 

وانتقل من ذلك إلى نهي النساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها ونهيهن عن إظهار أشياء تعوّذن أن 

يحببن ظهورها وجمعها القرآن في لفظ الزينة بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 

والزينة: ما يحصل به الزين. والزين: الحسن» مصدر زانه. قال عمر بن أبي ربيعة: 

جلل الله ذلك الوجه رَيْناً 

يقال: زين بمعنى حسنء قال تعالى: 

زين للناس حب الشهوات 

في سورة آل عمران 14 وقال: 

وزيناها للناظرين 

في سورة الحجر 16. 

والزينة قسمان خلقية ومكتسبة. فالخلقية: الوجه والكفان أو نصف الذراعينء والمكتسبة: سبب التزين من 

اللباس الفاخر والحلي والكحل والخضاب بالحناء. وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى: 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف: 31 وقوله: 

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 

في سورة الأعراف 32» وعلى اللباس الحسن في قوله 

قال موعدكم يوم الزينة طه: 59. والتزين يزيد المرأة حسناً ويلفت إليها الأنظار لأنها من الأحوال التي لا 

تقصد إلا لأجل التظاهر بالحسن فكانت لافتة أنظار الرجال» فلذلك نهى النساء عن إظهار زينتهن إلا للرجال 

الذين ليس من شأنهم أن تتحرك منهم شهوة نحوها لحرمة قرابة أو صهر. 

واستثني ما ظهر من الزينة وهو ما في ستره مشقة على المرأة أو في تركه حرج على النساء وهو ما كان 
من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب سترها مثل الكحل والخضاب والخواتيم. 

وقال ابن العربي: إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة. فأما الخلقية: فمعظم جسد المرأة وخاصة: الوجه 

والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر. وأما المصطنعة: فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفاً مثل: 

الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك. والظاهر من الزينة الخلقية ما في 

إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين» وضدها الخفية مثل أعالي الساقين والمعصمين والعضدين والنحر 

والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها 

بين أترابها ولا تسهل إزالته عند البدوّ أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت» وكذلك ما كان محل وضعه 

غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج. 

واختلف في السوار والخلخال والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة وقد أقر القرآن الخلخال بقوله: ولا يضربن 

بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كما سيأتي. قال ابن العربي: روى ابن القاسم عن مالك: ليس الخضاب 
من الزينة هه ولم يقيده بخضاب اليدين. وقال ابن العربي: والخضاب من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 

فمعنى ما ظهر منها ما كان موضعه مما لا تستره المرأة وهو الوجه والكفان والقدمان. 

وفسر جمع من المفسرين الزينة بالجسد كله وفسر ما ظهر بالوجه والكفين قيل والقدمين والشعر. وعلى هذا 

التفسير فالزينة الظاهرة هي التي جعلها الله بحكم الفطرة بادية يكون سترها معطلاً الانتفاع بها أو مدخلاً 

حرجا على صاحبتها وذلك الوجه والكفان» وأما القدمان فحالهما في الستر لا يعطل الانتفاع ولكنه يعسره 

لأن الحفاء غالب حال نساء البادية. فمن أجل ذلك اختلف في سترهما الفقهاء؛ ففي مذهب مالك قولان: 

أشهر هما أنها يجب ستر قدميهاء وقيل: لا يجب» وقال أبو حنيفة: لا يجب ستر قدميهاء أما ما كان من محاسن 

المر اة ولم يكن خلبها مشكة في ستره فليس ما طهر رفن الزينة مل التحن و الى والعضد و المعصم واعلي 

الساقين» وكذلك ما له صورة حسنة في المرأة وإن كان غير معرى كالعجيزة والأعكان والفخذين ولم يكن 

مما في إرخاء الثوب عليه حرج عليها. وروى مالك في الموطأ عن النبي قال: نساء كاسيات عاريات مائلات 

مميلات لا يدخلن الجنة قال ابن عبد البر: أراد اللواتي يلبسن من الثياب الخفيف الذي يصف ولا يسترء أي 

هن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة اه. وفي نسخة ابن بشكوال من الموطأ عن القنازعي قال فسر 

مالك»٠‏ : إنهن يلبسن الثياب الرقاق التي لا ت تسترهن اله. وفي سماع ابن القاسم من جامع العتبية قال مالك: 

بلغني أن عمر بن الخطاب نهى النساء عن لبس القباطي. قال ابن رشد في شرحه: هي ثياب ضيقة تلتصق 
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بالجسم لضيقها فتبدو ثخانة لابستها من نحافتهاء وتبدي ما يستحسن منهاء امتثالاً لقوله تعالى: ولا يبدين 

زينتهن إلا ما ظهر منها اهه. وفي روايات ابن وهب من جامع العتبية قال مالك في الإماء يلبسن الأقبية: 

ما يعجبني فإذا شدته عليها كان إخراجاً لعجزتها. 

وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه 

والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه. وتأوله الشافعي بأنه 

استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه. 

ونهين عن التساهل في الخمرة. والخمار: ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها وكان 

النساء ربما يسدلن الخمار إلى ظهورهن كما تفعل نساء الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة 

فلذلك أمزن بقوله تعالن: وليضبرين بخ هن غل جيوبهن. 

والضرب: تمكين الوضع وتقدم في قوله تعالى: 

إن الله لا يستحي أن يضرب متلاً 

في سورة البقرة 26. 

والمعنى: ليشددن وضع الخمر على الجيوب» أي بحيث لا يظهر شيء من بشرة الجيد. 

والباء في قوله بخمرهن لتأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار على الجيب زيادة على المبالغة 

المستفادة من فعل يضربن. 

والجُيوب: جمع جيب بفتح الجيم وهو طوق القميص مما يلي الرقبة. والمعنى: وليضعن خمرهن على جيوب 

الأقمصة بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجَيب ما يظهر منه الجيد. 

وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أعيد لفظ ولا يبدين زينتهن تأكيداً لقوله ولا يبدين زينتهن المتقدم وليبني 

عليه الاستثناء في قوله: إلا لبعولتهن إلخ الذي مقتضي ظاهره أن يعطف على إلا لبعولتهن لبعد ما بين الأول 

والثاني» أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة 

غير الظاهرة في أوقات كثيرة» فإن الملابسة بين المرأة وبين ن أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة 

فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها. 

وذكرت الآية اثني عشر مستثنى كلهم ممن يكثر دخولهم. وسكتت الآية عن غيرهم ممن هو في حكمهم 

بحسب المعنى. وسنذكر ذلك عند الفراغ من ذكر المصرح بهم في الاية. 

والبعولة: جمع بعل. وهو الزوج» وسيد الأمَة. وأصل البعل الرب والمالك وسمي الصنم الأكبر عند أهل 

N NSS‏ على رع لزان 

أصل الزواج ملك وقد بقي من آثار الملك فيه الصداق لأنه كالثمن. ووزن فعولة في الجموع قليل وغير 

2-0000 التاء في زنة فعول من جموع التكسير. 

وكل من عد من الرجال الذين اسثُثنوا من النهي هم من الذين لهم بالمرأة صلة شديدة هي وازع من أن يهموا 

بها. وفي سماع ابن القاسم من كتاب الجامع من العتبية: سئل مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها 

قال: لا بأس بذلك. قال ابن رشد في شرحه: لأن الله تعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 

زينتهن إلا لبعولتهن الآيةء فأباح الله تعالى أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من 

النسب أو الصهر ١‏ ه. أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في خرمة الصهر. 

والإضافة في قوله: نسائهن إلى ضمير المؤمنات: إن حملت على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء 

اللاتي لهن بهن مزيد اختصاص فقيل المراد نساء أمتهن» أي المؤمنات» مثل الإضافة في قوله تعالى: 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة: 282 أي من رجال دينكم. ويجوز أن يكون المراد أو النساء. وإنما 

أضافهن إلى ضمير النسوة إتباعاً لبقية المعدود. 

قال ابن العربي: إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميراً فجاء هذا للإتباع ١‏ ه. أي فتكون الإضافة لغير 

ذاع معنوي بل لداع لفظي تقنضيه الفضاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في:قوله تعالى: 

فألهمها فجورها وتقواها الشمس: 8 أي ألهمها الفجور والتقوى. فإضافتهما إلى الضمير إتباع للضمائر التي 
من أول السورة: 

والشمس وضحاها الشمس: 1 وكذلك قوله فيها: 

كذبت ثمود بطغواها الشمس: 11 أي بالطغوى وهي الطغيان فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء به 

لمحسن المزاوجة. 1 ١‏ 
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ومن هذين الاحتمالين اختلف الفقهاء فى جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة 

إظهاره للأجنبي من جسدها. وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط. والذي 

يستخلص من كلامهم قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين. 

ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج: أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقاً | ه. 

رفي متسب لاني د دن أخدها: أن عير الستلمة اتر من المرأة المسلمة إلا الرجة الك رة 

البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي واختاره الفخر في التفسير. ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن 

عباس» وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف لزوجها المسلمة. وكتب عمر بن الخطاب 

إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنغ من ذلك 

وخُل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عريّة المسلمة. 

القول الثاني: أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة ورجحه الغزالي. 

ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان: أصحهما أن المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي فلا ترى من المرأة 

المسلمة إلا الوجه والكفين والقدمين» وقيل: هي كالمرأة المسلمة. 

وأما ما ملكت أيمانهن فهو رخصة لأن في ستر المرأة زينتها عنهم مشقة عليها. لكثرة ترددهم عليها. ولأن 

كونه مملوكا لها وازع له ولها عن حدوث ما يحرم بينهماء والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرجال. 

وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فيم صنف من الرجال الاحرار ترك افر اذد ف الوصفين وهنا 

التبعية وعدم الإربة. 

فأما التبعية فهي كونهم من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينها ولكنهم يترددون على بيتها لأخذ الصدقة أو 

للخدمة. 

والإربة: الحاجة. والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء. وانتفاء هذه الحاجة تظهر في المجبوب والعنين 

والشيخ الهرم فرخص الله في إبداء الزينة لنظر هؤلاء لرفع المشقة عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرق 

الشهوة وآثارها من الجانبين. 

واختلف في الخصي غير التابع هل يلحق بهؤلاء على قولين مرويين عن السلف. . 

وقذ روي القولان عن مالك: وذكر ابن الفرس: أن الصحيح جواز دخؤله على المرأة إذا اجتمع فيه الشرطان 

التبعيّة وعدم الإربة. وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان. 

ل 

خاصة فيه. وهي وصفه النساء للرجال فتقصى على أمثاله. ألا ترى أنه لم ينه عن دخوله على النساء قبل 

أن يسمع منه ما سمع. 

7 ار غير أولي الإربة بخفض غير. وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب غير 
١‏ 

والطفل مفرد مراد به الجنس فلذلك أجري عليه الجمع في قوله: الذين لم يظهروا وذلك مثل قوله: 

ثم نخرجكم طفلاً الحجّ: 5 أي أطفالاً. 

ومعلى: لم يظهروا على عورات النساء لم يطلعوا عليها. وهذا كناية عن خلو بالهم من شهوة النساء وذلك 

وم بكر في عدا امات الع وال فاخت الملا فى اراتا في نذلك: فقال الحسن والجمهور: 

هما مساويان لمن ذكر من المحارم وهو ظاهر مذهب مالك إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل ابن الفرس 

وابن جزي عنه المنع. وقال الشعبي بالمنع وعلل التفرقة بأن العم والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما 

غير محارم. وهذا تعليل واهٍ لأن وازع الإسلام يمنع من وصف المرأة. 

والظافر أن يتكوت: الآية عن العم و الال لين ا ا ا الا ر التصبار على اين 

تكثر مزاولتهم بيت المرأة» فالتعداد جرى على الغالب. ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من 

الرضاعة لقول النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجزم بذلك الحسن» ولم أر فيه قول للمالكيةا 

وظاهر الحديث أن فيهم من الرخصة ما في محارم النسب والصهر. 

ولا يَضْربْنَ بأَزْجْلهنَ لْعْلمَ ما يُحْفِينَ من زينتهنً. 

الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة كقوله: يضرب في الأرض. 
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روى الطبري عن حضرمي: أن امرأة اتخذت بُرتين تثنية بُرَة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب 
من الخَلْخَال من فضة واتخذت جَرْعاً في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع 

فصوت فنزلت هذه الآية. 

والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل 

غنجاً وتباهياً بالحسن فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة. 

قال الزجاج: سماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من النظر للزينة فأما صوث الخلخال المعتادُ فلا ضير 

فيه. 

وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية: سئل مالك عن الذي يكون في أرجل النساء من الخلاخل قال: :ما 

هذا الذي جاء فيه الحديث وتركه أحب إلى من غير تحريم. 

قال ابن رشد في شرحه: أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدنَ في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهاراً 

بهن من زينتهن. 

وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يُذَكَرَ الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يُرى أو يسمع 

من زينة أو حركة كالتثني والغناء وكلم العَرّل. ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال ومن ذلك التلطخ 

بالطيب الذي يغلب عبيقه. وقد أومأ إلى علة ذلك قوله تعالى: ليعلم ما يخفين من زينتهن ولعن النبي 

المستوشمات والمتفلجات للحسن. 

قال مكي بن أبي طالب ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية جمعت خمسة وعشرين ضميراً 

لزا من مخقوض وبرفوع راف أب يكز ان العربي ا اسیا 
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بكر ی ا اح 


محمد جواد مغنية1 
توفى عام 1979 - شيعي 
التفسير المبين 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 0 

(وَإِذَا سَالْتْمُوهنّ مَنَاعَا)ُ: إن يك لأحد حاجة في بيت النبي فليسأل عنها ويتناولها (قامئألوهْنَّ من وَرَاء حجّاب): 
ولا يختص هذا ببيت النبي وحده بل يعم ويشمل كل البيوت». وإنما ذكر بيت النبي» لأنه السبب الموجب 
لنزول الآية» والدليل على الشمول قوله تعالى في بيان علة الحكم: (دَلكُم َطْهَرُ لقَلُوبكُمْ وَقلُوبِهَ): وأبعد عن 
الفساد والفتنة والأفكار السوداء عند الرجال 

ه33190: 359 , 

إا أَيْهَا الَبيْ قل لأزوَاجك وَبَنَاتكَ وَنساء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبهنً): جمع جلباب يغطي رأس 
المرأة ووجههاء ويدنين: يرسلن»ء وهذه الآية أوضح في الدلالة على وجوب الحجاب» من قوله تعالى: ولا 
ينان زينتون إلا ان 31 رر واوا و سبالمو هن متاغافاببالودنيمن'ورافتحماب 53 الأخراب 
ويؤيد قوة هذه الدلالة ورسوخها قوله سبحانه في علة الحكم: (ذَّلكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ): بالعفة والصونء فإن 
الحجاب حاجز بين المتحجبة وطمع المعاكس المشاكس» وفي بعض التفاسير القديمة: إذا احتجبن عرفن أنهن 
حرائرء ولسن بإماء ولا عواهر لفلا يُؤْذَيْنَ): بالنظرات المريبة والكلمات البذيئة. 

ھ241102: 431 

(وَقُل لَلْمُؤْمئَات يَعْصُْضْنَ من أَنْصَارهنٌّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ): وفي هذه المساواة بين الرجال والنساء من غير 
تفاوت - دلالة واضحة على أنه يحرّم على المرأة أن تنظر من الرجل ما يحرم عليه أن ينظر منهاء ويحل 
لها أن تنظر منه ما يحل له أن ينظر منها أي الوجه والكفين فقط دون سواهما ولا يُبْدِينَ زينَتَهْنَ إلا ما ظَهَرَ 
منْهَا): المراد بالزينة هنا موضعهاء والمراد من موضع الزينة الوجه والكفان. وعليه يكون المعنى أن جميع 
بدن المرأة عورة يحرم النظر إليه إلا الوجه والكفين (ِوَلْيَضْرِبْنَ بحُمْرهنَّ عَلَى جُيُوبهنً): يضربن: يلقين» 
والخمار: غطاء الرأس» والجيب: فتحة القميص» والمراد بها هنا الصدرء وهذا أمر من الله تعالى للمؤمنات 
اايسترق الشكور بؤلالة مره والضدوو والتحور يدلالة حيويين وكل ا كال هذه ا ارا 
فهو أشبه ب بمضغ الهواء» لأنه في قبال النص وضده لا في تفسيره وقصده على أصول اللغة وقواعدها (وَلَا 
يُبْدِينَ زيتتَهُنَ 18 لبُعْوتهنَ): لكل من الزوجين أن يرى للآخر ما يشاء (أؤ آبَائِهِنَ): ومنهم الأجداد للأب والأم 
إو آبَاء بُعُولتهنَ): وإن علوا أو أَبْنَائِهنَ): وابن الابن ومثله ابن البنت أو أَبْنَاء بُعُولتهنٌ): وإن نزلوا (أؤ 
إِخْوانهنً): من الأب والأم أو من أحدهما أو بني إِخْوَانِهنٌَ أ بني أَحَوَاتهِنَ): وإن نزلوا (أؤ نسائهنً): يحرم 
على المسلمة أن تكشف عن سوأتها أمام مثلها حتى ولو كانت أمها أو بنتهاء ويحل لها أن تتجرد أمام مسلمة 
ما عدا السوأة ولا يحل ذلك أمام غير المسلمة (أو التَابِعِينَ غَيْر أؤلي الْإرْبّة منَ الرَجَال): وهم الذين يخالطون 
الأسرة» ويتبعونها في أكثر الأحيان» ولا يشتهون النساء والجنس لهرم أو عنن وما يشبه (أو الطفل): أي 
جنس الطفل (الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النَّسَاء): أي لا يعرفون بأن هذا العضو لذلك الآخر الحساس 
ولا يَضْربْنَ بأَرَجْلهنَ لبْعْلَمَ مَا بُخْفِينَ من زيئتهنٌ): كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال» وكانت بعض 
النسوة تضرب الأرض برجلها إذا رأت رجلاً كي يسمع طنينه» فنهى سبحانه عن ذلك 


http://goo.gl/rvB WcI 
http://goo.gl/JuuWnp 
http://goo.gl/JuuWnp 
http://goo.g/bPz9qy 
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بر یم ا اح 


الطبطبائي! 
توفى عام 1981 - شيعي 
الميزان في تفسير القرآن 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» ضمير هن لأزواج 
ثبي على الله'عليه واله وستلم وسؤالهن متاعا كناية عن تكليمين الحاججة أي إذا مسبت الحاجة إلى تكليمكم 
أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلموهن من وراء حجاب» وقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن بيان 
لمصلحة الحكم. 

ه33190: 359 

قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلخ» الجلابيب جمع 
جلباب وهو ثوب تشتمل به المرأة فيغطي جميع بدنها أو الخمار الذي تغطي به رأسها ووجهها. 

وقوله: يدنين عليهن من جلابيبهن أي يتسترن بها فلا تظهر جيوبهن وصدورهن للناظرين. 

وقوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي ستر جميع البدن اقرب إلى أن يعرفن أنهن أهل الستر والصلاح 
فلا يؤذين أي لا يؤذيهن أهل الفسق بالتعرض لهن. 

وقيل: المعنى ذلك أقرب من أن يعرفن أنهن مسلمات حرائر فلا يتعرض لهن بحسبان أنهن إماء أو من غير 
المسلمات من الكتابيات أو غيرهن والأول أقرب. 

ه241102: 431 

قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن إلخ» الكلام في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن نظير ما مر في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فلا يجوز لهن النظر 
إلى ما لا يجوز النظر إليه ويجب عليهن ستر العورة عن الأجنبي والأجنبية. 

وأما قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فالإبداء الإظهارء والمراد بزينتهن مواضع الزينة لأن نفس ما 
يتزين به كالقرط والسوار لا يحرم إبداؤها فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن. 

وقد استثنى الله سبحانه منها ما ظهرء وقد وردت الرواية أن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان والقدمان 
كما سيجيء إن شاء الله. 

وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمر بضمتين جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل 
على صدرهاء والجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون وهو معروف والمراد بالجيوب الصدورء والمعنى وليلقين 
بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنهابها. ‏ _. 1 

وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو بني أخواتهن البعولة هم أزواجهن» والطوائف السبع 
الأخر محارمهن من جهة النسب والسبب» وأجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم وأبناء أبناء البعولة حكمهم حكم 
الأبناء. 

وقوله: أو نسائهن في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء ذ فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن 
من النساء وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. 

وقوله: أو ما ملكت أيمانهن إطلاقه يشمل العبيد والإماء» وقد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله وهذا 
من موارد استعمال ما في أولي العقل. 

وقوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الإربة هي الحاجة»› والمراد به الشهوة التي تحوج الى 
الازدواج» ومن الرجال بيان للتابعين» والمراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال ولا 
شهوة لهم 


https:/goo.gVgvJsqR 
http://goo.gVzr9zrV 
http://goo.gVzr9zrV 
http:/goo.gVrUZ6ZO 
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وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي جماعة الأطفال - واللام للاستغراق - الذين لم 
يقووا ولم يظهروا - من الظهور بمعنى الغلبة - على أمور يسوء التصريح بها من النساء» وهو - كما قيل - 
كناية عن البلوغ. 

وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ذلك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال والعقد والقرط 
والسوار. 


262 


بتر ا ايف کب 


إبراهيم القطان! _ 
توفى عام 1984 - مني 
تيسير التفسير 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

ثم علمهم كيف يسألون نساء النبي ويتأدبون معهن فقال: وَإِذَا اموه مَتَاعاً فَأَمَأَلُوهْنّ من وَرَآء حجَاب. 
وذلك اعظم طهارة لقلوبكم وقلوبهن من وساوس الشيطان. 


ثم بين بعد ذلك الاقارب الذين يمكن ان يدخلوا على نساء النبي ولا يحتجبن منه وهم: الآباء والابناء 
واخوانهن» وابناء اخوانهن» وابناء اخواتهم, والنساء المسلمات» وما ملكت ايمانهن من العبيد» وعليهن ان 
يتقين الله» ان الله كان على كل شيء شهيدا. 

ه33190: 359 

الجلباب: : ثوب واسع اوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وقيل هو الملحفة. يُدنين: 
يُسدلن. أدنى ان يُعرفن: اقرب ان يميّزن من الإماء والفتيات. المرجفون: اليهودء كانوا يلفقون اخبار السوء 
وينشرونها. لنغرينك بهم: لنسلطنك عليهم. اينما ثقفوا: اينما وجدوا. خلّوا: مضوا. 

لم يكن في منازل المدينة مراحيضء فكان النساء يخرجن ليلا لقضاء الحاجة في البساتين وبين النخيل» وكان 
الاماء والحرائر يخرجن في زئ واحدء وكان فستاق المدينة من المنافقين وغيرهم يتعرضون للاماء» وربما 
تعرضوا للحرائرء فأمر الله نبيه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة اذا خرجن لحاجتهن ان يتسترن 
بليس الجلائيب ويدتون اجسامهن ما عذا الوجه والكفين. ذلك أذنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤدين 

ه241102: 431 

يغضوا من أبصارهم: يكفونها عن المحرمات ويخفضونها. الخُمْر: جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة 
رأسها. الجيوب: واحدها جيب» وهو فتحة في أعلى القميص. البعولة: الازواج» واحدها بعل. الإربة: الحاجة 
إلى النساءء يقال أرب الرجل الى الشيء اذا احتاج اليه» والاربة والأرب بفتح الهمزة والراءء والمأربة بفتح 
الراء بمعنى واحد. الطفل. يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويجوز ان يقال طفل وطفلة واطفال 
وطفلات» ويقال له طفل حتى يبلغ. لم يظهروا على عورات النساء : لم يبلغوا حد الشهوة ولا يدرون ما هي. 
ل للْمُؤْمنين يَعْضُوأ من أَيْصّارهم... 

م ب ساك اجر وان الستير كام رد رار لاي 
والمرأة مَيْلُ عميق في التكوين الحيويء لأن الله قد أناط به امتداد الحياة على هذه الارض. والله سبحانه 
يرشدنا الى أرقى الاخلاق وأسماها لنعيش في أمن وسلام. 

قل ايها الرسول للمؤمنين: كدُوا أبصاركم عما حرم الله عليكم من عورات النساء ومواطن الزينة منهن» 
واحفظوا أنفسكم من عمل الفاحشة. ان ذلك الأدب أكرمُ بكم واطهرُ وأبعد عن الوقوع في المعصية. إن لله 
کیا ينا وُمنتكون فلا ينحني عليه ايء ابص مه من الاقعال: 

وبعد ان أمر المؤمنين بغضّ أبصارهم - أمر المؤمنات كذلك. فقل يا أيها النبي للمؤمنات: عليهنَ ان يحفظن 
أبصارهن فلا ينظرن ن الى المحرّم من الرجال. ويحفظن انفّتهن من الوقوع في الزنا وفتنة الغير. وذلك بستر 
أجسامهن ما عدا الوجه والكفين. وهذا معنى قوله تعالى: ولا يُيْدِينَ زينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا. 

ولمانهى غل لكا الزينة رتد الى إخفاء بعص مواضيها فقان: 


http://goo.g/TWOxXN1 
http://goo.gV/rcAQwWA 
http://goo.gV/zr9zrV 
http://goo.gl1/3ig3LI 
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وليضعن الخمارَ على رؤوسهن ليَسْدْرْنَ بذلك شعورهن وأعناقهن وصدورهن. 

ولا دين زيئتهنْ إلا لبُُولتهن... | 
لا يحل له ان يُظهرن شيئا من اجسامهن الا لأزواجهن والاقارب الذين يحرّم عليهن التزوج منهم تحريما 
مؤبدا مثل آبائهن او آباء أزواجهن» أو أبنائهن» أو أبناء أزواجهن من زوجات سابقات» او إخوانهن أو أبناء 
اخوانهن او ما ملكت ايمانهن من الأرقاء او من يشتغل عندهن من المسنين الذي ماتت شهواتهم والاطفال 
الذين لم يبلغوا سن البلوغ. 

ثم نهى الله عن إظهار وسوسة الحليّ وما يثير الشهوة فقال 

ولا يَضْربْنَ بِأَرْجْلِهنَّ ليُعْلَمَ مَاِيُخْفِينَ من زيئتهنٌ 
اسل ونون ادها الررسون ان يلا يفطن شين محلب اعطاق ان الى ا اقفر من ا کل ا ن 
من المشي غير المعتاد. 1 


264 


سم رح دن حب 


الأزهرا 
صادر في 1998 - سي 
المنتخب في تفسير القرآن الكريم 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا في حال إذنه لكم لتناول الطعام غير منتظرين وقت إدراكه» ولكن 
إذا دعاكم الرسول فادخلواء فإذا طعمتم فانصرفواء ولا تمكثوا بعد ذلك مستأنسين لحديث بعضكم بعضا. لأن 
الدخول بدون إذنه وإطالة المكث بعد الطعام كان يؤذى النبي فيستحى أن يطلب إليكم الخروج» ولكن الله - 
تعالى - لا يمنعه من الجهر بالحق ما يمنع المخلوقين» وإذا سألتم إحدى زوجات النبي - - حاجة فاسألوهن 
من وراء حجابء ذلك أعظم طهارة لقلوبكم وقلوبهن من وساوس الشيطان» وما صح لكم أن تؤذوا رسول 
الله ولا أن تتزوجوا نساءه من بعده أبدا. احتراما له ولهن. إن ذلكم كان عند الله ذنباً عظيما. 

ه33190: 359 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: يسدلن على أجسامهن من جلابيبهن» وذلك اللباس على 
هذا الحال أولى وأحق بأن يعرفن فلا يُتعرض لهن بأذى» وكان الله غفوراً رحيما لمن أقلع عن ذنوبه. 
ه2410102: 431 

قل أيضاً ‏ يا أيها النبي - للمؤمنات: إنهن مأمورات بكف نظرهن عما يحرم النظر إليه» وأن يَصْنَّ فروجهن 
بالستر وعدم الاتصال غير المشروع؛ وألا يُظهرن للرجال ما يغريهم من المحاسن الخلقية والزينة كالصدر 
والعضد والقلادة إلا ما يظهر من غير إظهار كالوجه واليدء واطلب منهن - يا أيها النبي - أن يسترن 
المواضع التي تبدو من فتحات الملابس» كالعنق والصدرء وذلك بأن يسترن عليها أغطية رؤوسهنء وألا 
شه 0 محاسنهن» إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرم عليهم التزوج منهن تحريماً مؤبداً كآبائهن 
أو آباء أزواجهنء أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن من غيرهنء أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن» ومثل هؤلاء 
صواحبهن» وسواء منهن الحرائر والمملوكات» والرجال الذين يعيشون معهنء» ولا يوجد عندهم الحاجة 
والميل للنساء كالطاعنين في السنء وكذلك الأطفال الذين لم بيلجرا حد الشهوة» واطلب.منهن:أيضا ألا يفعان 
شيئاً يلفت أنظار الرجال إلى ما خفى من الزينة» وذلك كالضرب في الأرض بأرجلهن» > ليسمع صوت 
خلاخيلهن المستترة بالثياب» وتوبوا إلى الله جميعاً - أيها المؤمنون - فيما خالفتم فيه أمر الله» والتزموا آداب 
الدين لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. 


https://goo.gV/yTSEVV 
http://goo.g/KDom5z 

http://goo.g/xWVNyc 
http://goo.g/PFh6Fg 
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ah a ors 
توفى عام 1998 - سي‎ 
خواطر‎ 


فقرات من التفسير 
ھ33190: 3 1 ١‏ 
المتاع: أواني البيث التي لا تتيشر للجميمء د E I‏ 
عندهم مثل هذه الأشياء : ماجور العجين» أو المنخل» أو الغربال» أو الهون. . إلخ. 
ومثل هذه الأشياء عادة لا تتوفر للفقيرء فيذهب إلى جاره فيستعيرها منه» وهذا ما قال الله فيه: 
الك الذى ES‏ ا الح + ولا بخص كان سكام المندكين * فَوَيْلٌ لَلْمُصَلْينَ * آلّذِينَ 
هُمْ عن صلاتهم سَاهُونَ * ألَذينَ هُمْ يُرَآمُونَ * وَيَمْنَعُونَ ألْمَاعُونَ الماعون: 7-1. 
فالمتاع هو الماعون» وهو أدوات البيت التي يستعيرها منك جارك غير القادر على توفيرها في بيته. 
إذن: الحق سبحانه في حين جعل للمؤمنين أدباً خاصاً مع رسول الله في الدخول عليه أو الأكل في بيته 
والجلوس عنده؛ لم يمنع الانتفاع بما عنده من متاع البيت» ومتاع البيت يطلب بأن تطرق الباب على أهله 
تقول: أعطونا كذا وكذاء وعادة ما شنال المرأة لأنها ربةٌ البيت والمسئولة عن هذا المتاع» فإذا طلبثم شيئاً 
من زوجات النبي فاطلبوه من وراء حجاب ذُلكُمْ أَطْهَرُ لقلُوبِكُم وَقُلُوبِهنٌ. 
الأحزاب: 53. 

سبق أنْ قُلنا: إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التي تستقرٌُ في النفس» هذه المظاهر الشعورية 
کر حك ماعل اوت آلة تدرك» ووجدان يستقبل» > إما بالمحبة» وأما بالكراهية» ثم نفس تنزعء ومثلّنا 
لذلك بالوردة تراها في البستان جميلة نضرة»ء وشم رائحتها زكية عطرة» فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة 
الشم» نتج عنه إعجاب ومواجيدء يترتب عليها أنْ تمد يدك لتقطفهاء وهذا هو النزوع 
والشرع لا يتدخل؛ لا في الإدراكه ولا في الوجدان؛ إنما يتدخل في التزوع. فلك أن ترى جمال الودرة كما 
تشاء» ولك أنْ تشم عبيرهاء لكن إن امتدّث يذك إليها قُلّنا لك: قف : أهى حَق لك؟ إِنْ كانت حقك فَخْدْهَاء وإلا 
فهى حرم عليك لأنها ليست ملكك؛ وليس في هذا خخرا على حريتك؛ لأن الذي له حريتك في الاعتداء 
على مال الغير قيّد حرية الآخرين في الاعتداء عليك فأعطاك قبل أنْ يأخذ منك إذن: فالشرع في صالحك 
أنت. 
نقول: الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع.؛ إلا في علاقة الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالهاء فإنه يتدخل 
فيها من بدايتهاء فيحظر عليك مجرد الإدراك» لأنك حين ترى جمال المرأة» وربما كانت أجمل من امرأتك 
أو لم يسبق لك الزواجء فإنك تُعجب بها. 
وهذا الإعجاب لا بْدَ أن يدعوك إلى النزوع؛ فكيف تنزع في هذه الحالة؟ والنزوع في هذه المسألة له شروط: 
أولها أنْ تأتيه من باب الحلالء فإِنْ لم تكن قادراً على باب الحلال» فإما أنْ تعفت نفسكء وإما أنْ تعربد في 
أعراض الآخرينء لذلك تدخّل الشرع في هذه المسألة من أولهاء ولم يتركك حتى تقع في المحظور وتنزع 
فيما لا يحل لك؛ لأن المرأة الجميلة لا شك تهيج في الرجل معاني خاصة. 
وفي ذلك يقول الشاعر: 


سْبْحانَ مَنْ خَلّق الجَماً ل والانهزام لستطوته 
وَلَذَاكَ يأغرتا بعقضن الطزف عنه أرحمته 
من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته 
وبذا يذوم له التمتّع هَاهْنَا وبجنّته 


أما الذي يدّعي أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهو مخالف للطبيعةء حتى وإِنْ كان متزوجاًء 
وإياك أنْ تظن أن امرأة ُغني بجمالها عن جمال في سواها؛ لذلك يقولون: النساء كالخمرء كل مليحة بمذاق» 
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فمهما كانت زوجتك جميلة» وفيها كل المواصفات التي تعجبك فسوف تجد في غيرها الجديد مما ليس فيها. 
إذن: من رحمة الله بك أنْ لا تدخل في هذه المسألة من أول مراحلهاء فحرّم مجرد النظر. 

وإذا كان هذا في المعنى العام للناس» فكيف يكون مع زوجات النبيء وقد قال تعالى مخاطباً المؤمنين وَمَا 
كَانَ لَكُم أن تؤدُوأ رَسُول آلله. 1 

. الأحزاب: 53 أي بالنظر إلى زوجاته؛ لأن النظر إدراك يتبعه أنْ تجد في نفسك شيئأء صحيح أنت لا 
تستطيع أنْ تُقدم؛ لأنهن أمهات المؤمنين» إنما سينشغل قلبك» ومجرد خواطر القلب هنا إيذاء لسيدنا رسول 
اللهء بدليل أنه قال بعدها: وَلآ أن تَنكحُوَأ أَرْوَاجَهُ من بَعْدهِ . الأحزاب: 53 
ورُوي أن رجلاً رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانبهر بهاء فقال: والله إن مات رسول الله لأتزوجنٌ هذه 
الحميراءء وإِنْ كان كفر عن هذه القؤلة وحَجٌ ماشياًء وأعتق الرقابء ليغفر الله له هذه الجرأة على رسول الله. 
فمعني ذلكُمْ. . الأحزاب: 53 أي: أمرنا بأ تسألوهنََّ من وراء حجاب» وهذا الأمر احتياط للطرفين أَطْهَرُْ 
لفأُوبكمْ وَقُلُوبِهنَ.. الأحزاب: 53 لقلوبكم أولآ» ولقلوبهن ثانياً. 
ه33190: 159 
بنجوىء إنما يأمرهم بشيء بدأ فيه بأهل بيته» وهذا أذعى لقبول الأمر وتنفيذه» فقبل أن آمركم أمرت نفسي 


بعد أن ان الذي اة ر النبى وبناته أولاً بهذا الأدب تى بنساء المؤمنين» فقال يأيْها أَلنبِيُ قل 
لأزؤاجك وباتك ونساء آلمؤمنين ينين علَيْهنَ من جَلابيبهنَ ذلك أَذنَى أن يُعْرَفنَ فلا ودين كان آله ورا 
رَحيماً الأحزاب: 9 لأن أسرة رسول الله ليست أزواجه وبناته فحسب» إنما العالم كله» وكلمة نساء جمع» 
لا واحد له من لفظه» فمفرد أزواج زوج ومفرد بنات بنت» أما نساء فمفردها من معناهاء لا من لفظهاء 
فتقول: امرأةء واسنثقل جمع امرأة على امرآت فقالوا: نساء وأصلها في اللغة من النسيء» قالوا: : لأن المرأة 
الاباك ارد 


ومعنى: الإدناء: تقريب شيء من شيءء ومن ذلك قوله تعالى في وصف ثمار الجنة 

فُطوفها دَانيَةٌ الحاقة: 23 أي: قريبة التناول سَهلة الجَنْيء والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض لتستر 
الجسم. وقوله: عَلَيْهنَ. الأحزاب: 59 يدل على أنها تشمل الجسم كله وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى 
الأرض. 

وكلمة جَلابيبهنَ.. الأحزاب: 59 مفردها جلباب» وقد اختلفوا في تعريفه فقالوا: هو الثوب الذي يُلْبس فوق 
الثوب الداخلى» فتحت الجلباب مثلاً فائلة أو قميص وسروالء ويجوز أن تكون الملابس الداخلية قصيرة: أما 
الجلباب فيجب أن يكون سابغاً طويلاً قريباً من الأرض. 

وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس» ويُضرب على الجيوب - أي فتحة الرقبة - لکن هذا غير 
كاف قاذ ف أن كسد إلي کیو و كلمانا أن تسم افر عور ومن اللناس تنا که ومن 
ما يصف» ومنه ما يلفت النظر. 

وشرط في لباس المرأة الشرعي ألا يكون كاشفأء ولا واصفأء ولا مُلْفتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي 
الجلباب الطويل الستّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمهاء إلا أنه ضيّق يصف الصّذرء ويصف الأرداف» 
ويُجدتم المفاتن» حتى تبدوا وكأنها عارية. 

لذلك من التعبيرات الأدبية في هذه المسألة قؤل أحدهم - وهو على حق - إنَّ مبالغة المرأة في تبرُجها إلحاح 
منها في عَرْض نفسها على الرجل. يعني: تريد أنْ ثلفت نظره» تريد أنْ تنه الغافل وكأنها تقول: نحن هنا 
وإِنْ تساهلنا في ذلك مع البنت التي لم تتزوج» ربما كان لها عذْرء لكن ما عذر التي تزوجت؟ 

ثم بُبيّن الحق - تبارك وتعالى - الحكمة من هذا الأدب في مسألة اللباس» فيقول: : ذلك. . الأحزاب: 0 
إدناء الجلباب إلى الأرض› وستر الجسم» وعدم إبداء الزينة أذتى. . الأحزاب: 59 أي: أقرب أن يُعْرَفْنَ فلا 
يُؤْذَيْنَ.. الأحزاب: 59. 
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فالمرأة المسلمة تغرف بزيّها وحشمتهاء فلا يجرؤ أحد على التعرض لها بسوء أو مضايقتهاء فلباسها ووقارها 

يقول لك: إنها ليست من هذا النوع الرخيص الذي ينتظر إشارة منك وليست ممَّنْ يَغرض نفسه عَرْضاً 

مُهيّجاً مستميلاً مُلفتاً. 

وقوله تعالى بعد ذلك وفي ختام الآية وَكَانَ أله غَفُوراً رّحيماً الأحزاب: 59 جاء صف المغفرة والرحمة 

هنا ليشير إلى أن عقوبة الله ليست بأثر رجعيء فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفرٌ عنه برحمة 

الله» والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر بإدناء الجلباب والتسثّر. 

والحق سبحانه بمثل هذا الأدب إنما يُوْمَن حياة المرأة المسلمة» كيف؟ نقول: معنى التأمين أنْ نأخذ منك حال 

يسْركء وحين تكون واجداء لنعطيك حينما تكون غير واجد. 

كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبابها ونضارتها يسترها حين تكبرء وحين يتلاشى 

الجمال» ويحلٌ محلّه أمور تحرص المرأة على سترهاء فالإسلام في هذه الحالة يحمي المرأة ويحفظ لها 

عزّتها. 

ه241102: 131 

ذكر هنا المقابل» فأمر النساء بما أمر به الرجالء ثم زاد هنا مسألة الزينة. والزينة: هي الأمر الزائد عن الحد 

في الفطرية؛ لذلك يقولون للمرأة الجميلة بطبيعتها والتي لا تحتاج إلى أن تتزين: غانية يعني: غنيت بجمالها 

عن التزيّن فلا تحتاج إلى كحل في عينيهاء ولا أحمر في خذَيّهاء لا تحتاج أن تستر فأبها بأسورة» ولا صدرها 

بعقد.. | 

ل ث لشيء من الزينة» لكن العجيب أنهن يُبالعْنَ في هذه الزينة حتى 

تصبح كاللافتة النيون على كشك خشبي مائل» فترى مُسنَّات يضعنَ هذا الألوان وهذه المساحيقء فيَظْهِرن 

في صورة لا تليق؛ لأنه جمال مُصنطنع وزينة متكلفة يسمونها تطريةء وفيها قال المتنبي» وهو يصف جمال 

المرأة البدوية وجمال الحضرية: 

حُدئن الحضارة مَجِلُوبٌ بتطرية وفي التداوة حُدئنٌ غير مَجْلُوبٍ 

ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد وَلآ يُبْدِينَ زِيئَتَهْنٌ. . النور: 31 قال: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا.. النور: 31 يعني: 

الأشياء الضروريةء فالمرأة تحتاج لأنْ تمشي في الشار ع» فتظهر عينيها وربما فيها كحل مثلاً» وتظهر يدها 

وفيها خاتم أو حناء» فلا مانع أن نظهر مثل هذه الزينة الضرورية. 

لكن لا يظهر منها الفط مثلاآً؛ لأن الخمار يستره ولا الديكولتيه أو العقد أو الأسورة أو الدُّمْلّك ولا الخلخالء 

فهذه زينة لا ينبغي أن تظهر. إذن: فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون في حدودء وأن تقصر 

على مَنْ جُعلَتْ من أجله. 

ونلحظ في قوله تعالى: وَل يُيْدِينَ زينَتَهْنٌ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا.. النور: 31 المراد تغطية الزينةء فالجارحة التي 

تحتها من باب أؤلىء فازينة عطي الجارحةء وق أمر ل بتار الزيدة. فالجارحة من باب أؤلى. 

وقوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنٌ.. النور: 31. 

الخُمر: جمع خمّارء وهو غطاء الرأس الذي يُسْدل ليستر الرقبة والصدر. الجيوب: جميع جيب» وهو الفتحة 

العليا للثوب ويسمونها الب والمراد أن يستر الخمارٌ فتحة الثوب ومنطقة الصدرء فلا يظهر منها شيء. 

والعجيب أن النساء تركنَ هذا الواجب» بل ومن المفارقات أنهن يلبمئْنَ القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف» 

إنه تناقض عجيب يدل على عدم الوعي وعدم الدراية بشرع الله مُنزل هذا المصحف. 

وتأمل دقة التعبير القرآني في قوله تعالى وَلَيَضْربْنَ. . النور: 31 والضرب هو: الؤقع بشدةء فليس المراد أن 
تضع المرأة الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء؛ إنما عليها أنْ تُحكمها على رأسها وصدرها وتربطها 

ل 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة. : رحم الله نساء المهاجرات» لما نزلت الآية لم يكُنْ عندهم خُمر» 

فعمذن إلى المروط فشقوها وصنعوا منها الخُمر. 1 00 1 

إذن: راغى الشارع الحكيم زي المرأة من أعلىء فقال: وَلْيَضْربْنَ بِحُمْرهنٌ على جُبُوبِهنٌ. 

. النور: 31 ومن الأدنى فقال: 

يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبِهنَ.. الأحزاب: 59. 
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ثم يقول تعالى: وَل يُنْدِينَ زيتتَهْنَ إلا لبُعُْولتهنَ.. النور: 31 أي: أزواجهن؛ لأن الزينة جُعلّتْ من أجلهم أو 
آبَآنهنٌ أو آبآء بُغولتهنٌ. . النور: 1 أبو الزوج» إلا أنْ يخاف منه الفتنة» فلا تبدي الزوجة زينتها أمامه. 
ومعنى أو نسآنهنَ. . النور: 1 أي: النساء اللاني يعمأنَ معها في البيت كالوصيفات والخادمات أو مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانْهْنَ. النور: 1 والمراد هنا أيضاً ملك اليمين من النساء دون الرجال. 

ويشترط في هؤلاء النساء أن يكُنَّ مسلمات» فإنْ كُنَّ كافرات كهؤلاء اللائي يستقدمونهن من دول أخرىء فلا 
يجوز للمرأة أن ثبدي زينتها أمامهن» وأن تعتبرهن في هذه المسألة كالرجال» لأنهن غير مسلمات وغير 
مو تمدات على ا ورا کک فوصفت ما راك من سای للريكل الكائن فسن بها 

ومن العلماء مَنْ يرى أن ملك اليمين لا يخصٌُ النساء فقطء إنما الرجال أيضاء فللمرأة أنْ ثبدي زينتها أمامهم؛ 
قالوا: لأن هناك استقبالاً عاطفياً وامتناعاً عاطفياً في النفس البشريةء فالخادم في القَصر لا ينظر إلى سيدته 
ولا إلى بناتها؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه المرتبةء إلا إذا شجَّعْنَهُ وفتخنَ له الباب» وهذه مسألة أخرى. 
وقوله تعالى: أو التابعين غير أؤلي الإزيّة من الرّجال.. النور: 1 3 أي؛ التابعين للبيث: والذين يعيشون على 
فضلاته» فتكون حياة التابع من حياة متبوعه» فليس عنده بيت يأويه؛ لذلك ينام في أي مكان» وليس عنده 
طعام؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذاء فهو ضائع لا هدف له ولا استقلالية لحياته» وترى مثل هؤلاء يأكلون 
فضلات الموائد ويلبسون الخرّق وينامون ولو على الأرصفة. 

مثل الأهبل أو المعتوه الذي يعطف الناس عليهء وليس له مطمع في النساءء ولا يفهم هذه المسألةء فلا 

منه على النساء؛ لأنه لا حاجة له فيهن؛ ولا يتسامى لأنْ ينظر إلى أهل البيت. 

رمعلى: ی الازية من لے ا .1د بعتي کل يكن كبن لمن و ری کر 
هذه المسائل» أو يكون مجبوباًء مقطوع المتاع» ولا خطرّ من مثل هؤلاء على النساء. 

وقول تعالى: أو الطقل الذين لخ يووا على غزرات الام الو 31 

نلحظ هنا أن الطفل مفردء لكن وُصف بالجمع أَلّذينَ لَمْ يَظْهَرُوأْ عَلَى عَوْرَات آلنّسَآء.. النور: 31 لماذا؟ قالوا: 
هذه سمّة من سمات اللغةء وهي الدقة في التعبير» حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع. 
كما نقول: هذا قاض عَدَنُء وهذان قاضيان عذل»› وهؤلاء قضاة عذل»› ولم نقل: عدلان وعدول» فإذا وحّد 
الوصف في الجميع بدون هوى كان الوصف كالشيء الواحدء فالقاضي لا يحكم بمزاجه وهواه. والآخر 
بمزاجه وهواه» إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد وميزان واحد. 

إذن: فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك» وليس لكل واحد منهم عدل خاص به» العذل واحد. 

كذلك الحال في آلطّفل. . النور: 1 مع أن المراد الأطفال» لكن قال الطفل لأن غرائزه مشتركة مع الكلء 
وليس له هَوئ» فكل الأطفال ادن - كأنهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكُره الخاص به؛ الجميع 
يحب اللهو واللعب» ولا شيءَ وراء ذلك؛ فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد في الغرائز وفي الميول. 
یل انه إذا کر الأطفال راش إلى مرک البلوح وتكزن لديهم وى وفكر وال القرآن ع 
وإذا َل آلأطْقَالَ منكُم آلْحلْمَ. . النور: 9 فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحُد في مرحلة الطفولة المبكرة. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 

هَل أتاكَ حَديث ضَيْف إِبْرَاهِيمَ ألْمْكْرَمِينَ الذاريات: 24 فوصف ضيف وهي مفرد بالجمع مكرمين؛ ذلك لأن 
ضيف تدل أيضاً على الجمع» » فالضيف من انضاف على البيت وله حَقٌّ والتزامات لا بد أن يقدمها المضيف» 
مما يزيد على حاجة البيت» والضيف في هذه الالتزامات واحدء سواء كان مفرداً أو جماعة؛ لذلك دل بالمفرد 
ات 

وقوله تعالى: آلذين لم يَظهَرُوا على عَوْرَات آلتّمتاء.. النور: 31 يظهر على كذا: لها معنيان في اللغة: الأول: 
بمعنى يعلم كما في قوله تعالىٍ 

إِنْهُمْ إن يَظْهَرُوأْ عَلَيِكُمْ يَرْجُمُوكُ.. الكهف: 20 يعني: إن عَلموا بكم وعرفوا مكانكم. 

والثاني: و ا و 

فَمَا أَمنْطّاعْوَأْ أن يَظْهَرُوهُ الكهف: 7 أي: السد الذي بناه ذو القرنين» فالمعنى: ما استطاعوا أنْ يعلوه ويرتفعوا 
عليه 


وهنا لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَات آلنّسآء.. النور: 31 يعني: يعرفونها ويستبينونهاء أو يقدرون على مطلوباتهاء 


فليس لهم علّم أو دراية بهذه المسائل. 
ثم يقول سبحانه: وَلآ يَضْرِبْنَ بازجُلهن ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيتّتهن.. النور: 31. 


269 


الحق - تبارك وتعالى - يكشف ألاعيب النساء وحيّلهنَ في جَدْب الأنظارء فإذا لم يلفثك إليها النظر لفتك 
الصوت الذي تحدثه بمشيتها كأنها تقول لك: يا بجم اسمع» يا للي ما نتاش شايف اسمع» وفي الماضي كُنَّ 
يلبسئنَ الخلخال الذي يُحدث صوتاً أثناء المشي» والآن يجعأنَ في أسفل الحذاء ما يُحدث مثل هذا الصوت 
أثناء المشي» و أول مَن استخدم ٠‏ هذه الحيل الراقصات ليجذبن إليهن الأنظار. 1 

ومعلوم أن طريقة مَشي المرأة ثبدي الكثير من زينتها التي لا يراها الناس» وتسبّب كثيراً من الفتنة 
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محمد سيد طنطاوي 1 
توفى عام 2010 - سني 
الوسيط في تفسير القرآن الكريم 


فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وإذا طلبتم - أيها المؤمنون - من أزواج النبي شينا يتمتع به سواء أكان هذا الشيء حسيا كالطعام أم معنويا 
كمعرفة بعض الأحكام الشرعية. ١‏ إذا التو ون قينا من ذلك فركن سر الكم لين دن زراء حاب عدار يكم 
وبينهن. 

لأن سؤالكم إياهن بهذه الطريقةء أظهر لقلوبكم وقلوبهن» وأبعد عن الوقوع في الهواجس الشيطانية التي قد 
تتولد عن مشاهدتكم لهن» ومشاهدتهن لكم. 


هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة التي تسمى بآية الحجاب» جملة من الأحكام والآداب منها: 

1 - وجوب الاستئذان عند دخول البيوت لتناول طعام» ووجوب الخروج بعد تناوله إلا إذا كانت هناك ضرورة 
تدعو للبقاء» كما أن من الواجب الحضور إلى الطعام في الوقت المناسب له»ء وليس قبله انتظارا لنضجه 
وتقديمه. 

2- حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء سواء أكان ذلك في الطعام أم في غيره؛ فقد أمر - سبحانه - المؤمنين» 
إذا سألوا أزواج النبي شيئا أن يسألوهن من وراء حجاب» وعلل ذلك بأن سؤالهن بهذه الطريقة» يؤدى إلى 
طهارة القلوب» وعفة النفوس» والبعد عن الريبة وخواطر السوء. 0 
وحكم نساء المؤمنين في ذلك كحكم أمهات المؤمنين» لأن قوله - سبحانه - ذُلكُم أَطْهَرُ لقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنّ علة 
عامة تدل على تعميم الحكم» إذ جميع الرجال والنساء في كل زمان ومكان في حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب» 
وأعف للنفوس 

قال بعض العلماء ما ملخصه: وقوله: ذلكُم أَطْهَرُ لقُلوبكُم وَقُلُوبِهنٌ قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم إذ 
الل غير ازواج النبي لا حاجة بهن إلى أطهرية قلوبهن» وقلوب الرجال من الريبة 


فالجملة الكريمة فيها الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء. لا خاص بأمهات 
المؤمنين» وإن كان أصل اللفظ خاصا بهنء» لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. 

3- كذلك أخذ العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية عنه. ولا يجوز له 
أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. 

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه ولم ثتب عنه أن قال: إني لا أصافح النساء. 

والله - تعالى - يقول: 

قد كان لم في رَمئُول لله أو حمتتة 

فيلزمنا أن لا نصافح النساء الأجنبيات اقتداء به. 

4- تكريم الله - تعالى - لنبيه ودفاعه عنه»ء وإلزام المؤمنين بالعمل على كل ما يرضيه ولا يؤذيه» وبعدم نكاح 
أزواجه من بعده أبدا.. 

ثم استثنت السورة الكريمة بعض الأصناف الذين يجوز للمراة أن تظهر أمامهم بدون حجاب» وبينت سمو 
منزلة رسول الله» وأكدت التحذير من إيذائه» ومن إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ وأمرت النبي أن يرشد أزواجه 
وبناته ونساء المؤمنين إلى وجوب الاحتشام في ملابسهن. . فقال - تعالى -: لا جاح عَلَيْهنَّ في آبَآنهنٌ.. أله 
غَفُوراً رَحيما. 

ه33190: 359 


https:/goo.gl/45N7XS 1 
http://goo.g1/8Zi194 2 
http://goo.gl/VJ702H 3 
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ثم أمر الله - تعالى - رسوله أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين عامةء بالاحتشام والتستر في ملابسهن 
فقال - تعالى - يأَيُهَا لنب فل لأرْوَاجك وَبَنَاتكَ ونسّآء الْمُؤْمنين يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ من جَلابيبهنٌ... 
قال الآلوسى: روى عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمةء تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين 
النخيل» من غير تمييز بين الحرائر والإماء» وكان في المدينة فساق يتعرضون للإماء» وربما تعرضوا 
للحرائرء فإذا قيل لهم قالوا: حسبناهن إماءء فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزى والتستر فلا يطمع 
فيهن. 
وقوله: يُدَنِينَ من الإدناه بمعنى التقريب» ولتضمنه معنى السدل والإرخاء عُدَىَ بعلى. وهو جواب للأمر» 
كما في قوله - تعالى -: فل لعبَادي ألّذين آمَنُوأ يُقيُوأ ألصّلاة... 
والجلابيب: جمع جلباب» وهو ثوب يستر جميع البدن» تلبسه المرأة» فوق ثيابها. 
والمعنى: يأيها النبي قل لأزواجك اللائى في عصمتك» وقل لبناتك اللائى هن من نسلك» وقل لنساء المؤمنين 
كافة» قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن»ء فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن» حتى يسترن أجسامهن 
سترا تاماء من رؤوسهن إلى أقدامهن» زيادة في التستر والاحتشام» وبعدا عن مكان التهمة والريبة. 
قالت أم سلمة - رضى الله عنها -: لما نزلت هذه الآية» خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 
السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. 
وقوله: ذلك أذتى أن يُعْرَدْنَ فلا يُوْدْيْنَ بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام. 
أي: ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن يعرفن ويميزن عن 
غيرهن من الإماء» فلا يؤذين من جهة من في قلوبهم مرض. 
قال بعض العلماء: وقد يقال إن تأويل الآية على هذا الوجه» وصرها على الحرائرء قد يفهم منه أن الشارع 
قد أهمل أمر الإماءء ولم يبال بما ينالهن من الإيذاء من ضعف إيمانهم» مع أن في ذلك من الفتنة ما فيه» فهلا 
كان التصون والتستر عاما في جميع النساء؟ 
والجواب» أن الإماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن وترددهن في الأسواقء فإذا كلفن أن يتقنعن ويلبسن 
الجلباب السابغ كلما خرجن» كان في ذلك حرج ومشقة عليهن» وليس كذلك الخرائر فإنهن مامورات يعدم 
الخروج من البيوت إلا لضرورة ومع ذلك فإن القرآن الكريم قد نهى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات جميعا - 
سواء الحرائر والإماء» وتوعد المؤذين بالعذاب المهين. 
. والشارع - أيضا - لم يخطر على الإمام التستر والتقنع» ولكنه لم يكلفهن بذلك دفعا للحرج والعسرء فللأمة 
أن تلبس الجلباب السابغ متى تيسر لها ذلك.. 
هذاء ويردى الإمام ابو جين أن الارجع أن المناذ ينك الريك ا يشل الحوائن رااان ار 
بالتستر يشمل الجميع؛ وأن الحكمة من وراء هذا الأمر باسدال الجلابيب عليهن» درء التعرض لهن بسوء 
من ضعاف الايمان. 
فقد قال - رحمه الله -: والظاهر أن قوله: وَنسَآء أَلْمُؤْمنينَ يشمل الحرائر والإماءء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة 
تصرفهن» بخلاف الحرائر» فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح.. ذلك اذى أن يُعْرَفْنَ 
لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن» ولا يلقين بما يكرهنء لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم 
يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها. 
ويبدو لنا أن هذا الرأي الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره» لتمشيه مع شريعة الإسلام 
التي تدعو جميع النساع إل التستر والعفاف. 
ه241102: 131 
ثم أرشد - سبحانه - النساء إلى ما أرشد إليه الرجال فقال: وَل لَلْمُؤْمئَات يَعْضُضْنَ من أَنْصَارهنٌ وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهْنَ وَل يُبْدِينَ زيئتهنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا. 
أي: وقل - أيها الرسول الكريم - للمؤمنات - أيضا - بأن الواجب عليهن أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى 
مالا يحل لهن» وأن يحفظن فروجهن عن كل ما نهى الله - تعالى - عنه» ولا يظهرن شيئا مما يتزين به إلا 
ماجرت العادة بإظهاره» كالخاتم في الإصبع»› والكحل في العين. 

.. وما يشبه ذلك من الأمور التي لا غنى للمرأة عن إظهارها. 
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ومع أن النساء يدخلن في خطاب الرجال على سبيل التغليب؛ إلا أن الله - تعالى E‏ ديد 
الرجال؛ لتأكيد الأمر بغض البصرء وحفظ الفرج» ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة - إلا 
فى خود نينا شيعه الله - فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجلء لأن علاقتها به ومقصده منها 
كمقصدها منه» ونظرة أحدهما للآخر - على سبيل الفتنة وسوء القصد - يؤدى إلى مالا تحمد عقباه. 

وقوله - تعالى -: وَلْيَضْربْنَ بخُمْرهنٌ عَلَى جُيُوبِهنّ بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن 
إبدائها. 

والخُمْر - بضم الخاء والميم - جمع خمار. وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرهاء والجيوب جمع 
جيب» وهو فتحة في أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها. 

والمراد به هنا: محله وهو أعلى الصدرء وأصله: من الجَّب بمعنى القطع. 

أي: وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهنء حتى لا يطلع أحد من 
الأجانب على شيء من ذلك. 

قالوا: وكان النساء في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلف رؤوسهنء فتنكشف نحورهن وأعناقهن وقلائدهن» 
فنهى الله - تعالى - المؤمنات عن ذلك. 

ولقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث»؛ منها: ما رواه البخاري عن عائشة - 
رضى الله عنها - قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول - لما أنزل الله - تعالى -: وَلْيَضْربْنَ بِخُْمْرهنٌ عَلَى 
جُيُوبِهنَ أخذن أزرهن فشققنها فاختمرن بها. 

وفى رواية أنها قالت: إن لنساء قريش لفضلاء وإني - والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا 
بكتاب الله» ولا إيمانا بالتنزيل» لما نزلت هذه الآية. انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء 
ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذى قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها - وهو 
كساء من صوف - فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله في صلاة 
الصبح معتجرات كأن رؤوسهن الغربان. 

والمقصود بزينتهن في قوله - تعالى -: وَل يُبْدِينَ زيتتهُنَ إلا لبُعُولتهنَ الزينة الخفية وهى ما عدا الوجه 
والكفين» كشعر الرأس والذراعين والساقين. 

فقد نهى الله - تعالى - النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحدء إلا من استثناهم - سبحانه 
- بعد ذلك» وهم اثنا عشر نوعاء بدأهم بالبعول وهم الأزواج لأنهم هم المقصودون بالزينة» ولأن كل بدن 
الزوجة حلال لزوجها. 

أي: وعلى النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام في مظهرهن؛ ولا يبدين مواضع زينتهن الخفية إلا لبعولتهن 
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أن بنى إخوانهن أو بذ بنى أخواتهن فهو لاء 
الأصناف السبعة الذين ذكرهم الله - تعالى - بعد الأزواج» كلهم من المحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج 
بواحد منهم» وقد جرت العادة باحتياج النساء إلى مخالطتهم» كما جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة له 
فمن طبيعة النفوس الكريمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها. ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام 
والأخوال والمحارم من الرضاع. والأصول وإن علواء والفروع وإن سفلوا. 

وقوله - تعالى -: أو نسَآنهنٌ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ أو آَلتَبِعينَ عير أؤلي آلإزْبّة منَ آلرَجَال أو آلطفل آَلّذينَ ل 
يَظلْهَرُوأً عَلَى عَوْرَات أَلنْسَآء بيان لبقية الأفراد الذين يجوز للمرأة أن تبدى زينتها الخفية أمامهم. 

أي: ويجوز للنساء المؤمنات أن يبدين زينتهن - أيضا - أما م نسائهم المختصات بهن بالصحبة والخدمة؛ 
وأمام ما ملكت إيمانهن من الإماء لا من العبيد البالغين» وأمام الرجال التابعين لهن طلبا للإحسان والانتفاع» 
والذين في الوقت نفسه قد تقدمت بهم السنء ولا حاجة لهم في النساء» ولا يعرفون شيئا من أمورهنء ولا 
تحدثهم أنفسهم بفاحشة» ولا يصفونهن للأجانب. 

فقوله - سبحانه -: غَيْر أؤلي الإزبّة منَ ألرّجَال أي: غير ذوى الحاجة من الرجال في النساء يقال: أرب 
الرجل إلى الشيء يأرب أرَبا - من باب تعب إذا احتاج إليه. 

ويجوز لهن كذلك إظهار زينتهن أمام الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساءء أي: الذين لم يعرفوا ما 
العورة» ولم يستطيعوا بعد التمييز بينها وبين غيرهاء ولم يبلغوا السن التي يشتهون فيها النساء. 

يقال: ظهر على الشيء إذا اطلع عليه وعرفهء ويقال: فلان ظهر على فلان إذا قوى عليه وغلبه. 
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فهؤلاء اثنا عشر نوعا من الناس» ليس عليهم ولا على المرأة حرجء في أن يروا منها موضع الزينة الخفيةء 
كالرأس والذراعين» والساقين» لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء. فأما الزوج فله رؤية جميع 
جسدها. 

ثم نهى - سبحانه - النساء المؤمنات عن ابداء حركات تعلن عن زينتهن المستورة» بل عليهن أن يلتزمن من 
خلال خروجهن من بيوتهن الأدب والاحتشام والمشي الذى يصاحب الوقار والاتزان» فقال - تعالى -: وَل 
يَضْربْنَ بأَزْجْلهِنٌ ليُغلمَ مَا يُخْفِينَ من زيئتهنٌ. 

أي: ولا يصح للنساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن في الأرضء ليسمعن غيرهن من الرجال أصوات حليهن 
الداخلية» بقصد التطلع إليهن» والميل نحوهن بالمحادثة أو ما يشبهها. 

فالمقصود من الجملة الكريمة نهى المرأة المسلمة» عن استعمال أي حركة أو فعل من شأنه إثارة الشهوة 
والفتنة كالمشية المتكلفة» والتعطر الملفت للنظرء وما إلى ذلك من ألوان التصنع الذى من شأنه تهييج الغرائز 
الجنسية. 


ا ومن الأحكام والآداب التي اشتملت عليها هاتان الآيتان ما يأتي: 

1 - وجوب غض البصر وحفظ الفرج» لأن الإسلام يهدف إلى مجتمع طاهر من الدنس» نظيف من الخناء 

مجتمع لا تمنع فيه الشهوات الحلال وإنما تمنع منه الشهوات الحرام» مجتمع لا تختلس فيه العيون النظرات 

السيئة ولا تتطلع فيه الأبصار إلى مالا يحل لها التطلع إليهء فالله - تعالى - يقول: 

إنَّ آلسسّمع وَأَلبَصَرَ وَآلْفْوَادَ كُلُ أولائك كَانَ عَنْهُ ممنؤولاً 

۰٠ ويقول:‎ 

يَعْلَمْ خَننََ آلأغيْن وَمَا تُخْفي أَلصُّدُورٌ 

وقد وردت أحاديث متعددة في الأمر بغض البصرء وحفظ الفرج» ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي 

هريرة أن رسول الله قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالةء العينان زناهما النظر» 

والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطأء والقلب يهوى 

ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجأة - أي البغتة من 

غير قصد - فقال: اصرف بصرك ؟ 

2 - أنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لأجانب» إلا ما ظهر منهاء لأن الله - تعالى - يقول: وَل يُبْدِينَ زينَتَهُنٌ 

إلا مَا ظهَرَ منْهَا. 

قال الإمام القرطبي ما ملخصه: أمر الله - تعالى - النساء بالا يبدين زينتهن للناظرينء إلا ما استثناه من 

الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» واختلف الناس في قدر ذلك. 

فقال ابن مسعود: طاهر الزينة هو الثياب.. a‏ الوجه والكفان والثياب... وقال 

ابن عباس وقتادة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب.. ونحو هذاء فمباح أن تبديه لكل من ظهر 

عليها من الناس. 

وقال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآيةء بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى» وأن لا تجتهد في الإخفاء لكل 

ما هو زينةء ووقع الاستثناء فيما يظهرء بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما 

ظهر على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. 

قلت: : أي القرطبي -: وهذا قول حسن» إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهماء عادة وعبادة 
صح أن يعون الاستثناء راجعا إليهما. 

SAEs ا‎ Sa J 

ر صن عتها وقال: ا ایسا إن المرأة إذا لت المحيض لم يصلع أن يزى منها إلا هذا وهذا: را 

إلى وجهه وكفيه . 

وقال بعض علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك. 

هذاء وفى هذه المسألة كلام كثير للعلماء فارجع إليه إن شئت. 

وإلى هنا ترى السورة الكريمة قد نهت عن الزناء ووضعت في طريقه السدود الوقائية والنفسية. حيث حرمت 

الاختلاط وأمرت بالاستئذان» وبغض البصرء > وبحفظ الفرج» وبعدم التبرج» وبالإكثار من التوبة إلى الله - 

تعالى -. 
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سم رح دن جب 


محمد علي الصابوني! 
ل 
صفوة التفاسير 


فقرات من التفسير 
ه33190: 253 
سَبَبُ الذزول: أ - روي عن أنس أن النبي لما تزوّج زينب بنت جحش أوْلمَ عليهاء فدعا الناس فلما طعموا 
جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله وزوجنُه موآية وجهها إلى الحائط فتقّلوا على رسول الله قال 
أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبي أن القوم قد خرجوا أو أخبرنيء قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبث أدخلٌ 
معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب» وؤعظ النامن بما ؤعظوا به وأنزل الله ايها آلَذِينَ آملوأ لآ تذخلوأ 
بُيُوت آلنَبِيَ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُن.. 
ب - وقال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين يتحيّنون طعام النبي فيدخلون قبل أن يُدرك الطعام؛ ويقعدون 
إلى أن يُدركء ثم يأكلون ولا يخرجون فنزلت. 
ج - وعن عائشة أن عمر قال يا رسول الله: إنّ نساءَك يدخلٌ عليهنّ البرُ والفاجرُء فلو أمرتهنّ أن يحتجبن 
فنزلت آية الحجاب وَإذا سَالنُمُوهُنَّ مَتاعاً فآألوهُنَ من وَرَآء حجَاب ذلكُم أَطْهِرُ لفلوبكُم وَقُلُوبِهنَ الآية. 
د - عن المي أن الفْسًاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا: 
هذه حرة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا: أمةٌ فآذوها فأنزل الله: يِأَيّهَا لنب فل لأزوَاجك وَبَنَاتكَ وَنسآء أَلْمُؤْمنِينَ 
يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبِهنَ.. الآية, 
التفسير: .. ودا تلتْمُوُنٌ متَاعاً لون من وَرَآءِ حجَاب أي وإذا أردتم حاجةً من أزواجه الطاهرات 
فاطلبوه من وراء حاجز وحجاب ذل أطْهِرُ ثوب وَقلُوبِهنَ أي سؤالكم إياهنٌ المتاع من وراء حجاب أزكى 
لقلوبكم وقلوبهن وأطهرء وأنفى للريبة وسوء الظن وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤذوأ رَسُول أله أي وما ينبغي لكم ولا 
يليق بكم أن تؤذوا رسولكم الذي هداكم الله به في حياته 
ھ33190: 359 
ِأَيّهَا أَلنَبُِ قل لأَرْوَاجِكَ وَبَئاتنكَ ونسآء أَلْمُؤْمنينَ يُذنينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبهنَ أي قل يا محمد لزوجاتك 
الطاهرات - أمهات المؤمنين - وبناتك الفضليات الكريمات» وسائر نساء المؤمنين» قل لهنّ يلبسن الجلباب 
الواسع» الذي يستر محاسنهن وزينتهن» ويدفع عنهم ألسنة السوءء ويميزهن عن صفات نساء الجاهليةء روى 
الطبري: عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» وروی ابن كثير عن محمد بن سيرين 
قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبهنَ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه 
اليسرى ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْديْنَ أي ذلك التستر أقرب بأن يُغرفن بالعفة والتستر والصيانة؛ فلا د يطمع 
فيهن أهل السوء والفسادء وقيل: أقرب بأن يُعرفن أنهن حرائر» ويتميزن عن الإماء» وَكَانَ أله عَفُوراً رَحيماً 
أي إنه تعالى غفور لما سلف منهن من تفريط؛ رحيم بالعباد حيث راعى مصالحهم وشئونهم تلك الجزيئات 
ه241102: 431 [ 1 
وَل لَلْمُؤْمئات يَعْضْضْنَ منْ أَنْصَّارهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ أي وقل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن 
النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليهء ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات» قال المفسرون: 
أكد تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج» وزادهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء 
الزينة إلا للمحارم والأقرباء فقال ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما 
ظهر منها بدون قصدٍ ولا نية سيئة قال ابن كثير: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجائب إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه» كما قال ابن مسعود: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها الأجانب 
وهي الظاهر من الثياب» وقيل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة قال البيضاوي: والأظهر أن هذا 


https://goo.g/PnbLwU 
http://goo.gl/C22ehf 
http://goo.g/AJDPZY 
http://goo.g/kVoyd4 
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في الصلاة لا في النظرء فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا 
لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة وَلْيَضْربْنَ بِحُمْرهنّ عَلَى جُيُوبِهنَ أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس 
على صدور هن لئلا يبدو شيء من النحر والصدرء وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتسترء > عن عائشة 
أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وَأْيَضْربْنَ بخُمُرهنٌ على جُيُوبِهنٌ شققن مروطهن 
فاختمرن بها قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية - كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة - تمر بين الرجال 
مكشوفة الصدرء بادية النحرء حاسرة الذراعين» وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها لتغري 
الرجال» وكنَّ يسدلن الخْمُْر من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة عاريةء فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من 
قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار ولا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لبُغولتهنَ أي ولا يظهرن زينتهن 
الخفية التي حرم الله كشفها إلا لأزواجهن أَؤ آبَآنْهنٌَ أو آبَآء بُعُولتهنَ أي أو لآبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم 
أبو الزوج فإنهما من المحارم» فإن الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج يحفظ علي ابنه ما يسوءه؛ ثم 
عدد بقية المحارم فقال اؤ أَبْتَآنهنَ أ أبنآء بُعُولَتهنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو بني إِخْوَانهنَ أ بَني أَخَوَاتَهنَ فذكر تعالى 
الأبناء» وأبناء الأزواج» والإخوة: وأبناء الإخوةء وأبناء الأخوات وكلهم من المحارم الذين يحرم الزواج بهم 
لما جبل الله في الطباع من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهن أو نسّآئهنَ أي المسلمات وخرج بذلك النساء 
الكافرات قال مجاهد: المراد نساؤهن المسلمات» ليس المشركات من نسائهن» وليس يحل للمرأة المسلمة أن 
تنكشف بين يدي مشركة وقال ابن عباس: هن المسلمات ولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية أو مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ أي من الإماء المشركات قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها 
لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها أو آلتَبِعينَ عَيْر أؤلي آلإزبّة منَ ألرَجًال أي الخدام غير أولي الميل والشهوة 
والحاجة إلى النساء كالبُله والحمقى والمغفلين الذين لا يدركون من أمور الجنس شيئاً قال مجاهد: هو الأبله 
الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ولا يهمه إلا بطنه أو آلطفل آلَدِينَ لم يَظلْهَرُوأ عَلَى عَوْرَات آلنَسَآء أي 
الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا حد الشهوة» ولا يعرفون أمور الجماع لصغرهم فلا حرج أن تظهر المرأة 
زينتها أمامهم وَلآ يَضْربْنَ بِأَزْجُلهنَّ ليُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيئّتهنٌ أي ولا يضربن بأرجلهن الأرض لئلا يسمع 
الرجال صوت الخلخال فيطمع الذي في قلبه مرض قال ابن عباس: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها 
ليسمع صوت خلخالهاء فنهى الله تعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان وَتُوبْوَأْ إلى آله جَميعاً أي آلمُؤْمنُونَ 
لَعَلّكُمْ ثفلخُونَ أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بامتثال الطاعات» والكفت عن الشهواتء لتنالوا رضاه 
وتفوزوا بسعادة الدارين. 
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محمد علي الصابوني! 
مازالحيًا - ملل 


فقرات من التفسير 

ه33090: 253 

من آداب الوليمة 

التحليل اللفظى 

حجّاب: أي ساتر يستره عن النظرء قال في اللسان : حجب الشيءَ يحجبُه أي ستره» وقد احتجب وتحجّب إذا 
اكتنَ من وراء حجاب» وامرأة محجوبة قد سترت بسترء والحجاب: اسم ما احتجب به» وكل ما حال بين 
شيئين فهو حجاب. قال تعالى: 

ومن بَيْننَا وَيَيْنكَ حجّابٌ فصلت: 5 

ومعنى الآية: إذا سألتموهن شيئاً مما يستمتع به وينتفع فاسألوهن من وراء ستر وحجاب. 

أَطْهَد: أي أسلم وأنقى» أفعل تفضيل من الطهارة بمعنى النزاهة والنقاءء والمعنى: سؤالكم للنساء من وراء 
حجاب: أكثر نا وتنزيها لتلوبكم وقلوبين من الهواجس.والخواطر. التي تقولد فيها عند اختلاط الرجال 
المع ربعت كن اا 

المعنى الإجمالي 

أمر الله سبحانه عباده المؤمنين ين أن يتأدبوا بالآداب الإسلامية الكريمةء ويتمسكوا بما شرعه لهم من التوجيهات 
والإرشادات الحكيمةء التي بها صلاخ ديدهه ودتياهةة وخاصة مع النبي» فمقام النبوّة لا يعادله مقام» وإيذاء 
النبي - سواء كان بالقول أو الفعل - من أعظم الكبائر عند الله» وقد ألزمنا الله سبحانه بتلك الآداب الفاضلة» 
وأمرنا بالتمسك بهاء حتى يتحقق المجتمع الفاضل الذي ينشده الإسلام» وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة 
ارين هان , : 

الأول: الآدب في أمر الطعام والاستئذان ودخول البيوت أدب الوليمة. 

الثاني: الأدب في مخاطبة النساء» وعدم الاختلاط بهن أو الخلوة أدب الحجاب الشرعى 

يقول الله جل ثناؤه ما معناه: يا أيها المؤمنون لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد الإذنء ولا تترقبوا أوقات الطعام 
فتدخلوا عليه فيهاء أو تنتظروا أن يحين وقت نضج الطعام فتستأذنوا عليه في الدخولء إلا إذا كنتم مدعوّين 

إلى وليمة قد أعذها لكم رسول الله ومع ذلك إذا دعيتم وطعمتم فاخرجوا وتفرقوا ولا تثقلوا على الرسول 
الكريم بالجلوس بعد الطعام» فإن حياءه يمنعه أن يأمركم بالانصراف» أو يظهر لكم الامتعاض من جلوسكم 
في بيته» فهو ذو الخلق الرفيع» والقلب الرحيم» لا يصدر منه إلا ما يسرّكم» » فلا يليق بكم أن تثقلوا عليه أو 
تؤذوه في نفسه أو أهلهء وإذا أردتم حاجة من أزواجه الطاهرات» فاسألوهن من وراء حاجز وحجاب» لأن 
ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبهن» وأنفى للريبة» وأبعد عن التهمة» وأطهر لبيت النبوة. 

سبب النزول 

0 و بالنصية لتشروهية الاب يس كان مكب« الازول نا وي في الج عن كم نين الطاب أنه قل 
قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين ين أن يحتجبن فنزلت آية 
الحجاب: وَإِذَا سَالتُمُوهُنٌ مَتعاً فَأألوهُنٌّ من وَرَآء حجّاب الآية. وهذه إحدى الموافقات الثلاثة التي نزل القرآن 
الكريم فيها موافقاً لرأي عمر 

وقد روي عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزل: 

وآتخذوأ من مَقام راهيم مُصَلّى البقرة: 5 وفي الحجاب فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي في الغيرة 
فقلت: عسى ربه إن طلقَكُنَ أن يُبْدلّه أزواجاً خيراً منكن فنزلت كذلك. 

وقد ذكرت روايات أخرى في أسباب النزول ولكنها كما قال ابن العربي كلّها ضعيفة واهية ما عدا الذي 
ذكرنا. 


https://goo.gl/PnbLWU 1 
http://goo.gl/qB78hh 2 
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الأحكام الشرعية 


الحكم الثالث: هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج النبي أم هو عام؟ 

الآياك الكريمة وردث في شان بيرت النبي خاصة تعظيماً ار ل الله» وتكريماً لشأنه» ولكنَ الأحكام التي 
فيها عامّة تعمُ جميع المؤمنين» لأنها آداب اجتماعية» وإرشادات ! ية» يستوي فيها جميع الناس» فالأمر بعدم 
الاختلاط بالنساء» وبسؤالهن من وراء حجاب» ليس قاصراً على أزواج الرسول» ولكنه عام يشمل جميع 
نساء المؤمنين» فإذا كان نساء الريك لا ا الس الي مع أنهن أمهات المؤمنين 
بحرم را یا تحزن لتر لون ذا بن ور اك تحمل » للا تلك أن او کرک دن اا أو 
التحدث إليهن بدون حجاب» يكون حراماً من باب أولىء لأن الفتنة بالنساء متحققة. 

ثم إنّ أمر الحجاب ليس خاصاً بأزوا ج الرسول» بل هو عام لجميع نساء المؤمنين» بدليل قوله تعالى في آخر 
السورة 

ِأَيُهَا آلنبِيُ قل لأزوَاجك وَبَنَاكَ وَنسآء أَلْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبِهنَ الأحزاب: 59. 

فهل خرجت مؤمنة من هذا الخطاب؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول حتى يزعم بعض المضلين» 
أن الحجاب مفروض على نساء الرسول خاصة دون سائر النساء؟! 

وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند بحث الحجاب الشرعي ونبيّن تلك المزاعم الواهية 
الت انتح بها بض المتخللين؛ وتبطلها بالحوج الداسفة: قارجع إليها ناك والله ينو اك 


ما ترشد إليه الآيات الكريمة 

1- النهي عن دخول بيوت الرسول بغير إذن» وبدون سابق دعوة. 

2- لا ينبغي الحضور قبل نضج الطعام» ولا المكث بعد تناول طعام الوليمة. 

3- وجوب احترام الرسول وتعظيمه» وأمتثال أوامره وتقديم طاعته على كل شيء. 

4- حرمة إيذاء الرسول بالأقوال أو الأفعال» والتأدب معه في جميع الأحوال. 

5- حرمة نكاح أمهات المؤمنين من بعد وفاته لأنهن أزواج رسول الله. 

6- خلق الرسول الرفيع يمنعه من أمر الناس بالخروج من منزله فينبغي عدم الإثقال عليه. 

7- نساء الرسول هنّ القدوة والأسوة الحسنة لسائر النساء فينبغي مخاطبتهن من وراء حجاب. 

8- - في عدم الاختلاط بالنساء صفاء النفس» وسلامة القلب» ونقاء السريرة والبعد عن مظان التهم. 

9 الآداب التي أرشد إليها القرآن ينبغي التمسك بها وتطبيقها تطبيقاً كاملا. 

ه33190: 159 

7 حجاب المرأة المسلمة 

التحليل اللفظى 

لأَرْوْجِكَ: المراد بكلمة الأزواج أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن» ولفظ الزوج في اللغة يطلق 
على الذكر والأنثى» قال تعالى: 

أمْكُنْ أنت وَرَوْجْكَ أَلْجَنَّهَ البقرة: 235 

وجَعَلَ منْهَا رَوْجَهَا لِيِسْكُنَ إِلَيْهَا الأعراف: 189. 

وإطلاق لفظ الزوجة صحيح ولكنه خلاف الأفصح. وأنكر الأصمعي لفظ زوجة بالهاء» وقال: هي زوج لا 
غير» واحتج بأنه لم يرد في القرآن إلا بدون هاء 

أُمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ الأحزاب: 7 والصحيح أنه خلاف الأفصح وليس بخطأ قال الفرزدق: 

وإن الذي يسعى يحرّش زوجتي كساع إلى أمند الششرى يستبيلها 

اجا يا E N‏ 
الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أو تطيعونها. 


http://goo.gl/vkFOQY ١ 
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يُدْنينَ: أي يسدلن ويرخين. وأصل الإدناء التقريب» يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها: أدني ثوبك على 
وجهكء والمراد في الآية الكريمة: يغطين وجوههن وأبدانهن ليميزن عن الإماء والقينات» ولما كان متضمناً 
معنى الإرخاء والستدل عدي بعلى يُدْنِينَ عَلَيْهنَ. 

جُلْنينِهنٌ: جمع جلباب» وهو الثوب الذي يستر جميع البدن» قال الشهاب: هو إزار يلتحف به» وقيل: هو 
الملحفة وكل ما يغطي سائر البدن. 

قال في لسان العرب : الجلباب ثوب أوسع من الخمارء دون الرداءء تغطي به المرأة رأسها وصدرهاء وقيل: 
هو الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها: 

تمشي النُسؤر إليه وهي لاهيةٌ مشي العذارى عليهنّ الجلابيبث 

وقيل جلباب المرأة: ملاءتها التي تشتمل بهاء واحدها جلباب» والجماعة جلابيب» وأنشدوا: 

حملت من وا الل ا 

وفي الجلالين : الجلابيب جمع جلباب» وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة. 

قال ابن عباس: أمر نساءً المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب» إلا عيناً واحدة ليلم أنهن 
حرائر. 

والخلاصة: فإن الجلباب هو الذي يستر جميع بدن المرأة» وهو يشبه الملاءة الملحفة المعروفة في زمانناء 
نسأله تعالى الستر والسلامة. 

أذئى: أفعل تفضيل بمعنى أقربء من النق ب بمعنى القرب» يقال: أدناني منه أي قرّبني منه» وقوله تعالى: 
قُطُوفُهَا دَانيَةٌ الحاقة: 3 أي قريبة المنال» وتاي كلمة آدنی بمعنى أقلء وقد جمع المعنيان في قول الشاعر: 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرفب من الإنسان 

غَفُوراً: أي ساتراً للذنوب» ماحياً للآثام» يغفر لمن تاب وأناب ما فرط منه 

وني لعفا لمن تاب وَآمَنَ وَعَملَ صالحَاً د ثْمَّ أَهْتَدَى طه: 82. 

رَحيماً: ا سم و رع ا د SELA‏ 

المعنى الإجمالي 

يأمر الله تعالى نبيه الكريم» أن يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية جمعاء» بأن تعمل على التمسك بآداب الإسلام» 
وإرشاداته الفاضلة»ء ونظمه الحكيمة؛ التي بها صلاح الفرد وسعادة المجتمعء وخاصة في أمر اجتماعي هام» 
يتعلق بالأسرة المسلمة» ألا وهو الحجاب الشرعي الذي فرضه الله على المرأة المسلمةء ليصون لها كرامتهاء 
ويحفظ عليها عفافهاء ويحميها من النظرات الجارحة» والكلمات اللاذعة والنفوس المريضة؛ والنوايا 
الخبيثة» التى يُكنّها التاق من الرجال للنساء غير المحتشمات» فيقول الله تعالى ما معناه. 

يا أيها النبي بلغ أوامر الله إلى عباده المؤمنين» وابدأ بنفسك فمر زوجاتك أمهات المؤمنين الطاهرات» وبناتك 
الفضليات الكريمات أن يرتدين الجلباب الشرعي» وأن يحتجبن عن أنظار الرجالء ليكنّ قدوة لسائر النساء» 
في التعففء والتستر» والاحتشام» حتى لا يطمع فيهن فاسق» أو ينال من كرامتهن فاجرء وأمُر سائر نساء 
المؤمنين» أن يلبسن الجلباب السابغ» الذي يستر محاسنهنّ وزينتهن» ويدفع عنهنٌ ألسنة السوءء وأمُزْهنٌ 
كذلك أن يغطين وجوههنّ وأجسامهن بجلابيبهن» ليميّزن عن الإماء والقينات» فلا يكنّ هدفاً للمغرضين» 
وليكنٌ بعيدات عن التشبه بالفواجرء فلا يتعرض لهن إنسان بسوءء فذلك أقرب إلى أن يعرفن بالعفة 
والتصونء فلا يطمع فيهن من في قلبه مرضء وَكَانَ أله غَفُوراً يغفر لمن امتثل أمره» رحيماً بعباده حيث لا 
يشرّع لهم إلا ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

سبب النزول 

روى المفسترون في سبب نزول هذه الآية الكريمة» أنّ الحرة والأمة كانتا تخرجان ليلاً لقضاء الحاجة في 
الغيطان» وبين النخيل» من غير تمييز بين الحرائر والإماء» وكان في المدينة فسّاقء لا يزالون على عاداتهم 
في الجاهلية يتعرضون للجماء: ور بها تغرطيوا للخراتر» فإذا فيل لهم يقولون : حسبناهنٌ إماءً. فأمرت الحرائر 
أن يخالفن الإماء في الزيّ في فيتسترن ليحتشمن وَيُهَبْن فلا يطمع فيهن ذوو القلوب المريضة, فأنزل الله يِأَيُهَا 
لني فل لأزؤجك... الآية. 

وقال ابن الجوزي: سبب نزولها أن الفستاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا رأوا المرأة عليها قناع 
تركوها وقالوا: هذه حرّة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا: أمةء فآذوهاء فنزلت هذه الآية: قاله السدي. 

وجوه الإعراب 
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- 1 قوله تعالى: يِأَيّهَا آَلنَبِيُ... أي: منادى؛ والهاء للتنبيه» وآَلنَّبِيُ صفة ل أي قال ابن مالك: وأيّها مصحوبت 

أل بعد صفة. 

- 2 قوله تعالى: فل لأزوؤْجك... قل: أمرء ويْذنينَ مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» وجملة 

يُڏنينَ عَلَيْهنَّ مقول القول في محل جزم جواب الطلب. 

- 3 قوله تعالى: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ أي بأن يُغرفن مجرور بحرف جر محذوف» واسم الإشارة مبتدأء وما 

بعده خبر» والتقدير: ذلك أقرب بمعرفتهنّ أنهنَ حرائرء والله أعلم. 

لطائف التفسير 

اللطيفة الأولى: بدأ الله تعالى بنساء الرسول وبناته في الأمر بالحجاب الشرعي وذلك للإشارة إلى أنهنَ قدوة 

لبقية النساء فعليهن التمسك بالآداب الشرعية ليقتدي بهن سائر النساء» والدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها 

في نفسه وأهله؛ ومن احق من بيت النبوة بالتمسك بالآداب والفضائل؟ وهذا هو الس في تقديمهنٌ في الخطاب 

في قوله تعالى: قل لأَروْجِك وَبَنَاتكَ. 

اللطيفة الثانية: الأمر بالحجاب إنما جاء بعد أن استقرٌ أمر الشريعة على وجوب ستر العورة» فلا بد أن يكون 

الستر المأمور به هنا زائداً على ما يجب من ستر العورة» ولهذا اتفقت عبارات المفسّرين على - اختلاف 

ألفاظها ‏ على أن المراد بالجلباب: الرداء الذي تستر به المرأة جميع بدنها فوق الثياب» وهو ما يسمّى في 

زماننا بالملاءة أي الملحفة» وليس المراد ستر العورة كما ظنّ بعض الناس. 

اللطيفة الثالثة: : في هذا التفصيل والتوضيح أزواجك» بناتك؛ نساء المؤمنين رد صريح على الذين يزعمون 

أن الحجاب إنما فرض على أزواج النبي خاصةء فإنّ قوله تعالى وَنسآء ألْمُوْمنينَ يدل دلالة قاطعة على أنّ 

جميع نساء المؤمنين مكلفات ا وأنهن داخلات في هذا الخطاب العام الشامل» فكيف يزعمون أن 

الحجاب لم يفرض على المرأة المسلمة؟! 

اللطيفة الرابعة: أمرُ الحرائر بالتستر ليُميّزن عن الإماءء قد يفهم منه أنّ الشارع أهمل أمر الإماءء ولم يبال 

بما ينالهن من الإيذاء» وتعرّض الفاق لهن» فكيف يتفق هذا مع حرص الإسلام على طهارة المجتمع؟ 

والجواب: أنّ الإماء بطبيعة عملهن» يكثر خروجهنٌ وتردّدهن في الأسواق؛ لقضاء الحاجات وخدمة سادتهن» 

فإذا كُلفن بلبس الجلباب السابغ كلمًا خرجنء كان في ذلك حرج ومشقة عليهنَ» وليس كذلك الحرائر لأنهن 

مأمورات بالاستقرار في البيوت 

وقَرْنَ في بُيُوتكُنَ الأحزاب: 33 وعدم الخروج إلا عند الحاجةء فلم يكن عليهن من الحرج والمشقة في التستر 

ما على الإماء وقد وردت الآية السابقة 

وَألّذِينَ يُؤْدُونَ ألْمُؤْمنِينَ نين ينَ وَأَلْمُؤْمنَات الأحزاب: 58 وهي 3 تتوعد المؤذين بالعذاب الأليم» وهذا يشمل الحرائر 

والإماء. 

اللطيفة الخامسة: قوله تعالى: ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤذْيْنَ فيه ذكر للعلة أي الحكمة التي فُرض من أجلها 

الحجاب؛ والأحكام الشرعية كلها مشروعة لحكمة وجمهورٌ المفسّرين على أن المراد من قوله تعالى: أن 

يُعْرَفْنَ أي يعرفن أنهنَ حرائر ويميزن عن الإماء. 

وقد اختار أبو حيان وجهاً آخر غير الوجه الذي سلكه الجمهورء فجعل الأمر بالحجاب موجهاً إلى جميع 

النساء» سواء منهن الحرائر والإماء وفتر قوله تعالى: أت أن بُعْرَن أي يعرفن بالعفة والتستر والصيانة؟ 
فلا يطمع فيهنَ أهل السوء والفسادء وإليك نص كلامه كما في البحر المحيط : 

والظاهر أن قوله تعالى: : ونستآء آلْمُؤْمنِينَ يشمل الحرائر والإماء» والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهنَ بخلاف 

الحرائر: فيحتاج إخراجهنٌ من عموم النساء إلى دليل واضح. وقوله: أَذتى أن يُعْرَفْنَ أي يعرفن لتسترهنَ 

بالعفة فلا يُتعرض لهنء ولا يلقين بما يكرهنء لأنَ المرأة إذا كانت في غاية التستّر والانضمام لم يقدم عليهاء 

بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها. 

وهو رأي تبدو عليه مخايل الجودة» والدقة في الاستنباط. 

وما اختاره أبو حيان هو الذي نختاره لأنه يحقّق غرض الإسلام في التسثّر والصيانة والله أعلم. 

الأحكام الشرعية 

الحكم الأول: هل يجب الحجاب على جميع النساء؟ 

يدل ظاهر الآية الكريمة على أنّ الحجاب مفروض على جميع المؤمنات المكلفات شرعاً وهنّ: ٠‏ المسلمات» 

الحرائرء البالغات لقوله تعالى: يأَيْها آلنّيَ قل لأزؤجك وَبَنَاتكَ ونساء الْمُؤْمنينَ... الآية. 
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فلا يجب الحجاب على الكافرة لأنها لا تكلف بفروع الإسلام؛ وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون» ولأنّ الحجاب 

عبادة لما فيه من امتثال أمر الله عر وجلء فهو بالنسبة للمسلمة كفريضة الصلاة والصيام» فإذا تركته المسلمة 

جحوداً فهي كافرة مرتدة عن الإسلام» وإذا تركته - تقليداً للمجتمع الفاسد ‏ مع اعتقادها بفرضيته فهي عاصية 

مخالفة لتعاليم القرآن 

ولا تبَرَجِنَ رج ألْجَاهليّة آلأولى الأحزاب: 33. 

وغير المسلمة - وإن لم تُؤمر بالحجاب - لكنها لا ثترك تفسد في المجتمع؛ وتتعرّى أمام الرجل» وتخرج 

بهذه الميوعة والانحلال الذي نراه في زمانناء فإنّ هناك آداباً اجتماعية يجب أن ثراعىء؛ وتطبّق على الجميع» 

وتستوي فيها المسلمة وغير المسلمة حماية للمجتمع» وذلك من السياسات الشرعية التي تجب على الحاكم 

المستلم, 

وأمّا الإماء فقد عرفت ما فيه من أقوال للعلماءء وقد ترجّح لديك رأي العلآمة أبي حيّان: في أنّ الأمر بالستر 

عام يشمل الحرائر والإماء» وهذا ما يتفق مع روح الشريعة في صيانة الأعراضء وحماية المجتمع» من 

التفسخ والانحلال الخلقي» وأمًا البلوغ فهو شرط التكليف كما تقدم. 

أقول: يطلب من الم ان د م يق الاه علي راء الات القوي بش لذ بست غين 

بعد ارتداؤه» وإن لم يكن الأمر على وجه التكليف وإنما هو على وجه التأديب قياساً على أمر الصلاة مُروا 

أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع. 

الحكم الثاني: ما هي كيفية الحجاب؟ 

أمر الله المؤمنات بالحجاب وارتداء الجلباب صيانة لهنّ وحفظاء وقد اختلف أهل التأويل في كيفية هذا التستر 

على أقوال: 

أ - فأخرج ابن جرير الطبري عن ابن سيرين أنه قال: سألث عبيدة الستلماني عن هذه الآية يُذنينَ عَلَيْهنَ من 

جَلبيبهنّ فرفع ملحفة كانت عليه فتقّع بهاء وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين» وغطى وجهه وأخرج عينه 

اليسرى من شق وجهه الأيسر. 0 

ب - وروی ابن جرير وابو حيّان عن ابن عباس أنه قال: تلوي الجلباب فوق الجبين» وتشذه ثم تعطفه على 

الأنف» وإن ظهرت عيناهاء لكنّه يستر الصدر ومعظم الوجه. 

ج - وروي عن السّدي في كيفيته أنه قال: تغطي إحدى عينيها وجبهتهاء والشىقٌّ الآخر إلا العين. قال أبو 

حيّان: وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. 

د - وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة أنها قالت: لما نزلت هذه الآية شين عليهن من حَلْبِيبهنٌ خرج 

نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهنٌ العربان من أكسية سودٍ يلبسنها. 

الحكم الثالث: هل يجب على المرأة ستر وجهها؟ 

لقن مخا فى سر ة الاررن أن العر اد مايه NE‏ لد مارم 

ولا يُبْدِينَ زيتتَهْنَ إلآ لبُعُولتهنَ أو آبَآئهنَ.. النور: 31 الآية ولمَا كان الوجه أصل الزينةء ومصدر الجمال 

والفتنة» لذلك كان ستره ضرورياً عن الأجانبء والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألآ يكون عليه 

شيء من الزينة كالأصباغ والمساحيق التي توضع عادة للتجمّل» وبشرط أمن الفتنة» فإذا لم تؤمن الفتنة 

وممّالا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة» لذا نرى وجوب ستر الوجه حفاظاً على كرامة المسلمةء 

وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية على وجوب ستره في بحث بدعة كشف الوجه من سورة النورء ونزيد هنا 
بعض أقوال المفسترين في وجوب ستر الوجه. 

طائفة من أقوال التسترين. في وجوت ستر الوحه 

أولاً: قال ابن الجوزي في قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهنٌ من جَلْبيبِهنٌ أي يغطين رؤوسهنَ ووجوههنٌ ليعلم أنهن 

حرائرء والمراد بالجلابيب: الأردية قاله ابن قتيبة. 

ثانياً: : وقال أبو حيّان في البحر المحيط : وقوله تعالى: نين فن من ليون كمل لك سادق أو 

المراد بقوله عَلَيْهنََ أي على وجوههنَء لأنّ الذي كان يبدو منهنّ في الجاهلية هو الوجه. 

ثالثاً: : وقال أبو السعود: الجلباب: : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء» تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما 

ترسله على صدرهاء ومعنى الآية: أي يغطين بها وجوههنّ وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. 

وعن السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. 
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رابعاً: وقال أبو بكر الرازي: وفي هذه الآية يُْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلْبيبِهنَ دلالة على أنّ المرأة الشابة مأمورة 
بستر وجهها عن الأجنبيين. وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيهن أهل الريب. 

خاضييا وقي تفسير الجاانين : الجلابيب جمع جلباب» وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة» قال ابن عباس: 
أمر نساء المؤمنين ين أن يغطين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب إلآ عيناً واحدة ليعلم أنهن حرائر. 

سادساً: اورفك سين" و : عن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى: يُذنينَ عَلْيْهِنٌّ 
من جَلْبِيبِهنٌ فرفع ملحفة كانت عليه فتقتّع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين» وغطّى وجهه وأخرج 
عينه اليسرى من شق وجهه الأيسرء وروي مثل ذلك عن ابن عباس وقد تقدم الحديث سابقاً. 

فهذا وأمثاله كثير من أقوال مشاهير المفسترين» يدل دلالة واضحة على وجوب ستر الوجه وعدم كشفه أمام 
الأجانب» اللهم إل إذا كان الرجل خاطباًء أو كانت المرأة في حالة إحرا م بالحج» > فإنه وقت عبادة والفتنة 
مامؤنة» فلا يقاس.على هذه الحالة كما نفل , عد اللعولة له ليف رار إذا جاز لها أن تكشف عن 
ونا في ضسلة الأحراءفتعداه أنه جهو لها أن كنف في غير ممن الأر فلت أن الوجه ليس عررة فهذا 
كلام من لم بفقه شريعة الإسلام. 

امجن اااي في حصرء اا + ا TOIT‏ 
الذين يزعمون أن الوجه لا يجب ستره بل يجب كشفهء ويدعون المرأة المسلمة أن تسفر عن وجهها بحجة 
أنه ليس بعورة» لأجل أن يتخلصوا من الإثم - بزعمهم - في كتم العلم» وما دروا أنها مكيدة دبّرها لهم أعداء 
الدين» وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعيء الذي عمل له الأعداء زمناً 
طويلاًء وإنا لله وإنًا إليه راجعون. 

الحكم الرابع: ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ 

يشترط في الحجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالآتي : 

أولاً: أن يكون الحجاب ساتراً لجميع البدن لقوله تعالى: ني لني من جَلبيبهنٌ. وقد عرفت معنى الجلباب 
وهو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله ومعنى الإدناء وهو الإرخاء والسدل فيكون الحجاب الشرعي ما 
ستر جميع البدن. 

ثانياً: : أن يكون كثيفاً غير رقيقء؛ لأنّ الغرض من الحجاب السترء فإذا لم يكن ساتراً لا يسمّى حجاباً لأنه لا 
يمنع الرؤية ولا يحجب النظرء وفي حديث عائشة أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وعليها ثياب 
رقاق» فأعرض عنها رسول الله... الحديث. 

ثالقاًء : الآ يكون زينة في نفسه: أو مبهرجاً ذا الوان جذابة يلفت الأنظار لقوله تعالى: 

ولا يُيْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا. .. النور: 1 الآية ومعنى مَا ظَهَرَ منْهَا أي بدون قصد ولا تعمدء فإذا كان 
في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه» ولا يسمى حجاباً لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. 
رابعاً: أن يكون فضفاضاً غير ضيّقء لا يشفت عن البدن» ولا يجستم العورة» ولا يظهر أماكن الفتنة في 
الجسم؛ وفي صحيح مسلم عن رسول الله أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا 
يدخلن الجئة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 

. وفي رواية أخرى: وإنْ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام. رواه مسلم. 1 

ومعنى قوله عليه السلام: كاسيات عاريات أي كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقةء لأنهنَ يلبسن ملابس 
لا تستر جسدأء ولا تخفي عورة» والغرض من اللباس الستزرُء فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا. 
ومعنى قوله: مميلات مائلات أي مميلات لقلوب الرجال مائلات في مشيتهنء» يتبخترن بقصد الفتنة 
وا عا وی ن RCT‏ 
خامساً: الأ يكون التوب معط ا ل جا عليه الك واش كن عبن رت رة ران 
المرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. 

وفي رواية إن المرأة استعطرت فمرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ِ 

وعن موسى بن يسار قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ 
الله من امرأة صلاة» خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع وتغتسل. 
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سادساً: : آلا يكون الثوب فيه تشبه بالرجالء أو مما يلبسه الرجال لحديث أبي هريرة: لعن النبي الرجل يلبس 
لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. وفي الحديث لعن الله المخنثين من الرجال» والمترجلات من النساء 
أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهنَ كبعض نساء هذا الزمان نسأله تعالى السلامة والحفظ. 

ما ترشد إليه الآيات الكريمة 

- 1 الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين وهو واجب شرعي محثم. 

- 2 بنات الرسول ونساؤه الطاهرات هنّ الأسوة والقدوة لسائر النساء. 

- 3 الجلباب الشرعي يجب أن يكون ساتراً للزينة والثياب ولجميع البدن. 

:3 ات و على العامة ی عا انها شر يفا لها و را 

- 5 في ارتداء الحجاب الشرعي صيانة للمرأة» وحماية للمجتمع من ظهور الفسادء وانتشار الفاحشة. 

- 6 على المسلمة أن تتمستك بأوامر الله وتتأدب بالآداب الاجتماعية التي فرضها الإسلام. 

- 7 الله رحيم بعباده يشرع لهم من الأحكام ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدارين. 

حكبة التشريع 

ف يطن يعدن الجيلة أن الجن لم وهه ا عى فر اة المشلنة :واه من العادات افا التي 
ظهرت في العصر العباسي» وهذا الظن ليس له نصيب من الصحة وهو إن دل فإنما يدل على أحد أمرين: 
أ - أما الجهل الفاضح بالإسلام وبكتاب الله المبين. 

نا وإها کی انی فى کرت ارت ملا 

وأحب أن أكشف الستار لتوضيح الحقيقة حتى لا يلتبس الحق بالباطل ولا يختلط الخبيث بالطيب» و 
بظهر الصبح لذي عينين. 


على الأخلاق الات لأنهم يفسدون 0 ا مون انانم البناء» کون ل م 
ويزعمون أنهم مصلحون. 

النصوص الواردة في الحجاب 

- 1 يقول الله سبحانه: : 

وقَرْنَ في بُيُوتكُنَ وَل تَبَرَجْنَ تَبَرُج ألْجَاهليَّة آلأولى الأحزاب: 33 الآية. 

- 2 ويقول جل شأنه: 

وإذا سَأَلْثُمُوهنَّ مَتَاعاً فَأَمْأَلُوهُنّ من وَرَآء حجّاب الأحزاب: 53 الآية. 

- 3 ويقول سبحانه مخاطباً نبيه العظيم: ايها لبي قل لأزؤجك وَبَئاتك ونساء آلْمُؤْمنِينَ يُذنينَ عَلَيْهِنَ من 
جَلْبِيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَهْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ أله غَفُوراً رَحيماً الآية. 

- 4 ويقول سبحانه أيضاً: 

وقل للمؤمتات يَعْضْضْنَ من أَنْصَارهنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَل يُبْدِينَ زيتتهنَ إلا مَا ظَهَرَ منها وَلْيَضْربْنَ 
بخْمُرهنَ عَلَى جْيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زيتتَهْنَ إل لبُعُولتهنَ النور: 31 الآية. 

فمن هذه النصوص الكريمة نعلم أن الحجاب مفروض على المرأة المسلمة بنصوص في كتاب الله قطعية 
الدلالةء وليس كما يزعم المتحللون أنه من العادات والتقاليد التي أوجبها العصر العباسي... الخ فإن حبل 
الكذب قصير. 

ومن خلال هذه الآيات الكريمة نلمح أن الإسلام إنما قصد من وراء فرض الحجاب أن يقطع طرق الشبهات 
ونزغات الشيطان أن تطوف بقلوب الرجال والنساء وفي ذلك يقول الله سبحانه: 

ذلكُم أَطْهَرُ لْلوبِكُم وَقُلُوبِهنٌَ الأحزاب: 53 وهدفه الأول إنما هو صون الشرف والمحافظة على العفة 
والكرامة ولا ننسى أن هناك كثيراً من ضعفاء القلوب ومرضى الضمائر يتربصون بالمرأة السوء ليهتكوا 
عنها بر الفضيلة و العاف 

ولا يشك عاقل أن تهتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه أزمة الزواج ذلك لأن كثيراً من الشباب 
قد أحجموا عن الزواج لأنهم أصبحوا يجدون الطريق معبّداً لإشباع غرائزهم من غير تعب ولا نصبء فهم 
في غنى عن الزواج» وهذا بلا شك يعرّض البلاد إلى الخراب والدمارء وينذر بكارثة لا تبقي ولا تذر» وليس 
انتشار الخيانات الزوجية وخراب البيوت إلا أثراً من آثار هذا التبرج الذميم. 

يقول سيّد سابق في كتابه فقه المدنّة : 

إنّ أهم ما يتميّز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس» وأدوات الزينة» يقول الله تعالى: 
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بني ءَادَمَ قذ أنرَلَنَا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَاي سَؤْءَاتكُمْ ريشا وباس آلتَقَُى ذلك خَيْرٌ الأعراف: 26 

والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنيّة والحضارة: والتجرّدُ عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية: 
وعودة إلى الحياة البدائية» وإنّ أعرّ ما تملكه المرأة الشرف» والحياءُء والعفاك, والمحافظة على هذه الفضائل 
محافظةً على إنسانية المرأة في أسمى صورهاء وليس من صالح المرأة» ولا من صالح المجتمع أن تتخلى 
المرأة عن الصيانة والاحتشام» ولا سيّما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائزء وأشدها على الإطلاق. 
امنعوا الاختلاط... وقيّدوا حرية المرأة 

ونكت ها افو سرك صحيفة و و تفن فلتي ماسر 
قالت هذه الكاتبة الأمريكية بعد أن مكثت شهراً في الجمهورية العربية ما نصه: إن المجتمع العربي مجتمع 
كامل ول وين الخليق بهذا المجتمع أن ينمسك بتقاليده التي تقد الثاه رالشات في خدود المعقول» وا 
المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكيء فعندكم تقاليد موروثة ت تحثّم تقييد المرأة وتحتم ثم احترام 
الأب والأم؛ وتحثم أكثر من كلك عدم الإباحيّة الغربية التي تهتد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا رأمريعا 
إن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة صالحة ونافعةء لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم؛ وامنعوا الاختلاط وقيّدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجابء فهذا خير لكم من إباحية 
وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. 

امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير» لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقدأء مليئاً بكل 
صور الإباحية والخلاعة» وإِنّ ضحايا الاختلاط والحرية قبل سنّ العشرين» يملأون السجون والأرصفة 
والبارات والبيوت السرية؛ إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغارء قد جعلت منهم عصابات 
أحداث» وعصابات جميس دين وعصابات للمخدّرات والرقيق. 

إن الاختلاط والإباحية» والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسرء وزلزل القيم والأخلاق» 
فالفتاة الصغيرة - تحت سن العشرين - في المجتمع الحديث» تخالط الشبان» وترقص» وتشرب الخمر» 
وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية... وهي تلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها 
وبصرهاء بل وتتحدى والديهاء ومدرّسيهاء والمشرفين عليها. تتحداهم باس الحرية والاختلاظ تتحداهم 
باسم الإباحية والانطلاق» تتزوّج في دقائق» وتطلق بعد ساعات» ولا يكلفها أكثر من إمضاء وعشرين قرشاً 
وعرّيس ليلة. 

أقول: هذا رأي الكاتبة الأمريكية والفضل ما شهدت به الأعداء..! وصدق الله: 

ولا تَبَرَجْنَ تبرج آلْجَاهليّة آلأولئ... الأحزاب: 33. 
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6 آيات الحجاب والنظر 

التحليل اللفظي 

يَعْضنُوأً: غضنّ بصره بمعنى خفضه ونكّسه قال جرير: 

فغضّ الطرف إنك من نمير فلا کعباً بلغت ولا كلابا 


وأصل الغض: إطباق الجفن على الجفن بحيث تمنع الرؤيةء والمراد به في الآية: كف النظر عما لا يحل إليه 
بخفضه إلى الأرضء أو بصرفه إلى جهة أخرى وعدم النظر بملء العين» قال عنترة: 

وأغضضٌ طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

ويَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمْ: قال بعض المفسرين: المراد سترها من النظر إليها أي النظر إلى العورات.. وقال آخرون: 
المراد حفظها من الزنى» والصحيح ما ذكره القرطبي أن الجميع مراد لأن اللفظ عام» فيطلب سترها عن 
الأبصارء وحفظها من الزنى» قال تعالى: 

وأَلذينَ هُمْ لقُرُوجِهِمْ حَافظون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ المؤمنون: 6-5 وفي الحديث: إحفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها فافعل: قلت: فالرجل يكون 
خالياً؟ فقال: : والله أحق أن يستحيا منه. 

أزكى لَهُمْ: أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» مأخوذ من الزكاة بمعنى الطهارة والنقاء النفسي» قال تعالى: 
ومن تَرَكَّى فَإِنَمَايَتَرَكَّ لتفسه فاطر: 18 وفي الحديث: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي 
أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه. 
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خبير يا يمتتفوة: الخيرة الك القوي الذئ يضك إلن"بواطن الأشياء» :ويكشت مخائليا فال حبر بها 
يصنعون» عليم علماً تاماً بظواهر الأعمال وبواطنها لا تخفى عليه خافية وهو وعيد شديد لمن يخالف أمر 
الله أو يعصيه في ارتكاب المحرمات. 

زيئتهنَ: الزينة: ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحليّ وغيرها مما يعبر عنه في زماننا بلفظ التجميل: 
قال الشاعر: 1 1 

يأخذ زينتهن أحسن ما ترى وإذا عَطلنَ فهنٌ خير عواطل 

قال العلامة القرطبي: الزينة على قسمين: خلقيةء ومكتسبة... فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة 
ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع» وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب» 
والحلي» والكحل» والخضاب» ومنه قوله تعالى: 

خُذوأ زينتم الأعراف: 31 

إلا مَا ظَهَرَ منْها: قال بعضهم: المراد بقوله مَا ظَهَرَ منْها أي ما دعت الحاجة إلى ظهوره كالثياب والخضاب 
والكحل والخاتم مما لا يمكن إخفاؤه وقيل: بل المراد ما ظهر منها بدون قصد ولا تعمدء وقيل: المراد به 
الوجه والكفان وسنبين ذلك بالتفصيل عند ذكر الأحكام. 

بخُمُرهنً: قال ابن كثير: الخمُرُ: جمع خمار» وهو ما يخمّر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس 
المقانع وفي لسان العرب : الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل مغطى مخمّر ومنه حديث 
خمّروا آنيتكم أي غطوها وخمّرت المرأة رأسها غطته. 

ويسمّى الخمار النصيف. 


قال الشاعر: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
ويجمع الخمار على خُمُْر جمع كثرة مثل: كتاب» وكُنْب قال الشاعر: 
كرؤوس قطعت فيها الخُمُر 


ويجمع على أخمرة جمع قلة أفاده أبو حيان. 

جُيُوبهنً: يعني النحور والصدورء فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤوسهنٌ 

وأعناقهنَ وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي. والجيوب جمع جيب وهو الصدر وأصله الفتحة التي 

تكون في طوق القميص» قال القرطبي: والجيب هو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجَؤب 
بمعنى القطع وقد ترجم البخاري رحمه الله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. 

قال الألوسي: وأما إطلاق الجيب على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو الشائع بيننا اليوم 

فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية ولكنه ليس بخطأ بحسب المعنى» والمراد بالآية كما رواه ابن أبي 

حاتم: أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيء. 

بُعُولتهن: قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. 

والبعولة جمع بعل بمعنى الزوج» قال تعالى: 

وهلا بعلي شَيْخاً هود: 72. وفي القرطبي: البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب» ومنه قول النبي في 

حديث جبريل إذا ولدت الأمة بعلها يعني سيدها إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات. 

مَلَكَتْ أَيْمْنْهُنّ: يعني الإماء والجواري» وقال بعضهم المراد: العبيد والإماء ذكوراً وإناثاً وروي عن سعيد بن 

الت اند كل لا تغرنكم هذه الآية أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمُْهُنّ إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد وهو الصحيح. 

الإزبة: : الحاجة والأرَبْ, والإزبةُ والإربُ ومعناه الحاجة والجمع مآرب قال تعالى: 

ولي فيها مَآربُ أخْرَى طه: 18 وقال طرفة: 1 

إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدّم یوما ثم ضاعت مآربه 

والمراد بقوله تعالى: غير أؤلي آلإرْبَّة منَ آَلرّجَال أي غير أولي الميل والشهوة أو الحاجة إلى النساء كاله 

والحمقى والمغفلين الذين لا يدركون من أمور الجنس شيئاً. 

آلطّقل: الصغير الذي لم يبلغ الحلم قال الشاعر: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطهم 

قال الراغب: كلمة طفل تقع على الجمع كما تقع على المفرد فهي مثل كلمة ضيف والدليل أن المراد به الجمع 

أو آلطّفل آَلَذِينَ لَمْ يَظْهَرُواً حيث جاء بواو الجماعة. 

َم هزوا أي لم«يطلعوا يقال طهر على الشيء أي :اظلمقليه:ومتهقوله تكالن: 
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نْهُْ إن يَظْهَرُوأ عَلَيِكُْ يرْجُمُوكُمْ الكهف: 20 ومعنى الآية أن الأطفال الذين لا يعرفون الشهوة ولا يدركون 
معاني الجنس لصغرهم لا حرج من إبداء الزينة أمامهم. 
المعنى الإجمالي 
قل يا محمد لأتباعك المؤمنين يغضوا من أبصارهم» ويكفوها عن النظر إلى الأجنبيات من غير المحارم» 
ولا ينظروا إلا إلى ما أبيح لهم النظر إليه» وأن يحفظوا فروجهم عن الزنى ويستروا عوراتهم حتى لا يراها 
أحدء فإن ذلك أطهر لقلوبهم من دنس الريبة» وأنقى لها وأحفظ من الوقوع في الفجورء فالنظرة تزرع في 
القلب الشهوة» ورب شهوة أورثت حزناً طويلاًء فإن وقع البصر على شيء من المحرمات من غير قصدء 
فليصرفوا أبصارهم عنه سريعاً ولا يديموا النظرء ولا يرددوه إلى النساءء ولا ينظروا بملء أعينهم فإن الله 
رقيب عليهم مطلع على أعمالهم؛ لا تخفى عليه خافية 
يَعْلمُحَآننَةَ آلأعيّن وَمَا تُخفي ألصُدُورُ غافر: 9 
ثم أكد تعالى الأمر للمؤمنات بعش البصر وحنظ القراح وز اده فى التكليف عن الرجال بالذهي عن إبداء 
الرينة إلا للمحارم والأقرباء فإن ذلك أولى بهن وأجمل إلا إذا ظهرت هذه الزينة بدون قصد ولا نية سيئة 
فلا إثم عليهن فالله غفور رحيم. 
وقد كانت المرأة في الجاهلية كما هي اليوم - في الجاهلية الحديثة بين الرجال مكشوفة الصدرء بادية 
ا ار دا س الو ور و 
من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة عارية فأمرت المؤمنات بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن 
عنهن شر الأشرارء وأمرن بالا يضربن بأرجلهن الأرض لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع الذي 
في قلبه مرض. 
ثم ختم تعالى تلك الأوامر والنواهي بالأمر للرجال والنساء جميعاً بالإنابة والرجوع إلى الله لينالوا درجة 
السعداءء ويكونوا عند الله من الفائزين الأبرار. 
سبب النزول 
أولاً: أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: مر رجل على عهد رسول الله في طريق من طرقات 
المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به 
فبينما الرجل يمشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله الحائط صدم به فشق أنفهء فقال: والله لا أغسل الدم 
حتى آتي رسول الله فأعلمه أمري؟ فأتاه فقص عليه قصته» فقال النبي هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله: : كل لَلْمْؤْمنينَ 
يَعْضُوأ منْ أَنْصّارهم.. . الآية. 
ثانياً: وكوي ان كل ونه اللي عن مقاتل بن حيان» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بلغنا - والله أعلم 
- أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدّث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء 
يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل» ويبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء: 
ما أقبح هذا؟ فأنزل الله في ذلك وَل لَلْمُوْمئات يَخْضْضْنَ من أَنْصّارهنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ... الآية 
لطائف التفسير 
اللطيفة الأولى: السر في تقديم غض البصر على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجور وهو 
مقدمة للوقوع في المخاطر كما قال الحماسي: 
ولأنّ البلوى فيه أشد وأكثرء ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه وهو الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب» 
وأعمر طرق الحواس إليه ويكثر السقوط من جهته. ولله در شوقي: 


نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
وقد قال أحد الأدباء: 
وما الحب إلا نظرة إثر نظرة تزيد نمواً إن تزده لجَاجا 


اللطيفة الثانية: قوله تعالى: يَعْضُوأ من أَبْصَارهمْ المراد غض البصر عما حرم الله» لا غضّ البصر عن كل 
شيء فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين وهو من باب الإيجاز بالحذف. 

اللطيفة الثالثة: قال العامة الزمخشتري: فان قلت كيف دحلت من ال فق الاين فى عفن انسر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: لأن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن المحارم ا بالنظر إلى شعورهن و 
وتديّهنء وام أمر الفرج فمضيّق وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني ني فيه» وحظر الجماع إلا ما استثني 

منه 
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اللطيئة الزايعة: فونه كمال اذك لم اففل التفضيل هنا لين على باه وزتما هو لأنيالغة أي أن تقطن البضير 
وحفظ الفرج طهرة للمؤمن من دنس الرذائل أو نقول المفاضلة على سبيل الفرض والتقدير. 

اللطينة الخامسة: قوله تعالى: ولا تين زكرن المراد بالز ية مواقعها من باب اطلاق اسم الحا على لمعل 
كقوله تعالى: 

قفي رَحْمَة أله هُمْ فيها خَالدُونَ آل عمران: 107 المراد بها الجنة لأنها مكان الرحمة وإذا نهي عن إبداء 
الزينة فالنهي عن إبداء أماكنها من الجسم يكون من باب أولى. 

قال الؤمحشري: وذكر. الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتضون والتستن فإنه ما نهى عن الذينة إن 
لملابستها تلك المواقع فكان إبداء المواقع نفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة. 

اللطيفة السادسة: قوله تعالى: : وَلْيَضْربْنَ بحُمْرهنّ في لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر وقد عدى 
اللفظ بعلى لأنه ضْمّن معنى الإلقاء ويكعون المراد أن تسدل وتلقي بالخمار على صدرها لئلا يبدو شيء من 
النحر والصدر. 

اللطيفة السابعة: قوله تعالى: فل لَلْمُؤْمنينَ يَعْنُوأْ قال أبو السعود: مفعول الأمر أمر آخر قد حذف تعويلاً 
على دلالة جوابه عليه أي قل لهم غضوا يغضوا من أبصارهم وفي هذا التعبير إشارة إلى أن المؤمن يسارع 
إلى تنفيذ أمر الله فهو لا يحتاج إلا إلى تذكير. 

اللطيفة الثامنة: قال بعض العلماء: كما يكون التلدّدُ بالنظر يكون بالسمع أيضاً وقد قيل والأذن تعشق قبل 
القن كينا و هنا نهر ف ار اد حاير جه على ارط بحلل د 
فتتحرك شهوة الرجال. 

وقد دل على أن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ في الزجر. وعلى أن كل ما يحرك الشهوة أو يثيرها منهي 
ا ا وااخر فى اي o‏ 


فعن شاع صوتهن بالطريق الأولى. وهو استدلال لطيف. 

اللطيفة التاسعة: قوله تعالى: وَتُوبْوَأْ إلى أله هو من باب الالتفات وتلوين الخطاب فقد كان الكلام في صدر 
الآية موجهاً للرسول ثم صرف عن الرسول إلى الجميع بطريق الالتفات. 

اللطيفة العاشرة: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في غض البصر فوائد عديدة أحدها: امتثال أمر الله الذي هو 
غاية السعادة. ثانيها: أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم. ثالثها: أنه يقوي القلب ويفرحه. رابعها: أنه يورث 
في القلب أنساً في الله واجتماعاً عليه. خامسها: أنه يكسب القلب نوراً. سادسها: أنه يورث الفراسة الصادقة. 
سابعها: أنه يسد على الشيطان مداخله ثامنها: أن بين العين والقلب منفذاً يوجب انفعال أحدهما بالآخر. 


وقد أحسن من قال: 


قالوا: جُننت بمن تهوى فقلت لهم العشقٌ أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرّ صاحبه وإِنّما يُصرع المجنون في الحين 
الأحكام اة 


الحكم الأول: ما هو حكم النظر إلى الأجنبيات؟ 

حرمت الشريعة الإسلامية النظر إلى الأجنبيات فاد يكل لررجل أن ينظن إلى :أمزاة غير ووحكه اى محارمة 
من النساء. أما نظرة الفجأة فلا إثم فيها ولا مؤاخذة لأنها خارجة عن إرادة الإنسان» فلم يكلفنا الله جل ثناؤه 
هالا تطيق ولم يكرا أن نعضت ع مديذا فى الطرية:(فالنظرة ذا لم تك رتح لا بو احذه فنا وقد 
قال النبي لعلي: يا علي لا 3 تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية وعن جرير بن عبد الله 
البجلي قال: ل الاح کا لمر لي أن ر لصوي والنظرة المفاجئة إنما تكون في 
أول وهلة ولا يحل لأحد إذا نظر إلى امرأة نظرة مفاجئة وأحس منها اللذة والاجتلاب أن يعود إلى النظرة 
مرة ثانية فإنْ ذلك مدعاة إلى الفتنة وطريق إلى الفاحشة وقد عبر عنه النبي بزنى العين؛ فقد ورد في 
الصحيحين : تب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالةء فزنى العين النظر وزنى اللسان النطقء 
وزنى الأذنيين الاستماع» وزنى اليدين البطشء وزنى الرجلين الخُطىء والنفس تمَنّى وتشتهي» والفرج 
يصدق ذلك ويكذبه. 

والمؤمن يؤجر على غض البصر لأنه كف عن المحارم وقد قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم 
يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها 
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. وعدّه من حقوق الطريق ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا 
يا رسول الله: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقهء قالوا: وما 
حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غضضٌ البصرء وكف الأذى ورد السلام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
الحكم الثاني: ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة؟ 
أشارة الآية الكريمة وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمْ إلى وجوب ستر العورة فإن حفظ الفرج كما يشمل حفظه عن الزنى؛ 
يشمل ستره عن النظرء كما بيناه فيما سبق وقد اتفق الفقهاء على حرمة كشف العورة ولكنهم اختلفوا في 
حدودها وسنوضح ذلك بالتفصيل إن شاء الله مع أدلة كل فريق فنقول ومن الله نستمد العون: 

1 - عورة الرجل مع الرجل. 

2 - عورة المرأة مع المرأة. 

3 - عورة الرجل مع المرأة وبالعكس. 

أما عورة الرجل مع الرجل: فهي من السرة إلى الركبة فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين 
السرة والركبة وما عدا ذلك فيجوز له النظر إليه. وقد قال النبي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة. وجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة كما صح في 
الأحاديث الكثيرة» وقال مالك رحمه الله: الفخذ ليس بعورة: ومما يدل لقول الجمهور ما روي عن جرهد 
الأسلمي وهو من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله عندنا وفخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ 
عورة. 

وقال لعلي: لا تبرز فخذك وفي رواية لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت بل إنه نهى أن يتعرى 
المرء ويكشف عورته حتى إذا لم يكن معه غيره فقال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 
وحين يفضي الرجل إلى أهله. 

وأما عورة المرأة مع المرأة: فهي كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى الركبة ويجوز النظر إلى ما 
سوى ذلك ما عدا المرأة الذمية أو الكافرة فلها حكم خاص سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة: ففيه تفصيل فإن كان من المحارم ك الأب والأخ والعم والخال فعورته من 
السرة إلى الركبة. وإن كان أجنبياً فكذلك عورته من السرة إلى الركبة. وقيل جميع بدن الرجل عورة فلا 
يجوز أن تنظر إليه المرأة وكما يحرم نظره إليها يحرم نظرها إليه والأول أصح» وأما إذا كان زوجاً فليس 
هناك عورة مطلقاً لقوله تعالى: 1 1 

إلا عَلَى أَزْوَاجِهخ أؤ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ فَإنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ المؤمنون: 6. 

وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل: فجميع بدنها عورة على الصحيح وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقد نص 
الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال: وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين ولكل أدلة سنوضحها بإيجاز إن 
شاء الله تعالى. 

أدلة المالكية والأحناف: 

استدل المالكية والأحناف على أن الوجه والكفين ليسا بعورة بما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاً مَا ظَهَرَ منْهَا فقد استثنت الآية ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة إلى 
كشفه وإظهاره وهو الوجه والكفان وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين» فقد قال سعيد بن جبير في 
قوله تعالى: إلا مَا ظَهَرَ منْهَا قال: الوجه والكف» وقال عطاء: الكفان والوجه وروي مثله عن الضحاك. 
ثانياً: واستدلوا بحديث عائشة ونصه: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنها رسول الله وقال لها: يا أسماء إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا 
وأشار إلى وجهه وكفيه. 

ثالثاً: وقالوا: مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وتكشفهما 
أيضاً في الإحرام فلو كانا من العورة لما أبيح لها كشفهما لأن ستر العورة واجب لا تصح صلاة الإنسان إذا 
كان مكشوف العورة. 

أدلة الشافعية والحنابلة: 

استدل الشافعية والحنابلة على أنّ الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة والمعقول: 
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أولآً: أما الكتاب فقوله تعالى: ولا يُنْدِينَ زيتَتَهْنَ فقد حرمت الآية الكريمة إبداء الزينة» والزينة على قسمين: 
خلقية» ومكتسبة» والوجه من الزينة الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء وأما الزينة المكتسبة 
فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب. . والآية الكريمة منعت المرأة 
من إبداء الزينة مطلقء وحرمت عليها أن تكشف شيئاً من أعضائها أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامهم 
وتأولوا قوله تعالى: إلا ما ظَهَرَ منْهَا أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الريح عن نحرها 
أو ساقها أو شيء من جسدهاء ويصبح معنى الآية على هذا التأويل ولا يبدين زينتهن أبداً وهنٌ مؤاخذات 
على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها بنفسه وانكشف بغير قصد ولا عمدء فلسن مؤاخذاتٍ عليه فيكون الوجه 
والكف من الزينة التي يحرم إبداؤها. 

ثانياً:. وأما السنة فما ورد من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى تدل على حرمة النظر منها: 

أ- حديث جرير بن عبد الله 1 

سألت رسول الله عن نظر الفجأة فقال: اصرف نظرك. 

ب- حديث علي يا علي لا تثبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. 

ج- حديث الختعمية الذي رواه ابن عباس وفيه: أن النبي أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وكان 
رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل 
رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر... الحديث في حجة الوداع 

احضاك مرو كك كوو ا NSE‏ 
عورة. 

د- واستدلوا بقوله تعالى: 

وإذَا سَالْئْمُوهنٌ مَتاعاً فَأَسْألوهنّ من وَرَآء حجّاب الأحزاب: 53 فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر. 
والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي فإنََّ الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن» والعلة هي أن 


المرأة كلها عورة. 
وأما المعقول: فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة» والفتنة في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم 
والشعر والساق. 


فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى باعتبار أنه 
أصل الجمال» ومصدر الفتنة» ومكمن الخطر وقد قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

أقول: الآية الكريمة قد عرفت تأويلها على رأي الشافعية والحنابلة فلم يعد فيها دليل على أن الوجه ليس 
بعورة. وأما حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض... فهو حديث منقطع الإسناد وفي بعض رواته ضعف 
وفيه كلام وهو في سنن أبي داود» قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن ذرَيْك لم يدرك عائشة وفي إسناده سعيد 
بن بشير أبو عبد الرحمن البصريء نزيل دمشق مولى ابن نصر وقد تكلم فيه غير واحد انتهى. 
فإذا كان هذا كلام أبي داود فيه ولم يروه غيره فكيف يصلح للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه 
كان قبل نزول آية الحجاب ثم نسخ بآية الحجاب» أو أنه محمول على ما إذا كان النظر إلى الوجه والكفين 
لعذر كالخاطب» والشاهد, والقاضي. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: SS‏ 
أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة: فأما النظر إليها لغير عذر فلا 
يجوز لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواءٌ في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. 

فإن قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟ فالجواب: أن في تغطيته مشقة فعفى عنه. 

أقول: الأئمة الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة اشترطوا بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون 
هناك فتنة أما ما يضعه النساء في زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل 
ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في تحريمه عند جميع الأئمةء ثم إن قول بعضهم: أن الوجه 
والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفهما أو أنه سنة وسترهما بدعة فإن ذلك ما لا يقول به مسلم وإنما 
معناه أنه لا حرج في كشفهما عند الضرورة» وبشرط أمن الفتنة. أما في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه أعوان 
الشيطان» وانتشر فيه الفسق والفجورء فلا يقول أحد بجواز كشفه. لا من العلماء» ولا من العقلايء إذ من 
يرى هذا الداء والوباء الذي فشى في الأمة وخاصة بين النساء بتقليدهن لنساء الأجانب» فإنه يقطع بحرمة 
كشف الوجه لأن الفتنة مؤكدة والفساد محقق ودعاء السوء منتشرونء ولا نجد المجتمع الراقي المهذب الذي 
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يتمسك بالآداب الفاضلة ويستمع لمثل قوله تعالى: قل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوأْ من أبْصّارهخ ولا لقول رسول الله 

إصرف بصرك فالاحتياط في مثل هذا العصر والزمان واجب والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

الحكم الثالث: ما هي الزينة التي يحرم إبداؤها: 

دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وَل يُبْدِينَ زَيَتَهْنَ على حرمة إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب خشية 

الافتتان» والزينة في الأصل اسم لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلي والخضاب وغيرها 

ثم قد تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن. . والزينة على أربعة أنواع: خلقية» ومكتسبة» وظاهرة 

وباطنة فمن الزينة ما يقع على محاسن الخلقة التي خلقها الله تعالى كجمال البشرة» واعتدال القامة» وسعة 

العيون كما قال الشاعر: 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة على الخلقة لأنه لا يقال في الخلقة إنها من زينتها وإنما يقال فيما تكتسبه من 

كحل وخضاب وغيره» والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة فإن الوجه أصل الزينة وجمال الخلقة وبه تعرف 

المليحة من القبيحة وقد قال الله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بِخُمْرهنّ عَلَى جُيُوبِهنَ فإن ضرب الخمار وسدله على 

الوجه والصدر إنما هو لمنع هذه الأعضاء فدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة... فكأنه تعالى منعهن 
من إظهار محاسن خلقتهن بأن أوجب سترها بالخمار... وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فقالوا: 

إنه سبحانه ذكر الزينة» ومن المعلوم أنه لا يراد بها الزينة نفسها المنفصلة عن أعضاء المرأة فإن الحُليَ 

والثياب والقرط والقلادة لا يحرم النظر إليها إذا كانت المرأة غير متزينة فلما حرم الله سبحانه النظر إليها 

حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة. 

.. فهؤلاء وإن لم يقروا بالزينة الخلقية إلا أنهم متفقون على حرمة النظر إلى بدن المرأة وأعضائها فكان 

إبداء مواقع الزينة ومواضعها من الجسم منهياً عنه من باب أولى. 

وأما الزينة الظاهرة فقد قال ابن مسعود: ظاهر الزينة الثياب. 

وقال مجاهد: الكحل والخاتم والخضاب. وقال سعيد بن جبير: الوجه والكفان وقد عرفت ما فيه من الأقوال 

للفقهاء. قال ابن عطية: ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية؛ أن المرأة ماموزة بالا تبدي شيئا ران تجتهد في الإحفاء 

لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء - فيما يظهر - بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك 

ف ما ظَهَرَ منْهَا على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. 

وأما الزينة الباطنة فلا يحل إبداؤها إلا لمن سمّاهم الله تعالى في هذه الآية وَلا يُبْدِينَ زِيئتهْنٌ إلا لبُعُولتهنٌ 

الآية وهم الزوج والمحارم من الرجال كما سنذكره قريباً. . وقد كان نساء الجاهلية يشددن خمرهن من خلفهن 

فتنكشف نحورهن وصدورهن فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما 

يحيط بالرأس من شعر وزينة من الحلي في الأذن والقلائد في الأعناق وذلك قوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بِحُمُْرهنٌ 

عَلَى جُيُوبِنَ الآية. 

الحكم الرابع: من هم المحارم الذين تبدي المرأة أمامهم زينتها؟ / / 

استثنى القرآن الكريم من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أمامهم زينتها الخفية أصنافاً هم جميعاً من 

المحارم ما عدا الأزواج. 

والعلة في ذلك هي الضرورة الداعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاشرة حيث يكثر الدخول عليهن والنظر 

إليهن بسبب القرابة» والفتنة مأمونة من جهتهم وهم كالآتي: 

أولاً: البعولة الأزواج فهؤلاء يباح لهم النظر إلى جميع البدن والاستمتاع بالزوجة بكل أنواعه الحلال. 

قال القرطبي: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلالٌ له لذة 

ونظراً ولهذا المعنى بدأ بالبعولة. 

ثانياً: الآباء وكذا الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى: أؤ آبَآئهنٌ. 

ثالثاً: آباء الأزواج لقوله تعالى: أو آبَآء بُعُولتهنٌ. 

رابعاً: أبناؤهن وأبناء أزواجهن» ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا لقوله تعالى: أؤ أَبْتَآنِهنَ أو ايء بُعْولتهنَ. 

خامنناً: : الإخوة مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لقوله تعالى: أو إِخْوَانِهنَ. 

سادساً: أبناء الإخوة والأخوات كذلك لأنهم في حكم الإخوة لقوله تعالى: أؤ بَني إِخْوَانِهنَ أؤ بَني أَحَوَاتهنٌ 

وهؤلاء كلهم من المحارم. . 

تنبيه: لم تذكر الآية الأعمام» والأخوال وهم من المحارم كما لم تذكر المحارم من الرضاع؛ والفقهاء مجمعون 

على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية. 
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. أما عدم ذكر الأعمام والأخوال فالسر في ذلك أنهم بمنزلة الآباء فأغنى ذكرهم عن ذكر الأعمام والأخوال 
وكثيراً ما يطلق الأب على العم قال تعالى: 
قَالُوأ نبد إِلَهَكَ وَإللة آبَائكَ إِْرْهيمَ وَإسمُعيل وَإِمْحْقَ البقرة: 133 وإسماعيل عم يعقوب.. وأما المحارم من 
الرضاع فعدم ذكرها للاكتفاء ببيان السنة المطهرة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
وأما الأنواع الباقية التي استثنتهم الآية الكريمة فهم النساءء المماليك» التابعين غير أولي الأربةء الأطفال 
وسنوضح كل نوع من هذه الأنواع مع بيان ما يتعلق بها من أحكام. 
الحكم الخامس: هل يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة؟ 
اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى: أو نسَآئهنٌ فقال بعضهم: المراد بهن المسلمات اللاتي هن على 
دينهن وهذا قول أكثر السلف. 
قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: أو نسَآئهنَّ يعني المسلمات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة 
وغيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أُمَةٌ لها. . وكره 
بعضهم أن تقبّل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها وكتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول: إنه بلغني 
أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذميّة 
عزيّة المسلمة فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذرء لا تريد إلا أن 
تبيٍضَ وجهها فسوّد الله وجهها يوم تبيض الوجوه. 
وقال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. . وقال بعضهم المراد 
بقوله تعالى: أو نسَآئهنٌ جميع النساء فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة. 
قال الألوسي: وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة فقال: والمذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع 
النساء» وقول السلف محمول على الاستحباب ثم قال: وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن 
احتجاب المسلمات عن الذميات. 
وقال ابن العربي: والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء. وإنما جاء بالضمير للإتباع فإنها آية الضمائر 
إذ فيها خمسة وعشرون ضميرا لم يَرَوْا في القرآن لها نظيراً فجاء هذا للإتباع. 
وقال الأستاذ المودودي: والذي يجدر بالذكر في هذا المقام أن الله تعالى لم يقل أو النساء ولو أنه قال كذلك 
لحل للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها وتظهر زينتها لكل نوع من النساء من المسلمات» والكافرات» 
والصالحات والفاسقات ولكنه تعالى جاء بكلمة نسَآئهنٌ فمعناها أنه حذ حرية المرأة المسلمة فى إظهار زينتها 
إلى دائرة خاصة»؛ وأما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة؟ ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين؟ 
تقول طائفة: إن المراد بها النساء المسلمات فقطء وهذا ما رآه ابن عباس ومجاهد وابن جريج في هذه الآية 
واستدلوا بما كتبه عمر لأبي عبيدة بن الجراح. 
وتقول طائفة أخرى: إن المراد بنسائهن جميع النساء وهذا هو أصح المذاهب عند الفخر الرازي. إلا أننا لا 
نكاد نفهم لماذا خص النساء بالإضافة وقال نسائهن. 
وتقول طائفة ثالثة: إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات 
أو غير مسلمات وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شيء عن 
أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن فليست العبرة بالاختلاف الديني» بل هي بالاختلاف الخلقي فللنساء المسلمات أن 
يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات 
اللاتي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو 
كنّ مسلمات لأن صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال ضرراً على أخلاقها. 
أقول: هذا الرأي وجيه وسديد وحبذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذاً لحافظن على أخلاقهن 
وآدابهن»› وكفين شر هذا التقليد الأعمى للفاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة, التي غزتنا 
بها الحضارة المزيفة حضارة الغرب التي يسميها البعض حضارة القرن العشرين» وما هي بحضارة وإنما 
هي قذارة وفجارة ولقد أحسن من قال:  ٣‏ 
إيه عصر العشرين ظنوك عصراً نيّرَ الوجه مسعد الإنسان 
لست نوراً بل أنت نارٌ وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان 
الحكم السادس: هل يباح للحرة أن تنكشف أمام عبدها؟ 
ظاهر قوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمْنُّهُنَ أنه يشمل العبيد والإماء وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية؛ 
فقد نصن ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا ما 
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بين السرة والركبة. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وهو قول للشافعي أيضاً إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل 
نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. وتأولوا الآية بأنها في حق الإماء فقطء واستدلوا بما روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور يعني قوله تعالى: 0 
في الإماء دون العبيد. وعلّلوا ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم والشهوةٌ متحققة فيهم فلا 
التكشف وإبداء الزينة أمامهم. 
وقالوا إنما ذكر الإماء في الآيةء لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء لأن الذين تقدم ذكرهم 
أحرار فلما ذكر الإماء زال الإشكال. 
قال ابن عباس: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته وهذا مذهب مالك. 
ومما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله ما روي عن أنس أن النبي أتى فاطمة بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة 
ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي ما تلقى قال: 
إنه ليس عليك بأ إنما هو أبوك وغلامك. 
الحكم السابع: من هم أولو الإربة من الرجال؟ 
استثنت الآية الكريمة ألًابعينَ عَيْر أؤلي آلإزبّة فسمحت للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم وهم الرجال الله 
المغفلون. الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئاً وليس لهم ميل نحو النساء أو اشتهاء لهن» بحيث يكون 
عجزهم الجسديء أو ضعفهم العقلي» أو فقرهم ومسكنتهم» تجعلهم لا ينظرون إلى المرأة بنظر غير طاهر 
أو يخطر ببالهم شيء من سوء الدخيلة نحوهن. 
ونحن ننقل هنا بعض أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين ليتوضح لنا المعنى الصحيح للآية الكريمة؛ 
وندرك المراد من قوله تعالى: أو آَلتَابِعِينَ عَيْر أؤلي الإزبّة منَ آلرّجال... 
قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا حاجة له في النساء. 
وقال قتادة: هو التابع يتبعك ليصيب من طعامك. 
وقال مجاهد: هو الأبله الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئاً من النساء. 
وهناك أقوال أخرى: تشير كلها إلى أن أولي الإربة المراد به غير أولي الحاجة إلى النساء وليس له شهوة 
أو ميل نحوهن إما لأنه أبله مغفل لا يعرف من أمور الجنس شيئاً أو لأنه لا شهوة فيه أصلاً. 
قصة المخنث٠‏ 
روى البخاري وغيره عن عائشة وأم سلمة: أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله وكانوا يعذونه من غير 
أولي الإربةء فدخل النبي على أم سلمة وعندها هذا المخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية والمخنث 
يقول: يا عبد الله إن فتح الله عليك الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان فسمعه فقال: :يا 
عدو الله لقد غلغلت النظر فيهاء ثم قال لأم سلمة: لا يدخلنٌ هذا عليك . 
يقول الأستاذ المودودي: ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال لنفسه سبيلاً إلى 
الفرار من الطاعة لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المكتملين شباباً في البيوت» أو 
المطاعم والمقاهي» والفنادق» لا يشملهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإربة بحال من الأحوال. 
الحكم الثامن: من هو الطفل الذي لا تحتجب منه المرأة؟ 
اختلف العلماء في قوله تعالى: أو آلطفل ألَّدِينَ لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَات آلنّسَآء فقال بعضهم: المراد الذين لم 
بيلغوا حد الشهوة للجماع وقال آخرون: بل العراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصش.. 
ولعلَ هذا الأخير أقرب للصواب» وأنَّ المراد بهم الأطفال الذين لا يثير فيهم جسم المرأة أو حركاتها وسكناتها 
شعوراً بالجنس» لأنهم لصغرهم لا يعرفون معاني الجنس» وهذا لا يصدق إلا على من كان سنه دون العاشرة 
أما الطفل المراهق فإن الشعور بالجنس يبدأ يثور فيه ولو كان لم يبلغ بعد سن الحلم فينبغي أن تحتجب منه 
المرأة. 
الحكم التاسع: هل صوت المرأة عورة؟ 
حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء. فنهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت 
الخلخال فتتحرك الشهوة في قلوب بعض الرجال ولا يَضْربْنَ بِأَرْجْلهنٌ ليُعلَمَ مَا بُخْفِينَ من زيتّتهنٌ. 
وقد استدل الأحناف بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن صوت الخلخال فإن المنع عن 
رفع صوتها أبلغ في النهي. 
قال الجصاص في تفسيره: وفي الآية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك 
الأجانب إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها. ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج 
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فيه إلى رفع الصوت» والمرأهٌ منهية عن ذلك» وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للشهوة إذا كان ذلك 
أقرب إلى الريبة وأولى بالفتنة.. ونقل بعض الأحناف أن نغمة المرأة عورة واستدلوا بحديث التكبير للرجال 
والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل. 

وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وثذلي بشهادتها 
قال الألوسي: والمذكور في معتبرات كتب الشافعية - وإليه أميل - أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه 
إلا إن خشي منه فتنة. 

والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فإن نساء النبي كُنَّ يروين الأخبارء ويحدثن الرجال» 
وفيهم الاجانب من غير نكير ولا تأثيم. . 

وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المزأة منهية عن كل :شنيء يلفت :النظر إليهاء اوايحرك شهوة الرجل 
نحوهاء ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام 
كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها 
لإظهار أساورها وحليها. 

أقول: ينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء» كخروجهن بملابس ضيقة» 
أو ذات ألوان جذابة» ورفع أصواتهن وتعطرهن إذا خرجن للأسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في 
الكلام وقد قال الله تعالي: 

فلآ تَخْضَعْنَ بألْقؤل فَيَطْمَعَ لذي في قلبه مَرَضنٌ الأحزاب: 32 وأمثال ذلك مما لا يتفق مع الآداب الإسلامية 
ولا يليق بشهامة الرجل المسلم» كن الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجالء والتحلل ما ظهر إلا سيب فقدان 
الغيرة والحمية على العرض والشرف» والذي لا يغار على أهله لا يكون مسلماً وقد سماه الرسول ديوثآً 
فقال: 

ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها: الرجلة من النساء أي المتشبهة بالرجال ومُدْمنْ الخمر والديوث» 
قالوا: من هو الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يُقَرُ الخبث في أهله وفي رواية الذي لا يغار على أهله. 
وقديماً قال شاعرنا العربي: 

جرد السيف لرأس طارت النخوة منه 

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وشرفنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب الدعاء. 

ما ترشد إليه الآيات الكريمة 

ثانياً - في خ سرمي e ET‏ 

ثالثاً - لا يجوز للمسلمة أن تبدي زينتها إلا أمام الزوج أو المحارم من أقاربها. 

رابعاً - على المسلمة أن تستر رأسها ونحرها وصدرها بخمارها لتلا يطلع عليها الأجانب. 

خامساً - الأطفال والخدام والغلمان الذين لا يعرفون أمور الجنس لصغرهم لا مانع من دخولهم على النساء. 
سادساً - يحرم على المسلمة أن تفعل ما يلفت أنظار الرجال إليها أو يثير بواعث الفتنة. 

سابعاً - على جميع المؤمنين والمؤمنات أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة ويتمسكوا بأداب الإسلام. 

ثامناً - الآداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام» فيها صيانة لكرامة الأسرةء وحفظ للمجتمع المسلم. 
أمر الله تعالى المؤمنين بغض الأبصارء وحفظ الفروج كما أمر المؤمنات بمثل ما أمر به المؤمنين تزكية 
للنفوس وتطهيراً للمجتمع من أدران الفاحشة والتردي في بؤرة الفساد والتحلل الخلقي» وتجنيباً للنفوس من 
أسباب الإغراء والغواية. 

وقد زاد الإسلامُ المرأة تزكية وطهراًء أن كلّفها زيادة على الرجل بعدم إبداء الزينة لغير المحارم من الأقرباء 
e‏ ويففظه امن النظرات الجارهة والعيون الغ 
والفساد الاجتماعب لذلك فقد أكد لار خلا ذلك الأمر للمؤمنات بتجنب إظهار الزينة أمام الأجانب 
ليسد نوافذ الفتنة ويغلق أبواب الفاحشة ويحول دون وصول ذلك السهم المسموم فالنظرة بريد الشهوة ورائد 
الفجور ولقد أحسن من قال: 
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والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر 


يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور جاء بالضرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 


يقول شهيد الإسلام سيد قطب عليه رحمة الله في تفسيره ظلال القرآن ما نصّه: 

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثارء فعمليات الاستثارة 

المستمرة تنتهي إلى سْعَار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي. 

والنظرة الخائنة والحركة المثيرة» والزينة المتبرجة» والجسم العاريء كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج ذلك 

السعار الحيواني المجنون. 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة وإبقاء الدافع الفطري العميق 
بين الجنسين سليماً. دون استثارة مصطنعة» وتصريفه في موضعه المأمون النظيف. 

ولقد شاع في ؤفك من الأوقات أن النظرة المباحة؛ والحديث الطليق» والاختلاط الميسور: والاعاية المرحة 

بين الجنسين» والاطلاع على مواطن الفتنة المخبوءة.. شاع أن كل هذا تنفيس وترويح ووقاية من الكبت ومن 

العقد النفسية... شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه 

التي تفرقه عن الحيوان والرجوع إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين - وبخاصة نظرية فرويد - ولكن 

هذا لم يكن سوى فروض نظرية. 

رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية» والدينية» والإنسانية» ما 

يكذبها وينقضها من الأساس. 

نعم شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسي» بكل صوره وأشكاله» 

أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها إنما انتهى إلى سعار مجنونء لا يرتوي ولا يهدأ إلا 

ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع, 

وشاهدت من الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوماً أنها لا تنشأ إلا من الحرمان» شاهدتها بوفرة ومعها 

الشذوذ الجنسي بكل أنواعه ثمرة مباشرة للاختلاط الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد. 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميقء وإثارته في كل حين تزيد من عرامته فالنظرة تثير» 

والحركة تثير» والضحكة تثيرء والدعابة تثيرء والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات. وذلك هو المنهج 

الذي يختاره الإسلام مع تهذيب الطبع وتشغيل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة غير تلبية دافع اللحم 

والدم. 

حص الع 

بدعة كشف الوجه 

ظهرت في هذه الأيام الحديثة» دعوة تطورية جديدة» تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجههاء وتترك النقاب 

الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنزل» بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعيء وأن الوجه 

ليس بعورة. دعوة تجددية من أناس يريدون أن يظهروا بمظهر الأئمة المصلحين الذين يبعثهم الله على رأس 

كل مائة سنة ليجددوا للأمة أمر دينهاء ويبعثوا فيها روح التضحيةء والإيمان» والكفاح. 

دعوة جديدة» وبدعة حديثة من أناس يدعون العلم» ويزعمون الاجتهاد ويريدون أن يثبتوا بآرائهم العصرية 

الحديثة أنهم أهل لأن يُنافسوا الأئمة المجتهدين وأن يجتهدوا في الدين كما اجتهد أئمة المذاهب ويكون لهم 

أنصار وأتباع. 

لقد لاقت هذه الدعوة بدعة كشف الوجه رواجاً بين صفوف كثير من الشباب وخاصة منهم العصريين» لا 

لأنها دعوة حق ولكن لأنها تلبي داعي الهوى» والهوى محجّب إلى النفس وتسير مع الشهوةء والشهوة كامنة 

في كل إنسان» فلا عجب إذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة ويسارع إلى تطبيقها بحجة 

أنها حكم الإسلام وشرع الله المنير. 

يقولون: إنها تطبيق لنصوص الكتاب والسنة وعمل بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به المسلمات 

في كتابه العزيزء وأنهم يريدون أن يتخلصوا من الإثم بكتمهم العلم 

إن ألّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنرَلْنَا منَ أَلْبَيَات وَأَلْهُدَى البقرة: : 159 إلى آخر دعاواهم الطويلة العريضة. 

ولست أدري أي إثم يتخلصون منه» وهم يدعون المرأة إلى أن تطرح هذا النقاب عن وجهها وثسفر عن 

محاسنها في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطلي بنيران الهوى ويتبجح بالدعارة؛ والفسق» والفجور؟! 

ولقد سبقهم بهذه البدعة المنكرة بعض أهل الهوى من الشعراء حين قال: 
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قل للمليحة في الخمار المذهب أذهبت دينَ أخ التّقى المتعبد 

نور الخمار ونور وجهك ساطع عجبا لوجهك كيف لم يتوقد 1 

ولو أن هؤلاء المجذدين اقتصرت دعوتهم على النساء العاريات» المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى اللواتي 
خالفن تعاليم الإسلام بخلعهن للحجاب فدعوهن إلى التستر والاحتشام وارتداء الجلباب الذي أمرهن به الله 
عز وجل وقالوا لهن: إن أمر الوجه والكفين فيهما سعة وإن بإمكانهن أن يسترن أجسادهن ويكشفن وجوههن 
لهان الخطب» وسهل الأمرء وكانت دعوتهم مقبولة لأنها تدرج بالتشريع بطريق الحكمة» ولكنهم يدعون 
المرأة المؤمنة المحتشمة الساترة لما أمر الله عز وجل ستره» فيزينون لها أن تكشف عن وجهها وتخرج عن 
حيائها ووقارها فتطرح النقاب تطبيقاً للكتاب والسنة بحجة أن الوجه ليس من العورة؟ 

وإنه لتحضرني قصة تلك المرأة المؤمنة الطاهرة التي استشهد ولدها في إحدى الغزوات مع رسول الله 
فجاءت تبحث عن ولدها بين القتلى وهي متنقبة فقيل لها: تبحثين عنه وأنت متنقبة؟ فأجابت بقولها: لأن أرزأ 


ولدي فلن أرزأ حيائي؟. عجباً والله لهؤلاء وأمثالهم أن يدعوا المرأة المسلمة إلى كشف الوجه باسم الدين» 
ذأن یزیا لها طرخ النقات في مثل :هذا العصر الذي فسد رجاله» وفسق شبابه إلا من رحم الله وكثر فيه 
الفسق والفجور والمجون 


ونحن نقول لهؤلاء ا المجتهدين: رويدكم فقد أخطأتم الجادة وتنكبتم الفهم السليم 
الصحيح للإسلام وأحكامه التشريعية» ونخاطبهم بمنطق العقل والشرع» وكفى بهما حجة وبرهاناً. 

لقد شرط الفقهاء - الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة - أمن الفتنة فقالوا: الوجه ليس بعورة» ولكن يحرم كشفه 
خشية الفتنة» فهل الفتنة مأمونة فى مثل هذا الزمان؟ 

والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئاً من عورتها أمام الأجانب خشية الفتنة» فهل يعقل أن يأمرها 
الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون فيه الفتنة أكبر الوجه 
أم القدم؟ يا هؤلاء كونوا اع ول لوا على الاين امن الدين. فإذا كان الإسلام لا يبيج لمر اة ,أن ندق 
برجلها الأرذن لئلا بسع ,صو الخلخال وتتحرك قارب الزجال أو ینو ثيه من زينتها؛.قهل يسمح لها 
أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟ 

كلمة العلامة المودودي 

وأختم هذه الكلمة بما ذكره العلامة المودودي في تفسيره لسورة النور حيث قال أمد الله في عمره: 

وهذه الجملة في الآية الكريمة إلا مَا ظَهَرَ منْهَا تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة 
غير أن ما ظهر منها بدون قصد منهن» أو ما كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاؤه كالرداء الذي تجلل به النساء 
ملابسهن يعني الملاءة لأنه لا يمكن إخفاؤه وهو مما يستجلب النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال فلا 
مؤاخذة عليه من الله تعالى وهذا هو المعنى الذي بينه عبد الله بن مسعود والحسن البصري. أما ما يقوله 
غيرهم إن معنى مَا ظَهَرَ منْهَا ما يظهره الإنسان على العادة الجارية. ثم هم يدخلون فيه وجه المرأة وكفيها 
بكل ما عليها من الزينة» أي أنه يصح عندهم أن تزين المرأة وجهها بالكحل والمساحيق والصبغء ويديها 
بالحناء والخاتم والأسورةء ثم تمشي في الناس كاشفة وجهها وكفيها. .. أما نحن فنكاد نعجز عن أن نفهم قاعدة 
من قواعد اللغة يجوز أن يكون معنى مَا ظهَرَ منْهَا ما يُلّْهره الإنسان فإن الفرق بين أن يَظّهر الشيء بنفسه» 
أو أن يُظهره الإنسان بقصده واضح لا يكاد يخفى على أحدء والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء 
الزينة ويرخص فيما إذا ظهرت من غير قصدء فالتوسع في حد هذه الرخصة إلى حد إظهارها عمداً مخالف 
للقرآن ومخالف للروايات التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه 
وأن الأمر بالحجاب كان شاملاً للوجهء وكان النقاب قد جعل جزءاً من لباس النساء إلا في الإحرام 

وإدعى إلى اجب أن هؤلاء الذين بترن لمر اة أن تكشف وحهها وكفيها لاجانب» الارن عل ليان 
الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين الحجاب وستر العورة فالعورة ما لا يجوز 
كشفه حتى للمحارم من الرجال» وأما الحجاب فهو شيء قوق ستر العورة. انتهى. 
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ناصر مكارم الشيرازي1 

لس 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 

فقرات من التفسير 

ھ33190: 253 

سبب التزول 

ويستفاد من ڊ بعض الرّوايات أيضاً أنَّ الجيران وسائر الناس كانوا يأتون إلى بعض نساء النّبي ويستعيرون 
لراك عد اسلف لباو ارح من E‏ مضية رن اطي لخاطة لحر 
آنذاك؛ إلا أن الآية أعلاه نزلت لحفظ حيثيّة زوجات النبي وأمرت المؤمنين ين أنهم إن أرادوا أن يأخذوا من 
نساء التّبي شيئاً فليأخذوه من وراء حجاب. 


تبيّن الآية الحكم الرابع في باب الحجاب» فتقول: وإذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنٌ من وراء حجاب. 
لا إن هنا ر ا بين انبر رک مر لمن ا الحياة 
ووسائلها فإنهم يستعيرونها من جيرانهم مؤقتأء ولم يكن بيت النْبي مستثنى من هذا القانون» بل كانوا يأتون 
إليه سواء كان الوقت مناسباً أم غير مناسب» ويستعيرون من نساء التّبي شيئأء ومن ن الواضح أن جعل نساء 
الآبي عرضة لأنظار الناس - وإن كن يرتدين الحجاب الإسلامي - لم يكن بالأمر الحسن» ولذلك صدر الام 
إلى الناس أن يأخذوا الأشياء من خلف حجاب أو من خلف الباب. 
والمسألة التي ينبغي الانتباه إليها هنا هي أنه ليس المراد من الحجاب في هذه الآية لباس النساء» بل هو حكم 
يضاف إلى ما كان خاصاً بنساء التَبي» وهو: أنّ الناس مكلفون إذا أرادوا شيئاً من نساء النّبي أن يأخذوه من 
وراء حجاب لظروف نساء التبي الخاصّة» ويجب عليهنّ أن لا يخرجن إلى الناس ويظهرن لهم في مثل هذه 
الموارد حتّى وإن كن محجّبات» وهذا الحكم لم يرد طبعاً في شأن النساء الأخريات» بل يكفيهنَ أن يراعين 
الحجاب الإسلامى. 
والشاهد على ذلك أنّ كلمة الحجاب» وإن كانت تستعمل في المحادثات اليومية بمعنى حجاب المرأة: إلآ أنها 
ليس لها مثل هذا المعنى لا في كتب اللغةء ولا في تعبيرات فقهائنا. 
الحجاب في اللغة هو الشيء الذي يحول بين شيئين» ولذلك أطلق على الغشاء الموجود بين الأمعاء والقلب 
والرئة اسم الحجاب الحاجز. 
وقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة بمعنى الحائل أو الساتر في عدّة مواضع, كالآية رقم 5 من سورة 
الإسراء حيث تقول: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. 
ونقرأ في الآية رقم 32 من سورة ص: حتى توارت بالحجاب. 
وجاء في الآية رقم 1 فق ورة الشورى: نوما كان لبر أن ركلته الله إلا وكيا أن من ورا حاب 
أمَا في كلمات الفقهاء فقد استعملت كلمة الستر فيما يتعأق بلباس النساء منذ قديم الأيَام وإلى يومنا هذاء وورد 
أيضاً في الرّوايات الإسلامية هذا التعبير أو ما يشبهه» واستعمال كلمة الحجاب في شأن لباس المرأة اصطلاح 
ظهر في عصرنا على الأكثرء وإذا وجد في التواريخ والرّوايات فقليل جداً. 
والشاهد الآخر هو ما نقرؤه في الحديث المروي عن أنس بن مالك خادم النَبِي الخاص» حيث يقول: أنا أعلم 
الناس بهذه الآية - آية الحجاب - لما أهديت زينب إلى رَسول الله كانت معه في البيت - صنع طعاماء ودعا 
القوم فقعدوا يتحدّثون» فجعل النبي يخرج تخ يرجع وهم قعود يتحدّثون» فأنزل الله: ياأيّها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الثبي - إلى قوله ا اي 0 
وفي رواية أخرى عن أنس أنه قال: أرخى الستر بيني وبينه» فلا رأى القوم ذلك تفرّقوا. 
بناءَ على هذا فإنّ الإسلام لم يأمر النساء المسلمات بأن يجلسن خلف الستورء ولا يبرحن دورهن» وليس 
لكلمة المستورات أو المحجّبات وأمثال ذلك من التعبيرات صفة إسلامية أو بعد إسلامى بالنسبة للنساء» بل 
إنّ ما يلزم المرأة المسلمة هو محافظتها على الحجاب الإسلاميء إلا أن نساء التّبي قد أمرن بهذا الأمر 
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الخاص بسبب وجود أعداء كثيرين» ومتتبعين للعيوب والمغرضينء وكان من الممكن أن يصبحن عرضة 
للتهم» وحربة تقع بيد الإنتهازيين. 

وبتعبير آخر: إِنّ الناس قد أمروا أن يسألوا نساء ابي ما يبتغونه من وراء حجاب. 

خاصة وأنّ التعبير بوراء يشهد لهذا المعنى. 

ولذلك بيّن القرآن فلسفة هذا الحكم فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. 

وبالرغم من أنّ مثل هذا التعليل لا ينافي الحكم الإستحبابي» إل أنَ ظهور الأمر في جملة فاسألوهنّ لا يتزلزل 
في دلالته على الوجوب» لأنّ مثل هذا التعليل قد ورد أحياناً في موارد أحكام واجبة أخرى. 

ه33190: 159 

سبب التزول 

جاء في تفسير علي بن إبراهيم في سبب نزول الآية الأولى: فإنّه كان سبب نزولها أنّ النساء كن يخرجن 
إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله ص وإذا كان بالليل خرجن إلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداةت 
يقعد الشبّان لهِنَ في طريقهنَ فيؤذونهن ويتعرّضون لهِنّ فأنزل الله: ياأيّها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين - إلى قوله - ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً. 

وجاء في نفس الكتاب في شأن نزول الآية الثانيةء أنها نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون 
برسول الله ص إذا خرج في بعض غزواته يقولون قتل وأسر فيغتة المسلمون لذلك ويشكون إلى رسول الله 
ص فأنزل الله في ذلك: لئن لم ينته المنافقون - إلى قوله - تخ لا يجاورونك إلا قليلا فبذلك هددت مختلقي 
الشايعات بشدة. 

التفسير 

تحذير شديد للمؤذين ومختلقي الإشاعات! 

بعد النهي عن إيذاء رسول الله ص والمؤمنين الذي ورد في الآية السابقةء أكدت الآية هنا على أحد موارد 
الأذى» ومن أجل الوقوف أمامه سلكت طريقين: فأمرت المؤمنات أوّلا أن لا يدعن في يد المفسدين والعابثين 
حجّة يتشبّثون بها في سبيل تحقيق أذاهم» تخ هاجمت المنافقين ومختلقي الإشاعات وهذدتهم بتهديد قل نظيره 
في آيات القرآن. 

فتقول الآية في الجزء الأوّل: ياأيّها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنَ من جلابيبهنَ 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. 

هناك رأيان لدى المفسترين في المراد من المعرفة لا يتناقضان: 

الأؤل: أنه كان من المتعارف ذلك اليوم أن تخرج الجواري من المنازل مكشوفات الرأس والرقبةء ولمّا لم 
يكن مقبولات من الناحية الأخلاقية» فقد كان بعض الشباب المتهوّر يضايقوهنٌ» فأمرت المسلمات الحرائر 
أن يلتزمن الحجاب التامَ ليتميّزن عن الجواريء وبالتالي لا يقدر أن يؤذيهنَ أولئك الشباب. 

ومن البديهي أنّ هذا الكلام لا يعني أنه كان لأولئك الطائشين حقّ أذى الجواريء بل المراد سلب الحجّة من 
الأفراد الفاسدين. 

والآخر: أنّ الهدف هو أن لا تتساهل المسلمات فى أمر الحجاب كبعض النساء المتحألات والمتبرجات 
المسلوبات الحياء رغم التظاهر بالحجاب» هذا التبرّج يغري السفلة والأراذل ويلفت انتباههم. 

أمّا المراد من الجلباب فقد ذكر المفسّرون وأرباب اللغة عدّة معان له: 

1- أنّه الملحفةء وهي قماش أطول من الخمار يغطي الرأس والرقبة والصدر. 

2- أنه المقنعة والخمار. 

3 أنه القميص الفضفاض الواسع 

ومع أن ا مسف عد انها إلا أنَ العامل المشترك فيها أنّها تستر البدن. 

وتجدر الإشارة إلى أنَ الجلباب يقرأ بكسر الجيم وفتحها. 

إلا أنَ الأظهر أنّ المراد هو الحجاب الذي يكون أكبر من الخمار وأقصر من العباءة» كما ذكر ذلك صاحب 
لسان العرب. 1 

والمراد من يُدنين أن يقربن الجلباب إلى أبدانهن ليكون أستر لهنّء لا أن يدعنه كيف ما كان بحيث يقع من 
هنا وهناك فينكشف البدن» وبتعبير أبسط أن يلاحظن ثيابهنَ ويحافظن على حجابهنٌ. 
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أا ما إستفاده البعض من أن الآية تد على وجوب ستر الوجه أيضاًء ف فلا دليل عليه؛ والنادر من المفسّرين 
من إعتبر ستر الوجه داخلا في الآية. 

على كل حل؛ ايساد من ها 1 اتخ اف ا ا كك 4 نول مو إلا أن مضل 
النسوة كنّ يتساهلن في تطبيقهء فنزلت الآية المذكورة للتأكيد على الدقة في التطبيق. 

ير عع ا ل ل ا 0 
الله غفوراً رحيماً فكل ما بدر منكنٌ إلى الآن كان نتيجة الجهل فإنّ الله سيغفره لكنٌء فتبن إلى الله وارجعن 
إليه ونفذن واجب العفة والحجاب جيداً. 

ه241102: 131 

سبب التزول 

جاء في كتاب الكافي حول سبب نزول أؤل آية من الآيات السابقة» عن الإمام الباقرع قال: استقبل شاب من 
الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يقنعن خلف آذانهن» فنظر إليها وهي مقبلة» فلمًا جازت نظر إليها ودخل 
لو الح ل ب ال اج كا لمم E‏ 
مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره. فقال: والله لاتين رسول الله ولأخبرته؛ قال: ٠‏ فآتاه فلمًا 
رآه رسول الله قال له: ما هذا فأخبره» مهبط جبرئيل بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون. 

التفسير 

مكافحة السفور وخائنة الاعين: 

قلنا في البداية: إنّ هذه السورة - في الحقيقة - اختصت بالعفة والطهارة وتطهير الناس من جميع الانحرافات 
الجنسيةء وبحوثها منسجمةء وهي تدور حول الأحكام الخاصّة بالنظر إلى الأجنبية والحجاب» ولا يخفى على 
أحد ارتباط هذا البحث بالبحوث الخاصة بالقذف. 

تقول الآية أولا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. 7 

رکلم ينطو ملق من خض من باب رذ ونع فى الال ان رف عا ن تون اوت 
وتقليل النظر. لهذا لم تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم. بل أمرت أن يغضّوا من نظرهم. وهذا التعبير 
الرائع جاء لي عن الور شك قا بحي درف الإنسان ر مورد مشاهطقد امراة اك من 
محارمه» فالواجب عليه أن لا يتبحّر فيهاء بل أن يرمي ببصره إلى الأرضء ويصدق فيه القول أنه غضٌ من 
نظره وأبعد ذلك المنظر من مخيلته. 

وممّا يلفت النظر أن القرآن الكريم لم يحدد الشيء الذي يستوجب غضن النظر عنه. أي أنه حذف متعلق الفعل 
ليكون دليلا على عموميته. أي خطل النظر عن ن الأشياء التي جرع الله النظر ي 

ولكن سياق الكلام في هذه الآيات» وخاصّة في الآية التالية التي ت تتحدث عن قضية الحجاب» يوضح لنا جيداً 
أنها تقصد النظر إلى النساء غير المحارم» ويؤكّد هذا المعنى سبب التزول الذي ذكرناه سابقاً. 

ويتضح لنا ممّا سبق أن مفهوم الآية السابقة ليس هو حرمة النظر الحاد إلى النساء غير المحارم» ليتصور 
البعض أنَّ النظر الطبيعي إلى غير المحارم مسموح به؛ بل إن نظر الإنسان يمتد إلى حيّز واسع ويشمل 
دائرة واسعة» فإذا وجد امرأة من غير المحارم عليه أن يخرجها عن دائرة نظره. وألا ينظر إليهاء ويواصل 
السير بعين مفتوحة» وهذا هو مفهوم غضن النظر. فتأملوا جيداً. : 

الحكم الثاني في الآية السابقة: هو حفظ الفروج. والفرج - كما قلنا سابقا - يعني الفتحة والفاصلة بين شيئين» 
إلا أنها هنا ورد كناية عن العورة. 

والقصد من حفظ الفرج - كما ورد في الأحاديث - هو تغطيته عن الأنظار» وقد جاء في حديث عن الإمام 
الصادق قوله: كل آية في القرآن فيها ذكر الفروج فهي من الزناء إلآ هذه الآية فإتها من النظر. 

إن الإسلام نهى عن هذا العمل المندفع مع الأهواء النفسية والشهواتء لأنّ ذلك أزكى لكم كُما نصّت عليه 
الآية - موضع البحث - في ختامها. 

ثم تحذر الآية أولئك الذين ينظرون بشهوة إلى غير محارمهم» ويبررون عملهم هذا بأنه غير متعمّد فتقول: 
إن الله خبير بما تصنعون. 
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وتناولت الآية التالية شرح واجبات النساء في هذا المجال» فأشارت أولا إلى الواجبات التي تشابه ما على 
الرجال» فتقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. 1 
وبهذا حرم الله النظر بريبة على النساء أيضاً متلما حرّمه على الرجال» وفرض تغطيه فروجهن عن أنظار 
الرجال والنساء مثلما جعل ذلك واجبا على الرجال. 

ثم أشارت الآية إلى مسألة الحجاب في ثلاث جمل: 

1- ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. 

اختلف المفسترون في تفسير الزينة التي تجب تغطيتهاء والزينة الظاهرة التي يسمح بإظهارها. 

فقال البعض: إنّ الزينة المخفية هي الزينة الطبيعية في المرأة جمال جسم المرأة في حين أن استخدام هذه 
الكلمة بهذا المعنى قليل. 

كال اخزون: الها تعنى طوطت لزيد ون الكتنك يعن 107 الج ذانها كالعيد ا 
يخصُ موضعهاء أي اليدين والصدر مثلا 

وقال آخرون: خصن المنع أدواك الزيكة عتا تكرن على الج وبالطبع يكون الكشف عن هذه الزينة 
مرادفاً للكشف عن ذلك الجزء من الجسم. وهذين التفسيرين الأخيرين لهما نتيجة واحدة على الرغم من 
متابعة القضية عن طريقين مختلفين. 

والحق أنّنا يجب أن نفسر الآية على حسب ظاهرها ودون حكم مسبّق» وظاهرها هو التفسير التالث. 
وعلى هذاء فلا يحق للنساء الكشف عن زينتهن المخفية» وإن كانت لا تُظهر أجسامهنء أي لا يجوز لهن 
الكشف عن لباس يتزيّن به تحت اللباس العادي أو العباءة» بنصن القرآن الذي نهاهنٌ عن ذلك. 

وذكرت الأحاديث التي رُويت عن أهل البيت هذا المعنى» فقد فستروا الزينة المخفية بالقلادة والدملج حلي 
يشدُ أعلى الساعد والخلخال4. 

وقد فسّرت أحاديث عديدة أخرى الزينة الظاهرة بالخاتم والكحل وأمثاله؛ لهذا نفهم بأنّ المراد من الزينة 
المخفية الزينة التي تحت الحجاب فتأملوا جيداً. 

2 - وثاني حكم ذكرته الآية هو: وليضربن بخمرهن على جيوبهن وكلمة خُمُر جمع خمار على وزن حجاب 
في الأصل تعني الغطاءء إلا أنه يطلق بصورة اعتيادية على الشيء الذي تستخدمه النسوة لتغطية رُؤوسهن. 
والجيوب جمع جيب على وزن غيب بمعنى ياقة القميص» وأحياناً يطلق على الجزء الذي يحيط بأعلى 
الصدر لمجاورته الياقة. 

ويستنتج من هذه الآية أنّ النساء كنّ قبل نزولهاء يرمين أطراف الخمار على أكتافهن أو خلف الرأس بشكل بشكل 
يكشفن فيه عن الرقبة وجانباً من الصدرء فأمرهن القرآن برمي أطراف الخمار حول أعناقهن أي فوق ياقة 
القميص ليسترن بذلك الرقبة والجزء المكشوف من الصدر. ويستنتج هذا المعنى أيضاً عن سبب نزول الآية 
الذي ذكرناه آنفاً. 

- - وتشرح الآية في حكمها الثّالث الحالات التي يجوز للنساء فيها الكشف عن حجابهنٌ وإظهار زينتهنٌ» 
فتقول ولا يبدين زينتهن إلآ. 

1- لبعولتهن. 

2- أو ابائهن. 

3- أو آباء بعولتهن. 

4- أو أبنائهن. 

5- أو أبناء بعولتهن. 

6- أو إخوانهن. 

7- أو بني إخوانهن. 

8- أو بني أخواتهن. 

9- أو نسائهن. 

0- أو ما ملكت أيمانهن. 

1 1- أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي الرجال الذين لا رغبة جنسية عندهم أصلا بالعنن أو بمرض 
غيره. 

2- أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 
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4- وتبيّن الآية رابع الأحكام فتقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنَ أي على النساء أن 
يتحفظن كثيراً» ويحفظن عقْتَهنَ» ويبتعدن عن كل شيء يثير نار الشهوة في قلوب الرجال» حتى لا يتهمن 
بالانحراف عن طريق العفة. 
ويجب أن يراقبن تصرفهن بشدّة بحيث لا يصل صوت خلخالهن إلى آذان غير المحارم» وهذا كله يؤكّد دقة 
نظر الإسلام إلى هذه الأمور. 


بحوث 

1- فلسفة الحجاب 

مما لا شك فيه أنَّ الحديث عن الحجاب للمتغربين في عصرنا الذي سمّوه بعصر التعري والحرية الجنسية 
ليس حديثاً سارّاً حيث يتصوّرونه أسطورة يعود لعصور خلت. 1 

إلآ أن الفساد الذي لا حد له» والمشاكل المتزايدة والناتجة عن هذه الحريّات التي لا قيد لها ولا حدودء أدى 
بالتدريج إلى ايجاد الأذن الصاغية لهذا الحديث. 1 

وقد تم حل كثير من القضايا في بينات إسلامية ودينية أخرى, خاستة في أجواء إيران بعد الثورة الإسلامية 
وأجيب عن الكثير من هذه الأسئلة بشكل مقنع 

ومع کل ها وزی لم یرکو ر ا وا عا 

والقضية المطروحة نقولها مع الاعتذار: هل من الصحيح أن تستغل النساء للتلّذ من جانب الرجال عن 
طريق السمع والنظر واللمس باستثناء المجامعة وأن يَكُنْ تحت تصرف جميع الرجال» أو أن تكون هذه 
الأمور خاصّة لأزواجهنّ؟ 

إن النقاش يدور حول هذا السؤال: هل يجب بقاء النساء في سباق لا نهاية له في عرض أجسامهنّ» وتحريك 
شهوات وأهواء الرجال؟ أو يجب تصفية هذه الأمور من أجواء المجتمع» وتخصيصها بالأسرة والحياة 
الزوجية؟! 

الإسلام يساند الأسلوب الثاني. ويعتبر الحجاب جزءاً من هذا الأسلوب» في الوقت الذي يساند فيه الغربيون 
زالمتغربون الثنهوانيون:الأسلوب الأزلك! 

يقول الإسلام: إن الأمور الجنسية سواءً كانت مجامعة أو استلذاذاً عن طريق السمع أو البصر أو اللمس 
خاصن بالأزواج» ومحرّم على غيرهم» لأنّ ذلك يؤدّي إلى تلويث المجتمع وانحطاطه؛ وعبارة ذلك أزكى 
لكم التي جاءت في الآية السابقة تشير إلى هذه المسألة. 

إنّ فلسفة الحجاب ليست خافية على أحد للأسباب التالية: 

1 إن كوي السام وها بر اف ن تجميل وتلل وين ل بالف ب اال دة اا وو 
أعصابهم» وتراهم قد غلب عليهم الهياج العصبيء وأحياناً يكون ذلك مصدراً للأمراض النفسيةء فأعصاب 
الإنسان محدودة التحمّلء ولا تتمكن من الاستمرار فى حالة الهيجان؟ 

ألم يقل أطباء علم النفس بأنَ هذه الحالة من الهيجان المستمر سبب للأمراض النفسية؟ 

خاصة إذا لاحظنا أنّ الغريزة الجنسيةء أقوى الغرائز في الإنسان وأكثرها عمقاًء وكانت عبر التاريخ السبب 
في أحداث دامية وإجرامية مرعبةء حتى قيل: إن وراء كلّ حادثة مهمّة امرأة! 

أليس إثارة الغرائز الجنسية لعباً بالنار؟ 

وهل هذا العمل عقلاني؟ 1 7 7 1 

الإسلام يريد للرجال والنساء المسلمين نفساً مطمئنة وأعصاباً سليمة ونظراً وسماعاً طاهرين» وهذه واحدة 
من فلسفات الحجاب. 

2- تبين إحصاءات موثقة ارتفاع نسب الطلاق وتفگك الأسرة في العالم» بسبب زيادة التعررّي» لان الناس 
أتباع الهوى غالبًء وهكذا يتحول حب الرجل من امرأة إلى أخرىء كل يوم؛ بل كل ساعة. 

أمَا في البيئة التي يسودها الحجاب والتعاليم الإسلامية الأخرى فالعلاقة وثيقة بين الزوج وزوجته 
ومشاعرهما وحبهما مشترك. 

وأمَا في سوق التعري والحرية الجنسية» حيث المرأة سلعة تباع وتشترىء أو في أقل تقدير موضع نظر 
وسمع الرجالء عندها يفقد عقد الزواج حرمته»ء وتنهار أسس الأسر بسرعة كانهيار بيت العنكبوت» ويتحمل 
هذه المصيبة الأبناء بعد أن يفقدوا أولياءهم ويفقدوا حنان الأسرة. 
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3 انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين يعتبران من أنكى نتائج إلغاء الحجاب» ولا حاجة إلى 

إحصائية بهذا الصددء فشواهدها ظاهرة في المجتمع الغربي» واضحة بدرجة لا تحتاج إلى بيان. 

لا نقول: إن السبب الرئيسي في ازدياد الفحشاء والأبناء غير الشرعيين ينحصر في إلغاء الحجاب وعدم 

السترء ولا نقول: إِنَّ الاستعمار المشؤوم والقضايا السياسية المخربة ليس لها دور قوي فيه» بل نقول: إن 

التعري من الأسباب القوية لذلك. 

وكما نعلم فإن انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين مصدر أنواع الجرائم في المجتمعات البشرية 

قديماً وحديثا. 

وبهذا تتضح الأبعاد الخطرة لهذه القضية. 

وعندما نسمع أنّ الولادات غير الشرعية في بريطانيا بلغت بحسب إحصائياتهم خمسمائة ألف طفل كلّ عام» 

وأنَ علماءها حذروا المسؤولين من مغبة هذا الوضعء» ليس لأنّه - كما يقولون - بسبب مخالفته للقضايا 

الأخلاقية والدينية» وإنّما بسبب الخطر الذي أوجده هؤلاء الأبناء لأمن المجتمع» فقد وجدوا أنهم يمتلون القسم 

الأعظم من ملفات القضايا الخاصّة بالجرائم 

و فرك اميا هد لمشي رتك للب ا ESE‏ 

وكلّما انتشر الفساد الجنسي في المجتمعات البشرية اتّسع التهديد لهذه المجتمعات وتعاظم الخطر عليهاء وقد 

برهنت دراسات العلماء في التربية على ظهور الأعمال المنافية للعفة» وتفثني الإهمال في العمل والتأخر» 

وعدم الشعور بالمسؤوليةء في المدارس المختلطة والمنشئات التي يعمل فيها الرجال والنساء بشكل مختلط. 

4 - قضية ابتذال المرأة وسقوط شخصيتها في المجتمع الغربي ذات أهمية كبيرة لا تحتاج إلى أرقام؛ فعندما 

يرغب المجتمع في تعري المرأة» فمن الطبيعي أن يتبعه طلبها لأدوات التجميل والتظاهر الفاضح والانحدار 

ارك ا العزاة فى ت بوكر طاو جاديتها الجنسية ليجعلها وسيلة إعلاميّة يروج بها 

وهذا السقوط يفقدها كل قيمتها الإنسانية» إذ يصبح شبابها وجمالها وكأته المصدر الوحيد لفخرها وشرفهاء 

حتى لا يبقى لها من إنسانيتها سوى أنها أداةٌ لإتباع شهوات الآخرين» الوحوش الكاسرة في صور البشر! 

كيف يمكن للمرأة في هذا المجتمع أن تبرز علمياً وتسمو أخلاقياً؟! 

ومن المؤسف أن تلعب المرأة باسم الفن» وتشتهر وتكسب المال الوفير» وتنحط إلى حد الابتذال في المجتمع» 

ليرحب بها مسيّرو هذا المجتمع المنحط خلقيّا في المهرجانات والحفلات ت الساهرة؟! 

هكذا حال المرأة في المجتمع الغربي؛ وقد كان مجتمعنا قبل انتصار الثورة الإسلامية كذلك؛ ونشكر الله على 

إنهاء تلك المظاهر المنحطة في بلادنا بعد تأسيس الجمهورية الإسلاميةء فقد عادت المرأة إلى مكانتها السامية 

التي أرادها الله لهاء وها هي ذي تمارس دوراً إيجابياً في المجتمع مع محافظتها على حجابها الإسلامي» حتى 

أنها ساهمت بشكل فعال خلف جبهات الحرب بمختلف الأعمال لدعم الجبهة والجهاد في سبيل الله. 

وكان هذا جانباً من الفلسفة الحيوية لموضوع الحجاب في الإسلام. وهو ينسجم مع تفسيرنا. 

الإشكال الذي يورده معارضو الحجاب: 

نصل هنا إلى الانتقادات التي يطرحها معارضو الحجاب» فنبحثها بشكل مضغوط: 

1 - أهم الانتقادات التي يذكرها معارضو الحجاب أن النساء يشكلن نصف المجتمع» والحجاب يجعلهنٌ في 

معزل عن المجتمع» ويكون ذلك سبباً في تأخرهنّ الثقافي» وانعدام الاستفادة من هذه الطاقات العظيمة في 

ازدهار ا . وإذا شغر مكانهنَ في المنشئات الثقافية والاجتماعية أصبحن مواد استهلاكيّة ليست بذات 

جدوى 

إلا أنَ هؤلاء المتمستكين بهذا المنطق غفلوا عن عدّة أمورء أو تغافلوا عنهاء للأسباب التالية: 3 

أولا: من الذي قال: ان الحجاب الإسلامي يعزل المرأة عن المجتمع؟ 

لئن صعب علينا الجواب عن هذا السؤال في السابق» فما نظن أننا بعد قيام الجمهورية الإسلامية المباركة 

بحاحة الى ليل على اة الم ر اا رة كريمة ومشازكتها في تشييد المع الإببائمي الود شارك 
تحقق النفع للمرأة والأسرة والحكومة والأمة» فهي مسؤولة في الدوائر والمصانع والمتاجر» وفي النشاط 

السياسي في المسيرات والمظاهرات» في الإذاعة والتلفزيون» وفي المراكز الصحيّة - خاصّة في معالجة 

جرحي الحرب - وفي المدارس والجامعات» حتى في ساحة الحرب ومجاهدة العدو. 
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وباختصار: إِنْ الواقع الاجتماعي في بلدنا خير جواب عن هذا السؤال: وإذ كنا نتحدث في السابق عن إمكانية 

حدوث ذلك. فإئّنا اليوم نراه ماثلا بين أعيننا. وكما يقول الفلاسفة: خير دليل على إمكان وجود الشيء حدوثه؛ 

ولا حاجة للبرهنة على وجود الواقع. 

ثانياً. إضافة إلى ذلكء ألا تُعتبر إدارة المنزل وتربية الأبناء الأصحّاء رجال المستقبل - الذين يديرون عجلة 

الاقتصاد والسياسة في البلاد - عملا؟ 

إن الذين لا يعتون هذه المسؤولية للمرأة أمراً ايجابياً جاهلون بحقيقة دور المرأة في الأسرة وفي التربية: 

وفي بناء مجتمع سليم فعال» بل لا يعترفون إلآ بمغادرة الرجال والنساء المنازل صباحاً - كالغربيين - 

ليلتحقوا بالدوائر والمصانع. ويجعلون أبناءهم تحت تحت رعاية الآخرين» في دور الحضانة أو يغلقوا عليهم 

المنازل ليعيشوا في معتقل دون رعايةء حتى يعود الوالدان من العمل وقد أرهقهما التعب! 

هؤلاء غافلون عن أنّ افتقاد الأطفال للرعاية والعطفء يؤدي إلى تحطّم شخصيتهم ويعرض المجتمع إلى 

الخطر. 

2 - كما يتذرع معارضو الحجاب بادعائهم بأئه يعوق المرأة عن نشاطها الاجتماعي ولا ينسجم مع العصر 

الحديث» ويقولون: كيف تحفظ المرأة حجابها وطفلها وعملها في آن واحد؟! 

إّهم غافلون عن أنّ الحجاب ليس العباءة ونحوهاء بل هو غطاء الجسم» فإن تسنى للمرأة الاحتجاب بالعباءة 

فذلك حسن» وإلاً كفاها غطاءٌ الرأس واللباس المحتشم حجاباً. وقد لبت نساؤنا الريفيات وخاصة العاملات - 

في مزارع الرز المملوكة لعوائلهن - هذا اللباس» حيث يمارسن الحراثة والبذار والاهتمام بالزرع ثم حصاده 

وبرهنّ عمليّاً على إمكانية محافظة المرأة على حجابها دون أن يمنع ذلك ممارستها لا شق الأعمال. 

3- يعترض المخالفون للحجاب قائلين: إن الحجاب يفصل بين الرجال والنساءء ويزيد في حرص الرجال 

بدلا عن که الدررين» لان افرع بحويض ف باع 

وهذه سفسطة واضحة» فلو قارن المرء بين مجتمعنا على عهد الطاغوت واليوم لتجلى له الحق صريحاًء 

فبالأمس كان نزع الحجاب إجبارياء واليوم يسود الحجاب الإسلامي مجتمعنا كله والفساد كان ينتشر بالأمس 

في كل اام الا وير اليب لى معطم الاير ور ذال الطلاق رة عاليةء وترتقع نسبة المواليد 
غير الشرعيةء وآلاف المصائب الأخرى. ونحن لا نجزم بأنّ كل الفساد قد زال في بلادنا واقتلعت جذوره 

ال مارك فيه اف الخندن در کر واناد معت ا کے کو 

وإذا استمر الوضع على هذا المنوال بعون من الله» فإنّنا سنتمكن من حل جميع المشاكل. ويبلغ مجتمعنا مرتبة 

الطهارة الكاملة» ويحفظ للمرأة مكانتها الرفيعة. 

2- استثناء الوجه والكفين 

هناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول شمول حكم حجاب الوجه والكفين من الرسغ إلى أطراف الأصابع» 

أم لا؟ 

الكثير من الفقهاء يرى أنّ تغطية الوجه والكفين مستثنى من حكم الحجاب» في الوقت الذي أفتى آخرون 

بوجوب تغطيتهاء أو في الأقل احتاطوا في وجوب تغطيتهاء وطبيعي أنّ القول باستثناء وجوب الحجاب على 

الوجه والكفين هو في حالة عدم نشوب فسادء وإلاً فيجب تغطيتها. 

وهناك قرائن في الآية الشريفة تؤيد هذا الاستثناء ويؤيد الرأي الأؤل: 

أ - استثناء الزينة الظاهر في الآية السابقةء سواء دلت على أنّها تقصد موضع الزينة أو الزينة ذاتهاء تكشف 

عن عدم وجوب تغطية الوجه والكفين. 

ب - إن حكم الآية السابقة بوجوب رمي أطراف خمار المرأة على طرفي الياقة يفهم منه تغطية جميع أجزاء 

الرأس والرقبة والصدر. ولم يتحدث هذا الحكم عن تغطية الوجه؛ وهذا دليل آخر على هذا الرأي. 

ولإيضاح ذلك نقول: كانت بعض نساء العرب يلبسن الخمار ويرمين طرفية على الكتفين بشكل تبقى الرقبة 

وجزء من الصدر مكشوفين» وقد أصلح الإسلام هذه الحالة» فأمر بتغطية الرقبة والصدر برمي طرفي 

الخمار على جانبي ياقة 

الثوبء لتبقى دائرة الوجه وحدها مكشوفة. 

ج كنا جا بيك الحاكيية ( وااركنة امتنده فلي هذ لمحل لو كذانا < فيذا اله وك جود ادو معاركة ليا 

ولكنها ليست بتلك الدرجة من الصراحة»ء والجمع بينهما بالقول باستحباب تغطية الوجه والكفين - عند خشية 

اللاو اکا امن یکن كما اتدل تنو اعد در يكرة على أن ف الح يشاح لم تك عامة في تسر 

الإسلام ذكر شرح مفصل فقهي وروائي عن هذه القضية في البحوث الفقهية عن النكاح. 
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إل أننا نود ثانية أن هذا الحكم في وقت لا يؤدي إلى استغلال أو انحراف. 

كما يب لول اک بے والكلين من حكم الحجاب د ی جر ا ا فو فن 

الرجالء وإِنّما هو نوع من التسهيلات التي مُنحت للمرأة في الحياة. 

- 3 ما المقصود من نسائهنٌ؟ 

ذكرنا في تفسير الآية السابقة أنّ تاسع مجموعة مستثناة بالاطلاع على زينة النساء هنّ النساء الأخريات» 

وبملاحظة عبارة نسائهنٌ ندرك أنها تقصد النساء المسلمات» ولا يكشفن عن زينتهنٌ لغير المسلمات» وفلسفة 

ذلك» أنه من المحتمل أن يصفن - غير المسلمات - لأزواجهنَ ما شاهدنه من زينة النساء المسلمات. وهذا 

ليس عملا صائباً من قبل المسلمات. 

وروي عن الإمام الصادق في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا ينبغي للمرأة أن تكشف بين يدي اليهودية 

والنصرانية فإِنّهنَ يصفن ذلك لأزواجهنٌ6. 

- 4 تفسين عبارة أو مامات این 

لظاهر هذه العبارة مفهوم واسعء ويدل على أنه بإمكان المرأة الظهور دون حجاب بحضور عبدهاء إلا أن 

بعض الأحاديث صرّحت بأنَ ذلك يعني فقط الظهور بين الجواري حتى لوكنّ غير مسلمات» ولا يشمل هذا 

الحكم العبيد. ففي حديث للإمام أمير المؤمنين علي: لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته7. 

ويستفاد من أحاديث أخرى تعميم هذا الحكم على الجواري والعبيدء إلآ أنّ ذلك خلافاً للاحتياط. 

- 5 تفسير أولي الإربة من الرجال 

الإربة في الأصل مشتقة من أرب على وزن عرب وكما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته» شدّة الحاجة 

التي تدفع بالإنسان إلى إيجاد حل لها. 

كما استعملت بمعنى الحاجة بشكل عاة. والقصد هنا من أولي الإربة من الرجال الذين لهم رغبة جنسية وهم 

بحاجة إلى زوجةء وعلى هذاء فإنَّ غير أولي الإربة هم الرجال الذين لا رغبة جنسية لديهم أصلا. 

ولكن من المقصود بذلك؟ 

هنالك اختلاف بين المفسترين. 

قال البعض منهم: إنَهم كبار السنّ الذين خمد لديهم دافع الشهوة الجنسية» كالقواعد من النساء والنسوة اللاتي 

تجاوزت أعمارهن حد الزواج وهنّ كالمتقاعدات في هذا المجال. 

وقال آخرون: إِنَّ المقصود هو الخصي من الرجال. 

وقال بعض المفسّرين: إنه الرجل الخنثى» أي: الذي لا يمتلك آلة الرجولة. 

إل أن التفسير الذي يمكن الاعتماد عليه. هو الذي جاء في أحاديث مؤكّدة عن الإمامين الباقر والصادق: هو 

الأحمق الذي لاياني النساء من ان القصد هنا هو الأبلة من الرجال الذى الأ ريصن بررعبة جنسية د وتا 

منهم في الأعمال البسيطة وخدمة الأفرادء وعبارة التابعين تؤكّد هذا المعنى8. 

وبما أن هذا الوصف - أي عدم الشعور بالرغبة الجنسية - فئة خاصة من المسنين يصدق على. فلا نستبعد 

إمكانية توسعة مفهوم الآية ليشمل هذه الفئة» وقد روي حديث عن الإمام الكاظم يؤگد ذلك بيد أن ذلك لا 
يعني أنهم يصبحون من المحارم» غاية الأمر هو عدم وجوب تغطية الرأس أو جزء من اليدين بحضور هذه 

المجموعة. 

- 6 أي طفل مستثنى من هذا الحكم؟ 

ذكرنا أنّ المجموعة الثانية عشرة - أي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم - مستثنون من حكم الحجاب. 

وعبارة لم يظهروا تعني أحياناً لم يطلعوا وأحياناً أخرى لم يعتدوا لأتها جاءت بهذين المعنيين» حيث استعملها 

القرآن مرّة بهذا المعنى» وأخرى بالمعنى الثّاني» ومثال ذلك ما جاء في الآية 20 من سورة الكهف وأن 

يظهروا عليكم يرجموكم. 

ونقرأ في الآية الذانية من سورة التوبة كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمَة. 

إل أن هذا الفرق ليس له اثر كير بالنسية للآية موضع البحث حيث المقصود فيها الأطفال الذين لين لهم 

ميول جنسية؛ بسبب عدم قدرتهم وعدم اطلاعهم وعلى هذا يجب على النساء المسلمات أن يتحجبن بحضور 

الأطفال الذين يلغوا مرحلة برزت فيها رغبتهم الجنسية وقدرتهم على ذلك. 

1 لماذا لم يذكر العم والخال ضمن المحارم؟ 

e‏ السؤال بعد دراسة الآيات السابقة: لماذا لم يذكر العم والخال ضمن المحارم - قط - وهم من 
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ربّما كان القرآن قد استهدف البلاغة في تعابيره بعدم ذكر أَيّة كلمة إضافيةء فقد دلَ استثناء ابن الأخ وابن 
الأخت على أنّ العمّة والخالة تعتبران من محارم الرجلء ويتضح بذلك أن العم والخال لإحدى النساء هما 
من محارمها. 

Ee‏ : إنّ الحرمة ذات جانبين» فمن جهة بنات الأخت وبنات الأخ من محارم الرجال» وإئه من 
الطبيعي سيكون من الجهة الثّانية الع والخال من المحارم فتدبّر. 

8- تحريم سبل الإثارة! 

آخر كلام في هذا المجال هو أنّ الآية السابقة نصّت على حرمة المشي بقوّة من قبل النساء ليسمعن صوت 
الخلخال. 

وهذا يدل على دقة ة الأحكام الإسلامية ومبلغ اهتمامها بالقضايا الخاصّة بعفة الناس وشرفهم» بحيث لا يسمح 
معها بالقيام بمثل هذه الأعمال. 

ومن البداهة أن لا يسمح الإسلام بإثارة شهوات الشباب» عن طريق نشر الصور الخلاعيةء والأفلام المثيرة 
للشهوات» والقصص والروايات الجنسيةء ولا ريب في أنّ البيئة الإسلامية يجب أن تكون طاهرة سليمة من 
هذه الأمور التي تجرّ 5 أفرادها إلى مهاوي الفساد وظلماته» وتدفع بالشباب والشابات نحو الانحطاط الخلقي 
والرذيلة. 
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بر وم ا کو 


أبو بكر الجزائري1 

ما زال حيا - سلفي 

أيسر التفاسير 

فقرات من التفسير 

ه33190: 253 

وَإِذَا سَالْنُمُوهْنَ مَتَاعا أي طلبتم شيئاً من الأمتعة التي توجد في البيت كإناء ونحوه فاسألوهن من وراء حجاب 
أي باب وستر ونحوهما لا مواجهة لحرمة النظر إليهن. وقوله ذلكم أطهر لقلوبكم أنتم أيها الرجال وقلوبهن 
أيتها الأمهات أطهر أي من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب فحل أنثى أو 
خاطبت امرأة فحلا من الرجال.. 

هدى الآيات: 

من هداية الآيات: 

1 ا لي و اناس اكه لد عور لي 
3 وسنت اله ا و ی ن الحق أن قولة ر مد غ 

4- مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب ستر ونحوه. 

5- حرمة أذية رسول الله وأنها جريمة كبرى لا تعادل بأخرى. 

6- بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها. 

8 بيان المحارم اده تكشف وجهها CL‏ 

9 الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن لا يتقه في محارمه. 

ه33190: 359 

فإنه لما كان المؤمنات يخ رجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت وكان بعض 
سفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة السفيهة وهم يقصدون على عادتهم الإماء لا الحرائر فتأذى 
بذلك المؤمنات وشكون إلى أزواجهن ما يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن فأنزل الله تعالى هذه الآية 
بِأَيّهَا لبي قل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاكَ وَنسَآء آلْمُؤْمنِينَ يدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيبِهنَ والجلباب هو الملاءة أو العباءة 
تكون فوق الدرع السابغ الطويل» أي مُرْهْنَّ بأن يدنين من ا الملاءة على الوجه حتى لا يبقى إلا عين 
واحدة ترى بها الطريق» وبذلك يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذيهنَ بالتعرض لهن أولئك المنافقون 
والسفهاء عليهم لعائن الله. : 
وقوله تعالى وَكَانَ أله عَفُوراً رَحيماً أخبر عباده أنه تعالى كان وما زال غفوراً لمن تاب من عباده رحيماً به 
فلا يعذبه بعد توبته. 

هداية الآيات: 

من هداية الآيات: 

1- بيان شرف الرسول محمد ووجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في الصلاة. 

2- بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله من غضب وعذاب. 

3- بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لم يفعلوا أو 
يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض. 

4- وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من عين ترى بها الطريقء» واليوم بوجود 
الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين إذ تسبل قماشا على وجهها فيستر وجهها وترى معه الطريق واضحاً 
والحمد لله. 

ه241102: 431 


http://goo.g/ga015Z 
http://goo.gl/xmN1mZ 
http://goo.g/O1TAZs 
http://goo.g/MwXd05 
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شرح الكلمات: 

يغضوا من أبصارهم: أي يخفضوا من أبصارهم حتى لا ينظروا إلى نساء لا يحل لهم أن ينظروا إليهن. 

ويحفظوا فروجهم: أي يصونونها من النظر إليها ومن إتيان الفاحشة الزنى واللواط. 

أزكى لهم: أي أكثر تزكية لنفوسهم من فعل المندوبات والمستحبات. 

ولا يبدين زينتهن: أي مواضع الزينة الساقين حيث يوضع الخلخالء وكالكفين والذراعين حيث الأساور 

والخواتم والحناء والرأس حيث الشعر والأقراط في الأذنين والتزجيج في الحاجبين والكحل في العينين 

والعنق والصدر حيث السخاب والقلائد. 

إلا ما ظهر منها: أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئاً والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر 

بهماء والثياب الظاهرة كالخمار والعجار والعباءة. 

بخمرهن على جيوبهن: أي ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها على جيوب أي فتحات الثياب في 

الصدر وغيره حتى لا يبدو شيء من جسمها. 

إلا لبعولتهن: البعل الزوج والجمع بعول. 

أو نسائهن: أي المسلمات فيخرج ا أمامهن. 

أو ما ملكت أيمانهن: أي العبيد والجوااري فللسلمة أن تكشف وجهها لخادييا العتلوك 

أو التابعين غير أولي الإربة: أي التابعين لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى النساء. 

أو الطفل: أي الأطفال الصغار قبل التمييز والبلوغ 

لم يظهروا على عورات النساء: ايل يمنا ی کش و للف يرن 

ليعلم ما يخفين من زينتهن: أي الخلاخل في الرجلين. 

تفلحون: أي تفوزون بالنجاة من العار والنارء وبالظفر بالطهر والشرف وعالي الغرف في دار النعيم. 

معنى الآيات: 

سبق أن ذكرنا أنه لقبح وفساد الزنى وسوء أثره على النفس والحياة البشرية وضع الشارع عدة أسباب واقية 
من الوقوع فيه ومنها الأمر بغض البصر للرجال والنساء فقوله تعالى: أن المؤمنينَ يَْضنُواً من أنُصتارهم 

وَيَحْفَظُوأ فِرُوجَهُمْ أي مُرْ يا رسولنا المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم أي بأن يخفضوا أجفانهم على أعينهم 

حت لكاروا لى E‏ قروجهد حز ار البها قل يكشؤوة لاجد الا ما 

كان من الزوج لزوجه فلا حرج وعدم النظر أولى وأطيب, وقوله: ذلك أَرْكَئ لَهُمْ أي أطهر لنفوسهم من 

نوافل العبادات» وقوله: إن أَللّهَ خَبِيرٌ بمَا يَصنَعُونَ فليراقبوه تعالى في ذلك المأمور به من غض البصر وحفظ 

الفرج إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وقوله تعالى: : وقل لَلمُؤْمئات يَعْضْضِْنَ من أَنْصَارهنٌ إذ شأنهن شأن الرجال في كل ما أمر به الرجال من 
غض البصر وحفظ الفرج وقوله تعالى: وَلآ يُبْدِينَ زِيتتَهُنََ أي مُرْهُن بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إظهار 

الزينة إلا مَا ظَهَرَ منْهَا مما لا يمكنها ستره وإخفاؤه كالكفين عند تناول شيء أو إعطائه أو العينين تنظر بهما 

وإن كان في اليد خاتم وحناء وفي العينين كحل وكالثياب الظاهرة من خمار على الرأس وعباءة تستر الجسم 

فهذا معفو عنه إذ لا يمكنها ستره. 

وقوله تعالى: وَلْيَضْربْنَ بِحُمْرهنَّ عَلَى جُيُوبِهنٌ كانت المرأة تضع خمارها على رأسها مسبلاً على كتفيها 

فأمرت أن تضرب به على فتحات درعها حتى تستر العنق ا ستراً كاملاً وقوله: ولا يُبْدِينَ زيتَهُنٌ 

أعاد اللفظ ليرتب عليه ما بعده من المحار م الذي يباح للمؤمنة أن تبدي زينتها إليهم وهم الزوجء والأب والجد 

وإن علا وأب الزوج وإن علا وابنها وإن سفل وأبناء الزوج وإن نزلواء والأخ لأب أو الشقيق أو لأم وأبناؤه 

وأن نزلواء وابن الأخ وان نزل وسواء كان لأب أو لأم أو شقيق» وابن الأخت شقيقة أو لأب أو أم. والمرأة 

المسلمة من نساء المؤمنات» وعبدها المملوك لها دون شريك لها فيه والتابع لأهل بيتها من شيخ هرم أصابه 

الخرف» وعنين ومعتوه وطفل صغير لم يميز دون البلوغ ممن لا حاجة لهم في النساء لعدم الشهوة عندهم 

لكبر ومرض وصغر. 


TT‏ ل رار ا 
وقوله تعلی: وود إلى أله جيم ية لون لطم تفلخو امر تعالى المؤملين والموملات التوية رهي 
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بالعفة والستر والتنزه عن الإثم صغيره وكبيره وبذلك يتأهل المؤمنون للفلاح الذي هو الفوز بالنجاة من 
المرهوب والظفر بالمحبوب المرغوب. 

هداية الآيات: 

من هداية الآيات: 

1- وجوب غض البصر وحفظ الفرج. 

0 ا ا كد ارسي امون 

3- بيان المحارم الذين للمرأة المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا حرج. 

4- الرخصة في إظهار الزينة للهرم المكرزف من الرجل والستر. والطفل السكين الذي لم سرف عن 
عورات النساء شيئاً 

کو ری ذا الخلاخل الأرض برجلها حتى لا يعلم ما تخفي من زينتها. 

6 وجوب التوبة من كل ذتب وعلى الفور للحصول على الفلاح العاجل والآجل, 
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أسعد حومد 
مازال حيًا ‏ ملي 
أيسر التفاسير 


فقرات من التفسير 

ه33190: 153 

وَسُوْالُ نسّاء النّبِيَ المَتاع من وَرَاء حجّاب.. كَل ذلك أَطْهَرُ لقُلوب الرّجَال وَفلوب النّسَاء منْ وَسَاوس 

التتيطان» وان عن الذيت والتتكرك» ولا يتفي لل ن أن ارا فعلة في كيه اف ل يهر عخة؛ 

ه33190: 259 

ِأَيُهَا لأَزْوَاجِكَ جَلابيبِهنٌ 

- 59 يَأَمْدُ ر الله تعالى رَمُوله بن يَأمْرَ ناء وَبَناته والنَساءَ المُؤمئات بان يُدنِينَ علَيْهِنَ من جَلابيبِهنٌ وأن 

يُعَطينَ وُجُوَهَهْنَ من فؤق رُوُوسهِنٌَ» وَأَنْ يُغَطَينَ نَغْرَةَ نُحُورهنٌ بالجَلابيب التي يُدْنِينَها عَلَيهنَ. وَالعَايٌَ منْ 

ذلك التَسَثْرُء وَأن يُعْرَفْنَ بأَنَهْنّ حَرَائرٌ فلا يُؤذيهنَ اح وَلا يَتَعرَضُ لَهْنّ فاسق بأَذى وَلا ريبّة. وَرَبُكُمْ غَفَارْ 

لما عَسَى أنْ يَكُونَ قذ صدَرَ من الإخلال بالسّثر» > كَثِيرُ الرّحْمَة لمن مئل أَمْرَةُء وَاسْتَغْقَرَ رَبّهُ عَمًا بُنكنُ أنْ 

يَكُونَ قَدْ قَصَّرَ في مُرَاقبته في أمور التَّسَثْر يدْنِينَ عَليِهنَ - يُرْخِينَ وَيُسْأنَ عَلَيْهِنَ. 

جَلابيبِهنَ - مَا يَسْتَترْنَ به كَالملاءة. 

ه241102: 331 

لَلْمُؤْمنَات أنْصّارهنّ آبَآنِهنٌ آبَآء اناهن أَخَوَاتهنَ إِخْوَانِهنٌ نسآئهنٌ أَيْمَانُهْنَ أَلتَابِعِينَ عَوْرَات ها 

- 31 وهل يَا مُحَمَذ للمُؤْمئَات أن يَعْضْضْنَ من أبَصّارهنٌ عن النَظّر إلى مَا لآ يَحلٌلَهْنَّ النَظَرْ اليه من عَؤرَات 

الرّجَال والنسَاءء وان يَعْضُضنَ بَصَرَهْنٌ عن النُطر إلى الرجَال الأجَانب عَنْهْنَ لأَنَهُ أؤلى بهن وَأَلبَْء وَأَنْ 

َحْفَظْنَ فُرُوجَهْنْ عَنْ القواحشء وَعَمًا لآ يَحلُ لَهْنْء وَعَنْ أنْ يَرَاهُنُء أَحَذه وَأَنْ لا يُظهرْنَ شيْتاً من الزيئة 

للأجانب إلا ما لا يكن إِخْقَاوُ كالرّداء والثيّاب والخلخال وقال ابنُ عَبّاسٍ: الوه والكقَيّن والځاتم» ون يُلْقِينَ 
بخُمْرهنَ عَلَى فثحات تيَابهنَ عند الصُّدُور جُيُوبِهنَ لتِسدْرْنَ بذلك تَدعْورَهُنٌّ وَأَعْنَافْهْنَّ وَصُدُورَهْنَ حَتّى لآ 

يُرى مها ثتيء؛ وَأَنْ لا يُْدِينَ زيتهُنٌ كالمتوار والخَاتم والخل والخصاب... إلا للأزواج وآبَاء الأزواج 

والإِخْوّة وَأَبْنَائِهِمْء وَأَبْنَاءِ الأَخَوَات: وَأَبْنَاء الأزوَاج» وَبَقَيَة ة المَحَارم الذين عَدَدهُمْ الله تَعَالَى في هذه الآيَة أو 

للنسَاءِ المُمنلمَات نسَائهنٌ - وَقِيلَ إنّ نسَاءَهْنَّ تغني النّسَاءَ لمات بصخبتهن وخذمتهن» أو لما مَلَكَتْ 

أيْمَانُهْنٌ منْ عبيد مُمنْلمِينَ وَقِيِلَ حَتَّى لعَيْر المُسنلمِينَ» أو الأثباع المُعَفَلِينَ وفي عُقُولهمْ وَل وَل يَتْتَهُونَ النّسَاءَ 

وَهُمْ التَابِعُونَ غَيْرُ أؤلي الإرْبّة من الرّجَالء أو للأطقَال الصّغار الذينَ لآ يَفهِمُونَ أحْوَالَ النَسَاء وَعَوْرَاتَهنٌ 

ما اذا كَانَ الطّفْلُ مُرَاهقاً أؤ قريباً مئه يَغرف ذَلكَ وَيَذريهء وَيُقَرَقُ بَيْنَ التثتّؤهَاء والحمئتاء قلا يمْمَحُ لَه 

بِالدْخُول عَلَى النسَاء, 

كَمَا أَمَرَهْنَ الله بأَنْ لا يَمُشِينَ في الطُّرْقَات في أَرْجُلهنَ الحلآخيل فَيَضْرِبْنَ بأَزْجُلهِنّ الأزض ليُسِمَعَ صَؤث 

مشيتهنٌ» وَلتلْتَفَتَ الأنظارٌ إِلَيْهنَّه كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ نسَاءُ الجَاهليّة, 

في الحديث الرَافلَةُ في الزّيئَة في عَيِر أَهْلهَا مل ظَلَمَة يَؤْم القيامَة. أَخْرَجَهُ التزمذي. 

وارجعوا تائبين إلى طاعة الله يا يها المُؤْمنُونَ» وافْعلُوا مَا أَمَرَكُمْ به ربُكُم من التَخلّق بهذه الصتفات الجميلة 

والأخلآق الحميدة» وَانْرُكُوا مَا كَانَ عَلَيْه أهلُ الجَاهليَّة منَ الصّفات والأخْلاق الذْميمَةء فإنَّ القلآحَ في فغل 

ما مر الله وَرَسوله به وَتَرْك ما تهيا عن 

زيتتهنَّ - مَوَاضع زيئّتهنٌ منَ الجمتد. 

ظَهَرَ منْهًا - الوَجْهُ والكفان والقَدَمَان. 

ولَيَضْربْنَ - وَلَيْلْقينَ وَيُسْدأْنَ. 


بِخْمْرهنٌ - أغطيّة رُؤُوسهِنٌ والمَقانع. 
جُيُوبِهِنَ - فَتَحَات ثيَابِهنٌ عند الصّذور. 


http://goo.g/ZvVLp48 1 
http://goo.g1/92tsGz 2 
http://goo.gl/IVLuCQ 3 
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نسّائهنٌ - المُحْدَ تات بِحَدْمَتهنَ و خب 3 
أولي الإزبّة - أُصْحاب الحاجة إلى النّسّاء.  ١‏ . 
لخ يَظْهَرُوا على عَوْرَات النَّسَاء - لم يَبْلَغوا حَدَ الشهوة. 
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بم زح يزيا ې ئ 


عبد الله بن عبد المحسن التركي1 

ما زال حيًا - سني 

التفسير الميسر2 (معتمد من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) 

فقرات من التفسير 

ه33190: 353 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول طعام غير منتظرين 
نضجه» ولكن إذا دعيتم فادخلواء فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم 
بوذي الى سحي من اخراعكم من ليوات مع أن ذلك عق له واله لا يبلي من بيان الحو ايارم 
وإذا سألتم نساء رسول الله حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة» 
وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله» ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدا؛ لأنهن أمهاتكم» ولا يحل 
للرجل أن يتزوج أمَّه إنَّ أذاكم رسول الله ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله.(وقد امتثلت هذه الأمة 
هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه). 

ه33190: 459 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ 
لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن: ذلك اقرب أن يميّزن بالستر والصيانة» فلا يُتعرّض لهن بمكروه أو 
أذى. وكان الله غفورًا رحيمًا حيث غفر لكم ما سلف» ورحمكم بما أوضح لكم من الحلال والحرام. 
ه241102: 531 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عمًا لا يحل لهن من العورات» ويحفظن فروجهن عمًا حَرَّم الله» ولا 
يُظهرن زينتهن للرجال؛ بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بأبْسهاء إذا لم يكن في 
ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل 
سترهنء ولا يُظْهِرْنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم. وبعضهاء كالوجه 
والعنق» واليدين» والساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن 
أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المسلمات دون الكافرات» أو ما ملكن من العبيدء أو التابعين 
من الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساءء مثل البْلّه الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب» 
أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمور عورات النساء» ولم توجد فيهم الشهوة بعد ولا يضرب النساء 
عند يرهن بأرجلهن ليّسنمغن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه؛ وارجعوا- أيها المؤمنون- إلى 
طاعة الله فيما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأخلاق والضفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 


https://goo.g/Y 7ed2r 
http://goo.g/mMMEK8x 
http://goo.gl/rO64bJ 
http://goo.g/bG9F1L 
http://goo.gVpilRgv 
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م739: 20 - قوستوسن لَهُمَا آلشيِطنْ يدي لَهمَا مَا ري عَنْهُمَا من متؤغتهمًا. وَقَالَ: مَا تَهَلكُمَا رَيُكُمَا عَنْ هذه 
آلشجَرَة إل أن تكُوتا ملكي أو تكُوا من الخلدين. 

م7139: 21 - وَقَاسَمَهُمَا: ني لما لمن الُصحين. 

م7139: 22 - فَدَلَلهُمَا بعْرُورٍ. َلَمّا ذاقا آلتْتَجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَءَتُهُمَا. وطفقا صقان عَليهِمَا من وَرَق آلجَنة, 
وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَآ: أله أنْهكُمَا عن تلكا النتجرة وأقل لكا إن التتيْطن لكناعذد حبية؟ 

م7139: 23 - قالا: رَبَنَا! ظَلَمَنَآ أنفسنًا. وان لم تفز لناوتّخنتا ُو من السرين 

م739: 24 - قال: أفبطوأء بَعَضْكُم اټقضٍ عَدْوٌ. ل في آلأزض نتفر َم لجن 

م7139: 25 - قَالَ: فيها تَحَيَونَء وَفيها تَمُوتُونَ» وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. 

م7139: 76 - يټني عاتع! قد ننا عَليكُم لتامنا يُؤري سََءْتكُم وريثنا. لبان أَلتَقَوَى ذلك خَيّرَ, ذلك منْ ءات 
م39 27 ين عانم! لا يفتكم ليطن »كما أخرَج أَبَوَيَكُم مَنَ أَلَجَنَةه ينزغ عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا ليُرِيَهُمَا سَوَءتهمَاً. 
إِنَهُ يَرَكُمَ هُوَ وَقَبِيلُةُ من حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمَ . إِنَا جَعلنَا الشيطينَ أَوَليَآءَ للَذينَ لا يُؤْمُونَ. 

م7139: 46 - وَبَينَهُمَا حَجَابٍ على الأغراف ر جال تعر فون كلا بسيمطلهع زتلتؤا أصتخب الجثة أن تلم يكم 
َم يَدَخُلُوهَاء وَهُمَ يَطْمَعُونَ. 

م1944: 17 - فَأتَحَدَتَ من دُونهة حجَابًا. فَأَرَسَلَنَآ إِلَتْهَا رُوڪئاء فَتمَدْلَ لها بَشَرًا سَويًا. 

م1750 : 45 - وَإِذَا قرات أَلَقُرَءَانَ جَعلئاء بتك وَبَيْنَ أَلّذِينَ لا يُؤْنُونَ بآلأخرة» حجَابًا نورا 

م61 : 5 - وَقَالُوأ: فُلوبْنَا في أكنّة مَمًا تَدَعُوتآ إِليّهه وَفي عَاذَاننَا وَقَرَ وَمِنْ بَيَننَا وَبَينكَ حجَاث. فَأَعَمَلَ إِنَنَا 
عملونَ. 

م42162: 51 - وَمَا كَانَ لبَشرٍ أن يُكَلْمَهُ آله إلا وَحَيّاه أو من وَرَآي حجّابء أو يُرَسِلَ رَمُولَا فَيُوحي بإذنه مَا 
م83186: 15 - كلة! اغ عن ا ته يمه لمخجوئون. . 

مَرَضٌ. فلن قر وكا 

ھ33190: 33 - ڙن في وتن ولا تَبَرَّجْنَ تبرج لَجهليّة الأولى. وَأقمَنَ ألصّلوة وَءَاتِينَ آلرّكَوْة وَأَطْعْنَ 
أن وَرَسُوَلَة لما يُرِيدُ آل يذهب عَنكُمْ آلرجسنء أهَل ألبيّت! وَيْطهَرَكُم تطهيرا. 

ه33190: 53 - يَأَيُّهَا آلَذِينَ عَامَنُوأً! لا تذخأو بيُوت آلنَبِيَء إلا أن يُؤْدْنَ لكُمَ إلى طَعَامٍ غير ظرينَ إتلة. وَلكنْء 
کک فإذا طعمَثةَ» > فأنتَشرُوأ ولا تثنسينَ لحديث. إِنّ ذلك گان يُؤذِي لبي فيَسنتخي منكُة؛ وَأَللَهُ لا 
خی من ألحق: وٳذا سَالُمُوهُنٌَ مَتعاء قَتلُوهُنٌَ من وَرَآء حجّاب. ذَلكُم طهر لوبگ وَقلُوبهنً. وَمَا كَانَ لَخُمَ أن 
نوا مول آله ول أن تنككوأ زوج من بغدة ذا إن ذلك گانَء عند آل عَظيمًا. 


ه33190: 54 - [إن تُبَدُوأ شَيّا أو تُخَفُوُء فَإنَّ أله كَانَ بل شَيءٍ عَليمًا.] 
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ه3390: 55 - لا جُتَاحَ عَلَيْهِنّ في ءَابَآنَهنَ وَل اهن ولا إِخؤْنهنٌء وَل آبتاء إِخْؤْنهنٌء وَل أبتاء أَحَؤْتهنٌ 

وَلا نسَآئهنٌ» وَلَا مَا مَلَكَتَ أَيَمْنّْهْن. َأنَّفِينَ أللّ. ِن اله كَانَ علي كَل شيّء شهيدا. 

ھ33190: 59 - بها آلنبِي! فل وجك وَبتاتكء ونسآء ألْمُؤْمنينء يُنينَ عَلَيهنَّ من جَلْبِيبهنَ. ذلك ئي أن 

يُعَرَفنَ٬‏ فلا يُؤَدَيّنَّ وَكَانَ الله عَفُوراء رَحيمًا. 

ه24102: 30 - قل للمؤمنين يَعْضبُوأ من أَِصرهة وَيَخفظوأ فرُوجَهم. ذلك أزكى لهع. إن آله خَبيزُ با 

ھ24)102: 1 - وَقُل للْمُوّمنت يَغْضُضتَنَ من أَبٍصرهنٌ» وَيَحَفظنَ فُرُوجَهْنَ» وَلَا بُټدينَ زيتتهنٌ» إلا ما ظَهرَ 
منها. وليَضٽرټنَ بڅُمُرهنٌ على جُيُوبِهنَ وَلَا يبَدِينَ زيتتَهُنً الا لبُعولتهنٌ» أو َابَآنَهنَ أو ءَابَاء بُعُولتهن أو 

أَبَتَآنهنَ» أو أتتاء بُعُولَتهنَ أو إِخَوْنهنٌ أو بني إِخْوْنهنَ أو بَني أَحَوْتهنٌ أو نسَآئهنٌ أؤ مَا مَلَكَتَ أَيَمْنْهْنّ» أو 

ألتبعينَ غير 5 الإزبَةٍ من ألرّجَال؛ أو آلطفل آلَذِينَ لم يَظْهَرُوأ على عَوَرْت آلشستاء. وَلا يَضَربْنَ باجا رَجُلَهنَ 

ليلم مَا يُخْفينَ من زيئتهنٌ. وَتُوبْوَأ إلى أله جَميعاء أيه آلْمُوْمنُونَ! لعلَكُمَ ثفلخون! 

ه241102: 58 - يَأَيْهَا أَلّذِينَ عَامَنُواً! | اليتتذنكم لَذينَ مَلگٿ أَيَمْنْكُمَ وَألذينَ لع يعوا آلخلَمَ منكم ثلث مَرْت: ن 

قبل صلوة آلْفَجَرء وَحينَ تَضَعْون تيَابَكُم مَنَ آلظهيرة» وَمنْ بعد صلوة العشاء. تلت عَوْرْت لَكُمَ. لين عَلَيْكُم ولا 

عَلَيْهِمَ جُنَاغٌ بَعَدَهْنَّ طُؤّْفُونَ عَم بَعَضُكُمَ على بَغض. ذلك بين أ بين لَه لَكُمْ الأيت» وَأَللَهُ علي حَكي 

ه240102: 59 - وَإِذَا بلع آلأَطَفْلُ منكُم الحم لَيَسَتَدنُوأْ كُمَا أَسَتَدنَ آلّذينَ من قَبَلهم. 0 له لم ءات 

أله عَلِيمٌ حَكيم. 

ه241102: 60 - وَألقوعذ من آل لاء آلتي لا َون نكاحاء فين عَلنهِنَ جئاخ أن يَضَعْن تبابوٌ؛ غَيْرَ مُتَبَرَجَتْ 
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